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الحمد لله ربٌ العالمين . والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد وآله 
الطيبين الطاهيرن . 

وبعد . هذا هو الجزء الثاني من مقدّمة الكتاب القيّم «الصراط المستقيم» 
تأليف العلامة النحرير , والرجالي الخبير . والمفسّر البصير» آية الله السيّد 
حسين بن السيد رضا البروجردي قدَّس الله سرّه العزيز. 

وهذا الجزء كسابقه يحتوي على مطالب رشيقة . وحقائق دقيقة ينبغي 
لكلّ سالك يسلك سبيل فهم القرآن الكريم أن يعلمها . 


المفتقر إلى رحمة ربّه الغفور 
غلام رضا بن علي أكبر 
الملقب د «مولانا» البروجردي 


الياب الخاهسسن 


في أن في القرآن تبيان كل شيء 
وجامعيته للعلوم والحقائق 
وكيفية انشعابها منه 








إعلم أن العلم التفصيلي بهذا الباب لا يحصل,الا لمن آتاه الله علم الكتاب . 
وفصل الخطاب , وميّز القشر من اللّباب . وكان واقفا مقيما في الكون الكبير على 
باب الأبواب , لاطلاعه على حقائق الملك والملكوت» وإفاضته على سرادق 
سلطان الجبروت ٠‏ ودوام فقره وعبوديته وإنقطاعه الى الحّي الذي لا يموت . 
كي يطّلع بعدذلك بما هنالك من أسرار التشريع ري و عنده إشارات 
التدوين , وأمانحن ومن هو في درجتنا فإّنما أمنا بذلك من جهة الإيمان بالغيب 
الذي هو من مراتب الاإيمان ودرجات التقوى وذلك لما تقرر عندنا من مساوقة 
التدوين للتكوين بعد ما إستفاضت به الأخبار من أن نبينايق قد أشهده الله خلق 
خلقه , وولاه ما شاء من أمره والّه ين وآله يعلمون جميع ما في السشماوات 
والأرض وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن , كل ذلك علم إحاطة كما 
ورد في بعض الأخبار. ويشهد له الإعتبار , أو علم اخبار كما هو القدر المعلوم 
من الشريعة . 

هذا مضافاالى الآيات والأخبار الدالة على إشتماله على كل شىء من 
التكوينات والتشريعيات , كقوله : (ما قطنا فى الكتاب من شى 7" . وقوله : 
١‏ كل شيء أحصيناه في إمام مُبين74", بناء على إرادة الكتاب منه , وقوله : 


() الأنعام :78 
(")ايس:؟١1.‏ 


0 تفسير الصراط المستقيم 


«وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 74", وقوله : «ونزلّنا 
عليك الكتابٌ تبيانا لكي شيء 4(" , الى غير ذلك من الآيات الظاهرة بنفسها 
لعمومها في ذلك , سيّما بعد ورود البيان والتفسير لها ف يالأخبار. 

فروى العيّاشي في تفسيره عن مولانا الصادق :ك9 قال 5(نحن والله نعلم ما 
في السّماوات, وما في الأرضء وما فى الجنة, وما فى النار . وما بين ذلك) نّم 
قال: إن ذلك فيكتاب الله , ثّم تلا هذه الآآبة : (ونتنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل 
شيءوهدىٌ ورحمةٌ ويُشرى للمسلمين9.4. 

وفي الكافي عنه #ذ: (إن الله أنزل في القرآن تبيانَ كل شيءٍ حتى والله ما 
ترك شيئأ يحتاج إليه العبادٌ حتى لا يستطيمَ عبدٌ أن يقولّ : لو كان هذا أنزل فى 
القرآن إلا وقد أنزله الله فيه)20. 

وفيه عنه هه (إِنّي لأعلم ما فى السموات وما فى الأرض . وأعلمٌ ما فى 
الجن وأعلمٌ ما فى انار . وأعلمٌ ماكان وما يكون , ثم سكت مُينة فرأى أن ذلك 
كب على من ستمعه مندك فقال 30 (علمتٌ ذلك من كتاب الله عرّوجل/إن الله 
يقول : افيه تبيان كل شي !. 

وفيه عنه نلة: ما من أمر يَختَِفُ فيه إثنان إلا وله أصل” فى كتاب الله , ولكن 


7/6: لمتلا)١(‎ 

(؟) التحل : ك4. 

(؟) تفسير العياشى. طبع طهران ج ١‏ ص 117 البرهان ج 7 ص .78٠١‏ 

(4)الأصول من الكافى ج١‏ ص 59. 

(0)الأصول من الكافى ج ١ص‏ ١17.ط.الآخوندي‏ مع تعليقة الغفاري. ولايخفى أن جملة (فيه تبيان 
كل شيء) نقل بالمعنى لأنها تكون هكذا (نبياناً لكل شيء). 


القران تبيان كل شيء لحل 


لا تبلغه عقولٌ لجال 

وعن أبِي جعفر (39: الل لم بتع ميئاً يحتاج إليه الأمه إلا أنزله قي كتابه 
وييّنه لرسوله . وجعل عليه دليلاً يدل عليه . وجعل على من تعد تعدّى ذلك الحد 
حدا. 

وفيه عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر 9# : إذا حدئثكم بسي 
فاسئلوني أينَ هو من كتاب الله عرّوجل ؟ ثمٌ قال في بعض حديثه سونال 
َيْنهى عن القيل والقال . وفساد المال وكثرةرالسؤال , فقيل له : يابنَ رسول الله 
أين هذا من كتاب الله تعالى ؟ قال 40ة: إن اله اث 
إِلَامَنْ أمر بصدقة أو معروب أو إصلاح بين اناس 7؟. وقال :لإلاتؤتو 
السَفهاء أموالكم التي جَعل الله لكم قياماً»*, وقال : 9لا تسألوا عن أشياء 
بد لكم تسوك »3000 

وفيه عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعثٌ أبا عبد الله ل يقول : (والله 
إني لأعلمٌ كتاب الله من أُوّله إلى آخره كأ نه فيكقي , فيه خبرٌ الشماء وخيرٌ 
الأرض. وخبرٌ ما كان , وخبرٌ ما هو كائنٌ. قال الله عزّوجل : «فيه تيان كل 


شىء» 9 


(11) الأصول من الكافى بع ١ص .٠١‏ 

(7)الأصول من الكافيج ١ص‏ 09 . 

(#النساء: 194 

(4)التساء: ه. 

(0)المائدة 1001 

(/)الأصول من الكافي ج ١ص‏ 54 "قد م ران جملةنافيه تبيا نكل شيء»نقل بالمعنى فإنها في القرآن 
هكذا : (تبياناً لكل شيء , 


١‏ تفسير الصراط المستقيم 

وفي «تأويل الآيات» نقلأ عن «مصباح الأنوار» لشيخ الطائفة بالإسناد 
عن المفضّل قزل :“دخلتُ على الصّادق يي ذات يوم , فقال لىيامفضّل هل عرفتٌ 
محّداً وعلياً وفاطمة والحسسنّ والحسينَ فق ند معرفتهم ؟قلت : يا سسيدي وما 
كُنَهُ معرفتهم ؟قال 4ة: يا مفضّل مَنّْ عرفهم كُندَ معرفتهم كان مؤمناً في السّنام 
الأعلى!", قال : قلت : يا سيدي عرفني ذلك. قال : يا مفضّل تعلم أَنْهم علموا ما 
خلق الله عرٌوجل وذرأهُ وبرأهُ وأنهم كلمة النقوى . وخٌّرَانٌ السماوات 
والأرض ضين, والجبال . والرّمالٍ , والبحار . وحَلِموا كم في السسماء من نجو , وملك , 
ووز الجبال ؛ وكيلّ ماء البحار .وأنهارهاءوعيونهاء.وما تسقط من ورقة إل 
علموها. «ولا حبر في ظلماتٍ الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كستاب 
مبين 74" وهو في علمهم وقد علموا ذلك.فقلتٌ ياسيّدي وقد لك ذلك 
وأقررثٌ به وآمنتُ قال لية: نعم بامفضل يامكرّم ؛ نعم يا محبورءنعم طيّب طبت 
وطابت لك الجنة ولكل مؤمن بها)!". 

وفي «البصائر» , عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبيه , عن ابي الحسن 
الأول 96 : قال : قلت له : بعلت فداك . النبيّ يورت علم الأنبياء كلهم ؟ 
قال ة: نعم , قلت : من لدن آدم إلى انتهى الى نفسه ؟قال : نعي قلت : ورثهم النبوّة 
وما كان فى آبائهم من النبوّة والعلم قال لة: ما بعث الله نبياً إلا وقد كان 
محمدٌ 8 أعل منه . إلى أن قال غلة وسليمانٌ بن داو قال للهدهد حين فقده 


(١)السنام‏ الأعلى : أي أعلى مدارج الإيمان . وسنام كلّشيء أعلاه . 
(؟)الأتعام : 05 
()بحار الأتوار بع لاص ١"‏ ”اط القديم عن مصباح الأنوار. 


القرآن تبيان كل شيء ل 


وشكٌ في أمره : ما لي لا أرَى الهدهد أم كان من الغائيين»7" وكان المردة!"! 
والريح , والنمل ؛ والإنسٌ ؛ والجرٌ . والشياطين له طائعين؛ وغَضِب عليه , فقال: 
«الأعذبنّه عذاباً شديداً أو لأذبحتّه أو ليأتيني بسلطان مبين4'" وإِنْما غضب عليه 
لأنه كان يدله على الماء. فهذا وهو طيرٌ قد أعطِي ما لم يُعط سليمان . الى أن 
قال لة: إن الله يقول فيكتابه : واو أن قرآنا يرت به الجبال أو قطّعت به 
الأرض أو كُلّم به الموتى6/ فقد ورثنا نحن هذا القرآنّ . فعندنا مما تسير به 
الجبال؛ وتقطع به البلدان , ويحيى به الموتى بإذن الله . ونحن نعرف ما تحت 
الهواء.وإن كان فيكتاب الله لآآيات ما يراد بها أمر من الأمور التنى أعطاها الله 
الماضين النبيين والمرسلين إلاوقد جعله اله تعالى ذلك كله لنا في أمالكتاب إن 
الله تبارك وتعالى يقول : «وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كستاب 
مبين0764. ثم قال عرّ وجل : «ثم أُورَّثْنا الكتاتَ الذين أصطفينا من عبادنا”, 
فنحن الذين أصطفانا الله فقد ورئنا علمَ هذا القرآن الذي فيه تبيان كل 


9 





وفي «تفسير القمي» وغيره عن مولانا أمير المؤمنين مقافي خبر طويل 
وفيه : فجاءهم النبي 5 بنسخة ما فيالصحف الأولى . وتصديق الذي بين يديه. 


»»لمفاا١‎ 

(؟) المردة: اك والراء والدال جمع المارد وهو العاصي والمراد بهاالجن . 
(©) الثمل ١:‏ للفة 

(؟) الرعد 7١‏ 

(6)التمل : 6/ا. 

(1) قاطر ؛ ؟39. 

() البحار ج ١4‏ ص ؟١١ح‏ ؛ عن الكافي ج ١‏ ص 7515. 


1 تفسير الصراط المستقيم 


وتفصيل الحلال من ريب الحرام . وهو ذلك القرآنُ . فاستنطقوه ولن ينطق لكم 
أخباره . فيه علمٌ ما مضى , وعلمٌ ما يأتي إلى يوم القيامة. وحكم ما بينكم . ويبانٌ 
ما أصبحتم فيه تختلفون , فلو سألدموتي عنه لأخبرككم عنه لأنتي أعلكم 
الخبر, 

وفي «البصائر» عن الصادق 98 إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو 
كائن . 





ونيو لكايه من الاسيع ابن ةين أصر البؤتين 6 ني بحديت أن 
قال ما من شيء تطلبونه إلا وهو في القرآن فمن أراد ذلك فليسألني عنه!". 

وعن أمير المؤمنين :في خطبة له مذكورة في نهج البلاغة؛ ثم أنزل عليه 
ا 
تهدم أركائه . وشفاءً لا ته تخشى أستام » وعزً لاتزم أنصاره . وحيقاً لا تخذل 
أعوانه . فهو معدن الإيمان وبحبوحته!» وينابيع العلم وبحوره . ورياض العدل 
ااعرلك) ‏ أمان (ه6) ادك الس دش امل 04 1 
وغدرانه واثافى الإسلام وبيانه . وأودية الحقّ وغيطانه . وبحر لا ينزفه 


. ط القديم‎ 3١ بحار الأنواررج 15 ص‎ )1١( 

(؟) بحار الأنوار ج ١٠١ص‏ ””ط القديم . 

فوا بحبوحة المكان ‏ بضم البائين ‏ : وسطه . 

(4)الرياض:جمع روضة وهي مستنقع الماء فير مل أوعشب.والغد ران بضم الغين:جمع غدير:القطعة 
من الماء يغادرها السيل , والمراد أن القرآن يجمع العدل تلتقي فيه متفرقاتها. 

(6) الأثافي: جمع أثفية وهو الحجر يوضع عليه القدر, أي: : عليه بقام الإسلام . 

(1)غيطان: :جمع غاط أوغوط , وهوالمطمئن من الأرض يقول ط8: :القرآن منابت الحق يزكوالحق 
بها وينمو . 2 


القرآن تبيان كل شيء 1 


المنتزقون!' وعيويٌ لا ينضبها الساتحون'" ومناهلٌ لا يغيضهاالواردون!"! 
ومنازلٌ لا يضّل نهجّه المسافرون . وأعلاء لا يعمى عنها السائرون وآكال 
لا يجوز عنها القاصدون!'! جعله الله ريا لعطش العلماء”*. وربيعاً لقلوب الفقهاء, 
ومحاجٌ لطرق الصلحاو!' ودواء ليس بعده دا ونوراً ليس معه ظلمة , وحبلاً 
وثيقا عروئه , ومعقلاً منيعا ذروثه , وعراً لمَنّ تولاه , وسلماً لمن دخله : 
وهدى لمَنّ أئتم به, وعذراً لمَنّ إنتحله . وبرهاناً لمَن تكلّم به, وشاهداً 
لمن خاصم به . وفلجاً لمن حاج يه(" وحاملاً لمن حمله اوظنة لمن أعمله , 
وآية لمن توسّع . وله ل استلء00, وعلماً لمن وعى , وحديثاً لمن روى » 
وحكماً لمن قضى0". 


وفي «المناقب» عن بكير بن أعين قال : قبض أبو عبدالله 426 ذراعٌ نفسه 
وقال : يا بكير هذا والله جلد رسول الله يبه وهذه والله عروقٌ رسول الله 22 . 
وأعلم ما في الأرض, وأعلمٌ ما في الدنياء وأعلمٌ ما في الآخرة. فرآى تخي 
جماعة, فقال : يا بكير إِنّي لأعلم ذلك من كتاب الله إذ يقول : إنرّانا عليك 


. لا ينزفه : أى لا يفنى مائه ولا يستفرغه المغترفون‎ )١( 

(1) ولا بنضبها_كيكرمها -: أي لا ينقصهاء والماتحون جمع ماتح : نازع الماء من الحوض . 
(؟) المناهل : جمع المنهل : مواضع الشرب من النهر . ولا يغيضها من باب الإفعال : أي لا ينقصها. 
(4) آكام : جمع أكمة : وهو الموضوع المرتفع وهو دون الجبل في غلظ لا يبلغ الحجرية. 
(6)الري -بكسر الراء وفتحها : مصدر روي يروي من باب علم : روى من الماء: أي شرب وشيع . 
(1) المحاج جمع محجة : وهي الجادة من الطريق . 

(/) الفلج بفتح الفاء , الظفر والفوز. 

(8) الجنة بضم الجيم :مابه يتقى الضرر , واستلأم : لبس اللامة وهي الدرع أو جميع أدوات الحرب. 
(4) نهج البلاغة تاليف السيد الرضي المتوفي سنة 4١5‏ في ذيل خطبة 197. 
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الكتابت تبياناً لكل شي ند 

وفي شوك عن أمير المؤمنين .8 أنه قال : سَلوني قبل أن تفقدوني 
فوالذّي فلق الحبّة وبرىء النسمة إِنّي لأعلمٌ بالتوراة من أهلٍ التوراة, وإنّي لأعلم 
بالإنجيل من أهل الإنجيل ٠‏ وإِنّي لأعلم بالقرآن مِنّ أهلٍ كران #اؤالدي فلق 
الحبة وبرىء النسمة ما من فئة تبلغ مائة إلى يوم القيامة إلا وأنا عارفٌ بقائدها 
وسائقها سلوني عن القرآن , فإن في القرآنٍ بيانٌ كل شيء. فيه علمٌ الأولين 
والآخِرين . وإِنّ القرآن لم يَدَعٌ لقائل مقالاً: (وما يعلمٌ تأويله إِلاالله 
والراسخون في العلم»'". 1 

وعن كتاب سليم بن قيس في خبر طويل أن أمير المؤمنين ##قال: يا 
طلحة إن كل أية (أنزلها اللهُ تعالى على محمد له عندي بإملاء رسول الله . 
وخطي بيده. وتأويل كل آية أنزلهالله على محمد يَلِه وكل حلال . أو حرام , 
حترء أو حكم , ٠‏ أو شيء تحتاج إليه الأمة الى يوم القيامة عندي 0 
رسول الله عط وخطي بيدي» حتى أرث ش الخدش الخبر!, 


)١(‏ النحل 4م 

(1) بحار الأثوار :اج لاص 05وج 9١ص‏ 738 ط . القديم . 

() بحار الأنوار ج لباب جهات علومهم ص ١71ط.‏ القديم عن فرات بن إبراهيم . 

(؟)بحارالأنوارج /اباب جهات علومهم ص ١14ط‏ القديم كتاب سليمبن قيس . ولايخفى أن سليم بن 
قيس كان من كبراء أصحاب أمير المؤ منين مله ومصنفيهم وكان هار امن الحجّاج لأنه طلبه ليقتله 
فلج الى أبان بن أبي عيائى فآواه فلّماحضر تهالوفاةقال لأبان:إن لك علي حقأوقد حضر تني الوفاة 
يا بن أخي أنه كان من أمر رسول الله ييه كيت وكيت , وأعطاه كتاباً وهو كتاب سليم بن قيس 
المشهور .رواهعنه ابن أبي عياش لمير ودعنه غير ه,وكتابه هذ أقد م كتا ب صنّف في الإسلام في عصر 
التابعين بعدكتاب السنن لابن أبي راقع وكان ذلك الكتاب في جميع الأأعصار أصلاترجع الشيعة اليه 
وتعول عليه حمتى روي في حقه عن الصادق غ9 أنه قال:ومن لم يكن عندهمن شيعتنا ومحبّيناكتاب 
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وعن الحسن بن سليمان7" في كتابُ «المختصر» مما رواه من كتاب 
نوادر ‏ الحكمة عن أبىالحسن الأول 4# فى قوله : 9 ولو أنّ قرآنا سيت به 
5 - - م 5 ٠.‏ 
الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى4'" فقد أورثئنا الله تعالى هذا 
القرآنّ؛ ففيه ما يسير به الجبال وتقّطع به الأرض وبِكلّم به الموتى , إن الله تعالى 
يقول في كتابه العزيز : (وما من غائبقر في السماء والأرض إِلَّا في ككتابٍ 
مبين74", وقال تعالى : «ثم أورثنا الكتاب الّذين أصطفينا من عيادنا»!؛) 
فنحن الذين إصطفانا الله عرّ وجل فورثنا هذا الكتابّ الذي فيه كل شي !8 
وفي «البصائر» عن عبد الأعلى قال أبو عبد الله ليه إبتداء منه : والله إنّي 
لأعلم ما فى السموات وما فى الأرض . وما فىالجنَّ وما فىالنار. وما كان وما 
يكون إلى أن تقوم الساعة, ثم قال : أعلمه من كتاب الله أنظر اليه هكذا ثم بسط 
كفيّه ثم قال م8 إِنّ الله يقول : « ونرّلنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شي 1016" 
وفيه بأسانيد عديدة عنه :ة: إِنّي لأعلمٌ ما في السمواتٍ وأعلم ما في 
الأرضين وأعلم ما في الجن وأعلم ما في النار . وأعلمٌ ما كان وما يكون , ثم 
سليم بن قيس فليس عنده من أمرنا شيأه.مقدمة بحار الأنوار للشيخ عبد الرحيم الشيرازي. 
(١)الحسن‏ بن سليمان بن خالد البجلي فاضل .فقيه , تلميذ الشهيد. ويروي عنه , له مصنفات منها 
مختصربصائرالد رجا تلسعدبنعبد اللهالأشعري -ومنهالمختصرفي ار دعلى الذي نأنكر واحضور 
النبي والأئمة مإيكظا عند المحتضر . 
(7) الرعد: ”ا 
(©) النمل : 78. 
(؛) قاطر: ؟7. 
(6) بحار الأنوارج لاص 74١‏ باب جهات علومهم وما عندهم منالكتب ط القديم . 
)١(‏ التحل : 46. 
(:) بحار الأتوار ج لاص 7١7”‏ باب أنهم لك لا يحجب عنهم علم السماء والأرض . ط القديم, 
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مكث هنيئة فرأى أنّ ذلك كبر على مَنٌ سمعه . فقال :9: علمتٌ ذلك من كتاب الله 
تعالى إِنْ الله يقول : فيه تبيان كل شيء »017 , 

وف" الخرائج“عن عبد الله بن الوليد السمآن قال : قال الباقر لة: يا عبد الله 

و و ع م 
ما تقول في علىٌّ وموسى وعيسى ؟ قلت : ما عسى أن أقول , قال ©1: هو والله 
أعلمٌ منهما تمّ قال : ألستم تقولون : إِنّ لعلي ما ارسول الله يمي من العلم ؟ قسلنا: 
نعم والناس ينكرون , قال 9# فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى : «وكستينا له 
فى الألواح من كل شىء» 7" فعلمنا أنْه لم يكتب له الشيءكله . وقال لعيسى : 
«ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه»! فعلمنا أنه لم يبيّن له الأمر كله . وقال 
لمحمّد ييل : «وجتنا بك شهيداً على هؤلاء ونرّلنا عليك الكستاب تبياناً لكل 
شيء »001 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ربما مرٌ ويمرٌ عليك ذكر بعضها في 
طي المقدمات . وفي تضاعيف تفاسير بعض الآيات , وهي كما ترى ما بين ظاهرة 
وصريحة في ذلك , والعموم في بعضها كالمشتملة على ما تحتاج إليه الأمة. وحد 
كل شيء حتى أرش الخدش , وغيرها وإن من كان جهة الأحكام الشرعية, 
والأمور التعبدية.إلا أنة لامنافاة فيها لما يدل عليه غيرها ظهوراً أو صراحة من 





١(‏ قد مر سابقاًان هذه الجملة «فيه تبيان كل شيء» ليست من القرآن .بل هي منقولة بالمعنى من آية: 
«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء». 

(1) بحارالأنوار ج لاص 5 باب أنهم ك1 لا يحجب عنهم علم السماء والأرض . ط القديم . 

(؟) الأعراف ؛ 1486. 

(؛) الزخرف:37. 

(0) التحل : 86. 

33 بحار الأنوار ج لاص 767 باب أنهم شي أعلم من الأنبياء.ط.القديم . 
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الشمول للحوادث , والكينونات الدنيوية.والأخروية, ولذا صرّحوا لك بأنّ فيه 
علم ما فيالسماوات وما في الأرض ؛ وما في الجنة؛ وما في النار إلى غير ذلك 
مما يود به الآيات المتقدمة . وإلا فالانصاف أنها أيضاً مستقلة فى الدلالة على 
ذلك بعمومها الذي ينبغي صرفه إلى الحقيقة . ا 

وتوهّم أنه مشتمل على آيات وألفاظ معدودة متناهية دالة بوجوه 
الدلالات العرفية المنحصرة في الثلاث 7" فكيف يكون المدلول بها تلك المعاني 
الكثيرة المشتملة على جميع ما مضى وما يأتي إلى يوم القيامة. بل وبعد القيامة 
من الأحوال . والأطوار , والأفعال الكثيرة المتجددة الغير المتناهية الدائمة 
بدوامه سبحانه. 

مدفوع بأنّ قلة الألفاظ وتناهيها لاتمنع من كثرة المعاني ولا تمناهيها إذا 
كانت هناك سعة من جهة الدلالة , ألا ترى أنّ الحروف المقطّعة منحصرة في 
ثمانية وعشرين حرفاً وبها يعبّر من حيث وجوه التركيب وفنون الشرتيب عن 
جميع المعاني والمقاصد التي يقع التعبير عنها بين أهل العالم في محاوراتهم , 
ومكاتباتهم , وتصانيفهم , فالمعاني لاريب في لا تناهيها مع أنه يعبّر عنها بالألفاظ 
وإن لم يحط التعبير إلا بالمحدود منها. 

فإن قلت : إِنّ وجوه الدلالة محصورة معروفة عند أهل المعرفة باللسان 





١1)الدلالةاللفظيةالوضعية‏ تنقسم على ثلاثة أقسام:المطابقة والتضمن والإلتزامكماقال التفتازانيي في 
التهذ يب:د لالة للفظ على تمام ماوضع له مطابقة وعلى جز ئه تضمن وعلى الخارج إلتزام. وكماقال 
المتأله السبزواري في منطقه : 
دلالة اللفظ بدت مطابقة حيث على تمام معنى وافقه 
وما على الجزء تضمئا وسم والخارج المعنى إلتزام إن لزم 
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فلو دل القرآن على جميع المعاني والمفاهيم والحقايق والوقايع والحوادث 
اليومية الجزئية حتى خصوص الحركات الصادرة عن خصوص افراد الإنسان 
في جميع الأزمان بل ساير الشؤون والأحوال والأطوار والحركات . والخطرات, 
والإرادات ٠‏ والإقتضاءات الواقعة في جميع العوالم من الغيب . والشهادة في 
الفلكيات والعنصريات . والمركبات المعدنية.والنباتية,والحيوانية لفهمها اهل 
اللسان الذين قد أنزل الله تعالى بلسانهم الرسول والقرآن كما قال : «وما أرسانا 
من رسول إلا بلسان قومه»7", وقال : (إنزل به الروح الأمينٌ # على قلبك 
لتكون من المنزرين #* بلسانٍ عر بي مبينٍ 4/ وقال : (ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مدّكر»'" وقال : «إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون»20. 

إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الدالّةعلى ذلك على أنّ المفسّرين من 
الخاصّة العامّة قد تصدّوا لتفسيره وتنقيره , وتشمّروا للفحص عن تنزيله وتأويله 
فلم يزيدوا على ما دوّنوه من تفاسيرهم مع أَنّهُم ذكروا كل ما قيل من حقّ أو 
باطل؛ وأين هذا من ك لّالأحكام التى ذكروا أنّ القرآن لا يستفاد منه إلا أقل قليل 
من مجملاتها . ولذا فزعوا إلى العمل بأخبار الآحاد , بل إلى ساير الطرق الظْنّية 
في إستنباط الأحكام الشرعية. بل أين هذا من جميع الحقايق التكوينية 
والحوادث الكونية المتعلقة بجميع ذرّات العالم مما كان أو يكون إلى يوم القيامة. 

قلت : هذا كلّه إجتهاد فيمقابل النصوص , وجرأة في الردٌ على أهل 
الخصوص ؛ وقد قال سبحانه : بل كذَّبوا يما لّم يُحيطوا بعلمه ولّما يأتهم 


.1 : إيراهيم‎ )١( 

(؟) الشعراء : 197- 13584 
(©) القمى : /39. 

(4) الزخرف:". 
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تأويله 14" وذلك أنّك قد سمعت مثا أولاً أن التصديق التفصيلي في هذا الباب غير 
ممكن لناء كيف وهو موقوف على تمام العلم والإحاطة بظاهر القرآن وباطنه , 
وباطن ياطته , وهكذا إلى سبعة بطون أو سبعين بطناً أو أزيد من ذلك . بل قد ورد 
أنّ الكلمة من آل محمّد ل لتنصرف على سبعين وجهاً فماظتّك بالقرآن الذيلا 
يعلمه إلا الله والراسخون في العلم . 

ولذا قال مولانا الباقر نظ لقتادة!'! على ما رواه في «الكافي» في الصحيح , 
ويحك ياقتادة إن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت واهلكت . ويحك 
ياقتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به'" وقال مولانا الصادق 8 لابن الصباح : 
إن الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل , فعلّمه رسول الله أنه خطب خطبة ذكر فيها : 
أن علياً هو أخي » ووزيري ؛ وهو خليفتي وهو المبلّغ عنيءإن اسستر شد تموه 
أرشدكم , وإن خالفتموه ضللتم . إِنّ الله أنزل علي القرآن وهو الذي من خالفه 
ضل ؛ ومن يبتغيعلمه عند غير عليٌ هلك 20. > : 

وقال مولانا الرضا غة لابن الجهم'*إتق الله , تُأوّل كتاب الله برأيك , فإن الله 





.591: يونس‎ )١( 
(؟)قتادة بن دعامة من أكابر محدٌثي العامة ومنسّر يهم.وقيل إن هأحفظ أهل البصرةوكان رأسافي العربية‎ 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب, ويظهر من أنّكان محباًلعلي أمير المؤمنين نيا حييث سمع‎ 
خالد بن عبد الله قوله السي ء في علي ملي قام فانصر ف ا ئلأفي حق خالد:زند يق ورب الكعبة. ولد‎ 

قتادة في سنة 71ه ومات بواسط فى الطاعون سنة 8١١ه‏ . 

(؟) بحار الأنوار ج ص ١4‏ ط القديم باب تأويل قوله تعالى : #سيروا قيها ليالي وأيامأ» إلخ . 

(4) بحار الأنواررج لاص 58١‏ ط القديم عن الأمالي للصدوق . 

(0)إين الجهم هو علي بن محمد بن الجهم هومن المنحر فين عن أهل البيت.ولذ اقال الصد وق في العيون 
بعد ما تقل كلم تدمع علي بن مو سى الرضا مف في مجلس المأمون :هذ الحد يث غر يب من طريق 
على بن محمد بن الجهم مع نصبه . وبغضه , وعداوته لاهل البيت ميا . 
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يقول : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 0304" 

وقال.ظةفيما كتبه للمأمون : إن الأئمة ع هم المعبّرون غن القرآن 
والناطقون عن الرسول بالبيان!". 

وقال مولانا الصادق :#ة بعد ذكر كلام طويل في تفسير القرآن إلى أقسام 
وفنون ووجوه تزيد على مئة وعشر إلى أن قال : وهذا دليل واضح على أن كلام 
الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا تثسبه أفعاله أفعالهم ولهذه العلّة 
وأشباهها لا يبلغ أحد كنه حقيقة تفسير كتاب الله تعالى إلا نيه وأوصيائه!. 

ثمٌ اعلم أن ما ذكر في السؤال من حصر وجوه الدلالة فيما هو المعروف 
عند أهل العرف ممنوع جداً فإنٌ التفاهم بالدلالات الثلاث إنما هو للعامّة" 
وللخواصٌ والخصّيصين طرق أخرى لا يجري بها القلم . ولا يحتوي عليها 
الرقم؛ وناهيك في ذلك أنّ جواب كل سؤال مطوىّ فيه مستفاد منه بالقواعد 
التكسيرية التي ليست من الدلالات اللفظية, بل يشهد به أيضاً ملاحظة العلوم 
المستنبطة من الحروف المقطعة في فواتح السور .وقول أبي جعفر ك1 لأبي لبيد : 
إِنّ لي فيها لعلمأ جمّاًل, واستخراج قيام الأئمة والخلفاء منها. وما ذكره 98 في 
جواب وفد”" فلسطين حيث سألوا عن الصمد من العلوم الغريبة التي يشتمل 
على جملة منها الخبر إلى أن قال.4#2: لو وجدت لعلمي الذي آتاتي الله عرّوجل 


.,/ : آل عمران‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج 19 ص 78 باب تفسير القرآن بالرأي ط . القديم . 

(؟) عيون أخبار الرضا لي ج ١‏ ص ١١15‏ ط . دار الكتب الإسلامية بطهران . 
(5) وسائل الشيعة بع ١14‏ ص ١48‏ عن المحكم والمنشابه للسيد المرتضى ص 0. 
(0)الصافي للفيض في تفسير سورةالبقرة ذيل تقسير (ألم)ص 07 ع العياشي 
(1)الوفد بفتح الواو وسكون الفاء: قوم يجتمعون فير دون البلاد. 
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حملة لنششرت التوحيد . والإسلام . والإإيمان والدين , والشرائع من الصمد. وكيف 
لي بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين #ةحملة لعلمه . حتى كان يتنفّس 
الصعداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني. إن بين الجوانح مني لعلمأ 
جمّاً هأه هآه ألا لا أجد من يحمله الخير©. 
وما يأتي نقله عن مولانا أمير المؤمنين ل#من طرق الخاصة والعامة من 
تفسير بسم الله لابن عباس ليلة تامّة. وأَنّهِ قال : لو شئت لأُوقرت سبعين بعيرامن 
تفسير بسم الله .إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على من جاس'" خلال ديارهم ؛ وله 
أنس بأخبارهم ٠‏ واستنار قلبه بتجلي أشعّة أنوارهم . 
وأما كون القرآن عربياً أنزله الله تعالى تفهيماً وتبياناً للناس فلا ينافي ما 
ذكرناه ‏ لأنَا لا نمنع دلالة ظاهرة كسائر الألفاظ والعبارات , لجريانه على طريقة 
العرف واللغة إنما الكلام فى أنّ فيه وجوهاً من الإاشارة والدلالة. يستنبط منها 
الأمور التكوينية, والأحكام الشرعية بأسرهاء وإنمًّا يعلمها النبى يِه وآله 
الطيّبون الذين يستنبطونه نه . ولذا قال مولانا الصادق له على ما رواه 
فىالغوالى'": القرآن على أربعة أشياء : على العبارة . والإشارة . واللطائف , 
)١(‏ تفسير نور الثقلين ج ه ص ١15‏ /, بحار الأنوار ج ص 150 ط . الآخوندي بطهران . 
(؟) جاس يجوس جوساً الشيء: طلبه بالحرص والإستقصاء. 
()غوالي اللئالي لابن أبي جمهورالأأحساوي في الحد يث لم يعتمد العلماء عليه قال المجلسي :في في 
الفصل الثاني من مقدمة البحار :كتاب غوالي اللثالي وإنكان مشهوراومؤ لفه في القضل معروفالكنه 
لميميزالقشرمن اللباب.وأدخل أخبارالمتعصبين بين روايات|لأصحاب فلذ|اقتصر نامنه على نقل 
بعضها. وقال صاحب الحدائق بعد نقل مرقوعة زرارة في الأخبار العلاجية :أن الروايةالمذكورة لم 
تقف عليها فى غير كتاب الغوالي مع ماهي عليها من الارسال , وماعليه الكتاب المذكور من نسبة 


صاحبه الى التساهل في تقل الأخبار .ولإهمالو خلط غئهابسمينهاء و صحيحهابسقيمهاكمالايخفى 
على من لاحظ الكتاب المذكور . مقدمة البحار ط . الآخوندي بطهران . 
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والحقايق ؛ فالعبارة للعواءمٌ والإشارة للخواصٌ . واللطائف للأولياء , والحقايق 
للأنبياء!". .© 

ومن جميع ما مرّ يظهر الجواب عن إقتصار المفسّرين على الظاهر . بل 
وعن الإستبعاد الذي في السؤال حسيما قد ينسبق الى بعض الأذهان وإن لم 
ينطق به اللسان بعد تظافر الأخبار. وتكائر الآثار ؛ بل قدظهر ممامرٌومن التأمل 
في وجوه التأويلات , والبطون المأثورة في الأخبار أن وجوه الدلالة فيها غير 
ل ل ل 
بعد الحقيقة وإعتبارها في ساير المجالي الني يتبغي التعبير عنها بالمصاديق 
والأفراد حسبما تأتي اليه الاشارة في تحقيق لبون .ومتها من جملة 
الاستنباطات العددية, والقواعد التكسير 5 والاعتبارات الوفقية. وغير ذلك مما 
يطول شرحها, ومنها من جهات أخرى لا يحيط بأكثرها الأفهام . ولا يجري 
عليها الأقلام بل لعله لا يدرك نوع سنخيته يوجه من الوجوه فضلاً عن إدراك 
حقيقته , والإطلاع على كلية قاعدته. 

وأمّا ما حكاه في «الصافي» ملخّصاً عن ب بعض أهل المعرفة من أنّ العلم 
بالشيء إما يستفاد من الحسٌّ برؤية, أو تجربة, أو سماع خبر . أو شهادة, أو 
إجتهاد. أو نحو ذلك . ومثل هذا العلم لا يكون إلا متغيراً فاسدا محصوراً متناهيا 
غير محيط ؛ لأنه إنما يتعلّق بالشيء في زمان وجوده علم . وقبل وجوده علم 
آخر ء وبعد وجوده علم ثالث , وهكذا كعلوم أكثر الناس . 

وإما يستفاد من مباديه , وأسبابه , وغاياته علماً واحدأ كلياً بسيطأً محيطاً 
على وجه عقلّي غير متغيّر» فإنّه ما من شيء إلا وله سبب , ولسبيه سبب , وهكذا 


. ص 7ط . القديم عن الدرّة الباهرة‎ ١4 بحار الأنوار ج‎ )١( 
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الى أن ينتهي الى مسبب الأسباب , وكل ما عرف سببه من حيث يقتضيه ويوجبه 
فلا بد أن يعرف ذلك الشيء علماً ضرورياً دائما فتن عرف الله تعالى بأوصافه 
الكمالية, وعرف ملائكته المدبرّين المسخريّن للأغراض الكليّة المقلية, 
بالعبادات الدائمة , والنسك المستمرّة من غير فتور ولغوب الموجبة لأن يترشّح 
عنها صور الكائنات يِل ذلك على الترتيب السببي والمسّببي .فيحيط علمه بكل 
الأمور وأحوالها ولواحقها علماً بريئاً من التغيّر والشّك والغلط , فيعلم من الأوائل 
الثواني. ومن الكليات الجزئيات المترتّبة عليها. ومن البسائط المركبات . ويعلم 
فته الاسانا وأحوال . وما يكمّلها ويزكيها ويُصعدها الى عالم القدس وما 
يدنّسها ويرديها ويشقيها وبهويها إلى أسفل السافلين . علما تابعاً غير قابل 
للتغير, ولا محتملاً لتطّرق الريب . فيعلم الأمور الجزئٌية من حيث هي دائمة 
كلية ؛ ومن حيث لا كثرة فيه ولا تقير , وإن كانت كثيرة متغيرة في أنفسهاء وبقياس 
بعضهاالى بعض . وهذا كعلم الله سبحانه بالأشياء. وعلم الملائكة المتريين » 
وعلوم الأنبياء والأوصياء بأحوال الموجودات الماضية المستقبلة, وعلم ما كان 
وعلم ما سيكون الى يوم القيامة من هذا القبيل . فإنّه علم كلّي ثابت غير متجدّد 
بتجدّد المعلومات ولا متكمّر بتكثّرهاء ومن عرف كيفيّة هذا العلم عرف ميعنى 
قوله تعالى : (إوَنرَنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 7" ويصدّق بأنّ جميع 
العلوم والمعاني في القرآن الكريم عرفاناً حقيقياً . وتصديقاً يقينياً على بصيرة لا 
على وجه التقليد والسماع ونحوهما إذ ما من أمر من الأمور إل وهو مذكور في 
القرآن إِمّا بنفسه أو بمقوّماته وأسيابه ومباديه وغاياته , ولا يتمكّن من فهم أيات 
القرآن , وعجائب أسراره وما يلزمها من الأحكام والعلوم التي لا تتناهي إلا مَنْ 
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كان علمه بالأشياء من هذا القبيل!". 

ففيه أنّ سوق هذا الكلام إِنّما هو في تحقيق علم الباري تعالى حسبما 
ذهب اليه بعض المحقّقين وإن كان ليشار ين نظر نظراً الى عدم ترب الحوادث 
وكأنه مبنّي على القول بفاعليّة سبحاته بالعلّية والايجاب ,«بل قد يظهر منه 
الإقظ ار عن أضال النياده ول فالمختار قد رخبار المرجوح أو الزاجم باتتشياكه 
الذى هو البيك التام . وإن كان مرجّحات آخر لغيره . 

وجعل الإرادة أيضأ من جملة الأسباب المسبّة عن*كينونة الطبيعة تكويناً 
جعلياً إبتدائياً منه سبحانه أو تبعيّاً لأعيان الثابتة حسيما توهّموه. 

فاسد من وجوه : كالجير وانثلام قاعدة السببيّة المقصودة وبطلان القول 
بالأعيان . وعدم استحقاق الثواب . وقبح العقاب الى غير ذلك مما تأبى عنه 
قواعد العدلية المستفادة عن الشريعة الحقّة النبويّة. ومن هنا يظهر فساد ما قرع 
عليه من إشتمال القرآن على العلوم بالوجه المرسوم . مع أَنّه لا إختصاص له 
حيئذٍ به كلّ اسم من أسمائه مما يتكلّم به كلّ أحد لدلالته على مسيّب الأسباب 
يدل على تفاصيل المصنوعات المترتبة الى ما لا نهاية لها وهو كما ترى . 

هذا مضافاً الى ما يظهر منه من التسوية بين علمه سبحانه وعلوم ملائكته 
وأنبيائه . لفقد الجامع فضلاً عن الاتحاد بين ما هو ذات الواجب بلا مغايرة حقيقة 
وإعتبارية وبين صفة الممكن , وإرادة العلم الفعلي مع أَنّه ليس من مذهب الحاكي 
ولا المحكي عنه كما يظهر من ساير كتبهما توجب التسوية بين ذات الممكن 


ووصضعفقه. 
.٠‏ 





(١)تفسير‏ الصافي للفيض الكاشاني ‏ المقدمة السابعة . 





فى بيان معنى التفسير , والتنزيل والتأويل » 
والظاهر والباطن 3 والمحكم والمتشابه 3 
والناسخ والمنسوخ 3 والكلام في حجية 


القرآن . وصحة الإستدلال بظواهره فى 
الأصول والفروع . والمنع عن التفسير 
' بالرأي وضابط التأويل 




















وفيه فصول: 
الفصل الأول 


قد اختلفوا فى إتحاد معنى التفسير والتنزيل والتأويل واختلافه . فنعن 
ظاهر الأكثر الثاني .ولذا يقابل كل من الأوليين بالثالث . بل صرّح بعضهم . ولعله 
يؤمي إليه أصل الاشتقاق أيضاً .قال في الصحاح”" : الفسر البيان , وقد قَسَرْتَ 
الشيء أفسِرٌه بالكسز مسرا والنفسير مثله , وقال : التأويل تفسير ما يؤول إليه 
الشيء, وقد أولته تأويلاً وتأوّلته تأوّلاً بمعنى . ومنه قول الأعشى!": على أنها 


(١)الصحاح‏ في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى القارابي أخذ عن خالد إبراهيم الفارابي» 
وعن السيرافي ودخل بلاد ربيعة ومضر.فأقام فيهامدة في طل بعلم اللغة ثم عادالى خراسان.وأقام 
يتيس بورمدة فبرق في اللغة وتعلّمٍالكتاب وحسن الخط ,وما تمتر ديام سطح دارهوقيل نه تغيّر 
عقلهوعمل له دقّتين وش د هماكالجناحين وقالأري دأ نأطيرووقع من علوفهلك في سنة 51؟,كتاب 
الصحاح كتاب حسن الترتيب سهل المطلب. وهو مفرد نعت كصحيح وصحاح وشحيح وشحاح 
وبرىء وبراء قيل فى مدح الصحاح : 

ليس صحاح الجوهري إلاصحاح الجوهر 

بل هو بحر ذهب أمسسواجه مسن درر 
كشف الظنون ج مص 1٠١0‏ 
(1)الأعشى ميمون بن قيس جندل من بني قيس المعر وف بأعشى قبس . والأعشى الكبير من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية . وأحهد أصحاب المعلقات كان كثير الوفود على الملوك من العرب 
والفرس»عاش عم رط ويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم, ولقّببالأعشى لضعف بصره.وعمي في آخر 
عمره توفي سنة /اهفي قرية منفوجحةباليمامة قرب مدينةالرياض.الأعلام للزركليج مص ١٠؟.‏ 
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كانت تأول حُيها # تأول ربعى السقاب فأصحبا , يعنى أن حبها كان صغيراً فى 
قليه فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديما كهذا السق بأ" الصغير لم يزل حتى 
صار كبيراً مئل أمه فصار له إبن يصحبه . وفي القاموس : الفسر ألإيانة وكشف 
المغطى كالتفسير ؛ والفعل كضرب ونصر , ونظر الطبيب الى الماء . كالتفسرة , أو 
هي البول يستدلٌ به على المرض. أوهي مولّدة. 2 2 

قال ثعلب!": التفسير والتأويل واحد , أو هو كشف المراد عمن المشكل 
والتأويل رد أحد المحتملين الى ما يطايق الظاهر!". 

وقال : أُوّل الكلام تأويلاً وتأوّله دبّره وقدّره ل ؛ والتأويل عبارة 
الرؤيالة. 

وفي النهاية الأثيرية!”: في حديث إبن عباس اللّهم فمّهه في الدين , وعلّمه 
التأويل . هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه . والمراد بالتأويل 
نقل ظاهر اللفظ من وضعه الأصلي الى ما يحتاج الى دليل لولاه ما ترك ظاهر 


. السقب بفتح السين وسكون القاف ج أسقب وسقاب : ولد الناقة ساعة يولد‎ )١( 

(1) تعلب أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس أمام الكوفيين فى النحو واللغة والحديث كان مشهوراً 
بالحفظ وصد ق اللهجة. ولد في بغدادسنة ٠١‏ ؟ وأصيب في أواخ رأيامه بصمم فصدمته فر سٌفسقط 
في هوة فتوفي على الأثرسنة 14١‏ له مصنفات في الأدب والشعر واللغة والتفسير منها: إعراب 
القرآن . معاني القرآن ‏ تذكرة الحفّاظ ج ؟ ص .-17١4‏ 

() تاج العروس في شرح القاموس الزبيدي ج ص ٠‏ ا4. 

(5) تاج العروس في شرح القاموس للزبيدي ج /اص 5١1١‏ . 

(0)نهايةالاثير يةاهى النهاية فيغر يبالحديثو هي مجلدات للشيخ أب يالسعاداتمبارا كب نأبي الكر. 6 
المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة ١1‏ أخذ هذا الكتاب من الغريبين تلهروي وغريب 
الحديث لأبي مومى الأصبهاني.ورتبه على حروف المعجم بالتزام الأول والثاني من كل كلمة 
واتباعهمابالثالك . -كشف الظنون ج ؟ ص ١-1586‏ ,. 
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اللفظ . ومنه حديث عايشة: كان النبي يَلهُ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : 
تسعانل الهم وبحم لد بجازل القرآن « .يقني أله مود من ول الله تعالى : 
«(إفسبّح بحمد ربك واستغفره»0". 

وفي «مجمع البيان» : التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل , والتأويل 
رد أحد المحتملين الى ما يطابق الظاهر , والمعنى البيان . 

وقال أبو العباس المبرّد": التفسير والتأويل والمعنى واحد . وقيل : 
التفسير كشف المغطى . والتأويل إنتهاء الشيء ومصيره وما يؤول إليه أمره7, 
وقال في موضع آخر : التأويل : التفسير . وأصله المرجع!؟, وتبعه فيه الرازي الى 
أن قال : هذا معنى التأويل فياللغة. ثم يسمى التفسير تأويلاً قال تعالى: 
«سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه صيراً6”. وققال تعالى : «وأحسن 
تأويلذٌ» 00 وذلك لأنه إخبار عمّا يرجع إليه اللفظ من المعنى. 





)0 سورة النصر 0 
(1) المبرد محمد بن يزيد الثمالي أبوالعباس .أديب. لغوي . نحوي.إمامي . مقبول القول عند الخاصٌّة 
والعامّة.ولدبالبصرةسنة ١١‏ اوتوفي ببغدادسنة87)قيليموتهوموت الثعلبي ما تالأدب.قالابن 
أبي الأزهر في حقهما : 
أيا طالب العلم لا تجهلن 2 وعذ بالمبرد أو تعلب 
تجد عند هذين علم الورى فلاتك كالجمل الأجرب 
علوم الخلايق مقرونة بهذين فيالشرق والمغرب 
() مجمع البيان للطبرسي ج ١‏ ص 77 مقدمة الكتاب . الفن الثالث . 
(4) مجمع البيان للطبرسي ج 7 ص 4١8‏ ط . الصيداء . 
(ة)الكهف :2/8 
(6)النساء ‏ كحة. 
(/)التفسير الكبير للفخر الدين الرازيج لاص ١/1‏ سورة آل عمران آية ؛ لا 
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وفي «مجمع البحرين»: التأويل إرجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهر 
الى معنى أخفى منه مأخوذ من آل يؤول إذا رجع وصار إليهُ , وتأوّل فلان الآية 
أي نظر إلى ما يؤول معناها الى أن قال : وفي حديث على ما من آبة إلا 
وعلّمني تأويلها أي معناها الخفي الذي هو غير المعنى الظاهر . لما تقرّر أنّ لكل 
آية ظهراً وبطناًء والمراد أنه يَُِ أطلعه على تلك الخفيّات المصونة والأسرار 
المكنونة0, 

وعلى كل حال فالتفسير كالفسر لغة بمعنى الإيانة والإيضاح والتفعيل 
للمبالغة . وغلط من أخذه من التفسرة بمعنى الطبيب أو استدلاله أو _القارورة . 
أو غيرها لا لأنه يوناتى ولم يعهد أخذ لغة من أخرى إذ هو أيضاً ضعيف بل لدلالة 
المادّة على هذا النعزرا الساري في جميع مشتقاتهاالتى منها , نعم قد يقال أنه 
مقلوب التسفير من سفر الصبح وأسفر بمعنى أضاء وأشرق وسفرت المرأة 
كشفت عن وجهها . 

وفيه أنّ القلب وإن كان يقع في الأسماء كآرام . ودر ؛ ومعيق . من ارام 
وادعر وعميق ؛ وفي الأفمال كجبذ من جذب , إلا أنه مع مخالفته للأصل والغلبة 
سيّما مع فقد الداعي الى إلتزامه مردود بأمثلة إشتقاقه . بل هذه المادّة المأخوذة 
عن س ف ر بصورهاالسنّة لفقد الترتيب واعتبارها أنحاء التركيب يظهر منها 
الظهور والكشف كالسفر الكاشف عن حال المسافر والسفير المبلغ للخبر . 
والسفر بالكسر الذي هو الكتاب ونحوه . والسرف الذي هو البذل باإظهار 
وإنتشار وإكثار , والفراسة التي بها كشف الأحوال والإطلاع على الأخبار , 
والفروسة التي هي إظهار الشجاعة والجلادة ولا يخلو ذلك عن تكلف في الرفس 


. مجمع البحرين ص 5؟؛ باب ما أوله الألف , حرف اللام ط . طهران‎ )١( 
20 


في معنى التفسير والتأويل وق 


الذي هو الركض برجلك والرسف الذي هو المشي كمشي المقيّد . لكنّ الخطب 
في مثله سهل كسهولته في وجوه الفرق التي سمعت شر منها بينه وبين التأويل , 
حيث لا شاهد على جملة منها عدا الإطلاق المشترك بينهما كما لا شاهد على ما 
يقال أيضا من أنّ التفسير إخبار عمّن أنزل فيه القرآن وعن سبب نزوله فهو علم 
من شاهد النزول وأسبابه .ولذا يجب فيه الإقتصار على النقل والرواية ؛ وذلك 
بخلاف التأويل الذي يختلف باختلاف الأفهام ويصرف إليه من ظاهره الكلام . 
فعلم التفسير مخت ص بأقوام وباب التأويل مفتوح الى يوم القيامة . وعليه أكثر 
المتأخرين من العامة . 

ومن هنا قال في عوارف المعارف”: إِنّ التفسير علم نزول الآية وشانها 
وقصتها والأسباب التي نزلت فيها وهو محظور على الناس كافة القول فيه إل 
بالسماع والأثر , وأمّا التأويل فصرف الآية الى معنى تحتمله إذا كان المحتمل 
الذي يراه يوافق الكتاب والسنة . فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول من 
صفاء الفهم ورتبة المعرفة ونصيب القرب من الله . 

ولهم أقوال أخرى في المقام كقولهم : إِنّ التفسير في الألفاظ والتأويل في 
المعاني, وإِنّ النفسير يتعّق بالمحكمات . والتأويل يختصٌ بالمتشابهات وإِنّ 
التفسير بالرواية , والتأويل بالدراية . وإنّ التفسير بيان الظاهر . والتأويل كف 








(١)عوارف‏ المعارف في التصوف مشتمل على ثلاثة وستنين بابأكلها في سير القوم وأحوال سلوكهم 
وأعمالهم للشيخ شهاب الدين أبي حفص عمرالسهر ود المتوفي سنة 1 11 .كان من كبا رالصوفية. 
شافعي مفسرء فقيه , واعظ . مولدهفي سهر ود(مديئة في إيران في الجبال سكنها الأكراد في القرن 
العاشر ثم خربت بالمغول) 01.كان شيخ الشيوغ ببغداد, وأقعد في آخر عمره.فكان يحمل الى 
الجامع في محمّة.له مصنفات منها؛ عوارف المعارف , ونخبةالبيان في تفسير القرآن وغيرهما. 
طبقات الشاقعية جه ص ١17‏ - 
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السرائر . الى غير ذلك مما لا شاهد على كثير منها مع إمكان إرجاع بعضها الى 
نعم الذي يستفاد من تصانيف كلمات الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين هو أنّ التفسير كشف المراد من ظواهر الآيات وبواطنها السبعة أو 
السبعين أو الأزيد من ذلك مما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم . بحيث إنْه 
يشمل كل شيء من دون ذلك دون إشتراط إنضمامه الى غيره . ومن هنا يطلق 
على العلم بالظواهر مع ضميمة بعض البواطن أو بدونها على وجه التسامح في 
الإطلاق . وإلا فالعلم به حقيقة إنمَا يحصل بالعلم بتمام ما سمعت . ولذا يستفاد 
من كتير من الأخبار إختصاص التفسير بأهل الذكر الذين هم مهابط الوحي. 
وخزنة العلم . 
ففي «المحاسن» بالإسناد عن أبي جعفر 2ه يا جابر إِنّ للقرآن بطناً وله 
ظهرٌ, وللظهر ظهر . وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» إِنّ الآية 
يكون أوّلها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل منصرف على وجوهل". 
وفي «الكافي» عنه شي إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه!". 
وعن «تفسير النعماني» عن الصادق ##بعد كلام طويل مضى جملة منه 
ولهذه العلة وأشباهها لاببلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله إلا نبيه 
وأوصيائه50. 


. بحار الأثواررج لص ؤاط .القديم‎ )١( 

(؟ )بحا رالأنوارج /اص 4”اط القديم عن «البصاير»مسندأعن عمرين مصع ب أندقال :سمعت الصادق 
كه أنه قال : إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وحكاية علم تغيير الزمان وحدثاته. 

(؟) وسائل الشيعة ج 8ص ١18‏ أبواب صفات القاضي . 


علم القرآن عند أهل البيت لإ لق 


وفي خبر طويل عن مولانا الصادق 1# نما يكفيهم القرآن لو وجدوا له 
مفسراء قيل وما فسّره رسول الله يَيُ؟ قال :#ة: بلى قد فسّره لرجل واحد , وفسّر 
للأمة شأن ذلك وهو علىبن أبي طالب7". إلخ . 

وقد مر قول أبى جعفر #لقتادة . إن كنت فسرت القرآن من تلقاء نفسك 
فقد هلكت وأهلكت . ويحك ياقتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به'" بل قد مر 
أيضاً فى النبوي فى احتجاجه يوم الغدير : على تفسير كتاب الله , والداعي إليه الى 
أن قال غة : معاشر الناس تديّروا القرآن وافهموا آياته , وانظروا فى أحكامه . ولا 
أنا أخذ بيد.9, 

وفي «البصائر» بالإسناد عن زرارة عن أبي جعفر ##قال : تفسير القرآن 
على سبعة أوجه . منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد , تعر فه الأئمة 5 (2. 

وفيه » عن يعقوب بن جعفر , قال : كنت مع أبي الحسن 14 بمكة فقال له 
رجل : إِنَك لتفسّر من كتاب الله ما لم تسمع , فقال 946: علينا نزل قبل الناس , ولنا 
فسّر قبل أن يفسّر فيالناس , فنحن نعلم حلاله وحرامه , وناسخه ومتنسوخه, 
وسفريته وحضريته . وفيأيليلة نزلت كم من آية » وفيمن نزلت , فنحن حكماء 
الله فى أرضه .الخبر0©. 


(١)وسائل‏ الشيعة ج ١8‏ ص 1١١‏ أيواب صفات القاضي. 

(؟) بحار الأنوار ج /اص 75ط.القديم باب تأويل قوله تعالى : «سيروا فيها ليالي4 إلخ . 
(6) بحار الأثوارج لاص ط . الآخوندي بطهران عن الإحتجاج للطبرسي ص 1 
(4) بحار الأنوار ج 19 ص ١١‏ ط.القديم باب أن للقرآن ظهراً وبطناً عن البصائر . 

() بحار الأنوار ج لاص - 4ط. القديم باب أنهم ميغ أهل علم الفرآن عن البصائر . 
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وروى العيّاشي في تفسيره عن الصادق 4# أنه سئل عن الحكومة 
فقال لية: من حكم برأيه بين إثنين فقد كفر, ومن فسّر آية من كتاب الله فقد 
كفر”. أي إذا كان التفسير برأيه كما يظهر من أخبار آخر الى غير ذلك من الأخبار 
الكثيرة الدالّة على أن المراد بالتفسير هو العلم بجميع المقاصد والمرادات 
والحقايق القرآئية من الظاهر .وظاهر الظاهر . وهكذا والباطن , وياطن الباطن 
الى ما شاء الله فهو يشمل التنزيل والتأويل بالمعنى المستفاد لهما من الأخبار 
الكثيرة التي منها النبوي المرويّ في الأمالي: يا علي أنا صاحب التنزيل وأنت 
صاحب التأويل!". يعني أنه يي يحكم بالظاهر الذينزل عليه الكتاب ويقاتل 
عليه خاصّة , ولذالم يؤمر يقتال المنافقين بل كان يقرّيهم ويؤلفهم وأمّا مولانا أمير 
المؤمنين :32 فكان يقاتل على التأويل . ولذا قاتل مع أهل القبلة . 

ولذا ورد أيضاً عنه #2ة: أنا أقاتل على التنزيل . وعليّ يقاتل على ٠‏ 
التأويل". ْ 

وفي «الكافي» عن الصادق إنَ الله تعالى علّم نبيه النتزيل والتأويل 
فعلّمه رسول الله يي علا . إلخ!. 

وفي «البصائر» عن النبي يل يا علىّ أنت تعلّم الناس تأويل القرآن بما لا 
يعلمون . فقال عليه السلام : على ما أبلغ رسالتك من بعدك يا رسول الله ؟ 


. ص 59 ط القديم‎ ١14 بحار الأنوار ج‎ ,.١8 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ماص 9ؤو؟1١‏ 

(؟) تفسيرالعياشيج ١ص‏ 6١ءوسائل‏ الشيعةج 8١ص‏ - 6١عن‏ النبي يَثٌْْ أنه قال :إن منكم من يقاتل 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . وهو علي بن أبي طالب . 

(؛) وسائل الشيعة ج ماص ١360‏ 


علم القرآن عند أهل البيت للق م 


قال يي: تخبر الناس بما يشكل عليهم من تأويل القرآن!". 

وفيه . عن الصادق 8 إِنّ للقرآن تأويلاً فمنه ما جاء. ومنه ما لم يجيء. 
فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأثئمة عرفه ذلك الإمام”". وفي حديث ع 
ابن عبيد عن أبى جعفر #2 إنما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما أنزل . فإذا 
احتاجوا الى تفسيرء فالإهتداء بنا وإلينال؟. والمراد أن التننزيل يفهمه اناس 
بظواهر العربية حيث إِنَّ القرآن قد نزل بلسانهم , وأمّا تفسير الشامل له ولوجوه 
التأويل والبواطن فإنما يطلب منهم . 

وفي «الكافي» عن أحدهماكة في قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إِلَا الله 
والراسخون فى العلم6') قال نية: فرسول الله يبه أفضل الراسخين فى العلم قد 
علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل , وما كان الله لينزل عليه شيئاً لا 
يعلّمه تأويله . وأوصيائه من بعده يعلمونه!؛ الى غير ذلك من الأخبار الظاهرة 
فيماسمعت . ولو بقرينة المقابلة وملاحظة الاشتقاق الذي لعلّه كاف في إشبات 
المرام . وكأنٌّ ما سمعت هو الذي يظهر من القمي أيضاً في أول تفسيره . حيث ذكر 
في عداد وجوه القرآن : أن منه ما تأويله في تنزيله , ومنه ما تأويله مع تنزيله , 
ومنه ما تأويله قبل تنزيله , ومنه ما تأويله بعد تنزيله الى أن قال : أمَا ما تأويله 
في تنزيله فكل آية نزلت في حلال أو حرام مما لا يحتاج الناس فيها الى تأويل 
مثل قوله تعالى : «إحرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم»”" الآية, وقوله تعالى : 


.١10 ص١4 بصائر الدرجات ص 1560 . وسائل الشيعة ج‎ )١ و‎ ١( 
. 115 ص‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ .4١ (؟) تفسير فرات بن ابراهيم ص‎ 
آل عمران : /ا.‎ )4( 

(0)الكافيج ١ص‏ ١9١ووسائل‏ الشيعةج 4١ص‏ 175. 

(النساء: 77 
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«(حرّمت عليكم الميتةوالدم ولحم الخنزير»”' ومئله كثير مما تأويله في 
ل ا 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو يالأمر منكم»7" فلم تستغن الناس بتنزيل 
الآية ع ف لجراي ااا ا تعالى : «إتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين "١4‏ فلم تستغن الناس الذين سمعوا هذا من النبي كبتنزيل الآآية حتى 
عرّفهم النبي يخي من الصادقين . وقوله تعالى : «وأقيموا الصلوة وآتوا 
الزكوة »!فلم تست تستغن الناس بهذا حتى أخيرهم النبي ع كم يصلون وكم 
يزكون. 

وأمّا ما تأويله قبل تنزيله فالأمور التي حدثت في عصر النبي مما لم 
يكن عند النبى َيل فيها حكم مثل الظهار حيث إن نّ أوس بن الصامت”*) ظاهر من 
إمرأته فجاءت الى النبى يَأ وأخبرته بذلك . فانتظر النبى #2 الحكم من الله 
تعالى. فأنزل الله سبحانه : «الذين يظاهرون منكم من نسائكم 74" الآية ومثله 
ما نزل في اللعان وغيره مما لم يكن عند النبي يلي فيه حكم حتى نزل عليه القرآن 
به من الله عنّ وجلٌ؛ فكان التأويل قد تقدّم التنزيل . 

وما ما تأويله بعد تنزيله فالأمور التي حدثت بعد عصر النبي من 


(١)المائدة:‏ ؟ 

(7)النساء: ؤة. 

(©)التوبة: 136. 

(1) البقرة : 14 , 85 , 1٠٠١‏ والتور:5ة0. 

(0)أو سين الصامت أخوعبادة بن الصام تالأنصاري. صحابيٌ شاعرقيل سكن بيتالمقدس«وتوفي 
بالرملة سنة 7. 

(1) المجادلة : ؟. 


علم القرآن عند أهل البيت 862 و 


غصب حقوق آله المعصومين وما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم ومن 
أخيار القائم لاوخ روجه . وأخبار الرجعة والساعة في قوله تعالى : «ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون74 وقوله تعالى : 
وود الله الذزين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في 
الأرض74"الخ .. وقوله تعالى : «(ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في 
الأرض 4" الخ .. ومثله كثير مما تأويله بعد تنزيله . 

أقول : وهو وإن كان يؤيد ما ذكرناه فيالجملة إلا أنه يستفاد مما ذكره 
في القسمين الأخرين إطلاق آخر لهماء ولعلّك ترى في الأخبار ما يؤيد كلا من 
الوجهين . نعم للأصوليين في المقام نمط آخر من الكلام , وهو أَنّهُم قسّموا اللفظ 
بإعتبار كيفية دلالته وضعاً على معناه الى النصّ.والظاهر , والمجمل . والمؤول . 
فإن لم يحتمل غيره بحسب ما يفهم منه في لغة التخاطب فهو نص يتعين حمله 
عليه لعدم إحتماله غيره , منقسم عند بعضهم الى ما هو نصّ بلفظه ومنطوقه كقوله 
تعالى : «لا تقربوا الزناه!2 ,طولا تقتلوا أنفسكم» ”*, أو يفحواه ومفهومه كقوله 
تعالى : «فلا تقل لهما أنبِّ06!, ولا يظلمون فتيلا»””, ومن يعمل مثقال 
ذرة74. «ومن أهل الكتاب من إن تأمنّه بقنطار يؤدّه اليك ومنهم من إن 


١06  ءايبنألا‎ ١١ 
660 (؟)النور:‎ 
.8 : القصص‎ )”( 
57 : الإسراء‎ )( 
(0)النساء: 5؟.‎ 
7 (6)الاسراء‎ 
.44 (/)النساء:‎ 
.م‎ :ةلزلرلااه١‎ 
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تأمنه بدينار لا يؤدَّه اليك76", إذ المعلوم أنّ فهم ما فوق التأقيف من الضرب 
والشتم وما وراء الفتيل والذرّة من المقدار الكثير وما وراء القنطار من القليل 
والدينار من الكثير أسبق الى الفهم من نفس التأفيف , والفتيل , والذرّة, والقنطار 
والديتار. 

ولذا قالوا إن من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالعكس » وتوهّم كونه 
قياسا ولو بالأولوية غلط جداً . إذ المقصود التنبيه لحكم المسكوت عنه الذيهر 
المدلول عرفا وأين هذا من الإلحاق . وإن إحتمل بحسب الفهم العرفي فلا يخلو 
ما أن يكون المحتملات متساويين .أو أحدهما راجحا والآخر مرجوحاء فإن 
تساويا إِمَا للإشتراك أو لتصادم الأمارات أو غير ذلك فهو مجمل ومبهم ذاتي أو 
عرضيء بحسب الموارد أو المصداق مع تعيين المراد وعتذع وإ فالراججع 
ظاهر. بلا فرق بين كون الرجحان ناشئاً عن الحقيقة بأقسامها أو عن القرائن , 
والمرجوح مأوّل صحيح إن تعذر إرادةالظاهر . وفاسد مع جوازه .وقد 
يخصٌ بالأول؛ ويردّه صحة التقسيم ٠.‏ وقولهم تأويل فاسد , وورد النهي عنه , ولذا 
عرّف أيضاً بالمحمول على المرجوح وربما يضاف اليه لمقتضى والأولى تركه . 

وقد ظهر مما مرّ صمّة قولهم يعدم تمشّي التأوبل في النصّ والمجمل 
لإختصاصه بالظاهر , وهذا مبنى على إصطلاحهم الذي لا معاحّة فيه , وإلا 
النيعناة من سرض ادل الصرص مرك اتاديل الذى ب مهد انان 
والتخوم لكل آية من الآيات , بل للكلمات والحروف بلا فرق بين المجملات ٠‏ 
والظواهر . والتصوص. وإذا ورد فيما رواه جابر عن أبي جعفر نك: إِنّ للقرآن 


(١)آل‏ عمران: هلا 


علم القرآن عند أهل البيت 822 :1 
بطناً. وللبطن بطن". وظهراً. وللظهر ظهد!". 


بل ورد إن القرآن غضٌ طريّ لا يُبلى أبداً وإنه وإن نزل في قوم إلا أنه جارٍ 
فى أقوام آخرين الى يوم القيامة!" وهذا الجريان هو أحد إطلافات التأويل 
المقابل للتنزيل . ويقال له الباطن أيضاً 

ففي «تفسير العيّاشي» عن أبي جعفر 3# قال : ظهر القرآن الذين نزل فيهم , 
وبطنه الذين عملوايمثل أعمالهم! . 

وبإسناده عن الفضيل بن يسار , قال : سألت أبا جعفرغيةعن هذه الرواية: 
ما فيالقرآن إلا ولها ظهر وبطنٌ. وما فيه حرف إِلَّا وله حدٌء ولكلّ حدٍ مطل .ما 
يعني بقوله لها ظهر وب ؟قال لللة: ظهره تنزيله , وبطنه تأويله , منه ما مضى . 
ومنه ما لم يكن بعد. يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع 
قال الله تعالى : «وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون في العلم6!”' ونحن 
تعلمه (0ا 





(١)المحاسن‏ ص ٠ ٠‏ لاوالرسائلج 18ص 117 ياجابر إنَّ للقرآن بطناوله ظهر . وللظهر ظهر الخ."”' 

(؟)بحار الأنوارج 15ص هط. القذيمإسئل أبو عبد الله نيه مابال القرآن لايزداد على النشر والدرس 
إلاغضاضة؟ فقال ك9 :لأن الله لم يجعله لز مان دون زمان فهوفي كل زمان جديد وعندكل قوم غضٌ 
إلى يوم القيامة . .2 , 

() بحار الأنوارج 4١ص‏ ؟7 ط . القديم باب أن للقرآن ظهراً أو بطناً مع تفاوت يسير. 

(4) قال الفيض في الصافي في المقدمة الرابعة بعد ذ كر الحديث:أقول:المطّلّع :(بتشد يد الطاء المهملّة 
وفتح الام مكان الإطألاع من موضع عال.ويجو زأن يكون بوزن مَصْمّدبفتح الميم ومعنا أي مَطْعَد 
يُصْعَد ليه من معرفة علمه. ومحصّل معناه قريب من معنى ألتأويل والبطن كما أنٌالحدّ قريب من 
معنى التنزيل والظهر  .‏ تفسير الصافيج ١8/١‏ طبع الاسلامية بطهران . 

(65) ال عمران: /. 

(1) تفسير العياشيج ١‏ ص ١١‏ ط . الإسلامية بطهران . 


الفصل الثانى 
في حدود حروف القرآن ومطالعها وتخومها 


قد تظافرت الروايات على أنّ لكل آية بل لكل حرف من حروف القرآن 
حداً ومطلعاً. وأنٌ له تخوما ولتخومه تخوما؛ وقد مرّ خبر العياشي وغيره في 
اشتماله على الحدء والمطلع . والظهر والبطن . 

وفي «الكافي» و «تفسير العياشي» : إِنّ القرآن له ظهر وبطن , فظاهره 
حكم . وباطنه علجٌ ظاهره أنيق . وباطنه عميق , له تخومٌ؛ وعلى تخومه تخوءٌ, لا 
تحصى عجائيه .ولا تبلى غرائيه!". 

وفي «المحاسن» عن أبي جعفر4#قال : إِنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومعاني, 
وناسخاً ومنسوخاً ومحكماً. ومتشابها وسنناً: وأمثالاً وفصلاً ووصلا. 
وأحرفاً. وتصريفاً. فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك!". 

قيل : المراد أَنّه ليس بمبهم على كل حدّ . بل يعلمه الامام ومن علّمه إياه 
من قبل . 


(١)تفسير‏ العياشيج ١ص‏ ”اط..الإإسلامية بطهران . 
زفق المحاسن ص ,"٠‏ وسائل الشيعة ج ١6‏ ص ١84١‏ ابواب صفات القاضي . 


1 تفسير الصراط المستقيم 
ومن طريق العامّة عن النبى# إن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً:". 
وعنه نللة: إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهرٌ وبطنٌ ولكل 

حد مطلة!. 

وفي رواية : ولكل حرف حدّ ومطلمٌ'" وعنه #ة: إن للقرآن ظهراً وبطناً 

ولبطنه بطنٌ الى سبعة أبطن 20 
وعن مولانا أمير المؤمنين ##ةقال : ما من آية إلا ولها أربعة معان ظاهر. 

وباطنٌ . وحدٌ ومطلمٌ , فالظاهر التلاوة , والباطن الفهم . والحدٌ هو أحكام الحلال 

والحرام , والمطّلع هو مراد الله من العبد بها(©. 
أقول : في النهاية الأثيرية : إن فيالخبر في ذكر القرآن لكل حرف حلدّ , 

ولكل حد مطلع ؛ أي لكل حرف مصعد يصعد اليه من مسعرفة علمه . والمطلع 

مكان الإطلاع من موضع عالٍ يقال مطلع هذا الجبل من مكان كذا أي مأتاه 
حرمة إلا علم أن سيطلعها مستطلع . ويجوز أن يكون لكل حرف مطلع على وزن 
مصعد ومعناه . ومنه حديث عمر: لو أن لي ما في الأرض جميعاً لافتديت به هول 
المطلع يريد به الموقف يوم القيامة, أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب 

الموت فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال . 
وفي القاموس : المطّلع للمفعول : المأتي وموضع الإطّلاع من إشراف الى 

إنحدار . وقول عمر : لافتديت به من هول المطلع , تشبيه لما يشرف عليه من أمر 

الآخرة بذلك . وفي الحديث ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهرٌ وبطن'. ولكل حرف 


(-0) تفسير الصافي ج ١‏ ص 8 ط . الإسلامية بطهران . 





حدود الأيات ومطالعها 1 


حدٌ ولكل حدٍّ مطلعٌ أي مصعد يصعد اليه من معرفةعلمه , وبكسر اللام القوى 
العالي القاهر”"! 

قلت : الوجه الأول المذكور في «النهاية» كأنه بالفنتح والتشديد كالأول من 
القاموس أيضاً والوجه الثانىالمستفاد من الأول التخفيف . والثالث المستفاد من 
الثاني الكسر ا دان على فرض إحتماله في المقام أنّ لكل حد مسن 
الحدود الشرعية ولي قويّاً قاهراً يقوم بإقامته على مستحقه . 

ثم إن قد فسشر الحد في العلويالمتقدم بأحكام الحلال والحرام , والمطلع 
بمراد الله تعالى من العبد بهاأي بتلك الأحكام أو بتلك الآآية , ولعل الثاني أظهر. 
والمراد بقوله لكل آية حدّ إشتماله على حكم من الأحكام الشرعيةالفرعية من 
الحلال والحرام وإن كانت الآية بحسب الظاهر من القصص والمواعظ وغيرها 
مما لا يستفاد لنا منها شيء من الأحكام . أو أن لها حكما من حيث التحقق 
والتخلّق والإتّصاف . أو القبول والتصديق أو غير ذلك , والأول أنسب . ومعه 
فالمراد بالمطلع المفسر في الخبر إنما هو التحقق والتخلق وتحصيل الملكات 
الفاضلة المطلوبة التي هي مراد الله من العبد بتلك الخطابات والأحكام , ويحتمل 
أيضاً أن يكون الظاهر والباطن للآية من حيث نفسها بأن يراد بهماالنوع وإن انتهى 
أحدهما أو كلاهما الى السبعين أو أكثر . والحدّ والمطلع لها بالنسبة الى تكاليف 
المكلفين . وأحكامهم وحدود إستعدادهم وقابليّاتهم المقنضية لإختلاف 
أحكامهم ولو بإختلاف في شرائط التكليف من العلم والقدرة وغيرهما مما يرجع 
الى إختلاف الموضوع , فلكل آية لكل واحد من آحاد المكلفين حدّ هو حكمه . 
وإن اشتركت ألوف منهم في حكم واحد لكونهم من مصاديق موضوع واحد. ولها 


(١)تاج‏ العروس في شرح القاموس تأليف الزبيديج 0 ص 19]. 





1 نفسير الصراط المستقيم 


مطلع وهو التحقق بذلك الحكم من حيث الإمتثال والقبول , ولإختلاف أحكام 
المكلفين حيتئذ حسبما سمعت ورد أن لكل حدّ مطلعاً كما في بعض الأخبار 
المتقدمة . ١‏ 

وأن يراد بالظهر تنزيل الآآية وبالبطن تأويلها الذي جرت الآية فيه بعد 
وقوعه حسبما مرّت اليهما الإشارة . وبالحد حدود الإستقامة التي ينفتح منها 
أبواب البواطن . بحيث يحصل من الإنحراف فيها أعوجاج النظر وسوء الفهم 
وعدم الوصول الى المطلوب , وبالمطلع الإشراف والإطلاع على تلك البواطن* 
والحقائق المقصودة والاحاطة بها علماً أو التحقّق بها عملا . 

وأمًا ما في «الصافي» من أنّ محصّل معنى المطلع قريب من معنى التأويل 
والبطن كما أنّ معنى الحد قريب من معنى التنزيل والظهر . فلعله بعيدٌ جدّأ سيما 
بعد المقابلة في النبوي والعلوي المتقدمين , بل وإختلاف التفسير في الثاني . 

وأغرب منه ما حكاه في الحاشية من بعض أهل المعرفة بعد النبوي 
المتقدم المشتمل على نزول القرآن على سبعة أحرف الخ .. من أنّ الوجه في 
انحصار الأحرف في السبعة أنّ لكل من الظهر والبطن طرفين فذاك حدود أربعة . 
وليس لحد الظهر الذي من تحته مطلع . لأنّ المطلع لا يكون إلا من فوق فالحد 
أربعة والمطلع ثلاثة والمجموع سبعة0". 

قلت ؛: وهوكما ترى. 

وأمّا ما يقال : من أن الحدّ الحكم . والمطلع ما يتوسّل به اليه أي دليله . أو 


(١)تفسير‏ الصافي المقدمة الرابعة بج ١‏ ص ١88‏ ط . الاسلامية طهران . 


حدود الأأيات ومطالعها لاع 
أنّ الحدٌّ الثواب والعتاب , والمطلع الإطلاع عليهما في الآخرة فلا يخفى ضعفه . 
نعم قد يقال ؛ أنّ المراد بالظهر ماظهر من المعنى الجلي المنكشف . وبالبطن 
ما بطن ولم يظهر على غير من نوّر الله قلبه بنور المعرفة . وبالحدٌ طرفا الظهر 
والبطن وبالمطلع يصعد به اليه. فمطلع الظاهر العسلوم العربية وأسباب الننزول 
الخاص والعام والناسخ والمنسوخ وأمثال ذلك , ومطلع الباطن تطهير النفس عن 
أدناس دار الغرورء وترقيها بملازمة الطاعات والرياضات الى عالم النّور. 


الفصل الثالث 
فىالمحكم والمتشابه 


إعلم أن الكتاب الكريم وإن اتصّف كله بل كلّ آيةمنه بكونه محكماً أي 
محفوظا من الغلط . وفساد المعنى . وركاكة اللفظ كما في قوله تعالى : « كتاب 
أحكسمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير»1" أو المعنى ضمنت 
الحكمةالمطلقة التي هي مطابقة التدوين للتكوين . 

وبكونه متشابهاً لأنه يشبه بعضه بعضاً في جزالة اللفظ. وفصاحته ,وصحة 
المعنى , وتصديق بعضه بعضاًكما في قوله تعالى : الله نرّل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً»!" أي متمائلاً فيمامرٌَوغيره بلا اختلاف ولا تناقض . «إولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيرأً 7" إلا أنه من حيث وضوح الدلالة 
وخفائها بحسب أفهام أغلب الأنام ينقسم الى محكم ومتشابه كماأشير اليه في 
قوله: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هُّنَّ أم الكستاب وأخر 
متشابهات »!1 , وفي أخبار مستفيضة بل متواترة تأتي الى بعضها الاشارة. وهما 


.١:دوه)١(‎ 

(؟)الزمر: 38. 
()النساء: 5م 
(4)آل عمران: ل 
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مأخوذان من الاحكام الذي هو الاإتقان , والتشابه الذي هو تماثل المراد بغيره ء 
فيحصل الإشتباه فيه . وإن اختلفوا في المراد بهما: فقيل : إن المحكم ما اتضّح 
معناه وظهرت دلالته لكل عارف باللغة. والمتشابه ما لا يعلم المراد به إل بقرينة 
تدل عليه؛ فاللغات الغامضة لا توجب التشابه . والمجازات كلها منه على وجه 
وإن كان يمكن أن يفرق بين القرائن . حيث أن القرائن المتصلة سيما اللفظية منها 
لا تشابه معها أصلاً. 

وقيل : إنَّ المحكم هو الناسخ أو ما لم ينسخ أو مالم يخصّص ولم يقيّد 
أيضاًء والمتشابه هو المنسوخ أو ما يشمل المخصّص والمقيّد. 

وقيل :إنّ المحكم ما لا يحتمل من التأويل إل وجهاً واحداًوالمتشابه ما 
يحتمل وجهين فصاعداً. 

وقيل :إِنّ المحكم ما لم يتكرر ألفاظه , والمتشابه هو المتكرر كقصة موسى 
وغيره . 

وقيل : إنّ المحكم ما يعلم تعيين تأويله , والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله 
كقيام الساعة. 

الى غير ذلك من الأقوال التي لا شاهد لها ولو من جهة ظهور اللفظ . 
وانسياق المعنى منه . ولذا وقع الاختلاف في تعيين معناه حتى من أهل اللغة وإن 
كان إختلافهم ليس على محض اللغة بل بإعتبار إستيفاء الأقوال بعد وقوع 
الخلاف . ولذا اكتفى فى «الصحاح» و «المصباح» على تفسير المتشابهات 
بالمتمائلات ؛ وقال في «القاموس» : سورةمحكمة غير ممنسوخة والآيات 
المحكمات : طقل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم 74" الى آخر السورة, أو التي 


(1) الأتعام : 3109-161, 


في المحكم والمتشابه 0١‏ 
أحكمت فلا يحتاج سامعهاالى تأويلها لبيانها كأقاصيص الأنبياء!" . 

أقول : ولعل قوله : الى آخر السورة توهّم منه . بل الأولى الآآيات الثلاثة 
كما حكاه الرازي عن ابن عباس '" ولعله أراد الإشارةاليه مع اشتمال ما بعدها من 
الآيات على ما هو من المتشابه قطم ا كقوله : «أو يأتي ربك»7" وغيره . 

وفي «النهاية» الأثيرية في حديث صفة القرآن هو الذكر الحكيم : أي 
الحاكم لكم وعليكم , وهو المحكم الذي لا اختلاف فيه و لا اضطراب ؛ فعيل 
بمعنى المفعول فهو محكم . ومنه حديث إبن عباس : قرأت المحكم على عهد 
رسول الله 6 يريد المفصّل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء؛ وقيل : هو ما لم 
يكن متشابهاً لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر الى غيره . 

وقال فيشبه : فى صفةالقرآن آمنوا بمتشابهه . واعملوا بمحكمه المتشابه 
اللا جلك سناو من اللظدد وهو هلل سربيع : أحدها إ1اارة الى لفك شرك 
معناه » والآخر ما لا سبيل الى معرفة حقيقته , فالمتتبع له متبع للفتنة , لأنّه لا يكاد 
ينتهي الى شيء تسكن نفسه اليه . 

أقول : وهذه الأقوال وإن اختلفت بحسب الظاهر حتى عدّها بعضهم 
اختلافا فى المعنى المقصود . وآخرون من تكمّر المعانيبل قد يظهر ذلك أيضاً 
من الطريحي في مجمعه حيث فسّر المحكم في اللغة بالمضبوط المتفق .قال: 





. 507 تاج العروس في شرح القاموس تأليف محمد مرتضى الزبيدي ج مص‎ )١( 

(؟)قال فخر الدين الرازي في تفسيرهج /اص ٠‏ /17:المألة الثالثة في حكاية أقوال الناس في المحكم 
والمتشابه فالأوّل مانقل عن ابن عباس أنه قالى:المحكمات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام 
(قل تعالوا) الى آخر الآيات الثلاث . 

(©) الأتعام : مها 

(4)مجمع البحرين كتاب الميم ياب أوله الحاء -مادة حكم ص 1138. 


01 تفسير الصراط المستقيم 


وفي الإصطلاح على ما ذكره بعض المحققين يطلق على ما اتضح معناه وظهر لكل 
عارف باللغة , وعلى ما كان محفوظأ من النسخ أو التخصيص . أو منهما معاً. 
وعلى ما كان نظمه مستقيماً خالياً عن الخلل , وعلى ما لا يحتمل من التأويل إِلّ 
وجها واحدا . ويقابله بكل من هذه المعاني المتشابه انتهى ". 
إلا ها لعلّها ناشئة عن الاختلاف فى التعبير عن بعض المصاديق بأن يكون 
المحكم ما اتضح وظهر دلالته على المعنى المقصود من المخاطبين , والمتشابه ما 
لم يتضح دلالته » للإبهام , أوالإشتراك , أو كون المفاد منه متعذر الإرادة.لمخالفته 
ثبت بالعقل أو النقل القاطع به كالآيات الدالة على ثبوت الجوارح والجهات لله 
سبحانه , وثبوت الإضلال والجبر منه تعالى . وغيرها مماثبت خلافه بالضرورة 
من ألدين إذا لم تقم هناك قرينة على تعيين شىء مما يخالف الظاهر . أو اتضّحت 
دلالته لكن المعنى ليس مقصود امن المخاطبين لطّرو النسخ أو التخصيص والتقييد 
على وجه وإن كان الأظهر خلافه . كما أن إختلاف المكلفين من حيث الشروط 
والموانع الراجعة الى الموضوع أو الحكم لامدخلية له في صيرورة الدلالة متشابهة. 
ولعلّك يما سمعت أمكن لك الجمع بين تلك الأقوال المختلفة إلا ما شذ منها بالحمل 
على ذكر بعض المصاديق بل بين الأخبار التي ربما يترأئى منها الإختلاف . 
قفي تفسير العيّاشي بالإسناد عن مسعدة بن صدقة!": قال سئلت أبا عبد 
الله يعن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه . قال #ة: الناسخ الشابت 
المعمول به ؛ والمنسوخ ما قد يعمل به ثم جاء ما نسخه . والمتشابه ما اشتبه على 
جاهله!" قال وفي رواية: الناسخ الثابت , والمنسوخ ما مضى , والمحكم ما يعمل 








(١)مجمع‏ البحرين كتاب الميم باب من أوله الحاء -مادة حكم ص 438. 

(؟) مسعدة بن صدقة عامي. ولكن رواياته في غاية المتانة والسداد . روى عن الصادق 
والكاظم لكك . 

() تفسير العيّاشي ج ١‏ ص .١١‏ بحار الأنوارج ١١‏ ص 514. 


في المحكم والمتشابه و 
به ء والمتشابه الذي يشبه بعضه بعضاً' ففي قوله : ما يعمل به , دلالة على ما 
سمعت حيث إن العمل إِنّمايكون بعد ظهور الدلالة وبقاء الحكم , وبانتفاء كل 
منهما يكون من المتشابه , ولا يقدح فيه إقتصاره في الخبر على الأول كما لا 
يقدح في الإقتصار في غيره على الثاني. 

ولذا عبّر عنه بن المفيدة للتبعيض فيما رواه في «الكافي» عن أبي جعفر 
قال : إنّ أناساً تكلّموا في القرآن بغير علم . وذلك أنّالله تعالى يقول : هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات»"'" الآية. الى أن قال: 
فالمنسوخات من المتشابهات . والناسخات من المحكمات”؟ . 

والى ذلك بنظر ما في الخبر الآخر : والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء 
واحد فَمَنْ حكم بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه مِنْ حكم الله عز وجل . ومن 
حكم بحكم فيه إختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت!) 
وفي توحيد الصدوق وتفسير العياشي عن مولانا الصادق ل قال : المحكم ما 
يعمل به والمتشاية ما اشتيد غلى جاهلد!"». 

الى غير ذلك من الأخبار المنطبقة على ما سمعت . نعم هل الإحكام 
والتشابه من الصفات الذاتية أو الدلالة للآية أو اللفظ أو الدلالة , أو الإضافية 
بالنسبة الى أفهام المخاطبين فيختلف الوصف بإختلاف أفهامهم وادراكاتهم 
ودرجاتهم. فيكون المحكم لشخص أو في زمان متشابهاً لغيره أو زمان آخر 


70 بحار الأنوار ج قا‎ ٠ ص‎ ١ تفسير العيّاشي ج‎ ١١ 
(؟) آل عمران: ا‎ 

(؟)الكافيج "ص 78., وسائل الشيعة ج 8١ص .١714‏ 
(4)الكافيج ١‏ ص "142 . وسائل الشيعة ج 8١ص .١١‏ 
(0)تفسير العيّاشي ب ١ص ١١‏ بحار الأنوارج 6١ص‏ 14. 
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وبالعكس ., وجهان يحتمل الأول »لظاهر قوله تعالى : إومنه آيات محكمات 
هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات 74" الظاهر فيإنقسام آياته الى القسمين بالنظر 
اليها قطع النظر عن الإعتبارات الخارجة ولظواهر الأخبار المتقدمة حسب 
التقريب المتقدّم مع أنّ فيكثير منهابل في ظاهر الآية توصفها بالوصفين 
المتغايرين المتمانعين في الصدق سيما صفتي الناسخة والمنسوخة. ويحتمل 
الثاني لإناطة الفرق على الفهم المختلف بإختلاف الأشخاص والأحوال 
والأزمنة, ولو بمعونةالعلم بالقرائن المتصلة الحالية أو المقالية أو المنفصلة 
المشتملة على بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وغيره مع أن التأويل 
كلّه من المتشابه وما من آية إلا ولها تأويل . 

بل ورد في الخبر أنه ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحدٌ ومطلع ' وقد 
مرّ أن البطون كلها من التأويل فلكل آية معنى متشابه وإن كانت من المحكمات 
بناء على أن مغايرة الوصفين إنماهي بالإعتبار, فلا تمانع في الصدق بل يمكن 
تنزيل التقسيم من الآية وغيرها على ذلك وإن كان لا يخلو عن ضعف . إذ لا 
منافاة بين إنتفاء الظهور بالنسبة الى الدلالة اللفظية المبنيّة على القواعد المؤسّسة 
عن بعض الآيات وبين ثبوت التأويل لكل مع ثيوت الظهور للبعض . بل يضف 
حكاية الإناطة أيضاً بأنّ المنوط به هو فهم أهل اللسّان المبنّي على القواعد 
الممهّدة. فإذا الأوّل أظهر , ومنه يظهر أنّه لا ملازمة بين المتشابه والجهل بالمراد 
لجواز العلم بالتأويل ولو مع عدم سبق الجهل . 


)١(‏ آل عمران : لا 
(1) في البصائر ص ١16‏ عن الصادق م9 ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن الث .. 


تذييل فىالجواب عن إشكال الملاحدة على وجود 
المتشابهات في القرآن 


حكى الرازي في تفسيره عن بعض الملاحدة أَنّهمٍ طعنوا في القرآن 
لأجل امتماله على المتشابهات وقالوا : إنكم تقولون : إن تكاليف الخلق 
مرتبطة بهذا القرآن الى قيام القيامة . ثم أنّا نريه بحيث يتمسّك به صاحب 
كل مذهب على مذهبه . فالجبري يتمسّك بآيات الجبر كقوله تعالى: «وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا4'. والقدري يقول: بل هذا 
مذهب الكقّار بدليل أنه تعالى حكى ذلك منهم في معرض ذمّهم في قوله: 
«وقالوا قلوبنا في أكنّة ممًا تدعونا إليه وفي آذائنا وقرٌ4!! وفي موضع آخر: 
(وقالوا قلوبنا غلف4!" وأيضاً مثبت الرؤية يتمسّك بقوله تعالى : #وجوه 
يومئذٌناضرة إلى ربها ناظرة76* والنافي لها يتمسّك بقوله : (لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار»00, ومثبت الجهة يتمسك بقوله تعالى : «يخافون ربهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون74" وبقوله : «الرحمن على العرش امستوى 76" , 


.11 الأتعام : 18 والإسراء:‎ )١( 
.6 (؟)فصلت:‎ 

() البقرة: 8. 

(؟) القيامة :7 . 

(0) الأتعام : “30 

.6٠ : التحل‎ )1( 

(/) طدرة. 
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والنافي لها يتمسّك بقوله : «ليس كمثله شيء6١".‏ 

ثم إن كل واحد يسمّي الآآيات الموافقة لمذهبه محكمة والآيات المخالفة 
لمذهبه متشابهة, وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على البعض الى ترجيحات 
خفيّة, ووجوه ضعيفة؛ فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع 
اليه فى كل الدين إلى يوم القيامة هكذاء أليس أن لو جعله ظاهراً جلياً نقياً عن 
هذه العا ياتكان أقرب الى حصول الغرض" . 

ثم حكى عن العلماء وجوها فى فوائد المتشابهات كأنّه جعلها جواباً عن 
السؤال المتقدم فذكر أولا : أَنّه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول الى 
الحقّ أصعب وأَشْق, وزيادة المشقّة توجب مزيد التواب . قال الله تعالى: «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 506 

وثانياً : لو كان القرآن محكمأبالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد. 
وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب , وذلك مما يتقّر أرباب 
المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه فالإنتفاع به إِنّما حصل لما كان مشتملاً على 
المحكم والمتشابه فحينئذٍ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوّي مذهيه 
ويؤثّر مقالته , فحينئزٍ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب , ويجتهد في التأمل فيه كل 
صاحب مذهب . فإذا بالغوافيذلك صارت المحكمات مفسّرة للمتشابهات . 
فبهذا الطريق يتخلّص المبطل عن باطله ويصل الى الحق . 


(١)الشورى؛:١١.‏ 
(؟) تفسير فخر الدين الرازي ج /اص 37١‏ . 
(؟) آل عمران : ؟4١.‏ 


سرٌ وجود المنشابهات في القرآن بان 

وثالثاً: أنّهِ إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه إفتقر الناظر فيه الى 
الإستعائة بدليل العقل , وحينئزٍ يتخلّص عن ظلمة التقليد ؛ ويصل إلى ضياء 
الاستدلال والبيّئة , ما لو كان كله محكماً لم يفتقر إلى التمسّك بالدلائل العقلية 
فحينئذٍ كان يبقى في الجهل والتقليد . 

ورابعا : أنه لإشتماله على الأمرين إفتقر الناظر فيه الى تعلّم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض . وافتقر في تحصيل ذلك الى تعلّم علوم 
كثيرة من علم اللّغة والنحو وعلم أصول الفقه . ولو لم يكن الأمر كذلك ما كسان 
يحتاج الإنسان الى تحصيل هذه العلوم الكثيرة, فكان إيراد هذه المتشابهات 
لأجل هذه الفوائد الكثيرة. 

وخامساً: وهو السبب الأقوى (عنده) في هذا الباب أن القرآن كتاب 
مشتمل على دعوة الخواصٌ والعوام بالكلية. وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر 
عن إدراك الحقايق : فمن سمع من العوامٌ فسي أُوّل الأمر إشبات موجود ليس 
بجسم, ولا بمتخّيز» ولا مشار اليه . ظنّ أنّ هذا عدم ونفي ؛ فوقع في التعطيل 
فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالّة على بعض ما يناسب ما يتوهّمونه 
ويتخيّلونه . ويكون ذلك مخلوطاً بما يدّل على الحقّ الصريح ؛ فالقسم الأوّل وهو 
الذي يخاطبون به في أوّل الأمر يكون من باب المتشابهات . والقسم الثاني وهو 
الذي يكشف لهم في آخر الأمر وهو المحكمات , فهذا ما حضرنا في هذا الباب 
والله اعلم بمراده'". هذه الوجوه وإن سبقه غيره من المفسّرين في جلها أو كلها بل 
يوجد في كلام بعض المفسّرين منا إلا أنها غير حاسمة لمادّة الأشكال , بل منها 

ما يؤيّد أصل السؤال . لضعف الأوّل بأن الوصول الى الحق حينئذٍ متعسّر بل 


. 777 التفسير الكبير تأليف الفخر الرازي ج لاص‎ )١( 
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متعدّر للأكثر لعدم معرفة عامّة الناس بل وخاصّتهم أيضأ بالتأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله والراسخون في العلم فإناطة التبليغ ومعرفة الحقايق به نقض للغرض . 
سيّمامع مافي النفوس من الإنحرافات والأعوجاجات والميل الى الأهواء 
الباطلة والمذاهب الفاسدة التي لا تقوم بالمتشابهات عليهم الحجّة ولا تنقطع بها 
عنهم المعذرة. 

والثاني بأنّهِ مما يقرّر أصل السؤال ويزيد في الإشكال , فإنّ المقصد من 
إرسال الرسل وإنزال الكتب إِنّما هو اجتماع الكلمة على الحقّ واستيصال الباطل 
وردع أهل الكلال ٠‏ فكيف يليق بصاحب الشريعة الإجمال في المرام والتشابه 
في الكلام كي يتش يتشّبث به كل فريق من المبطلين . ويأوّله على مذهبه كل مبطل من 
المنتحلين . سيمًّا بأن يكون فتئة ومضلَّة لأهل ملّته والمتدينين بدينه . والمنقادين 
لأمره . 

فالمراد بأرباب المذاهب المذكور فى كلامه إن كان أصحاب المذاهب 
المتخربة في هذا الدين ففتهم باب التأويل 7 الالحاد والاعتذار بالانحرافات 
الباطلة لهم شق لعصا كلمة الأمّة عن الح قّالذي به يؤمنون , وماذا بعد الحق الا 
الضلال فأنى يؤفكون . 

وإن كان المراد الفرق الكافرة التي لم يسلموا أصلاً كعبدة الأصنام وأهل 
الكتاب فالأمر أشنع وأفظع . «قل أله أذن لكم أم على الله تفترون »97 

والثالث والرابع بأنّ مجرّد الإستعانة بدليل العقل وتحصيل مثل اللغة 
والنحو والأصول كيف صارت غاية مقصودة حستى أوجب قصد التوصل 


(١)يونس:‏ لزنه 


سر وجود المتشابهات في القرآن 04 


اليهااخفاء الحق فى جملة المذاهب المختلفة . وهل العلوم المذكورة إلا من 
المبادي والمقدمات العامة التى يتوقف على العلم بها فهم عامّة المخاطبات 
العريثة وإن لم تكن شرعية فالناس يطلبونها لمعرفة الخطابات الواردة في 
الكتاب والسنّة لكونها عربيّة لا متشابهة. على أن أسباب التشابه من الإشتراك 
اللفظي والمعنوي وخفاء القرائن وغيرها شايعة في ألسنة العرب . وأين هذا من 
خصوص ما أوجب إفتراق المذاهب والإختلاف في الدين . 

ومن جميع ما مرّ ظهر ضعف الخامس أيضا فإن التدرّج في الإرشاد إِنّما 
هو بالاإجمال والتفصيل لا بما يوهم الجبر والتجسشم والتعطيل . 

والتحقيق في دفع الأشكال أن يقال إن الله تعالى قد بعث رسوله 6 
بالرّسالة وختم به النبوة ؛ وجعله حجّة على جميع العالمين . وجعل شريعته باقية 
في عقبه الى يوم الدين , وأنزل عليه كتاباً جامعاً لعلوم الأولين والآخرين . بل 
حاوياً لجميع الحقايق والمعارف والأحكام والحوادث مما كان أو يكون أبد 
الآبدين حسبما مرّت اليه الإشارة , وحيث إِنّهِ يي لم يتفرّغ في البرهة التي كان 
فيها بين الأنام لتبليغ جميع الأحكام ؛ بل ساير المعارف التي لم تستعدٌ أصحابه 
لقبولها وإدراكها لقرب عهدهم بالجاهلية الجهلاء . مع أَنْهُم أعراب عرباء أولو 
أحقاد وقسوة وجفاء , فلذا أودع علمها عند خليفته ووصيّه بل أودع عنده جميع 
معاني القرآن وبطونه وحقايقه , وأمر بحفظهما وإتباعهما والتمسك بهما معاً 
وأنّهِما لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض . وحيث إِنّه علم أن مِنْ أمته مَنْ يرتدٌ 
عن دينه ‏ ويترك وصيته في خليفته . وينازعه في أمر هو أحق من غيره ٠‏ فلذا 
جعل الله سبحانه , ظاهر كتابه مشتملاً على المحكم الذي لا يختلف فيه إثنان 
لظهوره ووضوحه , وعلى المتشابه الذي أخبر في كتابه أَنّه لا يعلمه إلا الله 
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والراسخون في العلم الذين هم حججه على عباده؛ وأمنائه في بلاده على ما أخبر 
به النبي ين فيما ورد من طرق الخاضة والعامّة, بل أخبر في كتابه : أنهم (لو 
ردّوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم»!". 

فالمتشابهات هي التي يضطرّ الناس ويلجئهم إلى الإقرار والإذعان بولاية 
أولياء الأمر الذين هم الباب والحجّاب , وحملة الكتاب وفصل الخطاب «لكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون74". 8 ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم 
الكافرون74". ولو كان القرآن كلّه محكماً لتومّموا أنه مقصور على ظاهره الذي 
هو غير مشتمل إلا على أَقل قليل من الأحكام . ولم يمكن الإحتجاج عليهم 
نهم محتاجون في معرفة حقائق الكتاب . وشرايع الحلال والحرام الى الإمام 
. وتوهّم أَنّه مع ذلك لم ينفع به من هداه الله بنور الإيمان ثم إِنّ ماذكرناه من 
الحكمة هو المستفاد من كلام أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) : 

ففي المحكيّ عن تفسير النعماني بالإسناد عن الصادق 986 قال : إن اللّه 
بعث محمد اً يله فختم به الأنبياء فلا نبي بعد . وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب 
فلا كتاب بعده الى أن قال : فجمله النبي 106 علما باقياً في أوصيائه فتركهم الناس 
وهم الشهداء على أهل كل زمان حتى عاندوا مَنْ أظهر ولاية وُلاة الأمر وطلب 
علومهم , وذلك أَنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنون 
أنه الناسخ . واحتجّوا بالخاصٌ وهم يقدّرون أنه العم واحتجُوا بأوّل الآية وتركوا 
السنّة في تأويلها . ولم ينظروا الى مايفتح الكلام والى مايختمه, ولم يعرفوا 


(١١)النساء‏ : للم 
(؟) الأتعام : 7 
(©) التحل: 45. 
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موارده ومصادره إذ لم يأخذوه من أهله . فضّلوا وأضلّواء ثم ذكر .2ف كلاما طويلةٌ 
في تقسيم القرآن الى أقسام , وفنون , وجوه تزيدعلى مائة وعشرة الى أن قال 3 
وهذا دليل واضح على أنّ كلام البارىء سبحانه لا يشيه كلام الخلق , كما لا تشبه 
أفماله أفعالهم . 

ولهذه الملّة وأشباهها لا يبلغ أحد معنى حقيقة تفسير كتاب الله إِلَّ نيه 
وأوصيائه الى أن قال 9# ثم سئلوه عن تفسير المحكم من كتاب الله عر وجل 
فقال: أمّا المحكم الذي لم ينسسخه شيءمن القرآن فهو قول الله عر وجل : (هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات »74 
الآآية, وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته , 
فوضعوا له التأويلات من عند أنفسهم بآرائهم . واستغتوا بذلك عن مسئلة 
الأوصياء , ونبذوا قول رسول الله يي وراء ظهورهم الخبر!"؟. 

وفي الإحتجاج عن مولانا أمير المؤمنين 36 فىإحتجاجه على زنديق 
سأله عن آيات متشابهة من القرآن فأجابه الى أن قال نظ * وقد جعل الله للعلم 
أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم»7" وبقوله : ( ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أوليالأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم»'' , وبقوله : 9 إتقوا الله وكونوا مع الصادقين 6 . وبقوله : 


٠ آل عمران:‎ )١( 

)0( اا ال تفسيرالتعماني ص 6. ٠‏ وسائل الشيعة ج اص 21١18‏ 
(7)النساء: 09. 

(غ)النساء: "الى 

.1١5 (0)التوبة:‎ 
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«ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم76", وبقوله : 8 وأتوا البيوت من 
أبوابهاه", والبيوت هي بيوت العلم الذي إستودعته الانبياء. وأيوابها أوصيائهم, 
فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأوصياء. وعهودهم , 
وحدودهم, وشرائعهم » وسنئهم . ومعالم دينهم مردود غير مقبول , وأهله يمحل 
كفر. وإن شملهم صفة الإيمان الى أن قال 9# بعد تأويل كثير من المتشابهات . 
وبيان غفير من المجملات : وإنما جعل الله فىكتايه هذه الرموز التى لايعلمها غيره 
وغير أنبيائه وحججه فيأرضه لعلمه بمايحدئه المبدأون , 50 على الأمة 
فأتبت فيه رموزأوجعل أهل الكتاب المقيمين به العالمين بظاهره . وباطنه من 

شجرة أصلها ثابت وفرعهافي السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . أي يظهر 
مثل هذا العالم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت , الى أن قال 94 : ثم إِنّ الله تعالى 
لسعة رحمته ورأفته بخلقه قسّم كلامه ثلائة ة أقسام : فجعل قسماً منه يعرفه العالم 
والجاهل . وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه . ولطف حسه , وصح تمييزه من 
شرح الله صدره للإسلام , وقسماً لايعرفه إل الله وأمناؤه الراسخون في العلم . وإنما 
فعل الله ذلك لئلاً يدّعي أهل الباطل من علم الكتاب مالم يجعله الله لهم وليقودهم 
الاضطرار الى الأئتمار لمن ولآه أمرهم الخبر”". بل فيه بطوله شواهد آخر على ما 
قدّمناه. 

وروى البرقي في «المحاسن» عن الصادق #2 في رسالته قال 8ه : 
فأمًا ما سألت عن القرآن فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة , 
لأنّ القرآن ليس على ما ذكرت . وكلّ ما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت اليه, 





)ال عمران : /ا 
(")البقرة:1849. 
() بحار الأنواررج ١‏ الطبع القديم باب ١1‏ ص 15279 , الإحتجاج ص 17١‏ . 
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وإنمًا القرآن أمثال لقوم يعلمون . دون غيرهم , ولقوم يتلونه حق تلاوته ؛ وهم 
الذين يؤمنون به ويعرفونه , وأمَا غيره فما أَشدٌ إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب 
قلوبهم ولذلك قال رسول الله 2 : إِنْه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من 
تفسير القرآن . وفي ذلك يتحيّر الخلائق أجمعون إلا من شاء الله . وإنمّا أراد اللّه 
بتعميته في ذلك أن ينتهوا الى بابه وصراطه وأن يعيدوه وينتهوا في قوله الى طاعة 
القوام بككتابه » والناطقين عن أمره ٠وأن‏ يستنبطوا مااحتاجوا إليه من ذلك عنهم لا 
عن أنفسهم . 

ثم قال ل : «ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 76 , فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً ولا يوجد وقدعلمت 
أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر , لأنّهم لا يجدون من يأتمرون 
عليه, ومن يبلّغونه أمر الله ونهيه فجمل الله الولاة خواصٌ ليقتديبهم فافهم ذلك 
إنشاء الله , وإِيّاك وإِيّاك وتلاوة القرآن برأيك ‏ فِنٌ الناس غير مشتركين في علمه 
كاشتراكهم فيما سواه من الأمور , ولا قادرين على تأويله إلا من حدّه وبابه الذي 
جعله الله له الخبر!؟ . 

وفي «الكافي» و «العلل» و «رجال الكشي»'" بالإسناد عن منصور يبن 
حازم. قال : قلت لذبي عبدالله يله : إنّ الله أجل وأكرم أن يعرف بخلقه إلى أن 
قال: وقلت للناس : أليس تعلمون أن رسول الله يي كان الحجّة من الله على 
(١)النساء:‏ م 
(؟) المحاسن ص 578. وسائل الشيعة ج ١8‏ ص .١4١‏ 
() لكشي محمد بن عمر وبن عبد العزيز أبوعمروء فقيه , رجالي .إمامي اشتهر بكتابه (معرفة أخبار 


الرجال) مات نحو ٠‏ 4!.اختصر رجال الكشي شيخ الطائفة الطوسي وسماهإختيار الرجال وهر 
المعروف بين الناس اليوم . 
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خلقه قالوا بلى . قلت : فحين مضى رسول الله يي مَنْ كان الحجة على خلته 
؟قالوا القرآن . فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجىء. والقدري, 
والزئديق الذي لايؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته . فعرفت أن القرآن 
لايكون حجّة إلا بقِيّم فما قال فيه من شي-كان حقاً, فقلت لهم : من قم القرآن؟ 
فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم . وعمر يعلم , وحذيفة يعلم , قلت : كلّه ؟قالوا : لا, 
فلم أجد أحداً يقال : إِنّه يعلم القرآن كلّه إِلَا علياً. وإذاكان الشىءبين القوم ويقول 
هذا لا أدري وهذا لا أدري فأشهد أنّ علا مان فم اران دنوكاتك لناعنة 
مفترضة؛ وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله يي . وأنّ ما قال في القرآن فهو 
حقّ فقال له : رحمك انه" ١‏ 

وفي «الكافي» عن الصادق 9 : إن رجلاً سأل أباه عن مسائل فكان مما 
أجابه به أن قال غ# : قل لهم : هل كان فيما أظهر رسول الله يك من علم الله 
إختلاف ؟ فإن قالوا لا ء فقل لهم : فْمَنْ حكم بحكم فيه إختلاف . هل خالف 
رسول الله لله فيقولون : نعم ؟فإن قالوا لا فقد نقضوا أَوّل كلامهم فقل لهم : ما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم . فإن قالوا : مَنْ الراسخون في العلم ؟فقل : مَنْ 
لا يختلف في علمه . فإن قالوا: من ذاك ؟ فقل : كان رسول الله صاحب ذاك . الى 
أن قال : وإن كان رسول الله لم يستخلف أحداً فقد ضّيع مَنْ في أصلاب الرجال 
ممّن يكونوا بعده قال وما يكفيهم القرآن ؟ بلى لو وجدوا له مفسّراً قال ؛ وما فسره 
رسول الله #2 ؟ قال بلى فسّره لرجل واحدء وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل . وهو 
علّي بن أبي طالب طىة . إلى أن قال : والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد , 
فَمَنْ حكم بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عرّوجل , ومَنْ حكم 


. 187 ص‎ ١ علل الشرايع ج‎ ١58 ص‎ ١ الكافي ج‎ )١( 
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بحكم فيه إختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت7". 

وفي خطبة مولانا أمير المؤمنين نيه أنّ علم القرآن ليس يعلم إلامن ذاق 
طعمه , فعلم بالعلم جهله , وبصربه عماهء وسمع به صممه , وأدرك به ما قد فات , 
وحبي به بعد إذ مات , فاطلبوا ذلك من عند أهله وخاصّته فإِنّهم خاصة نور 
يستضاء به , وائمة يقتدى بهم . هم عيش العلم . وموت الجهل؛ وهم الذين 
يخبركم حلمهم عن علمهم؛ وصمتهم عن منطقهمء وظاهرهم عن باطنهم , لا 
يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيها. 4 

إلى غيرذلك من الأخبار الكثيرة التي منها خير دخول الصوقّية على مولانا 
الصادق :8 واحتجاجه عليهم لما احتجّوا عليه بيات من القسرآن في الإيثار 


والزهد المذكور في «الكافي»'" وغيره من الأخبار فلاحظ, بل يدل عليه أيضاً 
الأخبار المتواترة الدالّة على غموض علم القرآن . والنهى عن الخوض والتكلم 


(١)الكافيج‏ ١ص‏ ؟117. 

(7)يوجد ذيل الحديث في خطبتين من نهج البلاغة: الأولى خطبة /8اوالثانية خطبة 89؟. 

(؟)الكافيج هص 16. وسائل الشيعة ج 18 ص 10 عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله طلا في 
حديث احتجاجه على الصوفية لااحتجّواعليديآ ياتمن الق رآنفي الإيثار والزهد.قال نلق :ألكم 
علم بناسخ القرآن ومنسوخه.ومحكمه ومتشابه الذي في مثلهضل من ضل ,وهلك من هلك من هذه 
الأمة؟ قالوا:بعضه فأمّاكلّه فلاء فقال ملك لهم : فمن هاهنا أتيتم . وكذ لك أحاد يث رسو ل الله يه الى 
أن قال لا : فبئس ماذهبتم اليه. وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله وسنةنبيه يَييُْ وأحاديثه 
التي يصدقهاالكتاب المنزل وردكم إياها لجهالتكم وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير. 
والناسخ والمنسوخ والمحكمر المتشابه والأمروالنهي_الى أن قال يه :دعواعنكم مااشتبه عليكم 
ممالا علم لكم به, وردواالعلم الى أهله تؤجر وا وتعذ رواعند الله وكونوافي طلب ناسخ القرآن من 
منسوخه ومحكمدمن متشابهوماأح لاله فيه مماحرٌم.فإنّه أقرب مناله. وأبعد لكممن الجهل.دعوا 
الجهالة لأهلها. فإنٌ أهل الجهل كثير. وقد قال الله تعالى ؛ وفوق كل ذي علم عليم». , 
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فيه بغير علم, وإيجاب رد علمه الى أهله , وإنه إنما يفهمه من خوطب به . وخبر 
التقلين وإِنْهُما لا يفترقان الى غير ذلك مما يوجب الإضطرار الى الحجة . 

هذا مضافاالى أنّ التشابه في البعض ممّا يوجب الإستعلام والإضطرار 
للرّجوع إلى أبواب العلم وخزنة الوحي. والتلقّي منهم , وبه ينفتح لأهله باب 
معرفة القانون والمعيار الكلّي في الاستنباط حسبما نشير إليه إن شاء الله تعالى , 
بل ربما تكون الحقائق لغموضها ودقّة مسالكها ومبانيها وخفاء معانيها لا يمكن 
التعبير عنها إلا بالعبارات المتشابهة الَتتى لا تعرف العامّة منها إلاالمعانى المأنوسة 
في أذهانهم . 1 


الفصل الرابع 
في الناسخ والمنسوخ 


النسخ لغة الإزالة كقولهم : نسخت الشمس الظل أي أزالته ؛ ومنه نسخت 
الريح آثار القدم , والنقل والتحويل كقولهم : نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه الى 
كتاب آخر. ومنه قوله تعالى : «إنا نستنسغ ما كنتم تعملون»7" أي ننقله الى 
الصحف , بل مئه أيضا ما قيل من تناسخ الأرواح لنقلها من بدن الى بدن آخر 
متنعمة فيه أن كانت محسنة, ومعدّبة فيه أن كانت مسيئة, وتناسخ القرون 
إنقراضها قر نًبعد قرن . وتناسخ المواريث نقلها وتحويلهامن وارث الى غيره قبل 
القسمة . 

وقد طال التشاجر بين الأصوليين وغيرهم في كون النسخ حقيقة فى الأول 
كما عن المشهورء أو الثانىيكما عن القفّال!", أو أنه مشترك بينهما كما عن الشيخ 


)١(‏ الجاثية:79. 
(1)الققّال عبد اللهبن أحمدالمروزيءفقيه. شافعي.كان وحيد زمانه فقها وحفظ ًوزهداًكثير الآثارفي 
مذهب الشافعى. وكانت صنعته عمل الأقفال , ولد سنة /17؟7 وتوقى بسجستان سنة 432177 
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أببي جعفر الطوسي :#(" والباقلاني!", والغزالي, والأمدي0©, إلا أن الأضير 
قيّده بأن لا يوجد في حقيقة النقل خصوص تبدّل صفة وجوديّة فهو رابع 
المذاهب . وخامسها التوكّف كما عن جماعة ؛ ولم يصّرحوا بإرادة الاشتراك لفظاً 
أو معنى , وظاهر كلامهم بل الإستدلال بالإستعمال الظاهر في الحقيقة الأول . 


ولذا أجابوا عنه بأنه أعم : وأنّ الأظهر الأخير فهو السّادس ء بل لعلّه يظهر من 





. شيخ الطائفة المحقة. ورافع إعلام الطر يقة الحقة محمد بن الحسن بن علي الطوسي» فقيه. محدث‎ )١( 
4هوأقام أربعينسنة ورحل الى‎ ٠ مفسّر, أصولي, ولدسنة 0اهوانتقل من خراسان الى بغدادسنة8‎ 
الغرى. أح رقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس له تصانيف قيّمة في العلوم الإسلامية كالتبيان‎ 
في التفسير.والنهايةفي الفقه.والتمهي دفي الأصولءوالعدّةفيهأيضاً.المبسوط في الفقهوالإستبصار‎ 
فيمااختلف فيه من الا خبار والتهذ يب وغيرهاءكان فضلاء تلامذ تهالذينكانواء مجتهد ين يزيدون‎ 
4هقال صاحبالصراط المستقيم في تخبة‎ ٠١ على ثلاثمائةمن الخاصة والعامة, توفي بالنجف سنة‎ 
: المقال: في ترجمة الشيخ‎ 

محمد بن الحسن الطوسي أبو جعفر الشيخ الجليل انجب 
جل الكمالات إليه ينتسب0 تنجز القبض وعمره عجب 
6 ه* 

(7)القاضي الباقلاني محمدبن الطيب من كبار علماء الكلام.وناصر طريق ةالإشاعرة وانتهت رئاستهم 
اليموهوالذي ناظ را لشيخالمفيد يغ وغلب عليه الشيخ فقال:الباقلاني :ألك ف يكل قد رمغرفةفأجاب 
الشيخ نعم ما تمثلت بأدوات أبيك . ولد الباقلائي في البصرة 58؟وتوفي ببغداد سنة 07 1ه . 

()أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي.فقيه.شافعي تَلْمَذببيشابو ر على إمام الحرمين حتى صار 
مشارابالبنان. وصنّف كتبأكثيرة كالبسيط . والوسيط . والوجيزة في الفقه . والجام العوام في علم 
الكلام. التبرالمسكوك في نصيحة الملوك, والمقصد الأسنى في شرح الأسماء . وأحياء العلوم في 
تهذيبالأخلاق على طريقة الصوفية, وغيرهاتوفّي بالطايران(قريةبطوس)سنة0 ٠‏ #ودفن هناك. 

(4)الأمديبكسر الميم(منسو ب الى الأمدهوبلدمن بلادالجزيرة) يمكن أن يكون مرادهبالأمدي على 
بن محمدبن عبد الرحمن أيااالحسن البغدادي:فقيه حنبلي,بغدادي الأصل والمولدءنز ل (آمد)بديار 
بكر سنة 6٠‏ 4هوتوفي بهسنة 417 له عمدة الحاضر وكفاية المسافر في الفقه نحو أربع مجلدات. 
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كلمات أهل اللغة ولذا قال ألفيّومي فى مصباحه : نسخت الكتاب نسخأمن باب نفع 
نقلته » واستنسخته كذ لك. 

ثم حكى عن ابن فارس7": أن كل شيء خلّف شيئاً فقد أنتسخه فيقال 
منقول , والنسخة الكتاب المنقول منه انتهى . حيث نبّه على أصل الباب وجعل 
منه انتساخ الشمس بل نسخ الكتاب أيضاً وإن كان تفسيره به بل بالنقل 
الذياشتهر التمثيل به في المقام لا يخلو عن تسامح فإنه ليس نقلأحقيقة. بل 
حكاية لألفاظه وخطه ولو بخّط يخالنها. 

ولذا قيل : إنّ الاستعمال لعلاقةالمشابهة؛ بل لعلّه الظاهر أَيضَاممًا ذكره 
شيخنا الطبرسي رحمه الله قال : النسخ في اللغة أبطال شيء وإقامة آخر مقامه . 
يقال نسخت الشمس الظل أي أذهبته وحلّت محله . وقال إبن دريد!": كل شيء 





)١١‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي من أنمة اللغة والأدب . قرء عليه السديع 
الهمداني والصاحب بن عبّاد . له تصانيف نفيسة : منها مقاييس اللغة وجامع التاويل في 
تفسير القران وفقه اللغة . ولد سنة 1وتوفي سنة 1106 ومن شعره : 

قد قال فيمامضى حكيم | مالمرءإلا بأصغريه 
فقلت قولامرء لييب | ما لمر ء إلا بدرهميه 
من لم يكن معه درهماه لم يلتفت عرمهاليه 
وكان من ذلة حقيراً يبول ستوره عليه 

(1) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أئمة اللغة والأدب ٠‏ كانوا يقولون : أبن دريد أشعر 
العلماء وأعلم الشعراء . ولد في البصرة سنة 71 وانتقل الى عمّان فأقام اثني عشر عاماوعاد 
الى البصرة ثم رحل الى نواحي فارس وكان شيعياً وله فى أهل البيت عي أشعار منها: 

أهوى النبيمحمّدأووصيّه وابنيه وابئته البتول الطاهرة 
أهل العباء فإننيبولائهم أرجو السلامة والنجا فيالآخرة 


7 تفسير الصراط المستقيم 
خلّف شيئاً فقد انتسخه . واتتسخ الشيب الشباب , وتناسخ الورثة أن تموت ورئة 
بعد ورثة وأصل الباب الإبدال من الشيء غيره» وأما ما ربما يظهر من 
«القاموس» من التعدّد والتغاير حيث قال : نسخه كمنعه أزاله وغيّره وأبطله . 
وأقام شيئاً مقامه الخ . فلعلّه من حيث المورد والمتعلق . 

وعلى كل حال فالخطب فيه سهل كسهولته في أنه حقيقة هل هو الإبطال 
والإزالة كما يلوح عن بعض ء أو إقامة الغير مقام المزال كما يظهر من آخرين أو 
الأمران معاكما عن الراغب'" الأصفهاني في «المفردات» حيث قال إن لفة إزالة 
الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس , ثم يقال في إزالة 
الصورة من غير إثباتها في غيره نحو قوله تعالى : «إفينسخ الله ما يلقى الشيطان 
ثم يحكم الله آياته4", ويقال أيضاً في إنبات مثل هذه الصورة في الغير من غير 
إزالتها عن الأول كنسخ الكتاب وهو إثبات ما فيه في محل آخر!؟. 


وأرى محبّة من يقول بفضلهم سببأيجير من السبيل الجائرة 
أرجو بذاك رضي المهيمن وحده2 يوم الوقوف على ظهوره الساهرة 
توفي ابن دريد سنة 1511١‏ ه. 

(١)الراغب‏ الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني,أديب من أهل أصفهان سكن بغدادواشتهر حتى 
كانيقرزيالغزالي لدتصانيفخَيّمة كمحاضراتالأدباء والذريعةالىمكارمالشريعقوجامعالتفاسير 
كبير أخذعنه البيضاوي في تفسيره.وح ل متشابهات الق رآن والمفردات في غر يب القرآن وهومن 
أجل كتبه وأجزلهافائدة وهوفي الواقع تفسير جامع لماورد في الق رآن الكريم من الكلمات الصعبة 
توفي الراغب سنة؟١6.‏ 

0( الحج 6 

(5) المفردات ص ٠‏ 5: قال :النسخ إزالة شيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل الشمس . والشيب 
الشباب فيفهم منهالإزالةوتارةمنهالإثباتوتارةمنهالأمرانونسخالكتا بإزالة الحكمبحكم يتعقبه 
قال تعالى:(ماننسخ من آية أوننسهانأت بخير منها )قيل معنادما تزيل العمل بها أونحذ فها عن قلوب 
العباد.وقيل:معناء مانوجده وننزله من قولهم نسخت الكتاب ومائنساهأي نؤخرء فلم ننزله(فينسخ 
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بل وكسهولته أيضاً في معناه الشرعي المتشرعي الذي إختلفوا فيه على 
أقوال عديدة لا يسلم جلّها أو كلها عن وصمة الخلل التي لا تقدح في مثل هذه 
التعاريف التي ليس المقصود بها إلا تحصيل نوع المعرفة أو المعرفة بالنوع , ولعل 
أسلمها من بعض الوجوه ما يحكى عن الفاضل العلأمة أعلى الله مقامه . من إنه 
رفع الحكم الشرعي بدليل متأخّر على وجه لولاه لكان ثابتاً إلا أن هذا هو نسخ 
الحكم الذي يبحث عنه الأصوليون , وإنما تبحث عن خصوص نسخ الآية حكماء 
أو تلاوة أو معأ بآن يخرج عن كونها كتاباً وقرآناً محتوماء وإن قيل بإمكان 
إدراجه في نسخ الحكم الى رفعه فهو حقيقة في نسخ الحكم , لكنّه كما ترى لا 
يخلو من تكلّف . ولذا احتمل أيضا الاشتراك اللفظى والتجوّز لوجود العلاقة 
المصحّحة. ْ 

نعم قد يفرق بين النسخ والإنساء باختصاص الأول برفع الحكم . وأمَا 
الثاني فهو رفعه ورفع التلاوة معأ وقيل : إن النسخ إذهاب الى بدل , والإنساء 
إذهاب لا الى بدل , ورد بقوله تعالى : (إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بسخير 
منها أو مثلها»''. لظهوره فيالإتيان بالبدل . وستسمع تمام الكلام عند تفسير 
الآية إن شاء الله تعالى . 


نعم ينبغي أن يعلم أنه مغاير للتخصيص '" والتقيبد والبيان للمجمل ضرورة 
اللهمايلقي الشيطان)ونسخالكتا ب نق ل صورتهالمجردةالىكتا ب آخرءرذلك لايقتضيإزالةالصورة 
الأولى بل يقتضى إثبات مثلها في مادة أخرى كإتخاذ نقش الخاتم في ث موع كثيرة الخ فمانقله 
المصئف في المفردات منقول بالمعنى . 
)١(‏ البقرة: 13 
(؟) وقد أطلق النسخ كثي را على التخصيص في التفسير المنسوب الى ابن عباس . قال زعيم الحوزة 
العلمية آية الله أبو القاسم الخوئي في تفسيره القيّم (البيان) : النسخ في اللّغة هو الإستكتاب . 
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في الأخيرين , وأمًا الأول وإن قيل باشتراكه معه بأنّ كل واحد منهما قد يوجب 
تخصيص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ لغة. إِلاأَنّه قد فرّق بينهما بِأَنّ التخصيص 
يبيّن أن الخارج به عن العموم لم يرد المتكلم بلفظه الدلالة عليه , والنسخ بين أنّ 
الخارج به لم يرد التكليف به . وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه . وبأنّ 
التخصيص لايرد على الأمر بمأمور واحد والنسخ قد يرد ؛ وأنّ النسخ لا يكون 
في نفس الأمر إل بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص . فإنّه يجوز بكل دليل 
عقلّي أو سمعي * ظنيّ أو قطعي. وأنّ الناسخ لابدٌ أن يكون متراخياً عن المنسوخ 
بخلاف المخصّص فإنه يجوز أن يتقدّم العام ويقارنه ويتأخر عنه . وأنّ 
التخصيص لا يخرج العام عن الإحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان ؛ لأنّه يبقى 
معمولأبه فيما عدى'صورةالتخصيص بخلاف النسخ , فإِنّه قد يخرج الدليل 
المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلّية عند ما إذا ورد النسخ 
بمأمور به واحد . وأن النسخ يرفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص . ولذا قيل 
إِنْ النسخ رفع والتخصيص دفع , لكنّه بناءعلى الظاهر , إذ ف يالحقيقة كلاهما دفع 
على ما قرّر في محلّه , وأنّهِ يجوز نسخ شريعة بشريعة , ولا يجوز تخصيص 
شريعة بشريعة أخرى ء وأَنّ العام يجوز نسخه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف 
التخصيص . وأنّ النسخ تخصيص الحكم ببعض الأزمان . والتخصيص قد يكون 
بإخراج بعض الأزمان وقد يكون بإخراج بعض الأعيان وبعض الأحوال فيكون 
أعمّ من النسخ , وأنّ التخصيص يقع بالعقل والنسخ لا يقع به . وأنّهِ يقع نسخ فعل 


كالإستنساخ.و بمعنىالنقل والتحويل.و مندتناسخ الموا اريثوالدهور.وبمعنىالإزال.ومنهنسخت 
الشمس الظل. وقد كثر استعماله في هذا المعني في ألسنة الصحابة والتابعين فكانوا يطلقون على 
المخصّص والمقيّد لفظ الناسخ . (البيان في تفسير القرآن ص 558 . 
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يفعل دون التخصيص , وأنّ التخصيص يقع بالمخصّصات المتصلة والخبر الواحد 
وغيره من الأدلة فيجوز تخصيص القطعي بالظني دون النسخ , وأنّ النسخ لا بد 
أن يقع فيما علم بالإجماع أو الضرورة دون التخصيص . وأنّ النسخ لا بد أن 
يكون في زمن وجود النبي يله دون التخصيص ٠.‏ فيقع بعده . إلى غير ذلك مسن 
الوجوه التي لا يخفى عليك ضعف بعضهاء ورجوع جملة منها إلى غيرهاء وإن كان 
بعض منها في محلّه . 

فما ربما يقال من نفى المغايرة رأسأ ورجوع النسخ الى اتتخصيص , بل 
كونه من أفراده مطلقاً إن كان هناك عموم أزمائي وعن أفراد التقيبد إن كان هناك 
إطلاق. 

ضعيف جدًاً مردود باستقرار الإصطلاح من الشارع أو المتشرعة الذي لا 
مشاحّة فيه على خلافه . وبظهور المغايرة جدّاً من عدم الاكتفاء بأحدهما عن 
الآخر في أخبار كثيرة كالمرويّ عن مولانا أمير المؤمنين نية في خطبته المحكي 
في «النهج»: خلف فيكم كتاب الله مبيّئاً حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله , 
وناسخه ومنسوخه , ورخصه وعزائمه , وخاصّه وعامّه الخطبة!" وفى خطبة 
أخرى بعد ماسئل عن أحاديث البدع الى أن الراك ان ل دك مان الله 
ولا على رسوله الى أن قال : بل حفظ ماسمع على وجهه فجاء به على ماسمعه لم 
يزد فيه ولم ينقص منه , وحفظ الناسخ فعمل به , وحفظ المنسوح فجنّب عنه, 
وعرف الخاصٌ والعام فوضع كلّ شيء موضعه”". 
(١)الخطبةلأولى‏ من نهج البلاغة قال غ8 :وخلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممهاإذلم يتركوهم هملاً 


بغير طريق واضح., ولا علم, قائم. كتاب ربكم مبيّنا حلاله وحرامه الخ . 
() الخطية (01؟) من نهج البلاغة أولها إِنّ في أيدي الناس حقاً وباطلاً . وصدقاً وكذباً. 


تك تفسير الصراط المستقيم 
فنبه 32 على التغاير مضافاً الى التقابل بأنّ حقّ الناسخ العمل والمنسوخ 
الإجتناب , وأا الخاصٌ والعامٌ فيوضع كل منهما موضعه . 


وفي «العيون» عن مولانا الرضالية في كستابه الى المأصون في حديث 
محض الإسلام الى أن قال بعد ذكر الكتاب : نؤمن بمحكمه , ومتشابهه . وخاصّه 





وعامّه . ووعده , ووعيده . وناسخه . ومنسوخه9". 


وفي «الكافي» عن سليم بن قيس : إِنّ ضيأيدي الناس حمًّاً وباطلا 
وصدقأوكذيا وناسخاً ومنسوخاً . وعاماً وخاضاً. ومحكماً ومتشابهاً إلى أن قال 
فإن أمر النبي كله مثل القرآن منه ناسخ ومنسوخ . وخاصٌ وعامٌ. ومحكم 
ومتشابه , إلى أن قال : فمانزلت على رسول الله ين آية من القرآن إلا أقرأنيها 
وأملأها علي فكتبتها بخطي , وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها. ومنسوخهاء 
ومحكمها؛ ومتشابههاء وخاصّهاء وعامّهال". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في ذلك بل الأمر واضح من أن 
يحتاج الى الأطناب فيه بذكر الشواهد عليه . 

وأمًا إن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعي الثابت بالخطاب . أو الدليل 
السابق المقتضي لشموله في الزمن اللاحق أيضاً بظهوره لظاهر الأدلة , أو أنه يان 
لإنتهاء مدة الحكم لما أستدلوا به من الوجوه الضعيفة التي لا يليق بالتعدّض . أو 
أنّ النزاع في ذلك لفظي لاإبتناء الأول على الظاهر والثاني على الواقع . أو لغير 
ذلك . أو أَنْه مبنّى على تحقيق التكليف فإن كان مرجعه/لى الارادة الحقيقية أعنى 


(1) عيون الأخبارج ١‏ ص ١15١‏ , وسائل الشيعة ج 1 ص ١10‏ 
(؟) الكافي ج ١‏ ص 175 . نهج البلاغة فيض الإسلام (1١0؟)‏ ص 141. 
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محبوبية الفعل والرضابه واقعاً تعيّن أن يكون النسخ كاشفاً عن إرتفاع الحكم 
بالنسبة الى زمن النسخ , ومفيداً لإنقضاء أمده . ولا يمكن كونه رفما للحكم 
الثابت في زمن النسخ لإستلزامه البداء بالمعنى الممتنع في حقّه سبحانه . وأن 
كان المراد به بعض الأمور الإعتبارية كالإلزام وجعل التواب والعقاب ؛ أو الأعمٌ 
من الأول أمكن كونه رفعاً للحكم الثابت فى زمن الرفع لولاء. وغير ذلك من 
مباحث النسخ فالكافل لتحقيق الكلام فيها هو أصول الفقه , وَإِنّما نقتصر 
في المقام على البحث في أمرين ؛ 

الأوّل في جواز النسخ عقلاً . الثاني في وقوعه شرعاً . 

وهو أي وقوعه شرعاً وإن كان سقطوعاً به مدلولاً عليه بعد الأصل 
بالضرورة القطعيّة من المذهب بل الدين , إلا أنّها لا تنهض حجة على اليهود 
حيث خالفت في الأول . وإن نهضت على أبى مسلم الأصنهاني!'! من العامة 
عبت هال فى انان هتجرد من يك النيود أهنا البعاللة ف حالف 

وبالجملة فيدلٌ على الأول أنه لا مانع منه عقلاً فيجوز وقوعه. بل قد 
يدعي العلم الضروري عليه أيضاً وهو كذلك , على أنّ أفماله تعالى إما أن تكون 
معللة بالأغراض والمصالح والحكم كما عن الإمامية, وتبعهم فيه المعتزلة 
فالمصالح تتغيّر بتغير الأزمنة كما يتغيّر بتغيّر الأشخاص . فكما يجوز أن يأمر زيداً 


(1)أبومسلم الأصفهاني ,أبومسلم :وال من أهل أصفهان .معتزلى م نكبارالكتّاب.كان عالمابالتفسير: 
وبغيرهمن صنوف العلم ,وله شعر, ولي أصفهان وبلادفارس.للمقتدرالعبّاسي.واستمرا لى أندخل 
ابنيويه أصفهانسنة ١‏ ؟ ؟]هفعزل.منكتبه«جامعالتأويل "في التفسي رأربعةعشر مجلداً ومجموع 
رسائله.ولد أبومسلم محمد بن بحرالاصفهاني سنة 0١‏ ؟وتوفي سنة 73 اهل إرشادالأريبج “ص 

. )975 الأعلام للزركلي ج 7ص‎ ٠ 
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بشيء وينهى عمروأعنه بعينه في زمان آخر . لإختلاف المصالح بالوجوه 
والأعتبارات التي من أعظمها مقتضيات الأزمنة الناشئة منها أو حصدوث 
الطوارىء فيها. 

أو لا تكون معلّلة بها كما عن الأشاعرة فالأمر أوضح فإنّه حينئذ يفعل ما 
يشاء كيف يشاء , ويغيّر ويبدل حسب إرادته ومشيئته . فلا مانع من أن يأمر 
بشيء قد نهى عنه سابقاً أو بالعكس لتساوي نسبة الأمرين إلى فعله سبحانه . 

هذا مضافا الى أنّ الإمتناع أمّا أن يكون ناشئاً من ذاته أو مما يترنّب عليه 
وكلاهما فأسد . 

أما الأوّل فلن النسخ إِمّا رفع ظاهرء أو بيان أمد الحكم وانتهائه . وقد 
قضت الضرورة الفعلية أنه ليس شيء منهما من الممتنعات الذاتية . 

وأمّا الثاني فإن كانت من جهة تأخير البيان عن وقت الخطاب فقد قرّر في 
الأصول جوازه . أو من جهة إختلاف المصالح بإختلاف الأزمئة فقد سمعت 
الكلام فيه على الوجهين . أو من جهة أخرى فلا يدرك العقل شيئاً يقتضي 
الإمتناع , بل الإنصاف إِنّهِ يدرك عدمه . ْ 

وأمّا ما يقال سنداً للمنع , أو حكاية عن المانع من أنَّ الفعل إن كان حسناً 
قبح النهي عنه , وإن كان قبيحاً قبح الأمر به , ففيه أن الحسن والقبح على القول 
بهما حسيما ما هو المقرّر عند الامامية كما يكونان بالذات كذلك يكونان 
بالوجوه والاعتبارات . وقد سمعت أَنْه قد يتغيّر المصالح بتغيّر الأزمنة . ألا ترى 
أن الطبيب قد يأمر المريض بشيء من الأغذية أو الأدوية ثم ينهاه عنه , أو 
بالعكس . فحفظة الشرع الذين هم أطباء النفوس ربّما يأمرون الناس بشيء في 
زمان » وينهونهم عنه في زمان لعلمهم بما هو أقرب إلى السداد وأبجذغن الفسافء 
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وأحرى بمصالح العباد, هذا كلّه مضافاً إلى جميع ما يأتي ممّا يدل على الوقوع 
فإنّه أدل دليل على الجواز. 

وأمًا وقوع النسخ شرعاً أعم من هذه الشريعة وغيرها من الشرائع وإن كان 
قد يعبّر عن صنف بالنسخ في الشريعة . وعن آخر بنسخ الشريعة , والأخير لا 
يتطرق إلى الأول لضرورة الخاتمية . فتدل عليه الضرورة القطعية من هذا الدين 
بل من سائر الأديان على تجدّد الشرائع وإختلاف الأحكام بحسب إختلاف 
المصالح في الأزمنة ومقتضياتها التي من أجلها إختلف الشسرائع والتكاليف 
بحسب الأزمنة وغيرها. 

وتوهم إتحاد الشرائع وأنّ الأنبياء إنما بعئوا لتجديد الشرائع السالفة, 
وتذكير الناس بها بعد إندراسها بينهم مدفوع بِأنّه وإن كان بعض الأنبياء مبعوثين 
لذلك كأنبياء بني إسرائيل المجدّدين لمذهب موسى 896 , وكأوصياء عيسى لا 
المجدّد ين لمذهبه , بل وكذا أوصياء كل تبي من الأنبياء إلا أن القول به على سبيل 
الكلية مخالف لاضرورة القطعية . إذ من المعلوم بديهة أن ما جاء به نيينا خاتم 
النببين 8# بل وكذا ما جاء به سائر الأنبياء والمرسلين 2 لم يكن بيانأوتجديداً 
لشريعة أبينا آدم نيه , ضرورة أن كتابه هو حروف التهجى وشريعته بعض الأمور 
المتعلقة بالفلاحة ونحوها. وإن كانت مشتملة على بعض العبادات أيضاً 

ودعوى أنّ بناء كل شريعة من الشرائع على زيادة شيء من الأحكام على 
الشريعة السابقة لا نسمخ شيء منها وإيطالهاء مدفوعة بِأنّه إلتزام للإبطال أيضاً ولو 
لمثل حكم الاباحة حون 

على أن التأمل فى أحكام الشرائع وتجددها يوجب القطع بما سمعت 
بحيث لا يبقى معه مجال لهذه الخيالات . 


ال ل ل فصر ضات السسم 

وأمّا ما يقال من أَنّا لا نسلّم أن نبوّة نبينا#بل وغيره من الأنبياء :و لا 
يصمح إلا مع القول بالنسخ . لاحتمال أن يكون شرع مَنحْ سبقه محدوداً الى بعثته ‏ 
إذ من الجائز أن موسى وعيسى :22 أمراالناس بشرعهم إلى ظهور محمد 8#. ثمّ 
بعد ذلك أمرا الناس بإتباع شرعه فبعد ظهوره زال التكليف بشرعهما وحصل 
التكليف بشرع محمد يلبمقتضى أمرهماء ومثله لا يكون نسخاً. بل جارياً 
مجرى قوله: ثم أتمّوا الصيام إلى الشيل»7" بل قيل : إِنّ المسلمين 
الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الكلام , نظراً الى أنه 
قد ثبت في القرآن أنّ موسى وعيسى بشّرا في التوراة والإنجيل بمبعث 
محمد َل وأنّ بالفتم عند ظهوره يجب الرجوع الى شرعه . ومعه يمتنع 
الجزم بالنسخ. 

قفيه أنّا لا نعني بالنسخ إلا زوال الحكم الثابت سابقاً. وإيطاله بعد ثبوته 
والتعبّد به , بلا فرق بين كون الحكمين في شريعة واحدة, أو في شريعتين » ولا 
بن الأكبار يزواله:وطنس ا فك من الكليم والتسشيم ند وان بكت] رايهنا 
برسول يأتي من بعدهما إسمه أحمد , وأمرا الناس بِإتّباع الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوياً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف . وينهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث . ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم , إلا أنّ هذا إخبار منهما ببطلان حكم شريعتهما بعد 
قدومه . لا أن التديّن بشريعته يل من أحكام شر يعتهماء بل كونه إخباراً عن إنتهاء 
حكم شريعتهما بشريعته لا يخرجه عن النسخ كما توهم . بل كأنّه إختيار لأحد 


.ا١الى8:‎ ةرقبلا)١(‎ 
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القولين أو الأقوال في معناه حسب ما سمعت . 

هذا مضافاً الى أن قد يلزم اليهود بأنه جاء في التوراة : أن الله تعالى قال 
لنوح نقة عند خروجه من الفلك : إنّي جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت 
ذلك لكم ما خلا الدم فلا تأكلوه ‏ ثم إن حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً 
من الحيوان . 

وبأنْه ورد في التوراة أنَّاللّه تعالى أمر آدم ليه أن يزوّج بناته من بنيه , وقد 
حرّم ذلك في شريعة من بعده . وهذا مما حرّفوه في التوراة وإنما ذكرناه على 
سيبل الإلزام عليهم وإ فالمستفاد من أخبار أهل البيت :9ف أنه لم يزوج بناته 
من بنيه على ما يأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

وبأنه أباح السبت ثم حرّمه . وجوز الختان ثم أوجبه . ويرد الولزام 
عليهم بكل حكم وضعي أو شرعي إقتضائي أو تخييرى تجدّد في شيء من 
الشرائع . 

هذا كلّه مضافاً الى ما سمعت من جوازه عقلاً, وعدم المانع من وقوعه . إذ 
غاية ما يستدل به للمنع أنّ موسى 9# لما بيّن شرعه , فإن كان قد دل على دوامه 
مع التنبيه بأنه سينسخه فهو باطل بالضرورة للمنافاة بين الأمرين , ولأنه لو كان 
كذلك لنقل متواتراً لتوفّر الدواعي, ولأنه من الكيفية التي تتبع الأصل في النقل 
ومعه يستحيل منازعة الجمع الكثير فيه . 

ومع عدم التنبيه يستحيل أن ينسم , وإِلاكانت تلبيساً ممتنعاً على أصحاب 
الشرائع مع تطرّقه الى شرعنا أيضاً إذ بالكسر غاية الأمر أن الشارع نصّ على 
تأيبده وقد فرضنا مثله في شريعة موسى 49 مع تحقق نسخة مضافاً الى أنه يرفع 
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الوثوق بوعده ووعيده . 

وإن لم يدل على دوامه وإنقطاعه فإن اقستضى الإطلاق الأول ولو 
للإستصحاب أو إقتضاء الأمر التكرار والدوام فالبحث البحث . وإن اقتضى الثاني 
ولو لاقتضاء الأمر المرّة فهو باطل للإجماع على الدوام في الجملة . ولأنّه حينئز 
لا يقبل النسخ . 

وأنّه قد تواتر النقل عن موسى ىه أنه قال : تمسكوا بالسبت أبداً وقال: 
تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض وقوله حجة وطريقه التواتر الذي 
لاشك فيه . 

وإن نسخ ما أمر به إِمَا لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حال الأمر فهو البداء 
المستحيل في حمَّه تعالى أو لا لحكمة فعبث قبيح عليه سبحانه . 

وأنّهِ لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لإختلاف الحكم والمصالح لجاز نسخ 
ما وجب من الإعتقادات في باب التوحيد. والعدل , والمعاد وغيرهاء وهو باطل 
بالإجماع . 

وأنَّ المنسوخ إِمَا مؤقّت فلا يقبل النسخ , أو مؤْيّد فيستلزم الجهل أو 
مطلق منزّل على أحدهما. والكلٌ كما ترى لظهور ضعف الْأوّل بأنّ موسى لذ قد 
به على نسخ شريعته, ووصيّ قومه بأن يؤمنوا بمن يأتي من بعده من الأنبياء 
خصوصاً خاتم الأنبياء يي كما وقع التلويح بل التصريح به في مواضع من التوراة 
والإنجيل والرّبور وكتب دانيال . وزكريا . وشعياء وحيقوق , وغيرهم من الأنبياء 
حسبما تصدّى لنقله عنها كثير من الأعاظم . وعدم تواتر النقل لعلّه لإجماله 
المقتضى لعدم توقّر الدواعي؛ أو لإنقطاح تواترهم بإستنصال بخت نضر إِيَاهم , 
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وإلا فالحقٌّ أن البشارة كان شائعاً ذائعاً عندهم يعرفه أحبارهم بل عامتهم , ولذا 
هاجر كثير منهم قبل مبعثه عن أوطائهم الى المدينة انتظاراً لبعثته ‏ وإن لم 
يؤمنوا به بعده وفي ذلك نزل : «ولمًا جاءهم كتاب من عنند الله مصدّق لما 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمًا جاءهم ماعرفوا 
كفروا به»0", 

ويؤيده أنّ كثيراً ممّن أسلم من أهل الكتاب بل ممّن لم يسلم منهم قد أقرّ 
بذلك . ونحن قد ياحثنا مع كثير منهم فأقرٌ جمع منهم بأنّ موسى قد وصّانا بل 
نؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان إلا أنه لم يجيء بعد وهو الذي تستونه 
بصاحب العصر عجّل الله فرجه . 

ثم مع تسليم على عدم تنبيه موسى ل على نسخ شريعته قلا نسلم 
إستحالة النسخ , والتلبيس ممنوع بعد عدم التكليف به قبل وقوعه . وإحتمال 
تطرقه, الى شرعنا مدفوع بالضرورة القطعية . 

والدليل الثانى أيضاً ضعيف للمنع مع أنه قد قال ذلك , وقد سمعت إنقطاع 


تواترهم . بل قد ينسب وضع هذا القول الى إين الراوندي'" ليعارض به دعوى 


(١)البقرة‏ كق. 

(؟)إين الراوندي أحمد بن يحيى بنإسحاق :فيلو ف مجاه ر بالالحادمن سكّان بغدادنسبته الى راوند 
من قرى أصبهان, له مجالس ومناظ رات مع جماعةمن علماءالكلام .طلبهالسلطان فهرب.ولجأالى 
لاوي اليهو دي بالأهو ازوصئّف لدفي مدةمقامه عند هكتابه الذي سمّاء«الدامغ للق رآن»ووضعكتاباً 
في قد مالعالم ونفى الصانع وغير هاالتي عد وهاالىائني عشركتابأكلهافي الطعن على الشريعةبولكن 
قال السيد الم رتضى في الشافعي :إنُ]بنالراوند ي قصدفي الكتب المذكورةالطعن على المعتز لقولا 
يعتقد هو إلا مذهب الحق . (الأعلام ج ص ١107‏ الكنى والألقاب يج ؟ ص .)1١١‏ 
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الرسالة لما ظهر منه الإستخفاف بالدين . ولهذا لما أسلم كثير من أحبارهم مثل 
كعب الأحبار”" وإين سلام'"" ووهب بن منبّه'" وغيرهم من العارفين بالملّة 
اليهود لم يذكروا ذلك بل أنكروه . 

مع أن الدوام في عبارته بعد تسليمه محمول على الزمان الطويل» بل قيل 
قد جاء فى مواضع من التورية بهذا المعنى , فقد قال في العبد يستخدم ست سنين 
ثم يعتق فى السابعة , فإن أبىالعتق يستخدم أبداً. وقال فى البقرة التى أمروا 
بذبحها : يكون ذلك سنّة أبداً. ثم انقطع التعبد به الى غير ذلك من المواضع التي 
استعمل فيهاالتأبيد للزمان الطويل . 

والثالت أيضامردود بأنّ الحكمة ظاهرة له سبحانه عالم بهافى الأزل إلأأنه 
لايظهره إلابظهوره المقتضى المتجدّد بتجدّد الزمان . 

والرابع أيضأمردود بمنع الملازمة إذ من المصالح ما لا يتبدّل باختلاف 
الأزمنة أبداًكالتوحيد وسائر المعارف التي يحكم بها العقل . ولذا قيل :إِنّهِ لانسخ 


١)كمب‏ الأحبار بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق : تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء 
اليهود في اليمن. وأسلم في زمن أبي بكر. وقدم المدينة في دولة عمر, فأخذ عنه الصحابة وغيرهم 
كثي رمن أخبارالأمم الغابرة, وأخذ هومن الكتاب والسنّة عن الصحابة. وخرج ألى الشام وسكن 
حمص. وتوقي فيها عن مئة وأربع سنين سنة 1ه (تذكرة الحفاظ ١ص‏ 3 4,الأعلامالزركليج 
اص 868 ). 

(؟)عبدالله بن سلامبن حار ث الإسرائيلي, أبويوسف صحابي قيل أنه من نسل يوسف بن يعقوب.أسلم 
عند قد وم النبي و المدينة. وكان إسمه«الحصين»فسماه رسول الله يي عبد اله . وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس والجابية. وله 6؟ حديثاً. وتوفي بالمدينة سنة 47 ه, تهذيب التهذيب ج 0 
ص 515,. الاعلام ج وص 359 , 


(1) قد مرّت نرجمة وهب بن ملبّه . 


في الناسخ والمنسوخ : م2 
في العقليّات . وذلك انّ حكم العقل القطعي لا يتغّر أصلاً. 

والخامس أيضاً ضعيف بأنّ المنسوخ مطلق, أو مود في الظاهر , واللأزم 
ممنوع حسب مأ سمعت سابقا. 

بقي الكلام فيما يحكى عن أبي مسلم بن بحر الاصفهاني من إنكار النسخ 
في القرآن نظرا إلى بعض ما مرّ ممّا قد ظهر الجواب عنه , وإلى قوله تعالى : إلا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه74" قلو جاز النسخ لبطل بعض الآآبات 
إذ النسخ إيطال . 

وضعف هذا لدليل واضح فإنٌ الآيات قد فسّرت بأنه لا يأتيه الباطل من 
قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل والزبور ولا يأنيه من بعده كتاب يبطله » ونسخ 
الآية ولو من حيث التلاوة ليس إبطالار للكتاب الموضوع للمجموع . مع أن 
الظاهر من الباطل ما يشهد ببطلانه لا ما يرفع الحكم والتلاوة . 

على أنه قد ورد في تفسيرها عنهم مإيك : ليس في اخباره عمّا مضى باطل , 
ولا في اخباره عمّا يكون في المستقبل باطل , بل أخباره كلّها موافقة كلها 
لمخبراتها. 

هذا مضافاً الى الإجماع بل الضرورة على وقوع النسخ ودلالة جملة من 
الآيات عليه _كآية الاعتداد بالحول!" المنسوخة بآية الاعتداد بأربعة أشهر 
وعشر”", وتوهّم أَنّهِ لم يزل بالكلية لأنّها لو كانت حاملاً وامتدّ حملها حولاً 


)١(‏ فصلت:17. 

(؟)أيآية( + امن سورة البقرة وهي : «والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجأوصية لأزواجهم 
متاعاً الى الحول غير إخراج» الخ .. 

)أي آية(4؟؟)من سورة البقرة وهي: ل وألذين يتوفون منكم أزواجأيتريصن بأنفسهم أربعة أشهر 
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أعتدّت به لا ينبغى الاصغاء اليه . 

ومن الآآيات الدالّة على النسخ آية تحويل القبلة الى المسجد الحرام!» 
وآية الدَالّة على ثبات الواحد فى مقابل الاثنين الناسخة!" للآية الأخرى الدالة 
على الثبات في مقابل العشرة!", والآية الآمرة بتقديم الصدقة بين يدي نجوى 
الرسول'“) المنسوخة برفعها؟, وآية ما ننسخ من آية!" على ما سيأتى على أن 
الخطب في رد أبي مسلم الأصفهاني سهل بعد مخالفته لأجماع المسلمين بل 
الضرورة من الدين. 


وعشراً»ه الخ .. 

.. وهي آية : «قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنو ينك قبلة ترضيها» الخ‎ ١84 : البقرة‎ )١( 

(؟)الأنفال::17وهي آية «الأن خفف الله عنكم وعلم أنّفيكم ضعفافإن يكن منكم مائة صابرة يغليوا 
مائتين» الخ.. 

(©) الأتفال : 4 وهي «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» الخ .. 

(1) المجادلة ١١‏ وهي «إذا ناجيتم الرسول فقٌدموا بين يدي نجواكم صدقة»الخ .. 

(0) المجادلة : ١7‏ وهي آية «أشفقتم أن تقدمّوا بين يدي نجواكم صدقة4 الخ .. 

.٠١4 البقرة:‎ )١( 


تبصرة في أقسام النسخ 


النسخ على ثلاثة أقسام الأول نسخ الحكم دون التشلاوة . وهو الشايع 
المعروف من النسخ في القرآن , فيكون الآية المنسوخة والناسخة ثابتين في 
التلاوة وإن ارتفع حكم الأول . كآية عدّة المتوفي عنها زوجها!". ومصابرة 
الواحد للعشرة . والصدقة قبل النجوى . وتحويل القبلة . والتخيير بين الكّن 
والفداء!'' والأمر بقتال الكفار'". والحبس المؤبد! المنسوخ بالجلد' والإرث 
بعقد الولاء'"" على الخلاف في بعضهاء ومثلها كثير في القرآن ٠‏ بل قيل : إِنّ آية 
السيف قد نسخت مئة ابسن آية من أربعة 0 سورة مع بقاء تلاوتها. 

وإن كان لا يخلو من نظر فإِنّ كثيراً من الآبات المعدودة من ذلك لا تنافي 
بينهما كي يلتزم بالنسخ المنفي بالأصل فيها إلا أن تقوم عليه حجة . 

والثاني العكس أي نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم المذكورة في كثير 
من الأخبار وإن اختلفت في خصوص العبارة . 


(0) البقرة: 594 و١غ؟.‏ 

(1) محمد 20 :1. 

(؟) التوبة 1 وهي آية (إقاتلو|الذين لايز منون بالله ولاباليوم الآخر ولا يحوّمون ماحوّمالله و رسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون» . 

(4)النساء: 0 وهي آية «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدواء ليهن أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوقيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا». 

(0) النور : ؟ وهي آية «الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة» . 

(1) النساء: *؟وهي آية وو لكلٌ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقريون والذين عقدت أيمانكم 
فأتوهم نصيبهم» . 
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ففي تفسير القمىّ كانت آية الرجم نزلت الشيغ والشيخة إذا زنيا 


فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالاً من الله والله عليم حكيم . وفى الكافي 
عن الصادق يِذ مثله الى قوله من الله" وقد روته العامة أيضاً؟'". ومن طريقهم أن 


من 


(0) 


ليف 


الآيات قوله تعالى : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً ولا يملأ 


في الفقيهج 4 ص 7 روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت لأببي عبد الله لي : في 
القرآن رجم ؟ قال نيه نعم قلت :كيف ؟ قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا 
ألشهوة . وسائل الشيعةج 8٠ص ٠‏ 76,وفي المكافي ج /اص 177 عن يونس. عن عبد الله بن سنان 
قال :قال أبو عبدالله يه :الرجم في الق رآن قول الله عر وجل؛إذا زنا أ لشيخ والشيخة فارجموهماالبتة 
فإنهما قضيا الشهوة , وفي تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص 1روى الحديث كما في الكافي . 

أقول:ولايخفى على المتأمّل في كلمات المحققينأنّهذءالروايات وأمثالهالاتنهض حجّة على 
المطلوب لانها دالة على وجودالنقص في الكتاب الكريم وهو خلاف الحق. ولعل الروايات على 
فرض صد ورهاصدرت تقيّة لأنالعامّة روواعن عمربن الخطا ب أنه إِدّعى أنّْآيةالرجم من القرآن. 
ولكنه لتاكان وحدء لم يقبل منه زيدبن ثابت ولم يكتبها في القرآ نكما قال السيو طي في الإتقانج 
ص :٠١ ١‏ خرج ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال:أوّل من جمع القرآن أبوبكر. وكتبه 
زيد.. وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده وسيأتي أن حديث آية الرجم مرريّ في 
الصحيح والمسند من كتب العامّة عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب . 
صحيي البخاري ج /ص 11: عن أبن عباس أن عمر قال فيما قال. وهو على المنبر :إن الله بعث 
محمدا و بالحق , وأنزل عليه الكتاب , فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم فق رأناها وعقلناها. 
ووعيناها: فلذ ا رجم رسول الله 06 ورجمنا بعدهفأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل:واللهما 
نجد آية الرجم في كتا بالله. فيضل بترك فريضة أنزلهاالله.والرجم في كتابالله حقّعلى من زنىإذا 
أحصن من الرجال. ثم نكن نقرأفيما نقرأمن كتاب له أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن 
ترغبوا عن آبانكم . 

وفي مسند أحمد بن حنبل ج 0ص ٠717‏ عن زرّبن حبيش عن أَبيٌ بن كعب لقد رأيت سورة 
الأحزاب وإنّهالتعادل سورةالبقرة ولقدقرأنافيهاالشيخ والشيخ ةإذازنيافارجمو هما البتة نكالاأمن 
الله والله عليم حكيم . 


في أقسام النسيغ 4 


جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تتاب7 











(1)مسند أحمد بن حنبلج ناص ١17‏ بإسناده عن ابن عباس :جاء رجل الى عمر فقال:أكلتنا الضبع- 
يعني فقال عمر: لوأنٌ لإمرىء وادياأوواديين لاابتغى اليهما الثأفقال ابن عباس:ولايملاًأجوف 
ابن آدم إلا لتراب ثم يتوب الله على من تاب .فقال عمر لابن عباس :ممّن سمعت هذا؟ قال: من أي 
قال فإذاكان بالغداةفاغد عليٌ فرجع ال ىام لفضل فذكر ذلك تهافقالتمالك و للكلام عندعمر و خشى 
ابن عباس أن يكو ن أبيّ نسي فقالت أمه عسى أن يكو نأبَّنسي فغد الى عمر ومعهالدّرةفالطلق الى 
أبيّ فخرج أبِيّ عليهما وسأله عمر عما قال أبن عباس فصدّقه . 

ولمع دص 15١‏ مسند عن أبي كعب قال إن رسول الله ييه قالإِنَّ الله أمر: نيأ أن 

أقرء عليك القرآن قال : فقرأ ألم يكن الذي كفر وامن أهل الكتاب. قال فقرأفيها ولو أنّابن آدم سأل 
0 آدم إِلّاالتراب ويتوب الله على من تاب الخ.. 

وفي صحيح مسلمبها مش صحيحالبخاريج اص 7 4 في باب كرأ هةالحر ص على الدنياعن 
أبي الأسود قال: بعث أب موسى الأشعري الى قرّاء أهل البصرة فد خل عليه ثلائمائة رجل قد قرأوا 
القرآن فقال:أنتم خيارأهل البصرةوقراؤهم فاتلوهولايطو لن عليكم الأمدفتقسواقلوبه م كماقست 
قلوب من كان قبلكم . وإناكنانقرأسورة كنانشبهها في الطول والشدة ببراءة فانسيتها غير أني قد 
حفظت منها: لوكان لابن آدم وأديان من مال لإبتغى وادياثالثاولايملأجو ف ابن آدمإلاالترابالخ.. 

أقول: مع ورود هذهالروايات وغيرهافي مسانيد القوم وصحاحهم الدالة على إسقاط كلمات 
وآياتمنالق رآنالكريم لماذا يشنّعون على الإماميةويطعنون عليه بأنهم قائلونبتحر يف الكتاب 
ونقصه مع أنّالقول بالنقص لا يقول به المحققون بل أجمعوا على عدم النقص وإليك ماقاله رؤساء 
علماء الشيعة ومحققوهم في هذا الشان : 

قال الشيخالطو سي في التبيان:أماالكلام في زيادةالقرآن ونقصدفممًا لايليق به لأ نالزيادةفيه 
مجمع على بطلانها.وأمّاالنقصان فالظاه رأيضامن مذ هب المسلمين خلافه وهو اللي قبالصحيح من 
مذهبنا وهوالذي نصرهالمرتضى وهوالظاهر في الرواياتغير أنه رويت روايات من جهةالشيعة 
والعامّة بنقصا نآي من آي الق رآن طريقهاالأحادالتي لاتوج ب علمار لاعملاوالأوئى الأعراض عنه 
الخ .. 

قال السيدا لمر تضى على ماحكى عنه صاحب مجمع البيان:إنّالق رآ نكان على عهد ر سول الله 
َي مجموعامؤْلف على ماهو عليه الآن لأنه يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عيّن على 
جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنه كان يعرض على النبي يل ويتلى عليه وأن جماعة من 
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والثقالث نسخهما معأكما روى مما يتلى فى كتاب الله عضر 





الصحابة مثل عبداللهبن مسعو دوأبيٌ ب نكعب وغير هما ختمواالق رأ نعلى النبي َل عد ةختماتكل 

ذلك يد ل على أندكان مجموعامرتباً.وذ كر أنّمن خالف في ذلك من الإمامية وحشوية العامة لايعتد 
بخلافهم فإنه مضا ف !لى قوممنأصحابالحد يشنقل و أخبارأضعيفةظتّواصحتهالاي رجعيمثلهاعن 
المعلوم الخ .. 5 

قال الشيخ الصد وق في الإعتقادات:إعتقادنافي الق رآنأنّهدمابين الدفتين وهومافي أيديالناس 
وليس بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا نا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب الخ .. 

قال السيد محسن الأعرجي المحقق البغدادي في شرح الوافية :الإجماع على عدم الزيادة 
والمعروف بين علمائناحتى حكى عليه الإجماع على عدم النقيصة الخ .. 

قال المحدث الخبير والمفسر الشهير المولى محسن القاساني في كتابه الوافي ج "ص 575و 
+" بعد ماحكى قول الصد وق في الاعتقادات: أشا رفي أو لكلامه:«أن الق رآن الذي أنرثهالله على 
نبيه محمد يبهو مابين الد فتين ومافي ايدي الناس ليس بأكثر من ذلك» الى إنكار ماقيل أنالقرآن 
الذي بين أظهر ئابتمامه كما أنزل على محمد وَل بل منه ماهو خلاف ما أنزل الله ومنه ماهو محف 
مغيّرء وقد حذ ف منهدشي كثير: منهااسم أمير المؤمنين يه في كثير من المواضع. ومنهاغير ذلك. 
أنه ليس أي ضأعلى الترتيب المرضيّ عندالله وعند رسوله يي وقدروى ذل ككلهعلي بنإبراهيم في 
تفسيره وروى بإسناده عن الباقر لق أن قال: مامن أحد من هذه الأمّة جمع القر أن إلّارصي محمد 
عليُ وبإسنادهعن الصادق نيه أنه قال :إن رسول لله وي قال لعلي : ياعلي الق رآن خلف فراشي في 
الصحف والحر ير والقراطيس فخذ وهواجمعوه و لاتضيّعوهكماضيّحتاليهودالتوراةفانطلق علي 88 
فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال : لا ارتدي حتى اجمعه. قال :كان الرجل لياتيه 
فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه قال : وقال رسول لله يي :لو أن الناس ق رأوا القرآن كما أنزل ما 
اختلف إثنان ثمٌ قال الفيض :أقول : وفي قوله يي :قرأو القرآن كماأنزل إشارة إلى صحًّة ماأوّلنابه 
تلك الأخبار...إلى أنقال :إن مرادهم 88 بالتحر يف والتغيير والحذ فإِنّماهومن جهةالمعنى دون 
اللفظ أي حر فوه وغيّر وه في تفسيره وتأويله يعنى حملوه على خلاف مرادالله تعالى فمعنى قولهم 
:كذ نزلت أن المرادبه ذلك لما يفهمه الناس من ظاهره وليس مرادهم غ2 أنه نز لت كذ لك في 
اللفظ فحذ ف ذلك.كلّه يخطريبالي في تلك الأخيارإن صحّتفإن أصبتفمن الله تعالى ولهالحمدوإن 
أخطأت فمن نفسي اله غفور رحيم. وأستوفينا لكلام في هذا المعنى وفيما يتعلّق بالقرآن في كتابنا 
الموسوم بعلم اليقين فمن أراد فليراجع إليه . علم اليقين ص 17٠‏ . 
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رضعات يحرمن' ويقال : إن سورة الأحزاب كان بقدر السبع الطول 
وأزيد ثم وقع النقصان”'! وعلى كل حال فلا مائع منه كما لا مائع مسن 


(١)صحيح‏ مسلمج 4ص 7 1:روى عمرة عن عائشة أنها قالت :كان فيما أنزل من القرآن : «عشر 
رضعات معلومات يح رمن» ثم نسخن به:خمس معلومات,فتوفي رسول ا يإ وهن فيما يق رأمن 
القران . 

(؟)الإتقانج "ص ٠‏ 4:روى عروة بن الزييرعن عائشة قالت :كانت سورة الأحزاب تقرأفي زمن النبي 
ييه مأتى آية قلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إِلَّا ما هو الآن . 

وفي منتخ ب كدز العمّالبهامش مسن د أحمد حنبلج ٠ص‏ 417 :رى زِرٌقال :قال أبيٌ بن كعبديا 
ِرّءكأي تف رأسورة الأحزاب؟ قلت ثلث وسبعين آية,قال:إن كانت لتضاهى سورة البقرة.أوهي 
أطول من سورة البقرة. أقول: لايخفى أن نسخ التلاوة أعمٌ من أن يكون مع نسخ الحكم أوبد ونه كما 
في سابقه هو بعينه التحر يف والإسقاط كما نبّه عليه زعيم الأكبر آية الله العظمي السيد أَبو القاسم 
الخوني فى بيانه حيث قال:إنّنسخ التلاوة هذا|إِمً أن يكون قد وقع من رسول الله يي فهو أمريحتاج 
الى الإثيات, وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسم الكتاب بخبر الواحد , وقد صرّح بذلك 
جماعة في كتا بالأصول وغيرهامث لكتا ب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبيج ؟ص6 ٠١‏ .بل قطع 
الشافعي وأكثر أصحابه وأ كث رأهل الظاهر بإمتناع نسخ الكتا ب بالسئّةالمتواترةوإليهذه ب أحمدبن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه, بل إِنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منه 
وقوعدكمافي الأحكام ف يأصول الأحكام للأمديج ؛ص 1 "وعلى ذلك فكيف تصعنسبةالنسخ 
الى النبي م بأخبار هؤلاءالرواة؟ مع أنّنسبةالنسع الى النبي يَْلُْ تنافي جملةمن الرواياتالتي 
تضّمنت أن لإسقاط قدوقع بعده.وإن أرادراأٌا لنسخ قد وقع من الذين تصدٌواللزعامة بعدالنبي 5 
فهوعين القول بالتحريف .وعلى ذلك فيمكن أن يدّعي أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء 
السنة.لأتهم يقولون بجوازنسخ التلار 5.سواء أنسخالحكم أم لم ينسخءبل قر ددالأصوليونمنهم في 
جواز تلاوةالجنب مانسخت تلاوته, وفي جوازان يمسّهالمحدث واختاربعضهم عدم الجواز.تعم 
ذهبت طائفة من المعتزلة الى عدم جوازالتلاوةكمافي الأحكام في أصو ل الأحكام للأمديج :اص 
1 
ومن العجب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكر وانسبة القول بالتحريف الى أحد من علمائهم 

حتى أن لآلوس يكذ ب الطب رسي في نسبة القول بالتحر يف الى الحشوية وقال :إن أحدأمنعلماء أهل 
السنة ثم يذهب الى ذلك. وأعجب من ذلك أنهذ كران قول الطب رسي يعدم التحر يف نشأمن فسادقول 
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سابقيه'"" لما سمعت من دليل الجواز بل الوقوع , مع أنّ التلاوة بمعنى إستحبابها 
واستحقاق الثواب عليها فضلاً عن غيرها كحرمة المسٌ للمحدث حكم شرعي 
قرانا يترتب عليه أحكامه حتى في النذور والأيمان . لكونه من جعليّات الشارع 
القابلة للرفع مضافاً الى أنه لا يخرجه عن الحكم القابل له . 
فما ربما يحكى عن شاد من المعتزلة من المنع عن الأوليين أعني نسخ 
الحكم دون التلاوة والعكس نظراً الى عدم الإنفكاك بينهما نظير التفكيك بين 
المنطوق والمفهوم . وبين العلم والعالميّة 0 وان بقاء التلاوة خاصة وهم بقاء 
الحكم فيؤدي الى إعتقاد الجهل وهو قبيح من الحكيم , مع استلزامه خلوّ القرآن 
عند الفائدة . وأن العكس يشعر بزوال الحكم حيث أن الآآية ذريعة الى معرفته . 
فالتفكيك تعريض للمكلف لاعتقاد الجهل مع أنه عبث لا يلزم منه إثيات حكم 
ولا رفعه . 
ضعيف جداً لا ينبغى الإصفاء اليه ولا الى دليله بعد ظهور أن بناء النسخ 
بل الشريعة ولو فيما يتعلق بخصوص التلاوة الحكم على إعتبار المصالح 
المختلفة بالوجوه والاعتبارات التى ربما يدعو بعضها الى إثبات الحكم أو 
التلاوة في بعض الأزمنة أو رفع أحدهما خاصة . 
وأما ما ذكر من الوجوه فضعفها واضح . 
أصحابه بالتحريف«فالتجأهو الى إنكاره(روح المعاني ص + 1ج ١‏ )مع أنالقول بعدمالتحريف هو 
المشهور بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم . حتى أن الطبر سي قد نقل كلام السيد 
المرتضى بطوله.واستد لاله على بطلا القولبالتحر يف بأتمبيان وأقوى حجّةكمافي مجمعالبيانج 
١‏ مقدمة الكتاب ص 3 
)قد عرفت سابقاأنٌ نسخ التلاوة سواءكان مع نسخ الحكم أم لاهو بعينه التحريف الممنوع جد عند 


الفصل الخامس 


في حجية القرآن والإستدلال بظواهره 
فىالأصول والفروع 


إعلم أن جمهور أهل العلم من القرق كلها على حسجيته , والرجوع اليه 
والتمسك بمحكماته في جميع العلوم وكافة الفنون من الأصول والأحكام 
والحكم والمواعظ . والقصص . والوعد , والوعيد . وغيرها , وكان الأمر مستمراً 
على ذلك في زمن النبي يَيْ والأئمة الطاهرين يغ بلا نكير منهم في الرجوع الى 
محكماته . وكانت الأمة تفزع اليه في إثبات مذاهبها المختلفة التي قد يمّد 
الاعتقاد بها من الأصول فضلاً عن رجوعهم اليه في الفروع . ولم يزل الأمر على 
ذلك الى أن حدث بعض المحدثين فاحدثوا القول يعدم جواز الرجوع اليه في 
شيء من الأحكام , بل منهم من منع فهم شيء منه مطلقاً حتى المحكمات مثل 
قوله تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله» . و طقل هو الله أحد» . ونحوهما إلا 
بتفسير من أصحاب العصمة :8 , وفصّل بعضم بين النصّ والظاهر . 

ومذهب جمهور متأخريهم أنّ كلّه متشابه بالنسبة الينا ولا يجوز أخذ 
شيء من الأحكام منه بل لا يجوز تفسير شهيء من آياته إلا بعد ورود بيانه 
وتفسيره عن أهل البيت نل دون النبييَية فإن الأخبار النبوية أيضاً عند كثير 


5١‏ تفسير الصراط المستقيم 





منهم كالكتاب لا يجوز الرجوع إليه إلا بعد ورود بيانه في اخبار الأئمة 80 
حسبما تسمع اليه الإشارة. 

وذكر 56 وهو المحدث الحرّ العاملي قدّس الله نفسه(" إن لنا أن نستدل 
بالقرآن ولا بلزم التناقض لوجهين : 

أحدهما أنه دليل إلزامي للخصم لأنّه يعتقد حجية تلك الظواهر مطلقاً. 

وثانيهما وجود النصوص المتواترة المخالفة للتقيّة الموافقة لتلك الظواهر 


(١)شيخ‏ المحد ثين العالم الفقيه المتبحر الورع الشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن بن علي صاحب 

الرسائلالذىمّن على جميع أه ل العلميتأليف هذا الكتابالشر يف والجامعالمنيف الذي هوكالبحر 

ولد في /رجب سنة ١١77‏ قرء على أبيه وعمه وجده لاإمه وخال أبيه وغيرهم في مشقر «من جبل 

عامل بسورية»وجبع وأنتقل بعدأربعين سن ة إلى العراق وانتهى إلى طوس بخراسان وا تفق مجاورته 

بها حتى توفي سنة 5 ١١٠‏ هلدغير الوسائل تصانيف قيمة آخرمنها«أمل الآمال في ذكر علماء جبل 

عامل» و«الجواهر السنية في الأحاديث القدسية» وهرسالة في ردٌّالصو فية» و«رسالة في تواتر 

الق رآن» وداثبات الهداة بالنصوص والمعجزات» و«أرجوزة في الإرث» و«أرجوزة في الإرث هر 

1 «أرجو زة في الهندسة»ولهديوان فيه نحو عشر ين ألف بيت منهافي نظمالحديث القدسي الذي رواه 

المسعودي في كتا ب أخبارالز مان إنالثهتعالى أوحى الى إبراهيم مث9:إنك لما سلّمتمالك للضيفان 
وولدك للقربان ونفسك للنيران وقلبك للرحمن إتخذناك خليلا© 


فضل الفتى بالجود والإحسان 
أو ليس ابراهيم لما أصبحت 
حتى إذا أقنى اللّهى أخد أبنه 
ثم ابتغى النمرود إحراقأله 
بالمال جاد وبابنه وبتفسه 
أضحى خليل الله جل جلاله 
صح الحديث به فيالك رتبة 


والجود خير الوصف للإنسان 
أمواله وقفاً على الضيفان 
فسخى به للذبح والقربان 
فسخى بمهجته على الشيران 
وبسقلبه للسواحد الديان 
ناهيك فضلاً خلّة الرحمان 
تعلو بأخمصها على التسيجان 


توفي الحر العاملي في يوم )١١(‏ رمضان سنة 4 في المشهد المقدس بخراسان . 


في حجيّة ظواهر محكمات القرآن إل 
فاستدلالنا في الحقيقة بالكتاب والسنّة معاً, ولا خلاف في وجوب العمل بهما. 

وعلى كلّ حال فالحق الذي لا محيص عنه هو حجية ما كان منه محكماً 
متضح الدلالة . ولو من جهة الظهور العرفي الذي يفهمه أهل اللسان ويدّل عليه 
يوجوه: 

منها الإجماع القطعي على ذلك المنعقد من أصحاب النبي يله واللأئمة ليقلا 
المستمر في جميع الأعصار والأمصار قبل ظهور الخلاف من بعض الإخباريين , 
بل الظاهر إتفاق قاطبة المسلمين من أهل الفرق والمذاهب كلها على التمسك 
بظواهره. والأخذ بمحكماته , والإستدلال بها في المقاصد الدينية , والأحكام 
الشرعية . والمواعظ والقصص حتى فى أصول عقائدهم من العدل والكلام : 
والقدرة والاإختيار. والمعاد. والجنة والنار والحساب والثواب والعقاب وئحوها, 
بل في إثبات صحة مذاهبهم كعصمة الإمام وتعيينه ولم يعهد من أحد متهم 
المناقشة فيه بعدم حجية الكتاب . وأَنّه لا عبرة بظواهره . 

والإلتزام بورود نصّ مفسّر له في كل ما استدلوا به تكلّف جداًء بل لعلّه 
مقطوع العدم , كظهور عدم اعتبارهم على ذلك النصّ على فرض وروده قبل 
تعيين المذهب . 

ثم منهم من لا يعمل بأخبار الأحاد . وكثير منهم من لا يقول بحجيتها في 
أصول العقائد فمن أين كان سكونهم الى ذلك الخبر ؛ ولمّ لم يقتصروا في 
الإستدلال على خصوص الآيات المفسّرة في الإخبار. 

ويؤيّده إستفرار الأمر من الخاصّة والعامّة خلفاً عن سلف على تفسير 
الآيات قراءة وكتابة من دون الإقتصار على خصوص ما ورد من النب والأئمة 
:8ه في كل آية من الآيات إل في خصوص الكلمات والآبات المعدودة عندهم 
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في المتشابهات , بل تراهم يعدّون المرويّ عنهم فبها أحد الوجوه. ويتصدّون 
لذكر غيرها أأيضاً نظراً الى قوة دلالة اللفظ أو تطرّق الاحتمال , أو ظهور كون ما 
ورد عنهم من البطون لا الظواهر . بل يمكن دعوى الضرورة القطعّية على إرادة 
ظواهر كثير من الآيات حسبما يفهمه أهل اللسان الذين هم المطّلعون بأساليب 
الكلام , وقوانين العربية , كما أَنّه يمكن دعواها أيضاً على تشابه بعض الآيات 
والكلمات الموجب للرجوع فيها الى العلماء من آل محمد . 

ولذا قال الشيخ في «التيبان» : إِنّ معاني القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها ما اختصٌ الله تعالى بالعلم به . فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه . 

وثانيهما ما يكون ظاهره مطابقاً لمعناه . فكلّ من عرف اللغة التي خوطب 
بها عرف معناه . مثل قوله تعالى :«إولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق 074). وتالتها ما هو مجمل لا ينبىء ظاهره عن المراد به مفصّلاً مثل وله 
تعالى : أقيموا الصلاة , ثم ذكر كثيراً من الآيات التى هى من هذا القبيل , وقال : إنّه 
لايمكن استخراجها إلا بييان من النبي 486 0 

ورابعها ما كان اللفظ فيه مشتركاً بين معنيين فما زاد عليهما . ويمكن أن 
يكون كل واحد منهما مراداً فإ ل ينبغي أن يقدم أحد فيقول : إن مراد الله بض 
ما يحتمله إلا بقول نبي أو إمام معصوم الى آخر ما ذكره # . ولعلّ المراد 
بالاختصاص في القسم الأُوّل بالنسبة الى غير النبي والأئئة 80 وإِلا فقد علّمهم 
ا تبعائم سيم علج القزان, كنا أن اماد بالزايع ها لم ايقن نتعماة :هون أز 
قرينة على التعيين , وماذكره من التفصيل لعّله مستفاد عن العلويّالمرويّ في 


,88 : الاسراء‎ )١( 
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ا 


«الااحتجاج» في جواب الزنديق وقد مر 

ومنها الأخبار الكثيرة الدّالة على إستدلال الأئمة 222 بجملة من آياته 
واحتجاج أصحابهم بعضهم على بعض . وعلى خصمائهم في المذهب في 
مقامات كثيرة جداً من الأحكام , وغيرها الدّالة على حجية ظواهرها واعتمادهم 
عليها في إثبات مقاصدهم , وردّهم على خصمائهم في إنجاح مطالبهم ؛ وتقرير 
الأئمة عليهم الصلاة والسلام لهم بذلك لاستدلالهم لأصحابهم بها مرشدين لهم 
اليه واستمرار هذه الطريقة بين أصحابهم والتابعين لهم من دون نكير منهم عليه 
خلفاً عن سلف . كما لا يخفى على من تتبع الأخبار الكثيرة الواردة في أبواب 
الأصول والفروع . 

ومنها أنّ الفاظ الكتاب لو لم تكن دليلاً على إرادة معانيها بدون التتفسير 
لتوقف كونها معجزة على ورود التفسير وبيان المعاني المرادة ضرورة أن من 
أظهر وجوه اعجازه على ما يأتي إشتماله على الفصاحة والبلاغة التى لا يسعها 
طاقة البشر حتى اعترف به فصحاء العرب , حيث عجزوا عن الإشيان بأقصر 
سورة من مثله . ومن البيّن أنّ ذلك لا ينم إلا بمعرفة المعانى المتصورة مسن 
الالفاظ . لأنّ البلاغة إنما تعرض اللفظ با عتبار ما أريد به من المعنى . ولم ينقل 
أنه يلل كان يتحدّى العرب بالقرآن بعد تفسيره وبيانه لهم . كيف ولو كان الأمر 
كذلك لشاع وذاع, بل قد يقال : إِنّ ذلك يوجب خروج القرآن عن كونه معجراً 
بالبلاغة لتوقفه حينئذ على التفسير , وصحّته مبئّية على ثبوت النبوّة فإذا توقف 
ثبوتها على كونه معجزاً لزم الدور. 


.١4* ص‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ . 17١ الإحتجاج ص‎ )١( 
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وتوم أن إعجازه إنما هو من حيث الصرفة , أو خصوص الأسلوب أو - 
غيرهما مما لا توقف معه على فهم المعاني ضعيف جداً حسبما تأتي اليه الإشارة 
في البحث عن وجوه إعجازه . 

ومنها أن الآيات المحكمة الناصّة أو الظاهرة الواردة فيبيان الأحكام 
والقصص وغيرها. 

قد ورد في تفسيرها عن أصحاب العصمة ما يوافق ظاهرها كالأخبار 
الكثيرة المتواترة الواردة في أبو اب الارث موافقة لظاهر الآآيات ؛ والواردة في 
أحكام التكاح والطلاق ومدة العدة . والظهار , والإيلاء , والكّفارات والمطاعم 
ومصارف الخمس . والصدقات , ومناسك الحج , وكيفية الوضوء . والتيمم , 
وغيرهاء بل الواردة في بيان قصص الأنبياء والمواعظ والمواعيد وأحوال المعاد 
ونحوهاء وبالجملة من تصمّح جملة يسيرة مما ذكرناء حصل له القطع بن ظواهر 
هذه الآيات هي المقصودة منهاء بل من ملاحظة السطابقة بسيتهاوبين الأخبار 
المروية في تفسيرها المطابقة لظواهرها على حسب ظاهر الأفهام يحصل القطع 
بأنّ ظاهر كل ما له ظاهر من الآيات هو الحجة ؛ وهو السقصود من سوق 
الخطاب, وإن كان غيره مقصوداً أيضاً من باب التأويل واستنباط شيء من 
الظرن اللنية أو بين التي لا ببح لمحتت بها به الطاديه ريه قير 
كما ستسمعه في مو ضعه . 

ومنهاجملة من الآيات الكريمة التي لا دور في الإستدلال بها بعد القطع 
بإرادة مفادها الذي هو كون القرآن عربياً واضح الدلالة منزلا عليهم بلسانهم 
لتذكر هم و تفكرهم , وخشيتهم . 

كقوله تعالى : «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مسن كل مثل لعلّهم 
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يتذكرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتّفون74". 

وقوله تعالى : «أفلا يتديّرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها»!". 

وقوله : «أفلا يتدبّرون ولوكان من عند غير الله لوجسدوا فيه اختلافاً 
كثيرا» 5 

وقوله : «إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون مسن المنذرين بلسان 
عربي مبين 6 الى قوله تعالى : ولو نزلنا على بعض الأعجمين فقرأ عسليهم 
ما كانوا به مؤصنين 006 

وقوله تعالى : «وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم 
يتّقون أو يحدث لهم ذكراً»0. 

وقوله : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصردّعاً من 
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون»". 

وقوله تعالى : «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليذّكر أولوا 
الألباب 006 


2738-5 :رمزلا)١(‎ 
.71 محمد:‎ )١( 

(©) التساء : 245 

(:) الشعراء : 219181917 
(6) الشعراء : .155-١198‏ 
6 طه 1١1:‏ 

(/) الشورى : 7 

(4) الحشر 71 
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وقوله تعالى : «وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق»76". 

وقوله : «أنظر كيف نبيّن لهم الآآيات ثم انظر كيف يؤفكون74". 

وقوله : «أنظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون 6" 

وقوله تعالى : «قد فصّلنا الآيات لقوم يعلمون»!». وفيآية : «لقوم 
يققهون6!”!. وفي أخرى : «إلقوم يذكّرون»7. 

وقوله : «ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون 74" «وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 006. 

وقوله : 8إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه ايماناً 
فأمًا الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون »> !"ا 

وقوله تعالى : (إِنّ هذا القرآن يقصّ على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه 
يختلفون»!١".‏ 


(١)ص:195.‏ 
(؟) المائدة :93 
١؟)‏ المائدة : هلا, 
الدق الأتعام : 6 
(0) الأتعام : 317 
(3) الأتعام : /ا3, 

(/) الأعراف :67 
(8) الإسرام 37١6‏ 
() التوبة : 14؟١.‏ 
)٠١(‏ التمل ثلا 
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وقوله تعالى : 9 واذا تتلى عليهم آياتنا بيات تعرف في وجوه الذين 
كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا»". 

وقوله تعالى : ياأيها الناس قد جائتكم موعظة من ربكم وشفاء لما قي 
الصدور»”2. 

وقوله تعالى : «ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكروا»". 

وقوله تعالى : «ولقد يسّرنا القرآن للذّكر فهل من مدّكر» اك 

الى غير ذلك من الآآيات الكثيرة التى لا يخفى وجوه دلالتها على المطلوب 
فلا داعي الى الاطناب بالتقريب , بل ربما يحصل القطع بذلك أيضاً من ملاحظة 
بعض الخطابات الواردة فيه النازلة منزلة الخطايات الشفاهية التى لا واسطة فيها 


4 


أصلاً. 

كقوله تعالى : يا أيها الناس : ياأيّها الذين آمنواء يا أهل الكتاب . يابنى آدم , 
ياعبادي الذين آمنوا ؛ يوصيكم في أولادكم , الى غير ذلك من الآّيات الكثيرة 
المشتملة على الخطاب لعامّة المكلفين , أو المصّدرة بذكر المخاطب المستفاد 
منها كونها خطاباً منه سبحانه لهسم . أو لصنف متهم المستلزم لفهمهم تلك 
الخطابات من دون واسطة . 


ولذا ورد الأمر بسؤال الجنّة وغيرها من الخيرات . والاإستعاذة عن النار 





0 : الحج‎ )١( 
. 617: يونس‎ )7( 
83 (؟) الإسراء‎ 
(؟)القمر:؟57.‎ 
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وغيرها من الشرور عند قراءة الآيات المتضمئة لها . وورد فسي كثير من الآيات 
الأمر بالتفكر والتدّبر عند التلاوة . قال شيخنا الطوسي في تفسير قوله تعالى : 
«أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها»0". 

إِنّ فيه دلالة على بطلان قول من قال : لا يجوز تفسير شيء من ظاهر 
القرآن إلا بخبرٍ وسمع وفيه تلبيه أيضاً على فساد قول من يقول :إإِنْ الحديث 
ينبغي أن يروى على ما جاء وإن كان مخالفاً لأصول الديانات فى المعنى لأنه 
سبحانه دعا الى التدير والتفكر . وذلك منافي للتعامي والتجاهل!". 


وقال في تفسير لأفلا يستدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله » 
الآآية" : أنّها تدلّ على فساد قول من زعم أنّ القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير 
الرسول من الحشويّة!) وغيرهم لأنه تعالى حثٌ على تدبّره ليعرفوه ويتبينوه!0, 

ومن هذا الباب ما يدّل على كونه خطاباً للمشركين واحتجاجاً عليهم 
وعلى اليهود والتصارى مع أنّ ذلك يتوقف على فهمهم ولولاه لما صم ذلك ومنه 


.71 436 محمد‎ )١( 

(؟) مجمعالبيان ج 1 ص ط. صيدا أفست مصطفوي . 

() النساء : 17م 

(1) قال العلامة النسابة الففيه البحّائة آية الله السيد شهاب الدين المرعشي 4 في تعليقاته القيّمة على 
«إحقاق الحق» ماهذا لفظه : الحشوية قيل ياسكان الشين لأنّ منهم المجسّمة والمجسمة محشو 
والمشهور أنه يفتحها نسبة الى الحشالأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فوجد في 
كلامهم «رويأ» فقال ؛روواهق لاءالأحشاء الحلقة أي جانبها والجائب يسمى حشاء ومن هالأحشاء 
لجو انب البطن-أقول:كلمة روياًمفعول وجد والمراد أن الحسن رأى قومافي حلقته يسنند ون فيكل 
شيء من العقليات والسمعيات برواية رويت . 

(0) مجمع البيان ج اص ١ط‏ . صيدا . 
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قصّة إرسال البراءة الى مكة إنَّ هذا القرآن يقصّ على بني اسرائيل أكثر الذي هم 
فيه يختلفون!". 

ومنها قوله تعالى : #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياث محكماتٌ» 
الآآية!'" حيث دلْتعلى تقسيم الكتاب الى محكم ومتشابه ؛ ثم على الذّم 
والإنكار على من اتبع المتشابه طلباً لإيتار الفتنة وطلباً لتأويله مع أنه لا يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم . والظاهر من تخصيص الذَّم على اتسباع 
المتشابه أنه لاذم على إتباع المحكم ,كما يستفاد منهابل من مجرد التقسيم إليهما 
مع ملاحظة التسمية حجيّة الأول دون الثاني ضرورة أن الظاهر المنساق من 
المحكم بل المفسر به عندهم ماكان محكم الدلالة , بحيث تكون دلالته على ما 
أريد منه متضحة كماأن المتشابه مالم تتضح دلالته لتشابه محتملاته بحيث لا 
مرجّح ولا معيّن لشيءمنها , بل يستفاد ذلك أيضأمن أخبار كثيرة آمرة بالأخذ 
بالمحكم ورد المتشابه إليه . وأن من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هديالى 
صراط مستقيم , وأن المتشابه ما يشبه على جاهله , ومايشبه بعضه بعضاً الى غير 
ذلك مما يورث القطع بحجية المحكم ‏ وأنه ما كان واضح الدلالة حسب ما مدت 
إليه الإشارة و تأتي . 

ومن هنا يظهر سقوط ما قيل في الإعتراض على الإستدلال به من أن هذه 
الآبة محكمة في ذم اتباع المتشابه . وأما وجوب اتباع المحكم فلا يستفاد منها 
لظا إذ كون بعض الكتاب محكماً وكون المحكم أم الكتاب لا يدل على 
وجوب أاتباعه , وذم اتباع المتشابه بل على عدم ذم إتباع المحكم بمفهموم اللقب 


١١)الثمل‏ :كلا 


(1) آل عمران: 7 
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وهو كما في كمال الضعف , سلما ولكن نقول : إنّ وجوب الرجوع اليه مما لا 
نزاع فيه لأحدء إِنْما النزاع في كون الظاهر محكماً بالنسبة الينا وما ثبت حقيقة 
شرعية ولا غيرها في المحكم بحيث يدخل الظاهر فيه قطعا . والمستدل إنما 
استدل بها بناء على كون الظاهر محكماً. 

أقول : لا ينبغي التأمل من حجيّة المحكم بعد ملاحظة الآية والأخبار بل 
الضرورة . ولذا نفى عنه الخلاف فى صريح كلامه . وأماكون الظاهر محكماً 
والنسمة اننا فق معي قا دق من جملة من الأخبار بل من الآبة أيضاً مضافاً 
الى ما عن تفسير النعماني بإسناده المعروف عن مولانا أمير المؤمنين ثيه ورواه 
القمي في تفسيره مرسلاً قال يَُِ: والمحكم مما ذكرته في الأقسام ما تأويله في 
عويله من ليما خلال ستحائه فى كنايه: تزيم ما بتع الله فين المأكن 
والمشارب والمناكح . ْ 

ومنه ما فرض الله عرّ وجل من الصلوة والزكوة ؛ والصيام , والحج والجهاد 
وما دلهم به مما لا غنى بهم عنه في جميع تصرفاته متل قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة» الآية!". 

وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله . ولا يحتاج في تأويله الى أكثر 
من التنزيل ؛ ومنه قوله عرّ وجل : «إحرّمت عليكم الميتة والدم» الآية!" فتأويله 
في تنزيله , فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغنى بتنزيله عن تأويله!”. 

وقال (عليهالسلام)في موضع آخر:وأما ما في القرآن تأويله ف يتنزيله فهو 
(١)المائدة ١:‏ 


(؟)المائدة: ؟. 
(©) بحار الأنوار ج ص /60 باب ما ورد عن أمير المؤمنين مةٍ في أصناف آيات القرآن . 
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كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة التيكانت ف يأيام 
العرب تأويلهافي تنزيلها . فليس يحتاج فيها الى تفسير أكثر من تأويلها وذلك 
مثل قوله تعائى : «إحرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخضواتكم» الآية!", 
وقوله: «إإنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية'", وقوله: يا 
أيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقي من الرباه'" وقوله : «وأحل الله الببيع 
وحرّم الرباه!؟! وقوله تعالى : قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم ألا تشركوا 
به شيئا»!". 

ومثل ذلك في القرآن كثير ممّا حرّم الله سبحانه لا يحتاج المستمع له الى 
مسألة عنه : وقوله عرّوجل في معنى التحليل : أخل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعاً لكم وللسيّارة74. وقوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا»" وقوله 
تعالى : 9 يسئلونك ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطيبات وما علّمتم ممن 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علّمكم الله4. وقوله تعالى : «أوفوا بالعقود 
أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلّي الصّيد وأنتم حرم»!!, 


(١)التساء‏ 39. 
)1١(‏ البقرة: 3297, 
[فة البقرة :خم 
(؛)البقرة: 700 . 
(0) البقرة : 1١81‏ 
(6)المائدة :93 
(/) المائدة : 
(8) المائدة : غ. 
(9) المائدة : 


بحا احم صا 
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وقوله تعالى : «أحل لكم ليلة الصّيام الرفث إلى نسائكم»7". وقوله تعالى : 
ؤلا تحرّموا طييات ما أحل الله لكم»!' و مثل هذا كثير في كتاب الله الخبر”". 

وهو صريح في أنّ نوع تلك الآآيات التي لها ظواهر عرفيّة كله من 
المحكمات التي تأويلهابحيث يفهم معانيها كل من كان من أهل اللسان 
والمقصود من ذكر الآآبات التمثيل لا الحصر ولذا به فى آخر الخبر على كثرة مثله 
في الكتاب. | 

ومنها الأخبار الكثيرة الدّالة على عرض الأخبار عند التعارض أو الشك 
في صحّتها أو مطلقاً على كتاب الله المستفاد منها كونه واضح الدلالة مع 
الإغماض عن الأخبار المفسشّرة له , إذ لو لم يفهم منه شيء إِلَّا بتفسيرهم لائتفت 
فائدة العرض . 

ففي عدّة من الصحاح وغيرها : إن علي كل حقّ حقيقة . وعلى كل صواب 
نوراً. فما وافق كتاب الله فخذوه, وما خالف كتاب الله فدعوءا. 

وفي حديث جابر عن أبي جعفر نهف انظروا أمرناء وما جائكم منّاء فإن 
وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به . وإن لم تجدوه موافقاً فردوه!0. 


وفي خبر آخر طويل : فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما 


)١(‏ البقرة : /ا8ا. 

(؟) المائدة : /4. 

(5) بحار الأنوارج ص ١١‏ باب ما ورد عن أمير المؤمنين 982 في أصناف آيات القرآن, ط . 
القديم. 

(؛) المحاسن ص 778 . الأمالي للصدوق ص 52١‏ 

(6) وسائل الشيعة ج ١8‏ ص 81. بيروت المعلق بتعليقات الرازي 
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على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق 
الكتاب الخبر © ١‏ 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لاينبغي الإعتراض عليها أن غاية 
ما يستفاد من العرض عليه كونه أمارة لصحة الأخبار وعدمهاء واين هذا من 
حجَّيته بنفسه , فقد ورد فى عدّة من الأخبار لزوم الأخذ بما خالف العامة ويما 
وافق الشهرة؛ ولا يستفاد منه حجية الخلاف والوفاق بل ولا حجية الشهرة . غاية 
الأمر كونها باعتبار موافقة الخبر لها ومخالفته جابرة وكاسرة, وأمّا حجّيتها فمن 
أين ؟ وبأنٌ المراد من الآآبات التي يجب العرض عليها هي المفسّرة عن الأئمة 
علخ . وأما ما لم يعلم تفسيرها منهم فليس مما يجب العرض عليه . 

لضعف الأول بأنّهِ لا يمكن العرض عليه إلا بعد فهم معناه المقصود ولا 
خلاف لأحد في أنه إذا فهم المعنى المقصود من الكتاب فهو الحجة قطعا وضعف 
الثاني أيضاً بأن الظاهر منها لزوم العرض عليه من حيث نفسه وأما إذا كان مبيناً 
ببيان الأئمة نين فمع أنه لا مجال حينئزٍ للشك في صحة الخبر , أو ترجيحه على 
غيره لا ريب أن الإعتماد حينئذٍ على بيان الأئمة ‏ ميغ لا الكتاب . فإن ظاهر 
قوله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً. وقوله فإن وجدتموه للقرآن 
موافقاً. أن العبرة بموافقتها ومخالفتها له في نفسه , وهويدّل على أن له ظاهراً هو 
المقصود منه يمكن للعارض فهمه , ومنها ماصحٌ عن النبي يي عند العامة فضلاً 
عن الخاصّة , بل إدعى بعضهم تواتره؛ بل هو كذلك على مارت اليه الإشارة من 
قوله يللة: إني تارك فيكم التقلين ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداًكتاب الله 


١١)عيون‏ الأخبار ط . قم ج "ص ٠٠‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ ص 8١‏ عن العيون . 
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وعترتي وإِنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض”. فإنّ ظاهر الأمر بالتمسك 
سيّما مع ملاحظة عطف أهل البيت يك عليه الدال على المغايرة إستقلال كل 
منهما بالإفادة. وعدم افتراقهما كما في الخبر لا يدّل على توقف فهم جميع القرآن 
على بيان أهل البيت :8غ بل يكفي أن يكون فائدة ذلك تفهيم المتشابهات 
واستنباط جميع العلوم من الكتاب , فإنه قد ورد أنه ما من شيء مما كان أو يكون 
الى يوم القيامة إلا وعلمه في الكتاب . وإِنّ فيه علم الأرض وعلم السماء'". 

وأيضاً المراد من الخبر إِمَا أن يكون لزوم التمسك بكل منهما لإستقلال كل 
في الحجية.أو بهمامعاً أو بالعترة مستقلاً وبالكتاب بشرط بيان العترة له . وأما 
الثالث فيلزمه التفكيك المخالف للظاهر جداً. بل المقصود من الخبر خلافه , وأما 
الثاني فيلزمه عدم حجية كلام العترة إذا لم يفصح عنه الكتاب وهو كما ترى . 

وأوهن منه توهم أنّ حجية أقوالهم إنما هي لدليل آخر فيتعين الأول : 
ويمكن أن يقال :إِنّا نختار الثاني , ويؤيّده الحكم بعدم الافتراق . وحينئذٍ تقول في 
الجواب عن قوله : (عدم حجية كلام العترة) أنه بعد القول بعصمتهم وأنّ علومهم 
مستفادة من الككتاب إذ فيه تفصيل كل شيء علمنا إذا أخبر الإمام لظة بحكم من 
الأحكام أنه في كتاب الله والعترة مجتمعان على ذلك . 

ويمكن الجواب عنه بِأنّ الكتاب أيضاً حاله كذلك , إذ الحكم المستنبط منه 
نعلم أنه لوسئل عن الأئمة نكن لأفتوا به فاتفقا عليه , إل أنّ فيه أنّ استفادة الحكم 
من الكتاب أول الكلام ؛ إذ للخصم أن يقول أن ما نفهمه ليس هو بعينه مراد الله 


)هذا الحديثكمامر سابقاممااتفق على نقله والفكتب قيمة فيه مثل كتاب الثقلين من العبقات للمير 
زفق بصائر الدرجات ص 156 . وسائل الشيعة ج ماص 116., 


في حجيّة ظواهر محكمات القرآن ١‏ 


تعالى , بل نحتاج في استفادة مراده الى بيان الأئمة“وإئيات حجية ظواهرها بأدلة 
أخرى إعراض عن الإستدلال به , وكيف كان فالاستدلال بالخبر لا يخلو عن 
نظر. 

ومنها جملة من الأخبار التي مرّت الإشارة الى شطر منها كبعض أخبار 
العرض , وما ورد فى تفسير المحكم والمتشابه . وفي فضل القرآن وشرفه , وأنه 
المخرج من الفتنة . وهو الفصل ليس بالهزل , ولا يشبع منه العلماء . ولم تلبث 
الجنٌ إذا سمعته «ان قالوا إِنّا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الى الرشد , ونه إذا التبست 
عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن . فِإِنّه شافع مشفّع . وماحل 
مصدّق , ومن جعله أمامه قاده الى الجنّة . ومن جعله خلفه ساقه الى النار . وهو 
الدليل يدّل على خير سبيل , هو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ؛ وأنّ من 
إستضاء به نوّره الله ؛ ومن عقد به أموره عصمه الله . ومن تمشك به أنقذه الله . ومن 
لم يفارق أحكامه رفعه الله ؛ ومن إستشفى به شفاء الله , ومن آثره على ما سواه 
هداه الله ؛ ومن طلب الهدي في غيره أضله الله ؛ ومن جعله شعاره ودثاره أسعده 
0" , 

بل في الخبر عن السجاد 12 أن القرآن بلغة العرب فيخاطب فيه أهل 

اللسان بلغتهم , أما نقول للرجل التميمي الذي قد أغار قومه على بلدٍ وقتلوا فيه . 
أغرتم على بلد وفعلتم كذا الخبر. 

وفي موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله يي في رجل شرب الخمر في 
عهد أبي بكر وعمر, واعتذر بجهله بالتحريم , فسألا أمير المؤمنين 326 عن ذلك 


(١)بحار‏ الأقوارج اص فط . القديم . 


م تفسير الصراط المستقيم 


فأمر 4 بأن يدار به على مجالس المهاجرين والأنصار وقال : من كان قرء عليه 
آية التحريم فليشهد عليه ؛ ففعلوا ذلك , فلم يشهد عليه أحد فخلّى عنه!" . 


ونحوه رواية أبي بصير عنه نيه وفيها : فإن لم يكن ثُلي عليه آية التحريم 
فلا شيء عليه!" . ْ ١‏ 

وعن «الخصال» عن النبي #: إنما أتخوّف على أمتي من بعدي ثلث 
خلال أن يتأولُوا القرآن على غير تأويله , أو يبتغوا زلة العالم, أو يظهر فيهم المال 
حتى يطغوا . وسأنبئكم المخرج من ذلك ٠‏ وأمّا القرآن فاعملوا بمحكمه . وآمنوا 
بمتشابهه!". 


وفي «جامع الأخبار»!) و«غوالى الألي» عن مولانا أمير المؤمنين للة: إن 


. 7١5 الفروع من الكافي ج /اص‎ )١( 

(؟) الفروع من الكافي ج لاص 711 

(؟) الخصال ص *لاط . الشفيعي بطهران . 

(4) كتاب جامع الأخباراختلف في مؤلفه, المشهور أنه للصدوق ولكنه خلاف التحقيق. قال المحدث 
الخبير العلامة المجلسي ييا في مقدمة البحار:أخطأمن نس بكتاب جامع الأخبارالى الصدوق.بل 
يروي عن الصدوق يخمس وسائط .وقد يظنٌكونه تأليف مؤلفمكارم الأخلاق.ويحتملكونه لعلي 
بن سعدا لخيّاط , لأنه قال الشيخ منتجب الدين في فهر سه:الفقيه الصالح أبو الحسن علي بن أبي سعد 
الخيّاط عالم , ورع واعظ .لدكتاب الجامع في الأخبار,ويظهر من بعض الكتاب أنْإسم مؤلقّه محمد 
بن الشعير ي .ومن بعضهاأنه يروي عن الشيخ جعفر بن محمد الدرويستي بواسطة ويظهر من تعليقه 
البحارج ١ط‏ الأخوندي يطهرا نأنَّمؤْلف جامع الأخبا ركان من علماء عصرالخامس والسادس من 
الهجرة حيث نقل عن جامع الأخبار ص ١٠:حد‏ ثنا الحا كمالر ئيس الإمام مجد الحكام أبومنصور 
على بن عبدالله الزيادي أدامالثه جمالهأملاء في دارهيومالأحدالثاني من شهرائالأعظمرمضانسنة 
نمان وخمسمأة.قال حد ثني الشيخ الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الدرويستي املاء أوردالقصة 
مجتازأفي أواخر ذيالحجةسنةأربع وسبعين وأربعمأة.قالحد ثني أبومحمدب نأحمد.قال حد ثني 


الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه الخ .. 


في حجيّة ظواهر محكمات القرآن 1 


كتاب الله على أربعة أشياء : على العبارة. والاشارة , واللطائف , والحقايق . 
فالعبارة للعوامُ ‏ والإشارة للخواصٌ . واللطائف للأولياء . والحقايق للأنبياء!. 
دلالة هذه الروايات على المطلوب بيّنة . والمراد بالخوآص غير الأئمة 
المغبر عنهم بالأولياء وإلا لا تحدت معها وصارت الأربعة ثلثه . مضافاً الى 
مقابلتها للعوام فلكلٌ من الطوائف الأربع حظ ونصيب من فهم القرآن وعلمه . 
وفي «الاحتجاج» عنه 4# في حديث الزنديق الذي جاء بأي من القرآن 
زاعماً تناقضها حيث قال أ بعد كلام طويل : ثم إن الله جلّ ذكره بسعة رأفته 
ورحمته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدأُون قسّم كلامه ثلاثة أقسام : فجعل قسماً 
منه يعرفه العالم والجاهل . وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه واطف فهمه وحسّه 
وص تمييزه مّن شرح الله صدره للاسلام . وقسماً لا يعرفه إلا الله وأمناؤه 
الراسخون في العلم الخبرا". 
وفي العلوي المذكور في «النهج» وغيره بعد قوله تعالى : «فإن تنازعتم 
في شيء فردوه الى الله والرسول» الآآية': فالردٌ الى الله الأخذ بمحكم كتابه , 
والردٌ الى الرسول الأخذ بسنتّه الجامعة غير المفرّقة . ففي «النهيج» في معنى 
الخوارج : ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا لم تكن الفريق المتولّي عن كتاب 
الله تعالى قال الله سبحانه : «فإن تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول» ا 
فردّوه الى الله نحكم بكتابه!2, - 
)١(‏ بحار الأتوارج 4 ص 717 ط . القديم عن الدرة الباهرة . 
(؟) الأحتجاج : ص وسائل الشيعة ج ١18‏ ص ؟14. 
(5'وغ)النساء:49. 
(0) نهج البلاغة لفيض الإسلام ص /3707. 


10١‏ تفسير الصراط المستقيم 


ومن هنا يظهر أن الآية المفسّرة بالخبر حجة لناء وأنّ الجهل بالمراد من 
الرد الى الله ضعيفة بعد ظهوره من المقابلة فى الآآية وتفسيره في الخبر عكضعف 
إحتمال إرادة الدّد اليهامعاً فإنّ الرد الى كلّ رد الى الكل . لعدم التّرقة عند الفزقة. 

وأمًا ما يقال ؛ إِنّ المحكم لا نعلم المراد به سلّمنا كون الآية منه لكنّا تنازعنا 
في جواز العمل بالظواهر , فإن دلت على الجواز فأين موضع الإفادة . أو على 
الرجوع الى محكم غيرها فأين ذلك المحكم . 

ففيه أنّ الظاهر من المحكم عرفاً ما كان له دلالة ظاهرة يفهمها أهل اللسان 
وهو الظاهر من الأخبار الواردة في تفسيره أيضاً . بل ومن مقابلته بالمتشابه 
المفسّر في كلامهم 828 بما اشتبه على جاهله . وأمّا ما هو المرجع في المتنازع 
فيه فالايات الكثيرة التي مرت اليها الإشارة. 

ومن" أطرف ما أورد على الإستدلال بها في المقام معارضتها بقوله تعالى : 
فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم4١''‏ وقوله تعالى : ما 
أتيكم الرسول فخذوه»7". وقوله تعالى : «لقد كان لكم ني رسول الله أسسوة 
حسنة»7" وقوله تعالى : «لتبيّن للناس ما نرَّل إليهم»!) وقوله تعالى : ولو 
ردوه إلى الرسول 76". الآيات , وهو كما ترى . 


وعن تفسير العياشّي عن هشام رفعه عن أبي عبد الله 9 أنه قيل له روي 





١١)الناء:50.‏ 
(؟) الحشر : 7. 
(؟) الأحزاب .75١١‏ 
()النحل: غ]. 
١ة)الناء:‏ أ؟ةق, 


فى حجيّة ظواهر محكمات القرآن حل 





عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال . فقال 4# : ما كان الله 
ليخاطب خلقه بما لا يعقلون7". 


وعن كنز الفوائد للكراجكي!" قال جاء في الحديث أَنّ قوماً أتوا سول 
الله يبه فقالوا: ألست رسول الله تعالى ؟ قال لهم : بلى . قالوا له : وهذا القرآن الذي 
أتيت به كلام الله تعالى ؟ قال نهة: نعم . قالوا : فأخبرنا عن قول الله : «إِنّكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون59#»6 , إذا كان معبودهم معهم 
فى النار فقد عبدوا المسيح , أفنقول : إِنّه في النار ؟ فقال لهم رسول الله ين الله 
سبحانه أنزل القرآن على بكلام العرب , والمتعارف فى لغتها أن ما لما لا يعقل , 
ومَنْ لمن يعقل . والذي يصلح لهما جميعاً؛ فإن كنتم من العرب فأنتم تعلمون هذا 
قال الله تعالى : «إنكم وما تعبدون4 , يريد الأصنام التي عبدوها وهي لا تعقل , 
والمسيح لا يدخل في جملتها فإنه يعقل . ولو قال : إنكم ومن تعبدون لدخل 
المسيح فى الجملة , فقال القوم : صدقت يارسول الله . 
وفى «الكافى» و «المحاسن» عن محمد بن منصور قال سألت عبداٌ 
)١(‏ تفسير العياشي ج ١ص 54١‏ ؛ وسائل الشيعة ج " أبواب مايكتسب به ياب .٠٠١‏ 
(؟)قال مؤلف البحار في مقدمته:وأمّاالكرا اجكي فهو من أجلَّة العلماء والفقهاء والمتكلمين وأسندإليه 
جميع أرياب الإجازات . وكتابه كنز الفوائد من الكتب المشهورة التي أخذ عنه جل من أتى بعده. 
وسائركتبه في غاية المتانة.وقال الشيخ منتجب الد ين فى فهرسه:الشيخ العالم الثقةأبوالفتح محمد 
بن علي الكراجكي فقيدا لأصحابقر على السيدالمرتضى علم|لهدى و الشيخالموف قأبي جعفروله 
تصانيف منها:كتاب التعجب.وكتاب النواد ر.كان الكراجكى فقيهاً.أصولياً محد ثاً. عالمأبالنجوم 
والهيئة : نحوياًلغوياً. طبيباً متكلما. من كبار العلماء وأعاظم الإمامية . تلمذ على الشيخ المفيد . 
والسيد المر تضى وسافر في طلب العلم الى بلادكثيرة وأكثر أقامته في الديارالمصرية. توفي سنة 
6 
(؟) الألبياء :34 


١‏ تفير الصراط المستقيم 


صالحاً”' عن قول الله عرّ وجل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن . قال :89 
إن القرآن له ظاهر وباطن . فجميع ما حرّم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره 
كما هو الظاهر . والباطن من ذلك أئمة الجور. وجميع ما أحل الله في الكتاب فهو 
حلال وهو الظاهر . والباطن من ذلك أئمة الهدى!". 

وفي العلل عن الباقر مي في حديث الطينة في قوله تعالى : «معاذ الله أن 
تأخذ إِلّا من وجدنا متاعنا عنده74" قال ني: هو في الظاهر ما تفهمونه وفي 


الباطن كذا الخ. لكا 
وفى «الخصال» عن النبى 8 : أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا 
بمتشابهه0, 


وعن الصادق كيذ قال ؛ القرّاء ثلاثة (ثم ذكرهم وذمٌ إثنين منهم ومدح 
واحداً وهو) من يعمل بمحكمه , ويؤمن بمتشابهه . ويقيم بفرائضه , ويحلّ حلاله , 


ويحرّم حرامه!". 


وفى «العيون». من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدىالى صراط 


. المراد بالعبد الصالح موسى بن جعفر لي‎ )١( 

(؟) الأصول من الكافي ج ١‏ ص 774 بتفاوت يسير من الألفاظ . 

(5) يومف : فلا 

(4) تفسير نور الثقلين ج " ص 8 في تفسير سورة يوسف عن علل الشرائع للصدوق . 
(0) الخصال للصدوق ج ١‏ ص +/اط . الشفيعي بطهران . 

(7) الخصال للصدوق ج ١ص‏ 740 ط . الآخوندي بطهران . 

(7) عيون أخبار الرضا للصدوق ج ١‏ ص ٠ط‏ . الآخوندي بطهران . 


فى حجيّة ظواهر محكمات القرآن ل 


وفي «الكافي» و «الفقيه» عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله إة: 
قوله تعالى : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»7", قال #6 : ما أبينها من شهد 
فليصمه , ومن سافر فلا يصمه!". 

وفي «الكافي» و «التهذيب» عن الصادق نا في حديث قال: إن الله 
عر وجل يقول : إفمن تعجّل في يومين فلا إئم عليه 7", فلو سكت لم يبقّ أحد 
إل تعجل لكنّه قال : «إومن تأخر فلا إثم عليد» 01/41 

وفي «العلل» في الصحيح وتفسير العياشي عن زرارة قال قلت لأبي جعفر 
ألا تخبرني من أين علمت وقلت إِنّ المسيح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ 
فضحك (عليه السلام) وقال : يا زرارة قاله رسول الله يله ونزل به الكتاب من الله 
تعالى فإنَّ الله يقول : إفاغسلوا وجوهكم» فعرفنا أن الوجه كلّه ينبغي أن يغسل , 
ثم قال : «وأيديكم الى المرافق» فوصل الله الييدين الى المرفقين بالوجه, 
فعرفنا أنه ينبغي لهماأن يغسلا الى المرفقين ثمّ فصل بين الكلامين فقال: 
«وامسحوا برؤوسكم» فعرفنا حين قال برؤوسكم أنّ المسح ببعض الرأس 
لمكان الباء . ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه , فعرفنا حين 
وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها الخبر'"!, وقريب منه خبران آخران . 

وفي «الكافي» و «التهذيب» عن عبد الله الأعلى مولى آل سام قال : قلت 


2١88 :ةرقبلا)١(‎ 

(؟) الفروع من الكافي ج ١‏ ص 197 . من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 15 . 

”و ])البقرة:١73.‏ 

(5) الفروع من الكافي ج ١‏ ص 5١7‏ . التهذيب ج ١‏ ص 8714. 

(3) علل الشرائع ص ٠١7‏ , من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص ١5؛‏ الفروع من الكافي . 





11 تفسير الصراط المستقيم 


لأبي عبد الله مل : عثرت فانقطع ظفري , فجعلت على إصبعي مرارة7" فكيف 
أصنع بالوضوء ؟ فقال ني : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله , قال الله تعالى : 
«وما جعل عليكم في الدين من حرج»!إمسح عليه(" . 

وعنه نيه في ذبائح أهل الكتاب فقال يثلة: قد سمعتم ما قال الله تعالى في 
كتابه . قالوا نحبٌ أن تخبرنا فقال #6: لا تأكلوها! الخ . 

وفي الصحيح عنه :98 : لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام فَأقرٌ به ثم شرب 
الخمر , وزنى . وأكل الرّبا . ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام . لم أقم عليه 
الحدّ إذا كان جاهلاً إلا أن تقوم عليه البينة أَنّه قرأ السورة التى فيها الزنا , والخمرء 
وأكل الآبا, ١‏ 

وفي أخبار كثيرة عنهم الإستشهاد بكثير من الآيات بل في أكثرها : ألم 
تسمع الله تعالى يقول : ألا ترى أن الله تعالى قال ؟ أما تتلوكتاب الله ؟ أما تقرأً من 
القرآن كذا ؟ أما تقرأكتاب الله ؟ أما سمعت قول الله ؟ بل كثير منها البحث عن 
الدلالة وكيفيّتها كما سمعت الخبر في كيقّية المسح . وفي تفسير إنكم وما 
تعبدون . وغيره . 

وفي الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر نه : ما 
تقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ فقال #6ة: إِنَ الله عرّ وجل يقول : «وإذا 


. المرارة هي الجبيرة‎ )١( 

(5) الحج :هلا. 

() الفروع من الكافي ج اص ٠١7”‏ 
(5) التهذيب ج كص 8684. 

(0) من لا يحضره الفقيه : ج ص 59؟. 
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ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تتقصروا من الصلاة»!" فصار 
التقصير فى السفر واجباً. كوجوب التمام فى الحضر , قالا : قلنا : إنما قال الله عد 
وجل : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح76"؛ ولم يقل إفعلوا فكيف 
أوجب ذلك ؟ كما أوجب التمام فى الحضر فقال 2ه : أو ليس قد قال الله : (إِنّ 
الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
طرف بهما»”" ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض , لأنّ الله تعالى ذكره 
في كتابه . وصنعه نبيه (صلَى الله عليه وآله) وكذلك التقصير بهماواجب مفروض ٠‏ 
لأنّ الله ذكره في كتابه , وصنعه نبيه ييه وذكره الله تعالى في كتابه الخبر!). 

والدلالة بِينّة » وقرينة التجوّز على فرضه قوله وفعله 82 والتعكيس 
موهون جداً الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لاداعي الى التعرّض لها بعد 
التأمل في الوجوه المتقدمة التي يمكن تحصيل القطع من ملاحظة كل منها 
بانفراده ؛ فإِنٌّ مَنْ لاحظ جميع الأخبار الواردة في تفسير الآيات المتعلقة 
بالأحكام . بل غيرها من القصص والمواعظ , والمواعيد , والأصول , وغيرها مع 
ملاحظة مطابقة مداليل تلك الأخبار للآيات , وكذا إستشهاد الأئمة :88 بها. وكذا 
الصحابة . والتابعين . 


وعدم سؤالهم عن تفسيرها إلا ماكان متشابهاً منها يقطع بأن مداليلها 
الظاهرة مقصودة منها . وإن كان غيرها مقصودة أيضاً سيمامع كون الكتاب على 
نظم عجيب», ونمط غريب , واشتماله على وجوه الفصاحة والبلاغة 


(١و8)الناء:١١٠.‏ 
(؟) البقرة : 1648 
(5) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص ١14١‏ . تفسير العيّاشي ج ١‏ ص 37/١‏ . 
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والاستعارات الرائقة . والكنايات المبتكرة الفائقة . ومحاسن العبارات . ولطائف 
الإشارات وغيرها من الأمور المتوقفة على فهم المعنى . كيف ولو لم يكن ما 
تفهمه من الظواهر مقصوداً لم نقدر على إستنباط تلك الأمور وفهمها . ولا على 
العلم بكونه معجزة باقية على مر الدهور والْأيّام . بل عَلَماً لهداية كاقّة الأنام . 

وأيضاً لم يعهد الطعن على أحد في الاحتجاج في إثشبات المسائل 
الأصولية والفقهّية والكلاميّة . ومن ثمّ ترى كل ذي فنّ وعلم يجتهد في انتهاء 
علمه الى الكتاب , والإستد لال به لمقصوده . 

وأيض الم يمنع أحد عن تفسير الكتاب وتدريسه وتصنيفه بل نجد كثيراًمن 
أصحابهم مئن صف فيه . وفى خصوص الآيات المتعلقة بالأحكام المضبوطة 
عندهم بما يقرب من خمسمأة , بل نجد التفاسير المأثورة عنهم 84 كتفسير 
مولانا أبي محّمد العسكري نية وغيره مطابقة للظواهر المستفادة إل ما كان فيها 
من المواطن والتأويلات. 

وأيضاً المعهود من طريقة جميع أصحاب المذاهب والملل والأديان 
والتحل إتباع الكناب المنزل عليهم من رتهم أو الموروث من رئيسهم . وصاحب 
مذهبهم . 

ومن ثم لم يعهد من الله سبحانه ذم اليهود والتصارى بالعمل بما وجدوه في 
التوراة والإنجيل بل ورد الأمر بإقامتهما واتباع ما أنزل الله فيهما. 

بل لعل الضرورة قائمة على لزوم العمل بالظواهر المستفادة من الكتب 
الإلهبة سيّما القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل وكانت 
الأمّة مجمعة على ذلك حتَّى الأخباريين منهم . حتى أنّ جملة منهم قد صدروا 
كتبهم , والإستدلال على مطالبهم بالآيات القرآنية . كصاحب «روضة 
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الواعظين». و «دعائم الإسلام» و «جامع الأخبار». 

وقال ثقة الإسلام في «الكافي» : وأنزل عليه الكتاب فيه البيان والتبيان 
قرآناً عريئاً غيرددي هرج لعلهم كتون» الى أن اتدل بجولة سن الآيات على 
وجوب التفقه في الدين". 

والصدوق قد استدل في مواضع من «الفقيه» و « الإعتقادات» و « إكمال 
الدين» وغيرها من كتبه بجملة من الآيات , ولم تزل الشيعة الإماميّة بل الأمة 
كافّة مجتمعة على ذلك في جميع الأعصار والأمصار الى أن نشأ جملة من 
المحدّثين كالأمين الاسترابادي!'' والشيخ الحرّ العاملي!" وبعض ممّن تبعهما فيه 
فرفضوا حجيّة الكتاب , ومنعوا عن الإستدلال به , لا لما كان سلمان! يقوله 


.7 خطبة كتاب الكافي ص * الى ص‎ )١( 

(؟ )قال الشيخ الحرّالعاملي في أمل الآمل:مولانا محمد أمين الاسترابادي فاضل محقق ماهر . متكلّم 
فقيه. محدث ثقة,جليل, لدكتب منهاكناب الفوائد المدنية ومصنفات أخرى يروى عن شيخنا زين 
الدين بن محمد بن الحسن العاملي . وقد ذكره صاحب السلافة وأثنى عليه وذكر أنه جاور بمكة 
وتوفى بها سئة ٠١77(‏ )كان رحمه انه في مبادىء أمره داخلاً في دائرة الإجتهاد. ثم رجع وألّن 
القوائد وحمل في كتبه على المجتهدين . 

(؟) قد مرّات نرجمته من قبل . 

(4)سلمان الفا رسي : صحابي :من مقدميهم. كان يسمي نفسه سلمان الإإسلام. أصله من أصبهان عاش 
عمراًطويلاً واختلفوا فيماكان يسمى به في يلاده. وقالوا: نشأفي قرية جيان , ورحل الى الشام. 
فالموصل.فنصيبين, وق رأكتب الفرس والروم واليهود وقصد بلادالعرب,فلقيه ركب من بني كليب 
فاستخد موهء ثم استعبد وه وباعوه. فاشتراه رجل من قرية فجاء بهالى المديئة, وعلم سلمان بخبر 
الإسلام . فتصد النبي يي بقباء وسمع كلامه . ولازمه أياماً. فأعانه المسلمون على شراء نفسه من 
صاحبه فأظهر إسلامه . وكان قوي الجسم . صحيح الرأي عالمالشرائع وغيرهاء وهو الذي دّل 
المسلمين على حفر الخندق في الأحزاب. حتى اختلف عليه المهاجر ون والأنصار وكلاهما يقول: 
سلمان ما ,فقال رسول اله 8 سلمان منّا أهل البيت , وسئل عنه علي ملية : امرؤ مثا وإليناأهل 
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للناس على ما رواه شسيخنا الكشي بإسناده عن محمد بن حكيم قال : ذكر عند أبي 
جعفر سلمان فقال ذاك سلمان المحمدي. أنّ سلمان منّا أهل البيت , إِنّه كان يقول 
للناس هربتم من القرآن الى الأحاديث وجدتم كتاباً رفيعاً حوسبتم على التفسير 
والقطمير والفتيل, وحبّة خردل فضاق ذلك عليكم وهربتم الى الأحاديث الي 
اتسعت عليكم, الخ" . 

بل لشبهة عرضت لهم قد نشأت من ملاحظة الأخبار الكثيرة الدّالة على 
أنّ علم الكتاب مما منمم الله تعالى به الاأئمة 859 . وأَنّه لا يعلم المحكم والمتشابه , 
والناسخ , والمنسوخ , والعام , والخاصٌ منه غيرهم , وأَنّه يجب الرجوع إليهم في 
ذلك . وأنْه لا يعلم تفسيره ولا تأويله وباطنه غيرهم . وأنّه إنما يعرف القرآن من 
خوطب به, وأنْه لا يعلمه كما أنزله الله تعالى غيرهم . 


وقد عقد فى «الوسائل» باباً لعدم جواز إستنباط الأحكام النظرية من 
ظواهر القرآن إِلَا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة 8 . وأورد فيه أخباراً يقضى 


البيت.من لكم بمثل لقمانالحكيمعلم العلم الأول. والعلم الآخر.وكان بحرألاينزف. وجعل أميراً 
على المدائن ‏ فأقام فبها الى أن توفي سنة 71ه. 
الأحاديث في فضائل سلما كثير 5منها ماعن منصوربن بزرج قال:قلت للصادق عْية ماأكثرما 
أسمع منك سيدي ذ كر سلما نالفارسي ,قال يه :لاتقل سلما نالفارسي ولكن قل سلمان المحمدي 
أتدري ماكثرة ذ كري له ؟ قال: لاقال 9 :لثلاث خصال:إحد يهماإيثارههوى أمير المؤمنين له 
على نفسه. والثانية حبّه للفقراء واختيارهإياهم على أهل الثروةوالعدد., والثالثة حبّه للعلم والعلماء, 
إن سلما نكان عبد احني امس لماو ماكان من المشركين ‏ ومنها عن الصادق فإ .كان رسول الله 26 
وأمير المؤمنين نظ يحدّثان سلمان بما لا يحتمله غيره من مخزون علم الله ومكنونه . ) 
طبقات ابن سعدج +ص 05.الأعلام للزركلي ج اص 74١ءسفينة‏ البحارج ١ص‏ 147.حلية 
الأولياء ج ١‏ ص 415. 
)١١‏ قاموس الرجال ج 4 ص .1١4‏ 
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جلها لو لم نقل كلها على ضدّ مقصده, كما ترى أنّ كثيراً من الأخبار التي سمعت 
الاستدلال بها على الحجيّة مأخوذة منه0". ْ 

وأمّا ما ريما يوهم الدلالة على ماتوهّموه مما ذكروه فالصحيح عن منصور 
أبن حازم قال قلت لأبي عبد الله .4# إن الله أجل وأكرم من أن يُعرف بخلقه الى أن 
قال : وقلت للناس : أليس تعلمون أن رسول الله يل كان الحجّة من الله على 
خلقه؟ قالوا: بلى قلت : فحين مضى رسول الله يْيهُ من كان الحجّة على خلقه ؟ 
قالوا: القرآن . فنظرت في القرآن ؛ فإذا هو يخاصم به المرجىء والقدري 
والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يُغلب الرجال بخصومته . فعرفت أنّ القرآن لا 
يكون حجّة إلا بقيّم , فما قال فيه من شيء كان حقاً إلى أن قال : فاشهدوا أنّ 
علياً 9 كان قم القرآن , وكانت طاعته مفترضة . وكان الحجّة على الناس بعد 
رسول الله يي وأنّ ما قال في القرآن فهو حق!". 

وفيه أنّ مخاصمة الفرق فيه إنما هو بالأخذ بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
والراسخون في العلم والقرآن وإن كان مشتملاً على جميع الحقائق والأحكام إلا 
أن علمه على هذا الوجه مودّع عند النبي يله والأئمة #ظ, وأين هذا من حجيّة 
الظواهر التي لا يستفاد منها إل أقل قليل من الأحكام , فإن الإختصاص إنما هو 
في المجموع لاافي كل مايستفاد منه. 

ومن هنا يسقط الاستدلال لهم بالعلوي : ما من ششيء تطلبونه إلا وهو في 
القرآن . فمن أراد ذلك فليسألني , بل والنبوي : ياعلي أنت تعلّم الناس تأويل 


(١)رسائل‏ الشيعةكتاب القضاء الباب الثالث عش رياب عدم جوازإستنباط الأحكام النظريةمن ظواهر 
القرآن إلا بمعرفة تفسيرها من الأئمة ني وفي هذا الباب : 87 حديثاً. 
(1) الكافي ج ١ص ١18‏ , علل الشرائع ج ١‏ ص 167 . 
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القرآن”: بل دلالته على ماذكرناه واضحة جداً. 

وبالجعفري في جواب رجل حيث سأله ومايكفيهم القرآن ؟ قال : بلى لو 
وجدوه له مفسّراً. قال : ومافسّره رسول الله 26؟ قال : بلى فسّره لرجل واحد . 
وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب!". 

فإن المراد الكفاية في جميع الأحكام كي يستغنى الناس عن الإمام , ومنه 
يظهر الجواب عن خبر دخول الصوفيّة على الصادق 9# واحتجاجاتهم عليه". 

بل ومن قول الباقر ن9# لقتادة إن كنت إنما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك 
فقد هلكت وأهلكت , وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت 
ويحك ياقتادة إنمايعرف القرآن من خوطب به. 

ومن قوله #8 ما يستطيع أحد أن يدّعي أن عنده علم جميع القرآن كلّه 
ظاهره وباطنه غير الأوصياء!2. 

وفى «محاسن» البرقى عن الصادق نك فى رسالته : فأمّا ما سئلت القرآن 
فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة لِأنٌ القرآن ليس على ما ذكرت , وكل” 
ما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت إليه , وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون 
غيرهم , ولقوم يتلونه حقّ تلاوته . وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه , وأما غيرهم 
فما أشدّ إشكاله عليهم . وأبعده عن مذاهب قلوبهم . ولذلك قال رسول الله 856 : 


. ١156 بصائر الدرجات ص‎ )١( 

(؟) الكافي ج ١‏ ص 515. 

(؟) روضة الكافي ص 519 . 

(4) روضة الكافىي ص نئئضة 

(0) بحار الأنوار ج 9 ص 77 ط . القديم عن بصائر الدرجات . 
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إنه ليس شيء أبعد عن قلوب الرجال من تفسير القرآن . في ذلك تحيّر الخلائق 
أجمعون إلا من شاء الله ؛ وإِنّما أراد الله بتعميمه فى ذلك أن ينتهوا الى بابه, 
وصراطه, وأن يعبدوه وينتهوا في قوله الى طاعة القوّم بكتابه , والناطقين في أمره 
وأن يستنبطوا مااحتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم ثم قال «ولو ردّوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم76", فأما 
عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبداًء ولا يوجد . 

وقد علمت أَنّه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر لانهم لا يجدون 
من يأتمرون عليه » ومن يبلغونه بأمر الله ونهيه فجعل الله الولاة خواصٌ ليُقتدى 
بهم فافهم ذلك إن شاء الله , وَإِيّاك وإِيّاك وتلاوة القرآن برأيك فإن الناس غير 
مشتركين فى علمه كإشتراكهم فيما سواه من الأمور, ولا قادرين على تأويله إل 
من حدّه وبابه الذي جعله الله له فافهم إن شاء الله واطلب الأمر من مكانه تجده إن 
شاء الله 

قلت : وفيه إشارات الى أن المقصود علم جميع القرآن حتى المتشابه . بل 
الله أبوابه وصراطه كما لا يخفى على من تأمّل في هذا الخبر وغيره من الأخبار 
المتقدمة مضافاً الى أنّ ماسمعت من الشواهد والأخبار حاكمة على هذه لو 
فرضنا فيها ظهوراً أو إطلاقاً ومعه يوهن الاستدلال بها جدا. 

وأوهن منه ما استدل به الشيخ الحرٌ فى فوائده الطوسية مضافاً الى الأخبار 
التي قد سممعت الجواب عنها وأنْها بالدلالة على عكس مطلوبه أثشبه من أن 


(١)النساء‏ : 7م. 
(1) المحاسن ص 518 , وسائل الشيعة ج 18 ص ١4١‏ عن المحاسن . 





يفن تفسير الصراط المستقيم 


النصّ المتواتر وإجماع الإمامية دلاً على أنّ الذي نزل من القرآن قراءة واحدة , 
وأنّ الباقي رخص في التلاوة به في زمن الغيبة , ولا دليل على جواز العمل بكل 
واحدة من القراءات مع كثرتها جدّاً وكونها مغايرة للمعنى غالباً. 

وأنّ ظواهر القرآن أكثرها متعارضة بل كلّها عند التحقيق , وليس لنا قاعدة 
يدّل عليها الدليل فى الترجيح هناك , وإنما وردت المرجّحات المنصوصة فى 
الأحاديث المختلفة مع قلّة إختلافها بالنسبة الى إختلاف ظواهر الآيات فلو ئّ 
مكلّفين بالعمل بتلك الظواهر القرآنية من غير رجوع في معرفة أحوالها الى 
الامام ليه لو ردت مرجّحات وقواعد كلّية يعمل بها كما وردت هناك . وإنما 
وجدنا جميع أهل المذاهب الباطلة والإعتقادات الفاسدة يستدلّون بظواهر 
القرآن إستدلالا أقوى من الإستدلال على الأحكام التي إستنبطها المتأخرون من 
آيات الأحكام بآرائهم , فلو كان العمل بتلك الظواهر جائزاً من غير رجوع الى 
الأئمة 222 في تفسيرها ومعرفة أحوالها من نسخ وتأويل وتخصيص وغيرها لزم 
صحّة جميع تلك المذاهب الباطلة من الجبر والتفويض والتشبيه . بل الشرك , 
والإلحاد . ونفى الإمامية والعصمة بل مذهب المباحية . بل مذهب النصيرية . 
وكذا جميع النداهت الباطلة. 

والى هذا أشار الصادق نيو بقوله : إحذروا فكم من بدعة زخرفت بآية من 
كتاب الله بنظر الناظر إليها فيراها حمّاً وهي باطل . 

وأنّ ذلك لو جاز الاستغناء عن الإمام 8# : لأنّه ما من مطلب من مطالب 
الأصول والفروع إل ويمكن أن يستدبط من ظاهر آية أو آيات فأيّ حاجة الى 


في حجيّة ظواهر محكمات القرآن رفن 


الإمام 0 وقد صرح بنحو ذلك القاضي عبدالجبّار(") وغيره مسن علماء العامة . 
وذلك مباين لطريقة الإمامية معارض لأدلة الامامة , واللازم باطل فكذا الملزوم . 

وأ ظاهر حديث الثقلين وجوب التمسّك بهمامعاً فمن تمسك بالكتاب 
ولم يرجع في تفسيره ومعانيه الى العترة لم يكن قد تّسك بهما وإلآ لزم كون 
المخالفين المستدلين بتلك الظواهر قد تمسّكوابهما لأنهم يعترفون بفضل العترة . 
وهو واضح البطلان , ولو علم معاني الكتاب وقدر على الاإستنباط منه غير العترة 
لافترقا وهو خلاف النصٌ ؛ لكن من تمسّك بالعترة كان قد تمسّك بهما لأنهم لا 
يخالفون الحقّ من تلك الظواهر المتعارضة , وأكثر تلك الظواهر مخالفة للعترة 
فظهر الفرق ء والى هذا المعنى أشار مولانا أمير المؤمنين 9# بقوله : هذا كتاب الله 
الصامت , وأنا كتاب الله الناطق . 

وأن كل آية يحتمل النسخ والتأويل وغيرهما إذا قطعنا النظر عمّا سواه فلا 
وثوق يجواز العمل بها إلا أن يقترن بها حديث عن الأئمة ها. 

وأنَّ تعريف المتشابه صادق على كل آية من آيات الأحكام النظرية 
لاحتمال كل واحدة منها بل كل لفظة لوجهين فصاعداً إذا قطعنا النظر عن 
الأحاديث مضافاً الى إحتمال النسخ وغيره. 

والوهن في الوجوه المذكورة بِيّن لمن يكون له أدنى تأمل . لضعف الأُوّل 
أن الاختلاف فى القراءة سيّمافى الآّيات المتعلقة بالأحكام الشرعية ليس بحيث 
يوجب الإختلاف في الأحكام كما لا يخفى على من أمعن النظر في الإختلافات 
)١(‏ قاضي القضاة عبد الجبّارين أحمد الهمذاني الأسد آبادي, قاض . أصولي .كان شيخ المعتزلة في 


عصره.ء ولي القضاة بالري ومات سنة 16 4. له تصانيف كثيرة منها: تنزيه القرآن عن المطاعن . 
لسان الميزان ج “اص 787, تاريخ بغداد ج ١١‏ ص ؟١1,‏ 


ذفن تفسير الصراط المستقيم 


المتعلقة بهاء وعلى فرضه كما في قوله تعالى :افإذا تطهّرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله 74" فقد قبل بتواتر القراءات السسبع أو العشر حسيما تأتي إليه 
الإشارة. ومع تسليم العدم فقد ينزّل غير المتواتر منها منزلة الأخبار الآحاد. 
سلّمنا التعارض لكن باب الترجيح مفتوح , على أن الرجوع في مثله الى غيرها 
من الأدلة لا بقدح في غيره مما لا إختلاف فيه و لا معارض له . 

والثاني بمنع التعارض حقيقة في الجلّ فضلاً عن الكل سيّما في الأحكام . 
وعلى فرضه فالمرجع القواعد التي يفزع إليها في جملة المخاطبات من المحكم 
بالنسيخ , أو التخصيص . أو التقييد , أو البيان. أو غيرها ممّا هو المقرّر عند أهل 
اللسان . 

والثالث بأنّ ما ذكره من إستدلال جميع أرباب المذاهب بالظواهر القرآنيّة 
حقّ لا شبهة فيه . لكنّه يقضي بإجماعهم على حجيتّه ووجوب الأخذ به , نعم ما 
يستدلون به على باطلهم ليس من الظواهر التي هي من السحكمات . «فأما 
الذين في قلوبهم زيخ فيقبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة . وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم»!", على أن التعارض والتشابه واقع 
في نوع الأخبار التي هي حجّة عندهم قطعاً. مضافاً الى أنّ في قوله يستدلُون 
بظواهر القرآن استدلالاً أقوى نظراً من وجهين , فإن استدلالهم ليست بالظواهر 
فضلاً من أن تكون أقوى , ونسبة الإستنباط الى المتأخرين غريب جداً. فإنّ 
الطريقة كانت جارية مستمرة من لدن نزول القرآن الى هذا الزمان على استنباط 
الأحكام من ظواهرها , بل الأصول الإعتقادية أيضأ حسبما صرّح به في كلامه . 


(١)البقرة:‏ ؟١؟؟,‏ 
(؟)آل عمران : 07 
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ولذا قال مولانا أبوالحسن علّى بن محمد العسكري في رسالته الي 
أل الأهرال سين تعلو هن العينوالتتويفنة. إئنه ملك امد قاطبة لا 
اختلاف بينهم في ذلك أنّ القرآن حقّ لاريب فيه عند جميع فرقها . فهم في حالة 
الإجتماع عليه مصيبون . وعلى تصديق ماأنزل الله مهتدون لقول النبي عل : لا 
تجتمع أمتي على ضلالة . فأخبر # أنَّ ما اجتمعت عليه الأمّة ولم يخالف 
بعضهابعضاً هو الحقّ فهذا معنى الحديث , لا ما تأوله الجاهلون , ولا ماقاله 
المعاندون من أبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة والروايات 
المزخرفة , واتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب , وتحقيق 
الآيات الواضحات النيرات , الى أن قال في أيطال الجبر وقوله : ذلك بما قدّمت 
يداك . وأنّ الله ليس بظلام للعبيد»'". وقوله : «9وماالله بظلام للعبيد» ”2 
وقوله : (إنّ الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون»'" مع آي 
كثيرة في ذكر هذا الخبرا*! بطوله المذكور في «الإحتجاج» وبوجه أبسط في 
«تحف العقول» وفيه الإستدلال بآيات كثيرة كلّهاظواهر في الردّ على أهل الجبر 
وغيره من الشواهد الكثيرة المتقدمة أن القرآن هو الصادق المصدّق للأخبار, 
والناطق عليها بالحق ٠‏ وأنه الميزان والمعيار في تتصديق الأخبار , وترجسيح 
مختلفاتهاكما أنّ عليها المدار في إيضاح مشكلات القرآن وتعبين متشابهاتها. 

والرابع بما يغنى عن بيانه وضوحه كيف وإنما الكلام في حجيّة الظواهر 
التي لا تشمل إلا على قليل من الأحكام . وأين هذا من استنباط جميع الحقايق 


.15 : الكهف‎ )١( 

(؟) وما ربك يظلام للعبيد ‏ فصلت :55. 

(©) يونس : 114. 

(4) الأحتجاج ص 307-1744 إلا أنه ليس في الحديث ذكر الآيتين الأخيرتين . 





١‏ تفسير الصراط المستقيم 


والأحكام المدلول عليهافي مراتب بطونه وتأويلاته كي لا نحتاج معه الى الأمام 
الذي أودعه الله تعالى علم كتابه المشتمل على جميع كان و ما يكون . 

والخامس بما سمعت آنفاً من الاستدلال بالخبر على المختار والظاهر أنّ 
المراد به الأخذ بما اتضح من كل منهماء فإذا علم شيء من محكمات الكتاب 
وظواهره علم أنه قول العترة الطاهرة , وإذا ص شيء منهم علم أنه مأخوذ من 
الكتاب , وإذا اختلف النقل منهم عرض على الكتاب الذي هو الحاكم على 
الأخبار المختلفة , أو المجعولة كما أنّ الكتاب إذا تشابهت دلالته أو اختلف فى 
ظاهر النظر آياته وجب الرجوع فيها الى العترة الطاهرة . وأمَا المحكم منه فهو 
الحجة الحاكمة على ما وصل الينا من أخبارهم . 

ولذا قال مولانا أبو الحسن المسكري 4 في الخبر المتقدم 

بعدما سمعت حكايته : فأول خبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه 
والتماس شهادته عليه خبر ورد عن رسول الله وَل حيث قال 8 : إني مخلّف 
فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل ببتي , ماأن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض , فلّما وجدنا شواهد هذا الحديث نصاً 
في كتاب الله مثل قوله تعالى:«8إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون»7" ثم اتفقت روايات العلماء في 
ذلك لأمير المؤمنين نظ أنه تصدّق بخاتمه وهو راكع (الى أن قال) فالخبر الأول 
الذي استنبط منه هذه الأخبار خبر صحيح . وهو أيضاً موافق للكتاب , فإذا شهد 
الكتاب بتصديق الخبر لزم الإقرار يه الخبرا". 
)١(‏ المائدة :ة0. 


(1)الإحتجاج ص 01-114 ؟ولايخفى أن المؤ اف نقل بالمعنى السطرالآخر لأنه على مانقلهالمجلسي 
في البحارج دص ١‏ اط.«فعلمنا أن الكتاب ثهدبتصد يق هذء الأأخبارو تحقيق هذه الشواهدفيلزم 


في حجيّة ظواهر محكمات القرآن يفن 


والسادس بأنّ مجرّد الإحتمال لايدفع الإستدلال بعد حجيّة الظواهر مع 
عطق تان الألخبار اإسانهافا الى المثمالات أخرى من يسك الب 

والسابع بالمنع الواضيم فإنّ مجرد إحتمال المعاني المختلفة فضلأعن 
احتمال النسم والتخصيص والتقييد وغيرها لا يوجب صيرورة المحكم الظاهر 
الدلالة متشابهاً. 

نعم يجب الفحص في الأدلة اللفظية بلا فرق بين الرواية والآية عن 
المخصّص وسائر المعارضات للعلم الأجمالى بالاختلاف وطرق الطوارىء من 
التخصيص وغيره فى الجملة , وهذا لااخفاض له بالآيات بل لعلّه في الأخبار 
أكثر منه فيها, ذا من القول يعدم حسجيّة الظواهر السالمة عن جميع 
المعارضات أو الراجحة عليها بعد الفحص التام كما هو محل البحث في المقام , 
فعدم وصول المعارض الينا كاي في بقاء اللواهر على حجيتها , ٠‏ مع أنَّ مجرد 
الاحتمال مت رق اليهما معاً.“وقد ورد عنهم 4 أن في أخبارنا محكماً كمحكم 
القرآن : ومتشابها كمتابة القرآن(". ‏ 

ثم إِنّه قد ظهر من جميع ما مر ضعف ما ربّما يحكى عن الأمين 
الإسترابادي الذي هو أَوّل من سد باب التمسك بالآيات حيث إستدلّ لذلك بعدم 
ظهور دلالة قطعية على الحجّية » ويترتب المفاسد على فتتح هذا الباب , ألا ترى 
أن علماء العامّة قالوا في قوله تسعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم»57: أنّ المراد بأولي الأمر . السلاطين . وبأنّ القرآن نزل على وجه 
التعمية بالنسبة الى أذهان الرعية . وبأندٌ إنما نزل على قدر عقول أهل الذكره وبأ 

الأمة الاقرار بها كانت هذه الأخبار موافقة للقرآن . ووافق القرآن هذه الأخبار». 


. ص 82 ط . بيروت‎ ١8 ص . وسائل الشيعة ج‎ ١ عيون الأخبار ط . قم ج‎ )١( 
()النساء: ؤة,‎ 


ليذ تفسير الصراط المستقيم 


العلم بناسخه ومنسوخه , والباقي على ظاهره , وغير الباقي على ظاهره ليس إلا 
عند أهل البيت بي. وإِنّ الظن ببقائها على ظاهرها إنما يحصل للعامّة دون 
الخاصّة الى غير ذلك ممّا يتضح الجواب عنه بالتأمل فيما ذكرناه آنفاً. 

كما أنه بظهر منه أيضاً ضعف ما ذكره السيد صدر الدين!" في «شرح 
الوافية» حيث استدل من قبل القائلين بحجيّة الظواهر القرآنية بأنّ المتشابه كما 
يدّل عليه بعض الأخبار ما اشتبه على جاهله . فنقول لا شيء من الظاهر بمشتبه , 
وكلٌ متشابه مشتبه . فلا شيء من الظاهر بمتشابه وإذا لم يكن متشابهاً فيكون 
محكماً وكل محكم يجب العمل به وفاقاً, أما الكبرى فللأخبار . وأما الصغرى 
فلن معنى قوله ما اشتبه على جاهله هو أن غير الإمام المعبّر عنه بالجاهل بعد 
علمه بالوضع لا يتصور منه الجهل بالمراد من اللفظ بحيث يصير متردداً فيه , ولا 
شك أن الظاهر يكون المراد منه مظنوناً فلا يكون مشتبهاً بهذا المعنى. 

وأجاب عنه . أولاً بما حاصله أنّ المظنون أيضاً متستبه لصدق الجهل 
المقابل للعلم الذيهو الإعتقاد الجازم على الظن . فالظّان أيضاً جاهل . 

وثانيأآنه لادليل على حصر الآيات في المحكم والمتشابه , والأآبة غير دالة 
عليه بل يجوز أن يكون الحكم وجوب إتباع المحكم ورد المتشابه الى العالم 
والوقوف عند الظواهر. 

قلت : وهو غريب جداً بعد قيام الإجماع القطعي على حجيّة الظواهر وأنّ“ 


(١)السيّد‏ صدرالدين بن محمدباقر الر ضوي القمّي» فقيه, تلمذ على المدقق الشير واني والآغاجمال 
الخونساريوالشيخ جعفرالقاضي ثم رح لالىقموقامبالتدريس حتىكثر تالفتن فانتقل ال ىالنجف 
وعظمموقعهفي النفوس واشتغلبالند ريس وتلمذعليه جمع من الأعاظممثل الأستاذالا كب رالمحقق 
البهبهاني وغيره. صنّفكتبأقيّمة مثل رسالة في حد يث الثقلين.وشرح الوافية في الأصول.وكتاب 
الطهارةاستقصى فيهالسائلو نصر مذ هبابن عقيل في عد م تنجس الماءالقليل:توفي سنة ,١1١١‏ 


فى حجيّة ظواهر محكمات القران الخلا 


الظن في باب اللغات حجّة وإن اختلفوا في حجيئّه في الأحكام . مضافاً الى أن 
المعروف من مذهب الإخباريين تفسير العلم بالإعتقاد الراجمم الشامل له ولذا 
ادّعوا قطعيّة الاخبار حسبما فصّل في الأصول , وأغرب منه نفي الحصر 
والإلتزام بالتثليث فإ الظاهر من الآية بل كاد أن يكون صريحها الحصر مضافاً 
الى دلالة الأخبار الكثيرة عليه . 

ثم أنه له فرّق في آخر كلامه بين ظواهر الكتاب وظواهر الأخبار التي لا 
شك في حجيّتها . مع أن قضية إلحاق المظنون بالمتشابه في الموضعين : بأنا لو 
خلّينا وأنفسنا لعلمنا بظواهر الكتاب والسنّة عند عدم نصب القريئة العقلية 
والفعليّة . والقوية المتصلة على خلافها ‏ ولكن مُنعنا عن ذلك في العمل بالقرآن 
إذ منعنا الله عن إتباع المتشابه , ولم يبيّن حقيقته لنا , ومنعنا رسول الله #4 عن 
تفسير القرآن . ولا ريب أن غير النصّ محتاج الى التفسير لتحقق الإحتمال فيه , 
واوصيائه ليغ ايضا منعونا. 

وأيضاً ورد الذمّ في إتباع الظنَ من غير إستثناء ظواهر القرآن لا قولاً لا 
تقريراً؛ وليس هناك دليل قطعي بل ولا ظني ولا إجماع على الاستثناء . 

وأما الأخبار فقد علمنا بجواز العمل بظواهرها من غير فحص من جهة 
الإجماع . 

أقول : أمّا حجيّة الظواهر فموضع وفاق حسبما برهن عليه في الأصول إذ 
عليه بناء المخاطبات والمحاورات , والمكاتبات في جميع اللغات . مع عدم 
التأمل من أحد في العمل بها مع قيام إحتمالات عديدة من المجاز , والنسخ 
والتخصيص . والتقبيد . وغيرها . وبالجملة فالأصل المؤسّس في المقام هو 
حجيّة الظواهر كماوقع التصريح به في نواشيع من كتلات الذي لا داعني الى 
الأطناب بحكايته , وحينئذ فالإستدلال بالظواهر الناهية عن إتباع الظن مع كونه 


2 تفسير الصراط المستقيم 


دورياً بل من وجهين إذا كانت من ظواهر الكتاب ضعيف جداً . نعم قد ادُعى 
المانع عن العمل بها وهو المنع عن إتباع المتشابه مع عدم بيان حقيقته . 

وفيه أنه مع فرض عدم البيان فالمرجع في فهم معناه العرف واللغة 
الحاكمين على عدم شموله للظواهر التي لا يتأمل أحد من أهل العرف واللغة في 
كنا من المحكم المفصونينا انط معناة:وظون لكل ارق اللقة ماله المتتعنابة 
الذي لا يعلم المراد به إلا بقرينة تدلّ عليه أو بغيره ممّا مرّت إليه الاشارة ‏ على أَنّ 
دعوى عدم بيان حقيقته ممنوعة جدّاً كيف وقد سمعت دلالة الأخبار عليه , 
وقضيئّها كون المنسوخ منه لا ما احتمل نسخه سيّما بعد تأسيس الأصل المتقدم , 
كما أنه لا يرفع اليد عن العام والمطلق وغيرهما من الظواهر التي هي الحقائق 
بمجوّد إحتمال التخصيص والتقييد والإضمار وغيرها ممَايعدٌ فى المجاز . هذا 
مضافاً الى أنهما مفسّران في الأخبار يما يؤول الى المعنى الى خسنا حيدة 
في ما مرٌ. 

ومن هنا يظهر النظر فيما أطنب من الكلام من نصرة الأخباريين سَيّما فيما 
مهّده من المقدمة الثانية لذلك فلاحظ بل وفيما ذكره المحدث البحرانى (رحمه 
الله تعالى ١)‏ في مقدمات «الحدائق». وفي «الدرر النجفية». و ان اختار في آخر 


(١)المحد‏ ث الكبير.والفقيه العظيم الشيخ يوسفين أحمدالبحراني .كان محد ثا فقيها غز يرالعلم.ولد 
فيقريةماحوزسنة/ ٠‏ اوقاموالدهالعلآمةالكبيريتد ريبهوتربيتهوتصدّىلتدريسهو تعليمهدحتى 
أكمل في العلوم الأدبية ومهر فيها. مضى من عمره أربع وعشر ون سنة وقد صارجامعاللعلو مالعقلية 
والنقليةوا لكن في هذه السنة أي لمات وألده تغمدء ٠ه‏ بر. حمته, بقي المتر. جم بعد أبيه بالقطيف 
ستئئين حتى احتلّت الأفاغنة بلاد إيران وقتلوا الشاه سلطان حسين آخرملوك الصفوية وتفاقمت 
اللإضطرابات في البحر ين واستمرّ تالثورات الداخلية حتى لجأت المت رجم لدالى الجلاء عن وطنه 
ًت 2 
فار تحل الى إيران برهة في كرمان ثم ارتحل ألى شيراز ولبث بها غير يسير مدرّسا وإماما وتفرّغ 
للمطالعةوالتأليف.والبحث والتدريس فألف جملةمن الكتبوعدةمن ال ر سائل ولكنماأمهلهالدهر 


فى حجيّة ظواهر محكمات القرآن لكل 





كلامه التفصيل المستفاد من تبيان الشيخ 4ه المؤيّد بالعلويالمروي في 


حتى عصفت بتلك البلاد عواصف الأيام وألجأت المترجم له إلى الإلتجاء بقرية (فسا) وابتداً 
هناك بتصنيف الحدائق حتى ثار طاغية شيراز (نعيم داغ خان)في سنة 1١77‏ وقتل حاكم 
فسا وهجم على دار المترجم له وهو مريض ونهبت أمواله وأكثر كتبه فقّر منها مريضاً بعائلته 
صفر اليد بناحية اصطهبانات ولبث بهامدة يقاسي مرارات الأفات ولكن تملك الظروف 
القاسية . والمواقف الحرجة لم تمنعه عن المطالعة والتأليف فتراه في خلالها كلها مكب علىٍ 
مطالعاته ٠‏ جاذاً في تأليفاته. سائراً في نهجه , فقد أنتج من بين الظروف رهاتيك الأدوار كتباً 

قيّمة ناهزت الأربعين سيما الحدائق الناضرة ولنعم ما قال في حقه العلامة المولى شفيع 
الجابلقي البروجردي في إجازته الكبيرة المسماة ب الروضة البهية في الاجازات الشفيعية : 
أما الشيخ المحدث المحقق الشيخ يوسف يم صاحب الحدائق فهو من أجلآء هذه الطائفة , 
كثير العلم ؛ حسن التصانيف . نقي الكلام , بصير بالأخبار المروية عن الأئمة المعصومين 
(صلوات الله عليهم أجمعين) يظهر كمال تتبعه وتبحره في الآثار المرويّة بالنظر إلى كتبه 
سيما الحدائق الناضرة ؛ فإنها حقيق أن تكتب بالنور على صفحات وجنات الحور وكل من 
تأخر عنه استفاد من حدائقه . وكان ثقة , ورعاً. عابداً زاهداً.. فلينظر إلى ما وقع على هذا 
الشيخ من البلايا والمحن . ومع ذلك كيف أشغل نفسه وصنف تصنيفات فائقة ؟.. أرباب 
التراجم وأصحاب المعاجم بعدء كلهم أثنوا عليه , قد حل المترجم له بالحائر المقدس على 
عهد زعيمهاال كبر المحقق البهبهاتي قبل سنة ١154‏ ودارت بينه وبين البهبهاني مناظرات 
كثيرة في الأبحاث العلميّة : توفي 8# رابع ربيع الأول سنة ١181‏ ودفن بالحائر . 

الأعلام ج ص 586" روضة البهية, مقدمة الحدائق للسيد عبد العزيز الطباطباني . 


الباب الساجع 


في معنى الإنزال والتنزيل والسورة وأقسامها || 
الأربعة والآية والكلمة والحروف وغيرها 


وفيه ضبط السور والآيات والحروف 











وفيه فصول : 
٠‏ الفصل الأول 


فيالانزال والتنزيل والفرق بينهما 


قد سبق جملة من الكلام في تحقيق معنىالتنزيل والوحي والالهام , 
والذي ينبغي ذكره في المقام أ القرآن تارة قد وصف بالإنزال وأخرى بالتنزيل , 
وهما وإن اشتركا في الحلول من عال الى أسفل . بل قال في القاموس نرّله تنزيلاً 
وأنزله إنزالاً ميرلا كمُجْمل , واستنزله بمعنى : إلا أنه قد يفرق بين الأمرين 
باختصاص الأوّل بأحداث الفعل من غير تكثر بأن كان النزول دفعة واحدة . 
والثاني بإحدائه على وجه التكثير والتدريج . ولعلّه لما في معنى التفعيل من 
الإشعار على تكثير الفعل أو الفاعل أو المفعول , والمقام من الأول حيث إِنّه قد 
أنزل الى السماء الدنياء والى البيت المعمور في ليلة القدر , ثم أنزل منجماً مفرقاً 
الى النبي يَُ في ثلاث وعشرين سنة ؛ أو في عشرين سنة ‏ بل يستفاد ذلك أيضاً 
من قوله تعالى : 9إنا أنزلناه في ليلة مباركة»١'‏ وقوله تعالى :«إنا أنزلتاه في 
ليلة القدر»”" بل من قوله تعالى :شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 96 , 


)١١‏ الدخان ؛ ؟. 
()القدر؛؟. 
(؟) البقرة : .١188‏ 


لهذ تفسير الصراط المستقيم 





سيما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في تفسيرها حسبما تسمع إنشاء الله تقصيل 
الكلام فيها وفي قوله تعالى : (إوقرآناً فسرقناه لنقرأه على الناس على مكث 
ونرّلناه تنزيلاً 0 وغيره ممايدل على الأمرين , ولذا جاء بالفعل فى الثلاثة على 
صيغة الأفعال . والرابعة على صيغة التفعيل , بل نيه سبحانه بجعله فرقانأبعد كونه 
قرآناً مجتمعاً في النزول . أو في صفة وجوه . وبالجملة هذا الفرق بين الفعلين 
وإن لم ينبّه عليه جمهور أهل اللغة إل أَنّه لا بأس بعد مساعدة الأخبار ودلالتها 
على قسمي النزول , ومناسبة الاإطلاق لهما فى خصوص الموارد . 

ففي «الكافي» عن حفص بن غيات عن أبي عبد الله ليه قال : سألته عن 
قول الله عزّ وجل : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4'"؛, وإنما أنزل القرآن 
في عشرين سئة بين أوله وآخره فقال نه : نزل القرآن جملة واحدة في شهر 
رمضان الى البيت المعمور ‏ ثم نزل في طول عشرين سنة ؛ انل اي 
ييه نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان . وأنزلت التوراة لستٍ 
مضينَ من شهر رمضان , وأنزل الإنجيل لدلاث عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشرة خلونٌ من شهر رمضان . وأنزل القرآن في ليلة 
ثلاث وعشر ين 

وفيه وفي «الفقيه» بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد الله :3 قال نزت 
التوراة في ستٍ مضين من شهر رمضان ؛ ونزل الإنجيل في إثنتي عثسرة ليلة 
مضت من شهر رمضان , ونزل الزبور في ليلة عا عدر عن كور وو ارتل 


(0)الأسراء 15 
(١)البقرة‏ :ما 
(6)الأصول من الكافي كتاب فصل الق رآن ياب النوادرالحديث السادسج "ص 47١‏ ط.الأسلامية. 


في الإنزال والتنزيل يكن 
القرآن في ليلة القدر”". 

وعن بعض نسخ «الفقيهءة الفرقان سدل القرآن , ولا بأس به فإن الأوّل 
باعتبار النزول الأول الجمعي . والأخير باعتبار ما يؤول اليه من النزول المنجم 
التفريقي . 

وفيهما عن حمران بن أعين سألت أبا جعفر :4 عن قول الله تعالى :(إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة4”" قال هي ليلة القدر. وهي في كل سنة في شهر رمضان 
من العشر الأواخر , ولم ينزل القرآن إل في ليلة القدر. قال الله اك وتعالى : 
(فيها يفرق كل أمر حكيم74", قال 98 يقدّر في ليلة القدر كل شيء يكون في 
تلك السنة الى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية ؛ أوصولود» أو 
أجل. أو رزق الحديث!4. 

وروى القمي عن الباقر :في قوله تعالى : إإنا أنزثناه في ليلة 
مباركة6””) قال هذ أي أنزلنا القرآن . والليلة المباركة ليلة القدر , أنزل الله القرآن 
فيها الى البيت المعمور جملة واحدة . ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله 
َيه في طول عشرين سنة الخبر'". 

أقول : وصريح هذا الخبر كبعض مامرٌ أن القرآن وقد نزل جملة واحدة الى 
البيت المعمور”؟ والأخبار وإن اختلفت في تعيين موضعه حيث إِنه قد ورد في 


.٠١7 الفقيه ج ”اص‎ ٠ ١617 الفروع من الكافي بج ص‎ )١( 

(؟ و شة)الدحهان:59. 

(") الدخان : 2. 

(1) الفروع من الكافي ج 4 ص ا ٠‏ الفقيه ج ”ا ص 70١‏ 

(1) الصافي ج " ص 1ط . الاملامية بطهران عن مجمع البيان والقمي . 


كيل تفسير الصراط المستقيم 


العلوي المذكور في «الدر المنثور» أنه الضراح''' بيت فوق سبع سموات تحت 
العرش . يدخله كل يوم سبعون ألف ملك , ثم لا يعودون اليه الى يوم القيمة!. 

وفي علل ابن سنان المروي عن مولانا الرضا به : إنه بيت في السماء 
الدنيا بحذاء العر 5 ١‏ 

بل قد ورد مثله ف يأخبار آخر . وعن بعضهم أنه هو الكعبة البيت الحرام 
لكونه معموراً بالحج والعمرة , إلا أن المستفاد من أكثر الروايات ؛ وأشهرها 
وأظهرهاأنه بيت في السماء الرابعة وهو الضّراح حيث إِنّ الملائكة لما رذوا على 
له سبحانه في جعله في الأرض خليفة . فقالوا :«أتجعل فيها من يفسد ويسفك 
الدّماء 06 فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام . فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة 
الى أن تاب عليهم , وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة بحذاء العرش 

معابة . وأمناً لهم . ومطافاً لهم . وقبولاً لتوبتهم ' وأمرهم سبناء ببيت في 
الأرض بمثاله وقدره!, بل قد يقال : أنّ هذه الأخبار الأخيرة وإن كانت أشهر 
وأكثر إلا أن مقتضى الجمع بينهما مع صحّة جميعها القول بتحقّق البيت في جميع 
تلك المواضع , والخطب فيه سهل . 


. الضراح بضم الضاد بيت في السماء حيال الكعبة يدخل كل يوم سبعون ألف ملك‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ج ١5‏ ص ٠١١‏ ط . القديم عن الدر المنثور . 

)في البحارج 6١ص‏ 5 ٠١‏ عن العلل :فوضع في السماء الرابعة بيتا ذا العرش يسمى الضراح ثم 
وضع في السماء الدنيا بيتاً يسمى البيت المعمور بحَذاء الضراح . 

7٠: البقرة‎ )( 

(0) كما في البحارج ١4‏ ص ١١4‏ عن العلل عن الصادق ليه وعن الدر المنثور عن علي بن 
الحسين 2ك . 


الفصل الثاني 


المشهورة في السور أنها بالواو. والهمز إما لغة فيها على ما في القاموس . 
أو أنه للإختلاف في اشتقاقها كما في المجمع وغيره . فإنّها على الأول مأخوذة 
من سور المدينة لحائطها المحيط بها , أو من السورة التي جمعها السور بالضم 
فالسكون للمنزلة الرفيعة . ومنه قول النابغة!©: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة2 ترى كل ملك دونها يتذبذب 


وعلى الثاني من السئور الذي هو البقية غلب استعمالها على جملة من 


١١)النابغة‏ الذبياني زيادبن معاوية, أبوأمامة, شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز .كانت 
تضر ب له قبّةمن جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها وكان اللأعشى 
وحسّان والخنساءممن يعر ض شعر هعلى النابغة.وكا نأبو عمر وين العلاء يفضّله على سائرالشعراء 
وهوأحد الأشراف في الجاهلية, وكان حظياعند نعما نبن المنذرحتىشيّب في قصيد:لهبالمتجردة 
زوجة النصمان) فغضب النعمان. فر النابغة ووفد على الغسّانيين بالشام.وغاب زمناً م رضي عنه 
النعمان.فعاد إليه واعتذ ربقصائد تعر ف بالإعتذاريات وكا نأحسن شعراء العرب ديباجة.لاتكلف 
في شعرهولاحشو. وعاش عم رأطويلاٌو د يوانه مشهو طبع يمصر وباريس .مات نحو ثمانية وعشر 
قبل الهجرة وما أدرك عهد الرسول 8036 

الأعلام ج ص 12. الأغاني ج 1١‏ ص 7 نهاية الارب ج “اص 85 . 
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لآيات تزيد على الثلث» ذ 

ا 10 
الكلام في ترجمة الفاتحة . إنما المهم تحديد سور القرآن لإناطة جملة من 
الأحكام عليها في الشرع كوجوب قراءة سورة كاملة في كل سورة من أوليي 
الفرائض . وحرمة القران بين سورتين فيركعة فضلاً عمًا قد يلزم قراءتها أو 
تعليمها لنذر وشبهه . أو إستئجار , أو إمهار , فالمشهور عند العامة مئة وأربعة 


عشر سورة ؛ وعن أبيّ بن كعب ١‏ ستة عشر بزيادة القنوتين!"؛ وعن بعضهم ثلاثة 


) ١)أبي‏ بن كعب بن فيس من بني النجار من الخزرج . صحابي أنصاريءكان قبل الإسلام حبرأًمن أحبار 
اليهود.مطلع على الكتب القد يمآيكتب ويق ر أعلى قلةالعار فين بالكتابةفي عصرمولماأسلمكان من 
كتّاب الوحي .وشهدبد رأ أحدأوخند قاو المشاهدكلهاوكان من الاثني عشر الذين أنكر واعلى أبي 
بكر خلافته وأرادوا تنزيله عن منبر رسول الله 83# . 
قال أبوالصلاح في التقريب:أبي بن كعب من المعر وفين بو لايتهم ملفا وكان من فضله وجلالته 
أنه في حد يثٍ حكى عنه الصادق ملي قولأفي حسن الظن كمافي سفينة البحارف ي كلمة ظننج "ص 
عن الصادق متيل :حمسن الظن أصله من حسن إيمان العرء وسلامة صدره الى أنقال:وقالأبي 
كع ب إذارأيتم أحد أخوانكم في خصلة تستنكر وهامنه فتأولو اله سبعين تأ يلأقإن إطمأنتقلوبكم 
على أحدها وإلافلوموا أنفسكم حيث لم تعذروه في خصلة سترها عليه سبعون تأويلاً وأنتم اولى 
بالإنكار على أنفسكم منه وكان أبي بن كعب من كتّاب الو حي ولذلك أمره عثمان يجمع ال رآن وفيٍ 
الحديث أقر أأمني أبي ب نكعب.قال في الأعلام:لهفي الصحيحين وغير هما ١74‏ حد يثا وكان نحيفاً 
قصيرأييض الرأس واللحية ما تبالمد ين سنة ١‏ ؟ه الأعلامج ١ص‏ 8/ءوسفينة البحارج ١ص‏ م 
وج ؟ ص ,1١١‏ وحلية الأولياء ج ١ص .20٠‏ 
١؟)‏ سورتا القنوتين سورتان مجعولتان مرويتان عن طريق العامة . قال السيوطي في الاتقان والدر 
المتثور:أخرج الطبراني والبيهقيوابن الضر يسى:أنمن الق رآن سورتين وقد سماهما الراغب في 
المحاضرات سورتي القنوت ونسبوهماالى تعليم علي وقنوت عمر ومصحف ابن عبّاس وزيدبن 
ثابت وقراءةابن موسى إحد يهما: بسم الله الرحمن الرحيم إن نستعيتك ونستغفرك ونثني عليك ولا 
نكف رك ونخلع ونترك من يفجركوالثانيةبسماللهالرحمنالرحيماللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد 


في معنى السورة 11 


عشر بعد الإنفال والتوبة واحدة ؛ وعن ابن مسعود(" إثنتي عشرة سورة بنقصان 
المعوذتين «لكن الذى استقرٌ عليه مذهب الإمامية أنّها مئة واثنتي عثمرة سورة 
بعدٌ المعوذتين سورتين , والضحى والإنشراح سورة واحدة . وكذا الفيل 
والإيلاف أمَا المعوذتين بكسر الواو فقد أجمع علمائنا وأكثر العامة على أَنْهما من 
القرآن , ونه يجوز القراءة بهما في المكتوبة . ولم يحك الخلاف في ذلك إلا عن 
عبد لله بن مسعود حيث زعم أَنّهما ليستا من القرآن وإنما أنزئنا لتعويذ الحسن 
والحسين (عليهما السلام) وقد انقرض القول به . 

بل في « الذكرى» أنه قد إستقر الإجماع من العامّة والخاصّة على خلافه 
مضافاً الى إستفاضة الأخبار بذلك . 


2 
ففي كثير عن منها أنّ مولانا الصادق 166 قرأ بهما في الفريضة ؛ ثم قل .298 : 
وإليك نسعى ونحفد . نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجدّ إن عذابك بالكافرين ملحق . 
نقض الوشيعة في نقد عقائد الشيعة تأليف السيد محسن الأمين ص .7١4‏ 
(1)عبدالله بن مسعود ين غافل : صحابي .من أكابرهم فضلاً وعقلاًوقرباًمن رسول الله (ص) وهو من 
أهل مكة, ومن السابقين الى الإسلام: وأول من جهر بقراءةالق رآن بمكة,.وكان خادم رسول اله مَل 
وصاحب سره. ورفيقه في حله وترحاله وغزواته.نظر اليه عمر يومأوقال:وعاء ملىء علماًوولي 
بعد النبي يي بيت مال الكو فة.ثم قدم المد يئة في خلافة عثمان وكان من الذ ين شهد واجنازة أبي ذر 
0 8 0 0 0 2 0 
وباشرواتجهيزه وهو أ يضمن الأئني عش رالذين أنكر واعلى الأول خلافته.وكانقصي رج دا يكاد 
الجلوس يوارونه. وكان يحب الإكثار من التطيب فإذاخرج من بيته عر ف جيران الطريق أنه مر من 
طيب رائحته ,له 84 حديثاً وأورد الجاحظ في البيان والتبيين خطبة له ومختارا من كلامه .كان 
عالمابالقرآن,أخذ سبعين سورة من الق رآن من في رسول اله ييه وبقّيته من علي بن أبي طالب اك . 
روي الكشي في رجاله عن النبي ين أن قال :من أحبان يسمع الق رآن غضاًفليسمعه من ابن أم عبد 
يعني ابن مسعود في المستد رك نقلاًعن تلخيص الشافعي أنه قال:لاخلاف بين الأمة في طهارة ابن 
مسعود وفضله وايمانه ومد حه رسول الله يق وثنائه عليه. توفي بالمديئة سنة 7 1هودفن بالبقيع. 
الأعلام ج 4 ص 58٠١‏ . وغاية النهاية ج ١‏ ص 408 وسفيتة البحارج 7 ص 178 . 
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أنهما من القرآن!". 

وروى الحسين بن بسطام في*طبٌ الأئمة“عنه م1 أنه سئل عن المعوذتين 
أهما من القرآن ؟ فقال 2ي9: إِنّهما من القرآن , فقال الرجل : إِنّهما ليستا من القرآن 
في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه , فقال ه3: أخطأ ابن مسعود . أو قال فى 
كذب أبن مسعود , هما فى القرآن , قال الرجل : فأقرأهما فى المكتوبة ؟ قال 
عه 0ا. 

وروى القمي بالإسناد عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر 8# : 
إن ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف , فقال : كان أبي يقول إِنْما فمل 
ذلك ابن مسعود برأيه . وهما من القرآن”" . الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة 
المعتضدة بالإجماع نقلاً وتحصيلاً. 
الرقية ليستا من القرآن , أدخلوها في القرآن , وقال : إِنَّ جبرائيل علّمهما رسول 
الله ييُ (الى أن قال) وأُمّا المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض , ولا يأس بالنوافل 
إنتهى 20 , 

فمع الفض عمًا في سنده لعدم ثبوت إعتباره يجب حمله على التقيّةا. 


(١)التهذيب‏ ج ١‏ ص 17١‏ , وسائل الشيعة ج ؟ ص 987. 

(؟)طبٌ الأئمة ص 114 . وسائل الشيعة ج ١‏ ص 83/,. 

(؟)تفسير القمي ص 4/ا. وسائل الشيعة ج ؟ ص 817/. 

(4)فقه الرضوي ص 5 , الحدائق ج .مص 71١‏ ط الآخوندي بالنجف . 

(0)فقه الرضوي أو فقه الرضا كتاب منسوب الى الرضا ملف ولكنه ليس بمعتمد عند المحققين ولا 
يعتمد ون على متفرداته ومن أراد تحقيقه فليراجع المستدرك للنوري . والذريعة لآغا بزرك . 


في معنى السورة 1 


وأمًا إتحاد الضحى والإنشراح كالفيل والإيلاف فهو وإن تردّد فيه المحّق 
في «المعتبر» , بل قطع بعض من تأخر عنه بالتعدّد كتاني المحققين ؛ والشهيدين , 
وسيّد المدارك . وغيرهم من المتأخرين نظراً الى عدم دلالة واضحه من الأخبار 
على الإتحاد , مع الفصل بالبسملة والترجمة في جميع المصاحف ؛ وتسميتها 
سورتين في خبر المفضل قال : سمعت أبا عبد الله ل يقول : لا تجمع بين 
السورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح . وسورة الفيل والإيلاف, 
لكون الإستثناء حقيقة في المتصل ء ولا أقل من الظهور . 

إلا أن الذي ينبغي القطع به هو الإتحاد كما هو المشهور فتوى وعملاً وعن 
غير واحد منهم نسبته الى علماثنا . 

وفي «الانتصار» أنه مذهب الإمامية . 

وعن «أمالي» الصدوق أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به . 

وعن «الإستبصار» أنّ الأولين سورة واحدة عند آل محمد لل . بل لم 
يعهد ممن سبق على المحقق التأمل فيه , الى غير ذلك مما يقطع معه بتحقق 
الإجماع سيما مع كونه من متفردات الإمامية . مضافاً الى الأخبار الكثيرة 
كالمروي عن «هداية» الصدوق عن الصادق يق قال : وموسّع عليك أيّ سورة 
في فرائضك الأربع, وهي الضحى وألم نشرح في ركعة لأنهما جميعاً سورة 
واحدة والايلاف . وألم تر فى ركعة لأنهما جميعاً سورة واحدة!!, ونسبه فى 
التبيان . ١‏ 1 


و«مجمع البيان» » و« الشرايع» . وغيرها من كتب الجماعة الى رواية 


(١)البحارج ١8‏ ص 787ط القديم , الحدائق ج 4ص ٠١4‏ ط الأخوندي بنجف . 


114 تفير الصراط المستقيم 


أصحابنا وصحيح الشحّام : صلّى بنا أبو عبد الله نه فقرء الضحى وألم نشرح في 
ركعة37 . 

وعن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيّار عن الصادق الضحى وألم 
نشرح سورة واحدة!". 

وروى العيّاشي عن أبي العباس عن أحدهما ألم تر كيف فعل ربك 
والإيلاف سورة واحدة5. 

قال : وروى أن أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه!, الى غير ذلك 
من الأخبار الدالة على الإتحاد , فضلاً عا يتل على د الاجتزاء بواحدة منهما 
في الفريضة , وأنّه يجب قرائتهما معاً مع حرمة الجمع بين السورتين فيها حسب 
ماقرّر في موضعه . ومن هنا يظهر ضعف ما ذكروه من عدم الدليل على الإتحاد . 

وأمّا حكاية الفصل والترجمة التى قيل : إنّها من أعظم الشبه فى ذهاب 
الذاعون ال خلاقكما عليه لديو وما مركا [نتور يتوم فى عون 
تواتر السبع المتفقة على إثبات البسملة . ففيها مع الغض عمّا سمعت مسن عدم 
إثباتها فى مصحف أبِي . أنه لا عبرة بمجرد الفصل والترجمة بعد صراحة الأخبار 
بل استقرار المذهب على ما مرّ , على أن جماعة من القائلين بالاتّحاد ذهبوا الى 
لزوم البسملة بينهما . بل عن الحليٌ في «السرائر» أنه لا خلاف في عدد آياتهما 
فذاق بعيل ينها حامق عدوا ولد ركن ردنا عا وإد كاد 
الأظهر عدم الفصل. لظواهر بعض الأخبار 
(١)التهذيب‏ ج ١‏ ص 08" . وسائل الشيعة ج ص 412/. 


(؟)مستدرك الوسائل ج اص 3/60. 
7و ؟) مجمع البيان ج 5٠‏ ص 2.8414 وسائل الشيعة ج "اص 44/. 


في معنى السورة ١‏ 


وأما خبر المفضّل فكأنه خرج مخرج التتجوز والمسامحة في التعبير 
حسبما يسمّيها الناس سورتين للفصل , ولذا وقع مثله في خبر «الهداية» وغيره 
مع التصر يح بالإتحاد . 

وأما الأنفال والتوبة فبعض العامّة وإن نسب الى أثئمتنا طيغ القول 
بالإتحاد. إل أن الظاهر من عدم تعرّض أحد من الأصحاب لذلك فى ياب قراءة 
السورة التامة في الفريضة العدم . 

بل في العلوي المرويّ في «المجمع» تعليل عدم نزول البسملة على رأس 
سورة برائة بأنّ بسم الله للأمان والرحمة . ونزلت براءة لرفع الأمان بالسيف7". 

ويؤيّده الأخبار الكثيرة من طرق الفريقين المشتملة على بيان سبب نزول 
السورة . حيث علّق الحكم فيها بنزول السورة لا الآية والآيات » بل الأخبار 
الدالّة على فضلها , وفضل الأنفال . مؤيداً بتقرير الثابت في المصاحف . وضبط 
آيات كل منها وغير ذلك مما يشير الى استقرار المذهب على التعدد , سيّما مع 
سكوتهم عن الحكم بالاإتحاد عند البحث عن وجوب التبعيض مع تعرّضهم 
للحكم في السورتين المتقدمتين , وأما مارواه العيّاشي والطبرسي في تفسيرهما 
عن قولانا الضاذدى 496 من اتاد ه100 : 0 

ففيه , مع الغضٌ عن ضعف السند . وعدم ثبوت مثل هذا الحكم بمثله ‏ أنه 
لا يصلح لمقاومة ما مر , مضافاً إلى عدم صراحة المتن في المطلوب , وإن كان 
ظاهراً فيه . نعم قد يؤمى إليه عدّهما سابعة السيع الطوال . وإن قيل : إِنّ ذلك 


(١)مجمع‏ البيان تأليف الفضل ابن الحسن الطبر سي المطبوع بطهران من منشورات المعارف الإسلامية 
اج مص ف 
١‏ ؟)تفسير العيّاشيج اص /ءوالبحارج اص 5موالصافي جاص م مجمعالبيانزج وص ١‏ . 
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لنزولهما جميعاً في المغازي . وتسميتهما بالقرينين . بل من القريب حسمل خبر 
الاتحاد على شىء من هذه الوجوه . إِلآ أن الاحتياط فى مثل القراءة وغيرها له 
يخفى سبيله , ولا ينيغي تركه , وإن كان الأظهر حرمة كل من التبعيض . والجمع 
بين مطلق السورتين . كما أن الأظهر فى المقام التعدّد . 


الفصل الثالث 
في تقسيم السور 


قسّموا السور الى أقسام أربعة : أحدهما الطُرَل كصّرّد جمع الطولى بالضم 
مؤنئة الأطول كالكُبّر والفُضّل في جمع الكبرى والفضلى. 

وفي «النهاية» إِنّ هذا البناء يلزمه الألف أو الإضافة , قال :والسبع الطول 
هي البقرة . وآل عمران , والنساء , والمائدة . والأنعام , والأعراف , والتوبة ‏ وهو 
مبنّي على إسقاط الأنفال رأساً. وعد التوبة سورة مستقلة , لكن في القاموس أنّها 
من البقرة الى الأعراف . والسابعة سورة يونس أو الأتفال وبراءة جميعاً . لأنّهما 
سورة واحدة عنده إنتهى . 

ولا يخفى أنّ هذين القولين يخالفان ما في «النهاية» بل لعل ظاهره أنّ من 
عدّهما سورتين جعل السابعة سورة يونس . وليس كذلك , بل يظهر من بسعضهم 
أنّهما معاً السابعة . ولو عند مَنْ قال بالتعدد نظراً الى وحدة البسملة فيهما؛ أو 
نزولهما جميعاً في المغازي , أو لقربهما في الآي للسنّة السابقة , أو لأن الأولى في 
ذكر العهود . والثانية في رفع العهود . 

وفي «المجمع» عن أبن عباس أنه قال لعثمان بن عفّان : ما حملكم على أن 
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عمدتم الى براءة وهي من المئين والى الأثفال وهي من المثاني . فجملتموها في 
السبع الطول , ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي 
َل تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من يكتب له فيقول #َلُ له : ضع هذه الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأتفال من أُوّل مانزل من القسرآن 
بالمدينة . وكانت براءة من آخر ما نزلت من القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصّتها . 
فظنّنا أنها منها . وقبض رسول الله يَثلُ ولم ينين أنها منها . فوضعناهما في السبع 
الطول ؛ ولم نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيه!". 

ثم أنه يظهر من «النهاية» الأثيرية إطلاق الطوئيين على الأنعام والأعراف 
قال: ومنه حديث أمّ سلمة كان يقرأ في المغرب بطولي الطوليين , تثنية الطولي 
ومذكرها الأطول , أي أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين الطويلتين يعني الأتعام 
والأعراف . 

ثانيهما: المئون جمع المئة والنون , قال في «الصحاح» : أصله يعني المئة 
مأي مثال معيّ والهاء عوض عن الياء وإذا جمعت بالواو والنون قلت مئون بكسر 
الميم. وبعضهم يقول مثون بالضم . 

أقول : والمراد منها ما آياتها في حدود المئة بشيءمن زيادة أو نقصان, 
قالوا: وهي من يونس الى الفرقان ٠‏ وقيل : من بني إسرائيل الى سبع سور , لأن 
كلّها منها على نحو مئة آية , والنسمية للسور باعتبار الآيات فإنّها يوصف بها 
كما يقال مررت برجل مئة أبله كما في « القاموس» وإن قال : والوجه الرفع . 

ثالئها المثاني جمع المثنى كالمعنى والمعاني . وعن الفرّاء أنّ واحدها 


(١)مجمع‏ البيان ج ةص 3 


في أقسام السُوّر كل 


مثناة, والمثاني وإن كانت تطلق على الفاتحة لمّا مر ء وعلى جميع القرآن بمعنى 
المجموع, أو كل آية منه لاقتران آية الرحمة بآية الغذاب , أو لغيره ممّا مر ء ولكن 
المراد بها في المقام ما كان أقلّ من المثين وأزيد من المفصّل , قيل : كأنّ المئين 
جعلت مباديء , والتي تليها مثاني . 

وفي «مجمع البيان» أنها مثاني السبع الطول قال : وأولها سورة يونس. 
وآخرها النمل . وقيل : والمشهور بين العامّة أَنّه من الطواسين الى الحجرات » 
وقيل: إن يقية السور غير الطول السبع , والمئين السبع . والمفصّل المفسّر بسورة 
محمّد ين الى آخر القرآن . وهي تقصر عن المئين وتزيد على المفصّل , كأنّ 
الطول جعلت مبادىء أخرى , والتي تليها مثاني لها فهي مثاني لكل منهما , 
وقيل: أقوال أخر أشار الى جملة منها في «القاموس» قال : والمثاني القرآن » أو 
ما ثنّى منه مرّة بعد مرّة , أو الحمد . أو البقرة . الى براءة » أو كل سورة دون الطول. 
ودون المنين » وفوق المفصّل , أو سورة الح والقصص . والنمل ؛ والعنكبوت , 
والنور ؛ والأنفال , ومريم . والرّوم وياسين ؛ والفرقان , والحجر والرعد . وسبأ. 
والملائكة ؛ وإبراهيم : وص ؛ ومحمّد . ولقمان , والنون , والزخرف ٠‏ والمؤمن . 
والسجدة ء والاأحقاف . والجائية . والدخان , والأحزاب . 

رابعها المفصّل بفتح الصاد المشدّدة . قال في « القاموس». إِنّه من 
الحجرات الى آخر القرآن في الأصح, أو الجائية , أو القتال أوق عن النووي7!" 


(١)النووي‏ يحيى بن شر ف الشافعي»أبوزكريّا يحي الدين:علآمة بالفقه والحديث ولدفي نوا(من قرى 
حوران بسورية) وإليها نسبته سنة 7١‏ تعلّم في دمشق وأقام بهازمناًطويلأله مصّفات كثيرة:منها 
نهذ يب اللغات والأسماء.المنهاج في شرح صحيح مسلم خمس مجلدات,التبيان في آداب حملة 
القرآن.. توفي سئة 277 في النوا.الأعلامج 4ص ١84‏ طبقات ,الشافعية للسبكي ج وص .١170‏ 
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والصّافات ‏ أو الصّف , أو التبارك . عن أبي الصيف”"/ أو إِنّا فتحناء عن 


الدزمارى9" . أو سبح اسم ربّك الأعلى . عن الفركاح 7" أو والضحى . عن 
الخطّابي 61:40 

أقول : والذي استقّر عليه مذهب أصحابنا الإمامية عطْر الله مراقدهم أنه 
من سورة محمد ييُ الى آخر القرآن . بل عن « التبيان» ننسبته الى أكثر أهل 
العلم واقتصر عليه في « مجمع البيان» من غير إشارة الى غيره ٠‏ وقد يؤيد ذلك 
بما في المروي مرسلاً في « مجمع البحرين»'" ولعلّه خبر سعد الآتي . أو غيره » 
فيعضده أنّ المفصل ثمان وستون سورة نظراً إلى إنطباق هذا العدد عليه بداية 


ونهاية كما لا يخفى وإئما سميّت به لكثرة الفصول بين سورة بالبسملة » من قوله 


)محمد بن إسماعيل بن علي بن أبي الصيف .فقيه. شافعي يمنى أصله من زبيد أقام وتوفي بمكة سنة 
4 هله مصئّفات : منها ( الأربعون حديثاً جمعها عن أربعين شيخاً من أربعين مديئة . طبقات 
الشافعية ج 5 ص 15. 

(؟)هو: أحمدبن كشاسب بن علي اللوزمارى كمال الدين الفقيد الصو في الشافعي , توقّي سنة (1117)ه 
ونسبتهالى د زمار( بكسرالدال)قلعة حصينة من نوا حي آذربا يجا نقر ب تبريزءطبقا تالسبكى ج 8 
ص 0 

(1)الفركاح عبد الرحمن بن إبراهيم الفزازي تاج الدين . مورخ من علماء الشافعية بلغ رتبة الإجتهاد. 
مصر ي الأصل.دمشقي الإقامة والشهر ةله مصئّفات:منهاشرحالورقات لإمامالحرمين في الأصول, 
وكشف القناع في حل السماح_طبقات الشافعية للسبكي ج هص ١٠الأعلامج‏ )ص 34. 

(4)الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب بن سليمان: فقيه محدث من أهل بست (من بلاد 
كابل )من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب )له مصنفات منه: معالم السئن في شرح سنن 
أبي داود . إصلاح غلط المحدثين . شرح البخاري. بيان إعجاز القرآن . ولد في سنة وتوفي 
ببست سنة 784ه, ‏ يتيمة الدهر للثعالبي ج 6 ص 7١‏ _الأعلام للزركلي ج "ص 7:04. 

(6) تاج العروس في شرح القاموس للزبيدي ص 1١‏ ج 8 فصل الفا من باب اللآم . 

(1)مجمع البحرين حرف اللام ما أوله الفاء ص 458 في كلمة فصل . 


في أقسام السُوّر 1١‏ 


عقد مفصل أي جعل بين كل لؤلؤتين منه جوهرة ؛ أو لقلة المنسوخ فيه من قولهم 
حكم فاصل وفيصل ماض أو لكثرة فواصله في سُوّره . أو آياته فإن الفاصلة 
الخرزة بين الخرزتين , وأواخر آيات التنزيل بمنزلة قوافي الشعر . 

ثم إن التسمية في هذه الأسماء الأربعة مشهورة بين العأمة ؛ بل وبين 
الخاصة أيضاً, وإن توهّم بعض المتأخرين أَنّه لا أصل لها في أخبارنا , بل ذكر 
السيد'" في مداركه بعد نقل الشهرة على استحباب قرائة المفصّل في الصلوة أنه 
سفن إخبازنا صر عاونا الات ولاضميد» راما رزاد المنهوى مق 
عمر(" و تبعه البحراني , في حدائقه قال بعد نقل كلامه : ومن هنا يعلم أن الظاهر 
أنّ أصحابنا (رضي الله عنهم) قد تبعوا في ذلك العامّة . ثم قال بعد أن حكى عن 
مجمع البحرين : إن في الحديث فضّلت بالمفصّل . 

“توفي الخيرٌ أنه ثمان وستون الع ربما أشمر كلامه بأن الأخبار المذكورة 
في كلامه مرويّة عن طرقنا ؛ ولم أقف على من نقلها كذلك سواه . والظاهر أنّها من 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسين العاملي صاحب المدارك .كان فاضلاً. متبحراً. ماهراً. محققاً. مدققاًء 
زاهداً؛ عابداً. ورعاً. فقيهاً. محدثاً, جامعاً للعلوم والفنون جليل القدر, عظيم المنزثة قرأعلى أبيه 
وعلى المولى أحمد الأردبيلي وتلامذة جد لأمه الشهيد الثاني .وكان شريك خاله الشيخ حسن في 
الدرس.وكا نكل منهما يقتدي بالآخر في الصلاة,ويحضردرسهلدكتاب مدارك الأحكام في شرح 
شرايع الإسلام خرج منه العبادات في ثلاث مجلدات فرغ منه سلة 8 وهو من أحسن كتب 
الإستد لال, وحاشية الاستبصار. وحاشية التهذيب, وحاشية على ألفية الشهيد . وشرح المختصر 
النافع وغير ذلك . توفي سنة ٠٠١1‏ في قرية جبع . -سفينة البحارج ١‏ ص 7168-. 

(؟)في بدائع الصنايع ج ١ص ٠0‏ ؟كتب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري: أن اقرافي الفجر 
والظهر بطول المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل . 

تعليقه الحدائق ج #8 ص ١7,7‏ ط . الآخونديبالنجف- 
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طرق العامّة وإن تناقلها أصحابنا في كتب الفروع . 

نعم وقفت على ذلك في كتاب دعائم الإسلام0" إلا أنه من كلامه ولم 
يسنده الى رواية حيث قال : ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل وفي الظهر 
والعشاء الآخرة بأوساطه , وفى العصر يأوساطه . وفى العصر والمغرب بقصاره 


ونسج على منوالهم كثير ممن تأخر عنهم . لكن القدح ليس في موضعه إذ 
فى « الكافى» بالاسناد عن سعد الأسكاف أنه قال : قال رسول الله يله أعطيت 


(١)دعائم‏ الاسلام للقاضئ النعمانبن محمد بن منصورأبي حنيفة ابن حيو ن التميمي.قالالمجلسي في 
مقدمةالبحار:وكتاب دعائم الإسلام قدكا ن أكثر أهل عصرنا يتوهمو ن أنه تأليف أبي حنيفة النعمان 
بن منصورقاضي مصر في أيامالددولةالإسماعيلية.وكان مالكيأأولأئم اهتدى وصارإمامياً. وأخبار 
هذا الكتا ب أكثرهاموافقة لماف ىكتبناالمشهورةلكن لمير وعن الائمةبعدالصادقخو فأمن الخلفاء 
الإسماعيلية. وتحتسالتقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقاً وأخباره تصلح للتا بيد والتأكيد.قال 
ابن خلكان :هو احد الفضلاء المشارإليهم ذ كرهالإمير المختارالمسيحي في تاريخه فقال:كان من 
العلم والفقه والدين والنبل على مالامزيد عليه. وقال أبن زولاق في ترجمة ولد علي بن النعمان: 
كان أبوهالنعمانبن محمد القاضي في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه, وعالمابوجوهالفقه 
وعلم إختلافات الفقهاء واللغة والشعر والمعر ف ة بأيام الناس مع عقل وإنصاف وآلف لأهل البيت من 
الكتب آلا ف أوراق بأحسن تأليف وأملح سجع. وعمل في المناقب والمثال ب كتا باحسنا وله ردود 
على المخالفين: له رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي وعلى شريح.وكتا ب إختلاف ينتصر 
فيه لأهللبيت مي قال الز ركلي في الأعلام:ابن حيون النعما ن بن محمدين منصو ركان واسع العلم 
بالفقهوالقرآن والأدبو التاريخ .من أهل القير وان .م و لد أو منشثاتفقه بمذ هب المالكية.و تحو ل الى 
مذ هب الباطنية.عاصرالمهدي والقائم والمنصوروالمعزٌو خد مهمءوقدممعالمعزالى مصروتوفييها 
سنة ©111هوصفه الذهبي بالعلامة المارق وقال:كتبهكبار مطوّلة.وكان وافرالحشمة عظيم الحرمة, 
في أولاده قضاة وكبراء . الأعلام رج وص 48 وفيات الأعيان ج لاص 117 بحار الأنوارج .١‏ 

(؟)الحدائق الناظرة ج 4 ص ١7/8‏ ط . الآخوندي بالنجف . 


في أقسام التو وذ 





السور الطول مكان التوراة . وأعطيت المئين مكان الإنجيل , والمثائي مكان 
الزبور . وفضّلت بالمفصل ثمان وستين سورة ؛ وهو مهيمن على سائر الكتب 
قالتوراة لموسى . والإنجيل لعيسى , والزبور لداود 79 . 

وفي «مجمع البيان» أنه قد شاع في الخبر عن النبي # أنه قال : أعطيت 
لمكان التوراة السبع الطُرّل . ومكان الإنجيل المثاني , ومكان الزبور المثين . 
وفضّلت بالمفصّل ‏ قال وفي رواية وائلة بن الأسقع: وأعطيت مكان الإنجيل 
المئين . ومكان الزبور المثاني ؛ وأعطيت فاتحة وخواتيم البقرة من تحت العرش 
لم يعطها أحد قبلي , وأعطاني ربي المفصّل نافلة!". 


١١)الكافي‏ ج ؟ ص 474 ط الإسلامية بطهرآن . 

(1) واثلة بن الأسقع بن عبد العزي : صحابي . من أهل الصفة .كان قبل إسلامه ينزل ناحية المدينة. 
ودخل المسجد بالمد ينة والنبي يل يصلى الصبح فصلى معه وكان من عادة النبي وي إذاانصرف 
من صلاة الصبح تصفح وجوه أصحابه. ينظراليهم فلما دنا من واثلة أنكره. فقال من أنت؟ فأخبره: 
فقال يخ ماجاء بك؟ قال :أبايع فقال ييل على ماأحببت وكرهت؟ قال:نعم وكان رسول الله 8 
يتجهز الى تبوك.فشهد هامعه. قيل خد مالنبي(صلى الله عليه وآله ثلاث سنين, ثم نزل البصرةوكانت 
له بها دار وشهد فتح دمشق وسكن قرية البلاط على ثلاثة فراسخ منها وحضر المغازي في البلاد 
الشامية,وتحو ل آلى بيت المقد س»فأقام و يقال :كان مسكنه ببيت جبر ين وكففٌ بصره وعاش ٠١6‏ 
سنين وقيل: /1سنئة وهو اخ ر الصحابة مو تافى دمشق,له 6 /احد يثاووفاته بالقدس أوبد مشق سنة 
4ه. أسد الغابةج هص 7 الأعلام ج 1 ص ا 

() مجمع البيان ج ١‏ مقدمة الكتاب الفن الرابع في ذكر أسامي القرآن ومعانيها. 


الفصل الرابع 
في معنى الآية والكلمة والحروف 


أما الآية فهي في الأصل بمعنى العلامة , أو العلامة التي فيها العبرة . أو التي 
فيها الحجة . أو العلامة الظاهرة . وبمعنى العجب من قولهم فلان أية في العلم , 
والعبرة . والشخص , ولعل الأظهر كونها حقيقة في الأول ؛ وإن أطلقت على 
الجميع باعتبار الموارد , وعليه حمل قوله تعالى : «إعيداً لأولنا وآخرنا وآية 
منك "١‏ أي علامة لإجابتك دعانا . وآيات الكتاب علامات ودلالات على 
معائيها . 

وعن أبي عبيدة!" أن معنى الآية أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها 


١١)المائدة: 2.1١4‏ 
(")معمربن المثنّى بالولاءالبصري»أبوعبيدةالنحوي:من أنمة العلم بالأدب واللغةمولدهفي سنة ٠٠١‏ 
هووفاته في البصرة ١4‏ هاستقدمه هارو ن الرشيد ألى بغدادسنة 184ه وق رأعليه أشياء من كتبه. 
قال الجاحظ:لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه .وكا ن أباضياً شعوبياً من حقّاظ الحديثه 
قال ابن قتيبة:كان يبغض العرب وصنف في مثالبهم كتبأولَامات لم يحضر جنازته أحد,لشدّةنقده 
معاصريه, وكان مع سعةعلمه.ريّما أنشد البيت فلم يقم وزنه ويخطى ءإذاقر لق رآن نظ ره نحو ٠١ ١‏ 
مؤلف منها «مجاز القرآن» و «معاني القران» « واعراب القران» و «طبقات الشعراء» وغيرها. 
وفيات الأعيان ج ؟ ص ٠١١‏ -تأريخ بغداد ج 21 ص 67؟ _الأعلام ج مص .191١‏ 
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وانقطاعه عمّا بعدها , ويقال :إن الآية هى القصّة والرسالة ‏ قال كعب بن زهير0": 
ألا أبلغا هذا المعردض آية * أيقظان هذا القول أم قال ذا الحلم , أي رسالة فمعنى 
الآيات القصص . أي قصّة تتلو قصّة . 

وعن ابن السكيت : خرج القوم يآيتهم أي بجماعتهم لم يَدَعوا ورائهم 
شيئاً؛ فمعنى الأآية بساطدين العرون لذ اسن عطي ستيه وزره الله 
بسكون العين , أو بفتحهاء أو فاعله , قال في الصحاح : الآية : العلامة : والأصل 
أوية بالتحريك , قال سيبويه!". موضع العين من الآآية واو لأنّ ماكان موضع العين 
منه واوا ياء أكثر مما موضع العين واللام منه ياء . مئل شويت أكثر من حييت ؛ 
ويكون النسبة اليها أووي . 





)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني : شاعر عالي الأبقة, من أهل نجد له ديسوان ضعر 
مطبوع كان ممّن اشتهر في الجاهلية , ولمّا ظهر الإسلام هجا النبي يل وأقام يشب بنساء 
المسلمين . فهدر النبي يل دمد فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم . وأنشده لاميمه المشهورة 
التي مطلعها:«بانت سعاد وقلبي اليوم مبتول» فعفى عنه النبي َي وخلع عليه بردته وهو من 
أعرق الناس في الشعر , قوله في أمير المؤمنين ل مشهور : 

صهر النبي وخير الناس كلهم فكل من رامه بالفخر مفخور 

صلى الصلوة مع الأمي أولهم2 قبل العباد ورب الناس مفخور 

خزانة الأدب ج 4 ص ١١‏ 00 -سفيئة البحاررج ' ص 181 . 
(؟)سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير : إمام النحاة وأول من بسط علم النحو - ولد في 
إحدى قرى شيراز . وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وصيف كتابه المسمى «كتاب 
سيبويه» في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله . ورحل الى بغداد ؛ فناظر الكسائي وأجازه 
الرشيد بعشرة آلاف درهم وعاد الى الأهواز فتوفي بها ٠‏ قيل : وفاته وقيره بشيراز . ولد سنة 

8 وتوفي سنة 18 ه وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح . 

- وفيات الأعيان ج ١ص‏ 586-_تاريخ بغدادج 1١١‏ ص 6 الأعلام ج وص ؟70. 
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ثم حكى عن الفراء''' أنها من الفعل فأعلّت وإنما ذهبت منه اللام . ولو 
جاءت نامة لجاءت أببة, ولكنها خنّفت ثم ذكر أن جمعها أي . وآياي , وآيات. 
وحكى عن إنشاد أبى زيد'" رابعاً, قال : لم يبق هذا الدهر من آيائه غير 
أثافيه وارمدائه . ١‏ 
وقال القاضي”", اشتقاقها من أيّ لأنها تبيّن 
ل 
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(١)الفراء‏ يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي :إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب, ومن 
كلام تعلب : لولاالفراء ماكانت اللغة , ولد بالكوفة سنة 154١م‏ وإنتقل الى بغداد وعهد اليه المأمون 
بتربيته إينيه فكان أكثر مقامه بها فإذاجاء آخر السنة انصر ف الى الكوفة فأقام أربعين يو مأفي أهلم 
يوّزِع عليه ماجمعه ويبرّهم» وتوفى في طريق مكةسئة ٠ ٠‏ "ءوكان مع تقدمه في اللغة والنحوفقيهاً 
متكلماً,عالما ب أخبارالعر ب وأيامها عار فاب لنجوم والطب ٠.يميل‏ الى الإعتزال له مصنفات منهاه 
المقصور والممد ود و«معاني القرآن» أملاها في مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو 
ثمانينقاضياً.و «المذكر والمؤنث»ودالجمع و التشبيهفي القرآن,أَلفهبأمرالمأمون, واشتهريالفرّاء 
مع أنه لم يعمل في صناعة الفراء .فقيل : لأنهكان يفري الكلام .وعر ف أبوه «زياد» بالأفطح لأن يده 
قطعت في معركةفخسنة 11م وقدشهدهامع الحسينين علي بن الحسن.في خلافة موسى الهادي. 
وفيات الأعيان ج "اص 8١١_الاعلام‏ للزركلي ج ؤاص 8١ا.‏ 
(7)أبوزيدالأنصاري أحد أئمةالأدب واللغة.من أهل البصرة, ولدسنة ١١4‏ وتوفي بالبصرة سئة 7١0‏ 
ه رهومن ثقاةاللغويين قال ابن الانباريكان سيبويهإذاقالسمعت الثقةعني أبازيد,لهمصنفات منها 
«٠‏ كتاب النوادر» في اللغة «واللباء واللين» و« المياه» و« خلق الإنسان» و« لغات القران» و« 
الوحوش» و «بيوتات العرب». 
- وفيات الأعيان ج ١ص ٠١7‏ _تاريخ بغدادج وص //ا الأعلام يج #اص 114. 
() القاضي هوا لبيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد, “قاض مفسّر ولد في بيضاء قرب شيرازوولي قضاء 
شيرازمدة.فانصر ف عن القضاء ورحل الى تبريز وتوفي فيهاسنة دل اثارمنها منها:«أنوارالتنزيل 
وأسرار التأويل» يعرف بتفسير البيضاوي . 
-البداية والنهاية ع ١‏ ص 5١5‏ _الأعلام ج 4 ص 518. 


م١‏ تفسير الصراط المستقيم 
كرملة فأعلّت , أو آئيه كقابلة فحذفت الهمزة تخفيفاً. 

ثم أنها قد غلبت في دين الإسلام غلبة عرفية عامة ؛ أو خاصة متشرعة ٠‏ 
أو شرعية وإن كان الأظهر الأخير في جماعة حروف أقصرها إثنان , مثل حم 
ويسن, وأطولها آية المداينة في أواخر البقرة!'' وهي مئة وثلائة وثلائون كلمة 
على ماقيل: وهر مننق على خدم عد الجرف الواسد أب كما اتوت ليد 
كلمتهم . 


قال شيخنا(" الطبرسي في المجمع لم يعد ق آية . ولا نظرائه من ن و ص ٠‏ 


(١)البقرة‏ : ١87‏ صدرها : ( ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ..)الخ . 

(؟)أمين الدين أوأمين الإسلام أبوالفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي :مقسّر.فقيه. جليل, 
كامل .نبي , محقق. لغوي من أجلاء الامامية ولقد أذعن لفضله كل من عاصره أو تأخر عنه :قال 
الأفندي في رياض العلماء:رأيت نسخة من مجمع البيان بخط القطب الكيدري قد ق رأهانفسه على 
نصيرالد ين الطوسي وعلى ظهر هاأيضأبخطههكذا:تأليف لشي الإمامالفاضل السعيدالشهيدانتهى 
-قالفي الروضات:الشيخالشهيدالسعيد و الحب رالفقيدالفر يد,الفاضل العالمالمفسّرالفقي هالمحدّث 
الجليل الثقة,الكامل النبيلءقال الشيخأسدالله التستري في المقاييس عند ذ كر ألقاب العلماء ومنها 
أمينلإسلامالشيخالأجل الأوحدالأكملالأسعدقد وةالمفسرين وعمدةالفضلاء المتبحر ي نأمين 
الدين أبي علي الخ .. يروي المترجم له عن جماعة منهم: أبو علي بن الشيخ الطوسي . والشيخ أبو 
الوفاء عبد الجباربن علي والشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمي . والسيد أبوطالب 
الجرجاني وغير هم مصنفا تكثير ةرائعةمنهاءامجمع البيان»وهومن أحسن التفاسير وأجمعهالفنون 
العلم فرع منه منتصف ذي القعدة سئة «٠611‏ وجوامع الجامع مختصر مجمع البيان والكشاف»و 
«تاج المواليد» و«أعلام الورى بأعلام الهدى» في فضائل الأئمة وغيرها. توفي سنة /01ه عن 
الأفندي في رياض العلماء أنه قال :مما اشتهر بين الخاص والعام أن الطبرسي رحمه الله أصايته 
السكتة فظتوابه الوقاةفغسلو فغسلوه وكفنوهودقنوه وأنصرقوافأفاق ووجدنفسه مد فوتاًقئذ رإن خلصّدالله 
تعالى من هذهالبلية أن يؤ لف كتابأفي تفسيرالق رآن واتفق أنبعض النباشي نكا نقد قصدقبرهفي تلك 
الحال وأخذ في نبشه فلمانبشه وجعل ينزع عنه الأأكفان قبض بيده عليه فخاف النباش خوأًعظيماً 
ثم كلمه فازداد خوف النباش فقالله: لاتخف وأخبره بقصته فحمله النباثى على ظهره وأوصلهالى 
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لأنه مفرد وكلّ مفرد فإنه لا يعد لبعده عن شبه الجملة , فأما المركّب فما أشبه 
الجملة ووافق رؤوس الآي فإنه يعد مثل طَه , وحم » وألم . 

أقول : ومن هنا يظهر انهم اعتبروا في معناها سعنى الجمعية التي أحد 
معانيها من قولهم خرج القوم بآيتهم أي بأجمعهم , وإن كانت مع ذلك عبرة 
وعلامة واضحة, وحجة بينة على صدق النبى يَف ولذا كان كل آية منه معجزة أبد 
الدهر . وعلى الحقائق الكلية والعلوم الر بانية ؛ والمعارف الإلهية التي هي دليل 
عليها حسبما سمعت فكأنه قد لوحظت في المنقول إليه جميع المعاني كما هو 
الأوفق بالجمعية المعتبرة في مسماها فإن الأظهر حصول النقل الشرعي فيها . 

ولذا قال الجاحظ 7" : سمى الله كتابه إسماً مخالفاً لما سمى العرب كلامهم 


بيته فأعطاء الأكفان ووهب له مالاً جز يلا وتاب النباش على يده ثم وفيّ بنذره وألف كتاب مجمع 
البيان انتهى قال المحد ث النوري في مستد ركات الوسائل بعدنقل هذ مالحكاية ومع هذاالإشتهارلم 
أجدها في مؤلف أحمد قبله وربما نسبت الى العالم الجليل المولى فتح لله الكاشاني صاحب تفسير 
منهج الصادقين وخلاصته وشرح هذه الحكاية مع يعدهافي نفسهامن حيث بقاء حياة المد فون بعد 
الإفاقة أنهالوصحّت لذكر هافي مقدمة مجمع البيانلغرابتها ولا شتمالهاعلى بيان السبب في تصنيفه 
مع أنه لم يتع رض لها واللّه أعلم» تو فى بسبز وار ونقل الى المشهدالر ضوي ودفن في جوارالرضائهة. 

والطبر سي بالطاءالمهملةوالباءالمفتوحتين والراءالسا كنةبعدهاسينمهملة نسب ة الى طبرستان 
وهي بلادمازندران.قالفي معجمالبلدانالطبربالتحريكهوالذي يشقق بدالأحطاب وماشا كلدبلغة 
الفرس واستان الموضع أوالناحية فطبرستان أي ناحية الطبر لأن أكثر أهل تلك الجبال مسلحون 
بالطبر . مقدمة مجمع البيان . الأعلام ج وص 507. روضات الجنان ص .61١7‏ 

)١١‏ الجاحظ هو أبوعثمان عمروبن بحر البصري اللغوي النحوي كان من غلمان النظام وكان من كبار 
أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلةومائلاًالى النصب والعثمانية ولد في البصرةسنة 
171 هوتوفي فيها سنة 100 هفلج في آخر عمره وكان مشوه الخلقة وقيل في قبحد: لو يمس 
الخنزيرمسخأثانيأما كا نإلآدون قبحالجاحظ .مات والكتا ب على صدره,قتلتسجلداتمنالكتب 
وقعت عليهء.له تصانيفكثيرةمنها«الحيوان»مجلداتو«البيانوالتبيين»و«المحاسن والاضداد»و 
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على الجمل والتفصيل . سمى جملته قرآناً كما سموا ديواناً. وبعضه سورة 
كقصيدة وبعضها آية كالبيت , و آخرها فاصلة كقافية . 

ثم لا يخفى أن ماذكرناه في تعريف الآآية تعريف لفظي لم نقصد به إلا 
المعرفة الإجمالية التي يتميز بها النوع عن غيره في الجملة إذ لا يهنا الإستقصاء 
في تعريفه بما يسلم طردا وعكسا من المناقشات ؛ وإن كان ملحوظا فيما ذكرناه 
حيئّية الجعل الشرعي الذي معها يسلم عن كثير من الإعتراض بخلاف ماذكره 
القوم في المقام ؛ مثل ما قيل من أنها كل كلام يتصل الى انقطاعه , أو أنها ما يحسن 
السكوت عليه أو أنها جماعة حر وف , الى غير ذلك مما لا يسلم منها لولا اعتبار 
الحيثيّة المتقدمة. 

وأما الكلمة فعن الفراء وغيره أن فيها ثلث لغات : فتعح الأول وكسر الثاني » 
وهو الأشهر , ويجوز سكون الثاني مع فتح الأول وكسره , بل قد يقال بإطراد 
الثلاثة في كل ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين نحو كبد وورق وتطلق على 
كل لفظ وضع لمعنى مفرد . وتجمع على كلمات وكلم على الأظهر من الأقوال 
فيها . كما صرّح به في «الصحاح» وغيره . 

وقد يقال : إِنَّها مشتقة من الكلم بالفتح فالسكون بمعنى الجراحة نظراً الى 
أن السمع والقلب يتأثران بها كما أنّ البدن قد يتأثر بالجراحة , بل قد يكون الأول 


«العثمانية»التي نقض عليهاأبوجعنر الأأسكافي والشيخ المفيد. والسي د أحمدبن طاووس وم نأشعار 
الجاحظ ما أنشده في أواخر عمره عند المبرد : 
أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في أيام الشباب 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب 
الكنى والألقاب , سفينة البحارج ١‏ ص ١155‏ الأعلام ج هص 7796 
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أقرب الى الدوام . وأبعد عن الالتيام والالتحام , ولذ قيل : جراحات السنان لها 
التيام ولا يلتام ما جرح اللسان . 

وفي «الصحاح» : الكلم الجراحة . والجمع كُلوم وكلام , تقول كلمته كَلْما 
قال: وقرأ بعضهم'' :دابة من الأرض تكلمهم!'!. أي تجرحهم . وتّسِمهم , لكنّه 
اشتقاق بعيد كما نبّه عليه نجم الأئمة!" وغيره . وأبعد منه ما يتوهم من اشتقاقها 


من الكلام بالضم . 
قال في القاموس : إِنّه الأرض الغليظة . وريّما يفسشر بالقوت . قيل ومنه 
قولهم : شغلنا الكُلام عن الكّلام . 


وأمّا الحرف . فهو في الأصل بمعنى الطرف ., والنهاية , والحدّ . والشفير » 
ومنه حرف الجبل . وهو أعلاه المحدد . وحرف لشفيره » وقوله تعالى :«اومن 
الناس من يعبد الله على حرف 14“ , أي على وجه واحد , وهو أن يعبده على 
السراء دون الضراء . أو في العلانية دون السر, أو باللسان دون الجنان , فإن الدين 
حرفان ؛ أو على ضعف فى العبادة . كضعف القائم على حرف , أي طرف جبل , 
الى غير طلفننها يؤول إلى نا عدن امل قل لب عرفاً على هذه السسيوعات التي 


(1)المراد به ابن زرعة الذي قرأ تكلمهم بتخفيف اللام على ما صرح به الطبرسي مجمع البيان ج ٠‏ 
ص 377, 

(9التمل اه 

(؟)نجم الأئمة محمد بن الحسن الرضي الإسترابادي : محقق ‏ مدقق من نوادر الزمان من الإمامية له 
مصنفات رائعة فائقة منها:« شرح الكافية لإين الحاجب» قي النحو و«شرح مقدمة ابن الحاجب 
المسماة بالشافية في علم الصر ف»و« شرح القصائد السبعة لاابن ابي الحد يد» توفي نحو كاه 
خزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص ؟١‏ والأعلام ج لاص 5117. 


(4)الحج : لحك 
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يقال لها حروف المعجم , وربما يعرّف بأنه كيفية للصوت بها يمتاز الصوت عمسن 
صوت آخر مثله في الحدّة والثقل تمييزاً في المسموع . والتقييد بالمثليّة في 
الوصفين , لاإخراجهما إذ لا يمتاز بشيء من الحدة أي الزيرية والثقل أي البميّة 
صوت يمائله فبهما وإن كانا كيفيتن للصوت , وبالتميز في المسموع لإخراج الغنّة 
التي تظهر من تسريب الهواء بعضاً الى الأنف وبعضاً الى الفم مع انطباق الشفتين 
والبحوحة التي هي للصوت الخارج من الحلق وغيرهما من طول الصوت 
وقصره , وكونه طيباً وغيره , فإن شميئاً من ذلك لا يوجب التميز في المسموع .ولذا 
قد تختلف هذه الأمور والمسموع واحد ؛ وقد تتّحد والمسموع هو الحروف 
خاصة لا تلك الكيفيات . وهو لا يخلو عن تأمل . 

نعم قد يقسّم الحروف الى زمانية صرفة وهي ما يمكن تمديدها بلا توهم 
تكرار كالفاء والقاف والشين . وكالحروف المصوّتة المشهورة بحروف المدّ 
واللين المقابلة للصوامت التي هي ما سواها ء وإلى أنيّة صرفة كالباء والطاء , 
والدال , وغيرها من الصوامت التي لا يمكن تمد يدها أصلاً, ها لا توجد إلا في 
آخر زمان حبس النَفْس , كما يشهد به التكلّم بها -ساكنة بعد الهمزة المفتوحة . 
ولذا قيل: إِنَّ تسميتها بالحروف أولى من تسمية غيرها , لأنّها أطراف الصوت ٠‏ 
وقد سمعت أنّ الحرف هو الطرف , والى آنيّة تشبه الزمانيّة وهى أن تتوارد أفراد 
ان مراراً فيظرّ أنّها فرد واحد زمانى كالراء والحاء . والخاء ؛ حيث إِنّ الغالب 
على النطق أن الراء التي في آخر الدار مثلاً رات متوالية كل واححد منها آنيّ 
الوجود . إِلَآ أن الحسّ لا يشعر بإمتياز أزمنتها , فظتّها حرفاً واحداً زمانياً. 

ومن هنا يعترض على التعريف المتقدم بعدم شموله للحروف الآنيّة نظراً 
الى أنّها لا توجد إلا في الآن الذي هو بداية زمان الصوت أو نهايته , فلا تكون 


فى معنى الآية والكلمة والحروف فا 


عارضة له حقيقة . لأنّ العارض يجب أن يكون موجوداً مع المعروض . وهي لا 
توجد مع الصوت الذي هو زماني. 

وأجيب بأنّ عروضها للصوت على نحو عروض الآن للزمان . والنقطة 
للخط يعني أن عروض الشيء للشيء قد يكون بحيث يجتمعان في الزمان . وقد 
لا يكون. وحيئئذ يجوز أن يكون كلّ واحد من الحروف الآنِية طرفاً لللصوت 
عارضاً له عروض الآن للزمان , فيندفع الإشكال . 

أقول : وفي كل من الإعتراض والجواب نظر. 

أمَا في الأول فللمنع من كون هذه الحروف آنيّة حقيقية . والتسمية باعتبار 
الإضافة . سلّمنا لكن عروض الكيفية إِنْما هو لأجزاء الصوت أوعيتها زمانا. وأناً: 
ومنه يظهر الحقّ في الجواب . 

وأمًا في الثاني فلأن النقطة مجرّد نهاية للخطً . وهذا كيفية للنهاية , والفرق 
(اسرجداً: من رين العرت اليس المارية إنبااه اللعهر عد المكيات 
وأما أهل العربية . بل العرف العام فالظاهر منهم إطلاقه على مجموع العارض 
والمعروض كما لايخفى . 

ثم إِنْه حكى في «المصباح المنير» عن الفرّاء , وابن السكّيت أنّ حروف 
المعجم جميعها مؤنئة , ولم يسمع التذكير في شيء من الكلام . وأَنّه يجوز 
تذكيرها في الشعر . 

وعن ابن الأنباري2"0 التأنيث في حروف المعجم عندي على معنى الكلمة 





(١)ابن‏ الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشّار : من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة . ومن 
أكثر الناس حفظاً الشعر والأخبار . قيل : كان يحفظ ثلاثمئة ألف شاهد في القرآن . ولد في 
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والتذكير على معنى الحرف. 
وعن د الحروف موٌ نئة إلا أ أن تجعلها إسماً فعلى هذا عور أن 
يقال هذا جيم ؛ وما أشبهه . 


الأنبار (على الفرات) سنة 17١‏ ه وتوفي ببغداد سنة 7718 وكان يتردد الى أولاد الخليفة 
الراضي بالله . يعلّمهم . له مصنّفات منها «الزاهر» في اللغة و «شرح معلقة عنترة» 
و«الأمثال» و «الأضداد» و« غريب الحديث» وهو أجل كتبه : قيل أنه ٠‏ ورقة. 
- وفيات الأعيان ج ١ص‏ 0805 وتذكرة الحفاظ ج 7ص /ه والأعلام ج لاص أ 
)١(‏ البارع البغدادي الحسين بن محمد بن عبدالوهاب من بني الحارث بن كعب من علماء 
النحو واللغة وهو من بيت وزارة ولي بعض جدوده وزارة المعتضد والمكتقي العبّاسيين . له 
ديوان شعر وكتب في الأدب ومن شعره : 
أفنيت ماء الوجه من طول ما أسأل من لا ماء في وجهه 
أنهي إليه شر بح حالي الذي ياليتي مت ولم أنهه 
ولد البارع في بغداد 147 وعمي في آخر عمره وتوفي سنة 5 . وفيات الاعيان ج ١‏ 
ص ١١08‏ أنباء الرواة ج ١‏ ص 778, الأعلام ج 1 ص 780 


الفصل الخامس 
في عدد الآيات والكلمات والحروف 


اختلفوا في تعيبن عدد آيات القرآن الكريم على أقوال بعد اتفاقهم فى 
الجملة على أنها لا تقصر عن سنّة آلاف ومئتى آية وشىء زائد . فاختلافهم فى 
تعيين شيء زائداً . والأقوال المختلفة لا ترجع إلى إثبات بعض الآدبات ورفعها 
رأسا بل الى عد بعض الآية آية . 

فعن المكّيين أن القدر الزائد ست عشر آية , وقيل تسع عشر آية . وقميل 
اثنتي عشرة آية وعن المدنيتين إحدى عشر آية . والأكثر على أَنّها عندهم سبع 

3 9 ع مت 

عشر آية ولعل نسبة الاول إليهم وهم . وعن البصريين أربع ايات , وقيل ثلاث 
آيات ؛ وقيل خمس آيات ,ء وربّما يقال : إن بناء مصاحفهم على الأول . وعن 
الشاميين سبع وعشرون . وقيل تسع وعشرون . والمحكي عن إبراهيم 7" التميمي 
نقصان واحدة عن المئتين . وعن الكوفيين خمس وثلاثون . وفي «برهان 
القارى» حكاية عن بعض البارعين فى هذا الشأن أَنّها فى عددهم ست وثلاثون. 
وربما ينسب إليهم غير ذلك , بل فيه أنّ الزيادة عند المدني الأول سبع عشر آية, 


(١)إبراهيمبن‏ يزيدالتميمى أوالتيمي عدّءابن قتيبة من الشيعة وذ كر هالشيخ في رجا ل السجّاد كه مات 
على عهد الحجاج سنة 6ه ولم يحضر جنازته أحد خوفاً منه إلا سبعة أنفس . 
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وعند المدني الأخيرء وهو إسماعيل'' بن جعفر المدني أربع عشر آية الى غير 
ذلك من الأقوال التي لا طائل تحت التعرض لها لعدم الدليل على شيء منها . 

ثم روى شيخنا الطبرسي في «المجمع» في تفسير سورة الاإنسان عن النبي 
6 أن جميع سور القرآن مئة وأريع عشر سورة , وجميع آيات القرآن سئّة آلاف 
آية ومأتي آية وستٌ وثلاثون أية ؛ وجميع حروف القرآن تلاثمئة الف واحد 
وعشرون ألف حرف ومئتا وخمسون حرفاً!". 

أقول : ومن هنا يظهر صحّة عدد الكوفيين سيّما مع ملاحظة ما ذكره في 
أول «المجمع» من أن عدد الكوفيين أصح الأعداد وأعلاها إسناداً لأنّه مأخوذ 
عن مولانا أمير المؤمنين ل . قال : وتعضده الروايات الواردة عن النبى يي أنه 
قال: فاتحة الكتاب سبع آيات إحداهّن بسم الله الرحمن الرحيم ال ينه 
أهل المدينة منسوب الى أبي جعفرا" يزيد بن القعقاع القارىء . وشيبة بن 
نصاح”؟, وهما المدني الأول ؛ والى إسماعيل بن جعفر وهو المدني الأخير. 


(١)إسماعيل‏ بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري أب و إيراهيم: قارىء أهل المدينة في عصرهمن موالي بني 
زريق من الأنصار رحل الى بغداد, وتولى تأديب علىبن المهدي.ولدسنة ٠‏ 177 هوتوفي سنة ١.1١ه‏ 
. تاريخ بغداد ج 3ص 1١8‏ الأعلام ج ١ص .5١4‏ 

(1)مجمع البيان ج 6 ص 101. 

)"١(‏ أبو جعفرالقارىء يزيد بن القعقاع المخزومي المدني أحد القراء العشرة من التابعين كان إمام أهل 
المد ينة في القراءة.رعر ف بالقارىءوكان من المفتينالمجتهد ين.توفيّبالمد ينةسنة 5 ١١هوفيات‏ 
الاعيان ج ؟ ص 778 , الاعلام ج وص .51١‏ 

(8) شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني .قاضي المدينة وإمام اهلها في القراات. 
وكان من ثقات رجال الحديث . توفي سئة اه 

تهذيب التهذيب ج 4 ص /الا؟, الأعلام ج اص 514 


قٍ عدد الآيات والكلمات والحروف يذ 








وقيل : المدني الأول هو الحسن بن علي بن أبي طالب يل . وعبد الله بن عمر("! 
والبذئ الأخير فى أبو جر وصيية ين إسماصيل»بوالأول أعهن :وعدة أهل 
البصرة منسوب الى عاصم بن أبي الصباح الجحدري'" وأيوّب بن المتوكّل!" لا 
يختلفان إلا في آية واحدة في ص قوله :إفالحقّ والحقّ أقول4!/. عدها 
الجحدري . وتركها أيُوب , وعدد أهل مكة منسوب الى مجاهد'” بن جبير , والى 
إسماعيل المكّي0"؛ وقيل لا ينسب الى أحد . بل وجد في مصاحفهم على رأس 
كل آية ثلاث فقط . وعدد أهل الشام منسوب الى عبد لله بن عامرا"/ ثم قال : 
والفائدة في معرفة آي القرآن أنّ القارىء إذا عدّها بأصابعه كان أكثر ثواباً. لأنه 


(١)عبدالله‏ بن عمربن الخطّاب: صحابي نشأفي الإسلام. وهاجر الى المدينة مع أبيه. وشهد فتتح مكة. 
ولد في مكة سنة ١٠١‏ قبل الهجرة وكفٌ بصره في آخر حياته وتوفيّ سنة لاه بمكة. وهو آخر من 
توفي بمكّة من الصحابة . له في كتب الحديث 717٠‏ حديثا . 

تهذيب الأسماء ج ١‏ ص 108 -وفيات الأعيان ج ١‏ ص 148 الأعلام ج اص 141-. 

(؟)عاصم بن أبي الصباح الجحدري المقرىء البصري المتوفي .)١58(‏ غاية النهاية ج 0 

(؟) أيوّب بن المتوكل الأنصاري المقرىء البصرى المتوفى (١٠؟)ه.‏ غاية النهاية ج ١‏ / 7957 . 

)اص :6م. 

(0) مجاهد بن جبير , أو جبر أبو الحجّاج المقرىء المفسّر المكّى المتوفّى .)9١7(‏ 

غاية النهاية ج ؟ ص 4١‏ ؛ حلية الأولياء ج “٠‏ ص 175 , الأعلام ج 1 ص .-15١‏ 
(1)إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين قارىء مكة من أصحاب أبن كثير قرأ عليه الشافعى .مات سنة 
هوهو المعروف بالقط . ١‏ 

(أعبد الله بن عامر اليحصبي الشامي أحدالسبعة ولي قضاء دمشق في خلافةالوليد ابن عبدالملك,ولد 
في البلقاء قي قر ية«رحاب»سنة هممن الهجرة وانتقل الى د مشق بعد فتحها. يقال أنه أخذالقراء عن 
معاوية وهوغلط فإنّمعاوية أظهر الإسلام عام الفتح وكان من الطلقاء ثم كان من الأمراء وأصحاب 
السياسة وتعليم القرآن بعيد من مئله وأنّما نسبوه إليه تشريفاً له. وإنّما أخذ عن الوائلة بن الأسقع 
وفضالة بن عبيد توفي بدمشق عام حكلاه. 

تهذيب التهذيب ج هص 574 . الأعلام ج ؛ ص 528. فهرس مشاهير القرّاء . 
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قد شغل بالقرآن يده مع قلبه ولسانه, وبالحريّ أن تشهد له يوم القيامة فإنّها 
مسؤولة . ولأن ذلك أقرب الى التحفظ فإِنّ القارىء لا يأمن السهو , وقد روى 
عبد الله بن مسعود عن النبى عه أنه قال : تعاهدوا القرآن فإنّه وحشيّ , وقال َل 
لمق النساء أعقدن بالأكامل فائهن ستوولات:وستعطقات »وقال عمزة بين 
حبيب7! وهو أحد القرّاء السبعة إِنّ العدد مسامير القرآن!), 

أقول : أمّا الفائدة في معرفة الآيات فلعلّه يكفي فيهاماسمعت ء بل قد تظهر 
أيضاً في مثل النذر ؛ والإستيجار للتعليم , أو للقراءة . وقراءة الجنب , وأختيه 
لسبع آيات المحكم يكراهة مازاد عليها , واشتدادها فيما زاد على السبعين . هذا 
مضافاً الى الفضل المترتّب على أعداد الآبات . فضلاً عمّا يترتب على الحروف 
والكلمات. كما ورد في النبوي ؛ أنّ من قرأ مئة آية لم يكتب من الغافلين ؛ ومن 
قرأ منت ]يد أكنب دن القانتين :“ومن قرأ ثلاثمثة آية لم يحاجّه القرآن”". وأنه 

بن أن يقرأ في الوتيرة بعد العشاء مئة آية!. وأنّ من قرأ مئة آية يصلّي بها في 
طن لد رت ل مئتي آية في غير صلاة الليل كتب الله له 
في اللوح قنطاراً من الحسنات . والقنطار ألف ومئتا أوقيّة , والأوقيّة أعظم مسن 





(١)حمزة‏ بن حبيب الزيّات كان عالم بالق رآن والقرا اءات ,قال التوري :ماق رأحمزة حر امن كتابالله 

إلا بأثر. ولد سنة ٠١‏ وتوفي سنة ويأتي ترجمته مفصّلاً. 
- تهذيب التهذيب ج ”اص 77 , الأعلام ج اص 7١4‏ 

(؟) مجمع البيان مقدمة الكتاب الفن الأول في تعداد آي القرآن . 

(1)معاني الأخبار للصد وق ص ٠١‏ ؛قال بعد نقل الحديث: يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن. يقال قد 
قرأ الغلام القرآن إذا حفظه . 

(؛)مصياح المتهجد ص :8١‏ يستحب أن يقرأفيهما (الركعتين للوتيرة) مئة آية من القرأن وروي في 
فلاح السائل ص 84 ؟عن الصادق 8 قال:كا نأبي يصلّي بعدعشاء الآخرركعتين وهوجالس يقرأ 
فيهما مئة أية . 
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جبل أحد”"؛ وأنّ درجات الجنة على قدر آيات القرآن يقال له : إقرأ وأرق ٠‏ بل 
قد يعدٌ الوقف على خصوص الآيات من الترتيل المندوب إليه , ولذا ورد" أن 
النبي يي كان يقطع قراءته أية آية9 , 

وأمًا سبب الإختلاف فيها مبنى على اختلاف أنظارهم كغيره من 
الإختلافات الكثيرة الواقعة في الموادٌ والهيئات المستندة إليها . أو الى اختلاف 
المصاحف , نعم ذكر في « برهان القارىء» تبعاً لهم أن الموجب هو النقل 
والتوقيف , قال ويؤيّده ما رواه عاصم عن ذرٌ عن عبد الله بن مسعود أنه قئال : 
إختلفنا في سورة من القرآن . فقال بعضنا ثلاثين . وقال بعضنا اثنتين وثلاثين , 
فأتينا رسول الله يي وأخبرناه فتغيّر لونه , فأسرٌ الى علي بن أبي طالب نه 
بشيء؛ فالتفت إلينا علي :4# فقال : إِنّ رسول الله يله يأمركم أن تقرأوا القرآن كما 
علّمتموه!؟. قال وفي هذا دليل على أن العدد راجع الى التعليم . وفيه أيضا دليل 
على تصويب العددين . 

أقول بل لعل الأظهر فيه على فرض صحّة الخبر أنّ العدد الحقّ هو ما أسرّه 
النبى يي الى مولانا أمير المؤمنين 1# إرشاداً لهم الى سؤاله والأخذ منه . حيث 
نه 3 باب مديئة حكمته لق وحيث إن يك علم أن الناس لا يأتون البيوت من 


(١)معاني‏ الأخبار ص ١47‏ عن أبي عبد الله الل . 

(")أمالى الصدوق ص ١1‏ عن الصادق خقلا. 

(©)مجمع البيان ج ٠ص‏ لاعن أمّ سلمة . 

(4)روى أحمد بن حنبل وابن بطة وأيو يعلى في مصنفاتهم عن الأعمش عن أبي بكر ابن أبي عيّاش في 
خبر طويل :أنه قوأرجلان ثلائين آية من الأأحقاف. فاختلفا في قرائتهما فقال ابن مسعود : هذا 
الخلاف ما أق رأهفذ هبت بهما الى النبي يَيِيْ ففضب وعلىّ عندهفقال علي مغ :رسول الله يأمركم أن 
تقرأوا ما علّمتم . بحار الأنوارج 97 ص 07 ط ط . الأخوندي بطهران . 
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الأبواب أمرهم بالقراءة كما علّموا . وفي معناه ما روي عن مولانا الصادق 8# 
اقرأوا كما علّمتم حتى يجيء من يعلّمكم!". 

وأمَا الكلمات القرآنية فقد يقال : إِنّ مجموعها عند الجميع سبع وسبعون 
ألف كلمة وأربعمأة وشيء زائد احتلفوا في تعيينه , فعند البصريين ن أربع وستّون » 
و عند الكوفيين والشاميين ثلاثون . وعن أهل الحرمين تسع وثمانون . وربما 
يحكى عن الكوفيّين خمسون , وعن حميد بن الأعرج عشرون , وعن إبراهيم 
التميمي نسع وتسعون . وعن عطاء تسع وثلاثون ؛ وعن عبد العزيز ست 
وثلاثون . وعن البصريين سبع وثلاثون الى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي لا 
طائل تحت بحت التعؤص لها فطلا عن الوجيع ينها ا 
عدّدنا الكلمات فكانت اثنتين وسبعين ألفاً. ولعلّه سهو منه . وكان منشأ 
الأختلاف في الأعداد هو الإختلاف في تعيين الكلمات , نعم في «جواهر 
التفسير» : أنّ أقصرها حرفان . كمّنْ و(عن) و(ما) و(لا). وإن جاء كثير من 
حروف المعاني على حرف واحد كواو العطف وهمزة الإستفهام , والباء الجارّة 
لكنّها لما لم يتنطق بها مفردة لم يعتبروها رأساٌ ؛ وأطولهما عشرة أحرف مثل ؛ 
«ليستخلفتّهم»'". وآمنا قوله : «(فأسقيناكموه4'" فهو وإن كان في اللفظ أحد 


)١(‏ في الكافي بإسناده عن سالم بن سلمة قال : قرأرجل على أبي عبد الله غ9 وأنا أستمع حر وفاًمن 
الق رآن ليس على مايقر ؤها الناس-ذقفال أبوعبد الله ث4 كف عن هذه القراءةإق رأكما يقر أالناس حتى 
يقوم القائم فإذاقام القانم قرأكتاب الله عر وجل على حدّهالخ .الكافيكتاب فضل القرآنباب النوادر 
حديث 57 وفيه أيضاعن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبد الله نيه عن تنزيل القرآن قال 940 : 
إقرأوا كما علمتم . المصدر السابق ج "ص .37١‏ 3 

(؟)النور: 6ة. 

() الحجر : ؟7. 
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عشر حرفأ لكتّه في الرسم عشرة . 

أقول : وفيه تأمل إذ الملفوظ أولى بالإعتبار . بل الأظهر موافقة المكتوب 
له. وأمنا أعداد حروف القرآن فهي ثلاثمأة واحد وعشرون ألفأوشيء , زائداً 
اختلفوا في تعيينه . فعن أهل الحرمين مئتان وخمسون , وعن البصريين مئتان , 
وعن الكوفيين مئة وثمانون . وعن الشامي مثله بزيادة ثمانية . وربمّا يحكى عن 
مجاهد مئة وعشرون وعن غيره أقوال أخر ربما تزيد على ما سمعت بكثير لكنّه 
لا داعي للتعرّض لها سيّما بعد ما سمعت في النبوي المحكي عن «مجمع البيان » 
أنّ جميع حروف القرآن ثلاثمئة ألف وأحد وعشرون ألف وعشرون ألف حرف 
ومأتان وخمسون حرفاً وهو الموافق للمحكيّ عن أهل الحرمين . 

ثم أنه قد روى عن مولانا الصادق ني أنّ من تعلّم من القرآن حر فا كتب الله 
له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات , ثم قال بي لا 
أقول : بكلّ آية . ولكن بكلّ حرف (باءً) أو (تاء) أو شبههما . قال : ومَنْ قرأ حرفا 
وهو جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة . ومحى عنه خمسين سيئة , 
ورفع له خمسين درجة , ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب الله له مئة 
حسنة , ومحئ عنه مئة سيئة , ورفع له مئة درجة الخبر .(0 

وعلى هذا فيكتب لمن تكلّم كل القرآن مضروب العدد المذكور على 
عشرة وهو ثلاثة آلاف ومأتان وائنتي عشر ألفاً وخمسمأة حسنة .78190 
ويمحي عنه بهذا العدد من السيئة وترفع له بهذا العدد درجة . ولمن قرأه وهو 
جالس في صلاة مضروبه في خمسين . وهو سنّة عشر ألف ألف وإثنان وستون 


,/147 حم1١ وسائل الشيعة ج 4 ص‎ )١( 
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ألا وخمسمأة )11١776٠-(‏ بالنسبة الى كل من الثلاثة , ولِمَْ قرأه قائماً فيها 
مضروبه في مئة » وهو إتنان وثلاثون ألف ألف ومئة وخمسة وعشرون ألغاً 
60" والله يرزق من يشاء بغير حساب ., ثمٌ إنّ أكثر الحروف دوراناً 
في الكتاب العزيز , بل في مطلق الكلام هو الألف حتى لا يكاد يخلو منها شيء 
من الكلام القصير . فضلاً عن الخطب والكتب الطويلة . وإن أنشد مولانة أمير 
المؤمنين 1 خطبة طويلة خالية منها على وجه الإرتجال وليس ببدع من غرائيه 
البديعة روحي له الفداء , أولها : حمدت من عظمت منّنه ‏ وسبقت غضبه رحمته » 
وتقت كلمته ونفذت مشميّته . الخطبة يطولها'' كما أنه #2 أنشد خطبة طويلة” 
خالية من النقط مع كثرة دورانها في الكلام , أولها : الحمد لله الملك المحمود . 
المالك الودود , وقال كل مطرود . الخطبة بطولها وربّما يروى عنه ث1 خطبة 
أخر ى في ذلك كما رواه ابن شهر آشوب في «المناقب» قال : روى الكلبي عن 
أبي صالح , وأبو جعفر بن بابويه بإسناده عن الرضا عن آبائه 992 7 

أنه اجتمعت الصحابة فتذاكروا أنّ الألف أكثر دخولاً في الكلام فارتجل 
الخطبة المونقة . 

أوّلها : حمدت من عظمت الخ ثم ارتجل خطبة أخرى من غير النقط التي 
أولها : الحمد لله أهل الحمد ومأويه , أؤكد الحمد وأخلاء , وأسرع الحمد وأسراه 
وأطهر الحمد وأسماه. وأكرم الحمد وأولاه الى آخرها”". قال ؛ وقد أوردتهما في 


(١)الوافي‏ للفيض القاساني ج ؟ ص 1168 ط . الإسلاميّة بطهران . 

(1)هذه الخطبة مروّية بطرق عديدة ورواها العلآمة المجلسي في المجلّد السابع عشر من البحار من 
مصباح الكفعمي باختلاف شد يد وقال في المجلّد التاسع منه : وروى الكلبي عن أبي صالح الخ. 

(؟]مناقب آل طالب ج ؟ ص 8 ط . المطبعة العلمية بقم . 





في 53 يات والكلمات والحروف وين 
«المخزون المكنون». 

وبالجملة فجميع الألفات المذكورة في القرآن على قول عبد العزيز المزنى 
الحروف دوراناً فى الكتاب العزيز كما أقلها الظاء المشالة . وعدة ما ورد منها فيه 
إثنان وثمنمأة (407) , وغيرهما متوسطات فى ذلك مضبوطة الأعداد عند 
المعتنين بهذا الشأن"" . 

تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث 
وله : علم القرآن مخزون عند أهل البيت اكلا 





)٠١195(ءانلا)‎ ١١٠٠٠١ )الباء(‎ 488٠ ١ )قال النراقي في الخزائن في بيان حر وف القرآن:الألف(‎ ١١ 
الثاء 7977 3) امجيم( 110/1 7)الحاء( 3954 )الخاء(1118)الدال(0587)الذال(5351])الراء(‎ 
الضاد( 7717 )الطاء( 174 ؟)‎ 7١41 الصاد(‎ 7١05 !نيشلا)081١(نيسلا‎ ١109 ]لزاء(‎ ١077 
ماللا)٠١01(فاكلا)18112( 4177ه) القاف‎ ٠ (ءافلا)؟؟١8( 3)الغين‎ ١ ٠١ العين(‎ 47١ الظاء‎ 
.)10915( الياء‎ )9١9/٠( (؟761©) الميم (57078)النون (16706؟) الواو(8657؟) الهاء‎ 

الخزائن لأحمد النراقي ص 978 . 

















إعلم أن علم القرآن مخزون عند أهل البيت 852 وهو ممّا قضت به ضرورة 
المذهب ء بل الدين لولا متابعة الأهواء الباطلة . بل يظهر ذلك من التأمّل في كثير 
من الآبات كقوله تعالى : 

ٍَفَالِْينَ آَيَاهُم الكتاب يُؤمِنُونَ بو14". 

وقوله تعالى : طوَمَا يَعلمُ تأويلة ِل الله والرّاسخونّ فى العلم»!". 

وقوله تسعالى: ( قل كفى بالله شهيداً بسيني وبسينكم ومن عنده 
علم الكتاب »50 

وقوله تعالى : بل هُو آياثُ بيّناتٌ في صدور الّذين أوتوا العلم »100 

وقوله تعالى : «إهذا كتابنا يَنطِقَ عَلَيكم بالحي» 0©. 

وقوله تعالى : «والّذين يُمسَكُون بالكتاب506. 

إلى غير ذلك من الآآبات الكثيرة المفسّرة في أخبار الفريقين بهم كلظ . بل 
)١١‏ العنكيوت : /ا12. 
(؟) آل عمران : 97 


(©) الرعد : 65 


() العنكبوت : 15. 
(6) الجاثية : 59 . 
(1) الأعراف : 3790. 
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قد ورد في أخبار متواترة معني . وإن لم تكن ألفاظها متواترة . أنّها نزلت فيهم , 
وأَنّهم المخصوصون بها , مع دلالة تلك الأخبار على تمام المقصود أيضاً . 

ففى «تأويل الآيات» و «المناقب» و «تفسير العيّاشى» عن الباقر نقذ فى 
قوله تعالى : لفَالَِّينَ آنَنَاهُمْ التَاب يُوْمِنُونَ و14" قال 80 : هم آل محمد 
صلوات الله عليهم.'") 

وفي «البصائر» عن أبي عبدالله يليه : نحن الراسخون في العلم ؛ ونحن نعلم 
تأويله .''" 

وفيه , عن أحدهما فى هذه الآية قال : إِنّ الراسخين فى العلم هم آل محمد 
يي . فرسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من 
التنزيل والتأويل , وما كان الله يرل عليه شيئأ لم يعلّمه تأويله . وأوصياؤه ين 
بعده يعلمونه كله (4) 

وفيه . عن يعقوب بن جعفر . قال : كنت مع أبي الحسن 92 بمكّة . فقال له 
رجل : إِنّك لتفسشر من كتاب الله ما لم نسمع به . فقال أبو الحسن له : علينا نزل 
قبل الناس , ولنا قُسر قبل أن يُمَسّر في الناس , فتحن نعرف لاله وحرامه , 
وناسخه ومنسوخه . وسفريّه وحضريّه , وفي أيّ ليلةٍ نزلت كم من آية , وفيمن 
نزلت وفيما نزلت . فنحن حكماء الله في أرضه . وشهداؤه على خلقه , وهو قول 


. 807 : العنكبوت‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ص 75 1, المناقب لابن شهراشوب ج ص 180 . 
(؟) بصائر الدرجات ص 61 . بحار الأنوار ج 7 ص 145 ح ,5١‏ 

(4) بصائر الدرجات ص 51 . بحار الأنوار ج 77 ص 155 ح 717, 
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له تبارك وتعالى : هسَتَكدّبٌ َهَادَتهِم ويُسئَلُونَ74 فالشهادة لنا والمسألة 
للمشهود عليه...الخ!؟. 

وفي «المناقب» عن تفسير التعلبي . قال علي ني في قوله تعالى : 
(فاسئلوا أهلٌ الذكرٍ »7 : نحن أهل الذكر 1 1 ١‏ 

وعن «إبانة» أبي العبّاس الفلكي عنه #2 : «ألا إنَّ الذكر رسول الله َيل . 
ونحن أهله , ونحن الرّاسخون في العلم . ونخن مَنارٌ الهدى , وأعلام التّقى . ولنا 
ضربت الأمثال»60. 

وفي «الكافي» و «تفسير العيّاشي» , و «تأويل الآيات» . عن الصادق 32 
في قوله تعالى : بل هُو آياثٌ في صدور الذين أُوتوا العلم»'", قال غلة :دهم 
الأنمقة من آل محمد يلل" 

وفي «البصائر» وغيره أخبار كثيرة جدّاً في معناه . وفي كثير منها : «إيّانا 
عنى » وعلي أوّلنا وخيرّنا», وفي بعضها : ف الأئمة خاصّة» !"ا ونحن 


.19:فرخزلا)١(‎ 

(؟) بصائر الدرجات ص 06 . بحار الأنوارج 7؟ ص 155 ح 57 . 

() التحل :17 . 

(4) المناقب لابن شهراشوب ج اص 58. 

. بحار الأنوار ج ”ص 184 نقلاً عن المناقب ج 7 / 148 والإبانة‎ ١) 

(1) العنكبوت : 29. 

(/) الكافي ج ١‏ ص 177 باب أن الأنمّة قد أوتوا العلم. إلا أنه ليس فيه «من آل محمد يي , بحار 
الأنوار ج ؟ ص 184 ح 8 عن كنز الفوائد ‏ 

(4)الكافي ج ١ص‏ /1117 با سناده عن بريدة بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر لهة :« قل كفى بالله شهدأ 
بيني وبينكم ومن عندهعلم الكتاب» قال غيل :إياناعنى رعليّأوّلنا و أفضلناو خير نابعد النبي 2 . 

(؟) الكافي ج ١‏ ص 17 , بصائر الدرجات ص 835 . 
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المخصوصون بها . 

وفي «المناقب» عن أبي القاسم الكوفي , قال : روى في قوله تعالى : وَمَا 
يَعلمٌ تأويلة إلا الله والرّاسخونّ في العلم»”" : «إِنّ الراسخين في العلم من 
قرنهم الرسول يِه بالكتاب , وأخبر أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». 

قال : وفي اللغة الراسخ هو اللازم الذي لا يزول عن حاله . ولن يكون 
كذلك إلا مَن طعنه الله تعالى على العلم فى إيتداء نشوءه كعيسى يىة فى وقت 
ولادته «قال إِنْى عبد الله آتانى الكتاب »1 فأمّا من يبقى السنين اف له 
بعل يه يطلب الت فاه على قدرنا جود أي يثالة معه فلس ذللنا مق 
الرّاسخين , يقال: رسخت عروق الشجر في الأرض . ولا يرسخ ِلآ صغيراً . 

وقال أمير المؤمنين ليه : أين الَّذِين زعموا أنّهم الراسخون في العلم دوننا 
كذباً . وبغياً علينا . وحسداً لنا'" أن رفعنا الله سبحانه ووضعهم . وأعطانا 
وحرمهم. وأدخلنا وأخرجهم . بنا يُستَعطى العلم”؛) ويستجلى العمى , لا 
بهم»60. 

وفي «تأويل الآيات» عن الصادق ني في قوله تعالى : « هذا كتابنا يَنطِق 
عَلَيكم بالحقّ»'" قال : «إنّ الكناب لا ينطق , ولكن محمد يل وأهل بيته هم 


)١(‏ آل عمران : ا 

(0)مريم :30 

(؟) في المصدر : وبغياً لناء وحسداً علينا . 

(4) فى البحار : بنا يستعطى الهدى . 

(5)المناقب لابن شهراشوب ج ١ص‏ 86”ط قم . وبحار الأنوارج 96ص 4١ح‏ 07 باب أنْهم مك 
أهل علم القرآن . 


(1) الجائية :9؟. 





علم القرآن مخزون عند أهل البيت 856 14 





الناطقون بالكتاب»37, 

وفي «تفسير القمّي» عن بُريد!", عن الباقر نه , قال : «إنّ رسول الله 8 
أفضل الراسخين في العلم فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل , 
وما كان الله لينزّل عليه شيئاً لم يُعَلّمه تأويله . وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه , 
قال: جعلت فداك إِنّ أبا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظيما , قال : وما كان 
يقول؟ قلت: قال : إنكم تعلمون علم الحلال والحرام والقرآن . فقال 4# : علم 
الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث بالليل والنهار»!". 

وفي «البصائر» ما في معناه , فيه : «وأيّ شيء الحلال والحرام في جنب 
العلم ؟ نما الحلال والحرام في شيء يسير من القرآن»!4. 

ومن الشائع في أخبار الفريقين , والعبارة للمفيد في «إرشاده» عن إن 
نباتة؛ قال : لما بويع أمير المؤمنين نل بالخلافة خرج إلى المسجد معمّما بعمامة 
رسول الله يَف . لابساً برديه ؛ فصعد المنبر . فحمد الله وأثنى عليه : ووعظ . 
وأنذر, نم جلس متمكّناً . وشبّك بين أصابعه . ووضعهما أسفل سوّته , ته 
قال : يا معشر الناس سلوني قبل أن تسفقدوني , فإِن عندي علم الأوّلين 
والآخرين» أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ٠‏ وبين 
أهل الانجيل بانجيلهم , وبين أهل الزبور بزبورهم , وبين أهل الفرقان بفرقانهم , 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهر :ص 01 0«كنز الدقائقج 4ص 77 وفيه في ذيل الحديث :هذا على سبيل 
المجاز تسمية المفعول باسم الفاعل , إذ جعل الكتاب هو الناطق , والناالمق غيره . 

(؟) الظاهر أنه بريد بن معاوية العجلي .البجلي من أصحاب البافر والصادق لين ونّقه النجاشي لأنّ 
ألقمّي روى عنه في تفسيره . (معجم رجال الحديث ج ؟). 

(؟) تفسير ائقمّي : /ل4- 88 واللإختصاص ص 1١4‏ عن محمد بن مسلم . 

(4) بصائر الدرجات ص 6 بحار الأنوار ج 807ص 6 عن البصائر . 
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حتى ينتهي كل كتاب من هذه الكتب ويقول : يا ربٌ إِنّ عليا قضى بكتابك . والله 
ني لأعلم بالقرآن وتأوب يله من كل مدّع علمه , ولولا آية في كتاب الله لأخبرتكم 
بما يكون إلى يوم القيامة ‏ ثمّ قال : سلوني قبل أن تفقدوني ٠‏ فوالّذي فلق الحبّة 
وبرىء النسمة لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها . وفيم نزلت » 
وأنبأتكم بناسخها . ومنسوخها , وخاصّها . وعامّها . ومحكمها من متشابهها , 
ومكّيتها من مدنيّتها . والله ما من فئة تضلّ أو تهتدي إلا وأنا أعرف قائدها 


وسائقها وناعقها»". 
اللي «الكافته: وروادان أي الى ريت طرق :واي اللفل 
من عشر طرق » وإبراهيم يم الثقفي من أربعة عشر طريقاً , منهم : عدي بن حاتم , 


والأصبغ بن نباتة . وعلقمة بن قيس , ويحيى بن أُمٌ الطويل . وزرٌ بن حبيش , 
وعباية بن ربعي ٠‏ وعباية بن رفاعة » وأبو الطفيل . 

ثم ذكر الخبر قريباً ممًا مر(". 

وفي «البصائر» , عن سُلِيمٍ بن قيس ء عن أمير المؤمنين :9# قال : «كنت إذا 
سألت رسول الله 8# أجابني , وإن فنيت مسائلي ابتدأني , فما نزلت عليه آية في 
ليل ولا نهار . ولاسماء ولا أرض.ء ولا دنيا ولا آخرة, ولا جنّة ولانار. ولااسهل 
ولا جبل , ولا ظلمة ولا نور ء إلا وأقرأنيها . وأملأها علي . وكتبتها بيدي . 
وعلّمني تأويلها وتفسيرها . ومحكمها ومتشابهها . وخاصّها وعائها . وكيف 
نزلت , وأين نزلت . وفيم أنزلت إلى يوم القيامة , وقد دعا الله إلى أن يعطيني فهماً 


. الارشاد ص ٠ط طهران المطبعة العلمية الاسلامية‎ )١( 
0 المناقب لابن شهراشوب ج ؟ ص 8”ط , قم ؛ بحار الأثواررج‎ )1( 


علم القرآن مخزون عند أهل البيت نرق م 





وحفظاً , فما نسيت آية من كتاب الله أملاء عليه !". 

وفيه , وفي «الاختصاص» عن الحسين بن خالد ‏ عن أبي الحسن الرضا 
نك ؛ قال : سألته عن قوله تعالى : «الرَحمنٌ علّم القرآن» ؛ قال 96 : «إنّ الله علّم 
القرآن» ؛ قال : قلت : لخَلَقَ الانسان عَلّمهُ البيان» . قال 99 : «ذاك أمير 
المؤمنين ليذ علّمه بيان كل شيء ممّا يحتاج الناس إليه».!"ا 

وفي «المناقب» عن ابن عبّاس ء قال : «إحم» إسم من أسماء الله عسق» 
علمٌ علي سبق كل جماعة , وتعالى كل فرقة .!؟" 

وفيه أيضاً .عن محمد بن مسلم , وأبي حمزة الثمالي , وجابر بن يزيد . 
عن الباقر 8# . 

وعن علي بن فضّال , والفضيل بن يسار , وأبي بصير . عن الصادق 9# . 

وعن أحمد بن محمد الحلبي . ومحمد بن الفضيل , عن الرضا 4# . 

وقد روي عن موسى بن جعفر هلله » وعن زيد بن على . وعن محمد بن 
الحنفيّة ييل . وعن سلمان الفارسي . وعن أبي سعيد الخدري . وعن إسماعيل 
السديّ . أنّهم قالوا في قوله تعالى : «قُل كفى بالله شهيداً سيني وبسينكم ومن 
عنده علم الكتاب»!': «هو علي بن أبي طالب .0.»994) 


١894 4ص‎ ٠ بصائر الدرجات ص 85 وفيه:«ولاعلى من أنزلت إلا أملاها عليٌ».بحارالأتوارج‎ )١( 
. عن البصائر‎ 

(؟)بصائر الدرجات ص ١48‏ الاختصاص ص 67١.بحار‏ الأنوارج ٠‏ 4ص ؟ ١5‏ عن الإختصاص 
والبصائر . 

() المناقب لابن شهراشوب ج ؟ ص 38 ط قم , بحار الأنوارج 4٠‏ ص ١40‏ عن المناقب . 

(؛) الرعد : *1. 

(6) المناقب لابن شهراشوب ج ١‏ ص 5017 ط قم , بحار الأنوار ج + ص ١45‏ عن المناقب . 
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وفيه أيضاً : التعلبي في تفسيره باسناده عن أبي معاوية . من الأعمش , عن 
أبي صالح . عن ابن عبّاس , وروي عن عبدالله بن عطاء , عن أبي جعفر ب أنّه 
قيل لهما : زعموا أنّ الذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام37", قال : «ذاك على 
ابن أبي طالب 2ة» . ْ 

ثمٌ روى أيضأً أنه شيل سعيد بن جبير : «ومّن عنده علم الكتاب» عبدالله 
أبن سلام ؟ قال : «لا فكيف وهذه سورة مكّية»(؟ 

وقد روي عن ابن عبّاس : لا والله ما هو إلا علي بن أبي طالب , لقد كان 
عالماً بالتفسير والتأويل . والناسخ والمنسوخ , والحلال والحرام . 

وروي عن ابن الحنفيّة : «علي بن أبي طالب عنده علم الكتاب الأول 
والآخر» . رواه النطنزي في «الخصائص» . 

ثمٌ قال ابن شهراشوب : «ومن المستحيل أن الله تعالى يستشهد بيهوديٌ 
ويجعله ثاني نفسه ]0 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي مرّت في المقدّمات السابقة إلى 
بعضها الإشارة . وستسمع إن شاء الله العزيز كثيراً منها في تفسير الآيات المتعلقة . 

وأمًا إنتهاء علم القرآن وعلم التفسير إليهم 820 فواضح بعدما مرّ في 
الأبواب السابقة , وما يأتي من الأخبار المتواترة الداّة على أن مولانا أمير 


١١)هو‏ عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى , أبو يوسف, أسلم عند قدوم النبى يلي المدينة وكان 
إسمه الحصين فسمّاه النبيّ يي عبدالله , مات سنة (1) ه. (الاعلام ج 4 ص 658). 

(؟) الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص ١١‏ ط بيروت . 

(؟)المناقب لابن شهراشوب ج ١ص‏ 617 104-1,بحار الأتوارج ٠‏ ؛ ص ١11-1586‏ عن المناقب. 


علم القرآن مخزون عند أهل البيت 82 م 


المؤمنين ني هو الجامع للقرآن كما نزل من دون زيادة حرف أو نقصان , وأنّْ إليه 
ينتهى علم ظاهره وباطنه . وتنزيله وتأويله . وتخومه وبطونه . ومحكمه 
تمساية وعائدو عاك تاجف وسسو غل كنا عي دشان لسار 
والمقآرق و الغن الا على ما اق عليه ايفان . كبا جد عليه اراد اف 
«أربعينه» , 

وقال في «المناقب» : ومن عجب أمره في هذا الباب أنه لا شيء من العلوم 
إل وأهله يجعلون علياً قدوة . فصار قوله قيلة للشريمة!©, فمنه شيع القرآن . 

ذكر الشيرازي في «نزول القرآن» وأبو يوسف يعقوب في نفسيره . عن ابن 
عباس في قوله تعالى : إلا يُحرَك به لسانك4'" :كان النبي عل يحرّك شفتيه 
عند الوحي ليحفظه . فقيل له : («إلا يُحرَك به لسانك» يعني بالقرآن «التعجل به» 
من قبل أن يفرغ به من قراءته عليك 9إنّ علينا جمعهٌ وقرآنه» . قال: ضمن الله 
محمداً أن يجمع القرآن بعد رسول الله يليك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه . 

قال ابن عبّاس : فجمع الله القرآن في قلب علي . وجمعه علي بعد موت 
رسول الله بسنّة أشهر.ا"ا 

وفي أخبار أبي رافع أنّ النبي يله قال في مرضه الذي تومي فيه لعليّ بن 
أبي طالب 8ه : «يا على هذا كتاب الله خذه إليك» فجمعه في ثوب فسمضى إلى 
منزله , فلا قبض النبي ع جلس علي فألفه كما أنزل الله , وكان به عالمأ»!؟! 





. في «البحار» : في الشريعة‎ )١( 
175 (؟) القيامة‎ 





(؟) المناقب لابن شهراشوب ج ” ص ١غ‏ ط قم , بحار الأنوارج 1١‏ ص 188 . 
(4) المناقب لابن شهراشوب ج ” ص 4١‏ . بحار الأنوارج ٠‏ ص 160 . 
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وحدّئني أبو العلاء العطار . والموقّق خطيب خوارزم في كتابيهنا 
بالاسناد عن علي" بن رباح أنّ الدبي يل أمر عليّا بتأليف القرآن فآلّفه 
وكتبه. 


م 


وعن جبلة!" بن سُحيم ؛ عن أبيه , عن أمير المؤمنين 440 قال : «لو ثنيت لي 
الوسادة . وعُرف لي حقّي لأخرجت لهم مصحفاً كتيته , وأملأه علي رسول 
اله 2/2 . 

وروى أبو نعيم فى «الحلية» والخطيب فى «الاربعين» بالإسناد عن 
السدّي. عن عبد خير'", عن علي # , قال : «لمّا قبض رسول الله 205 أقسمت - 
أو حلفت_أن لا أضع رادئي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين . فما وضعت 
ردائى حتى جمعت القرآن» . 

وفى أخبار أهل البيت 2 : «آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة 
حتى يؤلف القرآن ويجمعه . فانقطع عنهم مدّة إلى أن جمعه , ثم خرج إليهم به في 
إزار يحمله وهم مجتمعون في المسجد 35 إلخ 0ك 

وقال أيضاً فى «المناقب»: ومنهم العلماء بالقراآت؛ روى أحمد بن حنبل: 


(١)عليٌ‏ بن رباح بن قصير (بضمّالعين وفتح اللام) المصري , ولد سنة )٠١(‏ هوتوقّي سنة(5١١)أو‏ 
(177)(تهذيب التهذيب ج 7/10 71؟). 

(»)جبلةبن سُحَيمالتيمي الشيباني أبوسويرةالكوفي توفي سنة(0؟١)أو(17١)هاتهذيبالتهذيبج‏ 
؟كص 060). 

() هو عبد خير بن يزيد ألهمداني أبو عمارة الكوفي المخضرم أدرك الجاهلية وعاش ( ١‏ ؟١١)‏ سئة أو 
أكثر . ذكره ابن عبد البرٌ وغيره في الصحابة . (تهذيب التهذيب ج 7“ ص 115). 

(4) المناقب لابن شهراشوب ج 7 ص .1١‏ 





علم القرآن مخزون عند أهل البيت 80 لم 


وابن بطّةلا, وأبو يعلى!" في مصتفاتهم عن الأعمش , عن أبي بكرا" بن عيّاش 
فى خبر طويل أنه قرأ رجلان ثلائين آية من الأحقاف . فاختلفا فى قراء تهما . 
هال ان مشر هذا علاو ما أعراء رقدحيت بهما إلى التني عل ,فعضي 
وعليّ عنده. فقال عليّ : رسول الله 8 يأمركم أن تقرؤاكما عُلّمتم . وهذا دليل 
على علم علىٌ بوجوه القرآن المختلفة . 

وروى أن زيداً لمًا قرأ «التابوه» !07 قال على له : اكتبه «التابوت» , 
فكتبه كذلك , والقرّاء السبعة إلى قراءته يرجعون .0 


فأمًا حمزة والكسائي فيعوّلان على قراءة علي وابن مسعود , وليس 
مصحفهما مصحف ابن مسعود . فهما إِنْما يرجعان إلى علىّ ويوافقان ابن مسعود 
فيما يجري مجرى الإعراب , وقد قال ابن مسعود : ما رأيت أحداً أقرأ من على 
ابن أبي طالب ليه للقرآن . 


وأمًا نافع وابن كثير . وأبو عمرو فمعظم قراءآتهم ترجع إلى ابن عباس , 


.54 هو عبيدالله بن محمد العكبري الحنبلي المعروف يابن بطة توفي (541)_العبرج “اص‎ )١( 
.١10 / هو أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي الحافظ المتوقّى (/09©) _العبر ج ؟‎ )١( 
710 ص١ (؟) هو: أبوبكر شعبة بن عيّاش بن مالم الحتّاط الأسدي توقّي سنة(111)-غاية النهايةج‎ 
.775١ رقم‎ 
ولايخفى أَنّالأعمش من شيو أبي بكر بن عياش وتو في سنة(؟ ١)ولايرويعن تلميذه.بل‎ 
. الأمر بالعكس . فالظاهر أن في العبارة تقديماً وتأخيراً‎ 


(4) البقرة4481؟, 
(0)قال الطبر سي في «مجمع البيان»ج "ص 07 التابوت بالتاء لغة جمهور العرب.والتابودبالهاء لغة 
الأنصار. 


.17 المناقب ج 7 ص‎ )١( 
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وابن عبّاس قرأ على أبِي بن كعب . وعليّ بن أبي طالب يله , والّذي من قراءة 
هؤلاء يخالف قراءة أَبِيّ فهو إذأ مأخوذ من عليّ 2ه . 

وما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي , وقال أبو عبد الرحمن : 
قرأتُ القرآن كلّه على عليّ بن أبي طالب .8# . فقالوا: أفصح القراآت قراءة 
عاصم, لأنّه أتى بالأصل , وذلك أنه يُظهر ما أدغمه غيره . ويحمّق من الهمز ما 
ليّنه غيره , ويفتح من الألفات ما أماله غيره . 

والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي نه , ليس في الصحابة من 
ينسب إليه العدد غيره , وإنّما كتب عدد ذلك كلّ مصر عن بعض التابعين . 

ثم قال : ومنهم المفسّرون ععبدالله بن العبّاس , وعبدالله بن مسعود. 
وأبِي بن كعب . وزيد بن ثابت ؛ وهم معترفون له بالتقدّم . 

ففي «تفسير العيّاشي» : قال ابن عبّاس : جل ما تعلّمت من التفسير من 
علي بن أبي طالب 86 . 

وقال ابن مسعود : إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف , ما منها إلا وله ظهر 
وبطن . وإِنّ علي بن أبي طالب نه علم الظاهر والباطن .٠''وفي‏ فضائل العكبري 
قال الشعبي : ما أحد أعلم بكتاب لله بعد نبي الله من علب بن أبي طالب 8# . 

وفي «تاريخ» البلاذري , و «حلية الأولياء» : قال علي لله : والله ما نزلت 
آية إلا وقد علمت فيما نزلت . وأين نزلت , أبليل نزلت أم بتهار نزلت . في سهل 
أو جبل » إنّ ربّي وهب لي قلبأ عقولا . ولسانأ سئولاً.'"ا 


.10 ص‎ ١ رواه أيضاً أبو نعيم في حلية الأولياء ج‎ )١١ 
حلية الأولياءج ١ص 18-77 بتفاوت يسير. الطبقات الكبرى لابن سعدج 7ص 778, مناقب‎ )؟١‎ 


علم القرآن مخزون عند أهل البيت 80 0 


وفي «قوت القلوب» : قال علي نل : «لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً في 
تفسير فاتحة الكتاب»0, 

ولمّا وجد المفسّرون قوله لا يأخذون إلا به . 

سأل ابن الكوّاء وهو 8# على المنبر : ما «الذاريات ذرواً» ؟ فقال: 
الرياح. فقال : وما «#الحاملات وقرأ» ؟ قال : السحاب . قال : وما «الجاريات 
يسراً» ؟ قال : السحاب . قال : وما «الجاريات يسراً» ؟ قال : الفلك , قال : فما 
(المقسّمات أمرأ» ؟ قال الملائكة . فالمفسّرون كلهم على قوله .'") 

وجهلوا تفسير قوله تعالى : إن ول بيب وْضِعَ للناس »'" فقال له رجل : 
هو أوّل بيت ؟ قال ييه : لا قد كان قبله يبوت . ولكنّه أوّل بيت وضع للناس مباركاً 
فيه الهدى والرحمة والبركة ‏ وأُوّل من بناه إبراهيم , ثم بناه قوم من العرب من 
جرهم!*/ ثم هدم فبنته العمالقة , ثم هدم فبنته قريش . 

وإِنّنا استحسن قول ابن عبّاس فيه" لأنّه قد أخذ منه 98 . 


وقال أحمد في «المسند» : لما توفي النبي 2 كان إين عبّاس ابن عشر 


الخوارزمي ص 4ه ط تبريز . 

)١(‏ ورواه النقشبندي الحنفي أيضاً في «ينابيع المودّة» بج ١ص 7١6‏ وج لاص 401 ط الجديد. 
والملامة الهروي في «شرح عين العلم وزين الحلم» ص .4١‏ والعلامة الكااكوردي في «الروض 
الأزهر» ص ”اط حيدر أياد. 

(؟) المستدرك للحاكم ج ؟ ص 151 ط حيدر آياد الدكن . 

(5) آل عمران :51. 

١‏ 4) جد هم :بطن من القحطانية كانت منز لهم أوٌلاٌاليمن,ثمٌانتقلوا إلى الحجاز. ونز لوابمكّة واستوطنوها 
-معجم قبائل العرب ص ١87‏ 

(0) فى (أي في علم التفسير). 


15 تفسير الصراط المستقيم 


سنين . وكان قرأ المحكم يعني المفصّل!2.!"! 

أقول : وانتساب ابن عباس إلى أمير المؤمنين نقذ في العلوم سيّما التفسير 
واضح جليّ مروي من طرق الفريقين . ولذا لما سيل عن علمه قال : علمي إلى 
علم عليّ 4 كالقرارة في المُتعنجر . 

قال في «القاموس» : والمتعنجر : السائل من ماء أو دمع , وبفتح الجيم : 
وسط البحر ... إلى أن قال : وقول ابن عبّاس وقد ذكر عليّاً رضي الله تعالى عنهما 
«علمى إلى علمه كالقرارة فى المُتعنجر أى مقيساً إلى علمه كالقرارة موضوعة 
في جنب المتعنجر» ١ "١‏ 1 

ورواه عنه في «النهاية 

وفي «المناقب» عن تفسير العيّاشي : قال ابن عبّاس : علي علم علماً علّمه 
رسول الله ؛ ورسول الله علّمه الله . فعلم النبي من علم الله , وعلم عليّ من علم 
لني . وعلمي من علم عليّ . وما علمي وعلم أصحاب محمد 2 في علم عليّ 


3 الث 


1 المناقب لابن شهراشوب ج ان‎ )١( 

(")أوردالبحراني في «البرهان»ج ١ص‏ ؟ 0روايةعن العيّاشي تد على أَنَّالمفصّل سبع وستّون سورة 
من سورة الفتح إلى آخر القرآن. 

(1) القاموس في مادة «ثعجر» . 

(4)هذا الكلام عن ابن عباس مشهو ربين الفريقين , أورده الحافظ أبوعبيد الهروي في «الغريبين» في 
مادّة«قرر».والعلامةالشيخ محمد طاهر الصد يقي في «مجمع بحارالأنوار»ج اص ١7١‏ ط لكهنو, 
والعلامة الزبيد يالحنفي في «تاج العروس»ج ؛ص 47 4في مادة(قرر)ءوابن منظورالمصريفي 
«السان العرب»ج #ص ٠١١‏ ط بيروت. وابن الأثير في «النهاية»ج ١ص‏ 07١ط‏ مصر.وقال: 
القرارة : الغدير الصغير . 
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إلا كقطرة في سبعة أبحر "١‏ 

وعن الضحّاك , عن ابن عبّاس أَنّه قال : أعطى على بن أبى طالب ني تسعة 
أعشار العلم , وإِنّه لأعلمهم بالعشر الباقي.0". 

بل رووا عن عمر بن الخطّاب التصديق له بمثل ذلك : 

فعن الخطيب فى «الأربعين» : قال عمر : العلم سنّة أسداس . لعلىّ من ذلك 
خمسة أسداس ء وللناس سدس . ولقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم به 
ازلن 

قال في «المناقب» : وقد ظهر رجوعه إلى علىّ 4# في شلاث وعشرين 
مسألة حتى قال : لولا على لهلك عمرء وقد رواه الخلق منهم : أبو بكر بن عياش , 


وأبو المظر السمعاني . 
قال الصاحب: 
«في مثل فتواك إذ قالوا ممجاهرة لولا علي هلكنا في فتاوينا» 
وقال خطيب خوار زم : 


إذا عسمر تسخطي في جواب ونسبهه ملي بالصواب 


. لاط اسلامبول‎ ٠ بنابيع المودّة ص‎ ,7١ المناقب ج 7 ص‎ )١( 
الاستيعاب لابن عبد البرج ؟ ص 77 4ط حيدر باد بتفاوت يسيرء ذخائر‎ 5٠ (1)المناقبج "ص‎ 
العقبي ص 8/اط مصر.الرياض النضرةج "ص 4١١ط مصرءأسد الغابةج 4ص 717 ط مصر,‎ 
 يطويسلل تاريخ الخلفاء‎ 
. مناقب الخوارزمي ص 00 ط تبريز‎ ,5١ ص‎ ١ المناقب لابن شهراشوب ج‎ )”( 
روى قوله هذاغير واحد من الأعلام وإليك بعضهم:‎ 1517١ (؛) المناقب لابن شهراشوب ج "ص‎ 
. ط القاهرة‎ 3١7 -ابن قنيبة في مختلف الحديث ص‎ ١ 
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كما اشتهر قوله الآخر الذي صار مثلاً بين الناس : «معضلة ليس لها أبو 


قال الجزري في «النهاية» : بقال : أعضل إلى الأمر إذا ضاقت فيه الحيل , 
ومنه حديث عمر : «أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن» ؛ وروى 
المعضّلة (بفتح العين وتشديد الضاد) أراد المسألة الصعبة , أو الحُّطَّة الضيّقة 
المخارج . من الإعضال أو التعضيل , ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب . 

ومنه حديث معاوية وقد جاءه مسألة مشكلة . فقال : «معضلة ولا أبا 
حسن», أبو حسن معرفة وضعت موضع النكرة . كأنّه قال : ولا رجل لهاكأبي 
حسن . لأنّ لا النافية نما تدخل على النكرات دون المعارف .( 


وفى «الكافى» باسناده عن أبى جعفر نيه قال : «ما يستطيع أحد ان يدّعى 


"-ابن عبد البرٌ في الإستيعاب ج 7ط مصر بذيل الإصابة ص 59. 
'القاضى علي المالقي فى قضاة الاتدلس ص "لاط القاهرة . 
ع - محبٌ الدين الطبري في ذخائر العقبى ص 47 ط مصر . 
0 ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة ص 8١ط‏ الغريّ . 
"-المتفي الهندي في كنز العمّال ج ١‏ ص ١64‏ ط حيدر أباد الدكن . 
8 علاء الدين القوشجي في شرح التجريد . 
؟-أخطب خوارزم في المناقب ص 18. 
(١)تعوّذالخليفة‏ من معضلةليس لها أبو حسن ممّارو ادجماعة من أعلام القومكصاحب«الاستيعاب اج 
"اص ؟"المطبوع بذيل الإصابة طبع مصر, وصاحب «مختلف الحديث» ص ؟ ١‏ 7ط القاهرة, 
وصاحب«صفة الصفوة»ج ١ص 17١١‏ طحيدر آباد.وصاحب «أسد الغابة»ج 4ص ؟ 7ط مصر. 
(؟) النهاية ج اص .٠١8‏ 
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أن عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء»!". 

وفيه , عنه 3# قال : ما إدّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كلّه كما أنْزل 
إلا كدّاب , وما جمعه وحفظه كما نرّله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب لله..الخ!". 

وفي «البصاير» عن الصادق هه : «قد ولّدني رسول الله يلك . وأنا أعلم 
كتاب الله , وفيه بدء الخلق , وما هو كائن إلى يوم القيامة . وفيه خبر السماء وخبر 
الأرض ٠‏ وخبر الجنّة وخبر النار. وخبر ما كان وخبر ما هو كائن , أعلم ذلك 
كأنْما أنظر إلى كمي إن الله يقول!": «فيه تبيان كل شيء»20. 

وفي «تفسير العيّاشي» عن أبي الصباح قال : قال أبو عبدالله نه : إِنّ الله 
علّم نيه له التنزبل والتأويل . فعلّمه رسول الله يي عليّاً صلوات الله عليهما.(0 

وقد مضى في خبر طويل عن الباقر 2 : ان اناس يكفيهم القرآن لو 
وجدوا له مفسّراً؛ وأنّ رسول الله يلك فسّره لرجل واحد , وفسّر للأمّة شأن ذلك . 
وهو علي بن أبي طالب 998!”. 


. ص 778 ط دار الكتب الاسلامية بطهران‎ ١ الكافي ج‎ )١( 

.528 ص١ الكافي ج‎ )١( 

(؟)مراده يا مقاد قول الله سبحانع لالفظه بعينه, وأمًا ا للفظ بعينه ففي سورة النحل: 81« وندّلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكلّ شىء» . 

(4) بصائر الدرجات ص 1517. 

(6)تفسير العيّاشي ج ١ص‏ 1 وبحارالأنوارج 41ص /ادعن العيّاشي . ورواه في البحارج 7؟5ص 
07 رقم * ذعن بصائرالدرجات وفي ذيله:«قال: وعلمنالله ثٌقال:ماصنعتم من شيء أوحلفتم 
عليه من يمين فانتم فيه من سعّة» ‏ 

(1) الكافي ج ١ص‏ 1900 ح7. 
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أنه إنْما يعرف القرآن من خوطب به.0) 

وأنّه يُسئل عن القرآن علماء آل محمد يضة.7) 

وفي «الأمالي» و «العيون» عن مولانا الرضا :1# في حديث : انّ المأمون 
سأل علماء العراق وخراسان عن قوله تعالى : (إثمٌ أورثنا الكتاب اين 
إصطنينا من عبادنا»”" فقالت العلماء : أراد له بذلك الأّمّة كلّها . فقال المأمون : 
ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال الرضا نكة : ما أقول كما قالواء ولكتّي أقول : أراد الله 
عرٌ وجل يذلك العترة الطاهرة . فقال المأمون : وكيف عنى العترة من دون الأمّة ؟ 
فقال الرضا يإ : إِنّه لو أراد الأمّة لكانت بأجمعها في الجنة لقول الله عر وجل : 
ؤفَينهُم ظالمَ لنفسه ومنهم متتصد ومنهم سابق بالخيرات بِإِذْن الله ذلك هو 
الفضل الكبير4. ثمّ جمعهم كلّهم في الجنّة فقال : «جنّات عدن يدخلونها يحلون 
فيها من أساور من فضّة4! فصارت الورائة للعترة الطاهرة لا لغسيرهم . قال 
المأمون : ومَنِ العترة الطاهرة ؟ فقال الرضا 226 : الذين وصفهم الله في كتابه فقال : 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البسيت ويطهّركم تطهيرأً»'"... إلى 
أن قال : فصارت ورائة الكتاب للمهتدين دون الفاسقين ./" 

وقد مر في خبر خطبة النبيّ لِك أنْه قال : معاشر الناس تديّروا القرآن» 
وافهموا آياته . وانظروا إلى محكماته , ولا تشّبعوا متشابهه , فوالله لن يبيّن لكم 


.180 الاح‎ ١ الكافي ج ممص‎ )١( 

(؟)الكافي ج ١ص‏ ١٠١515-5آاح ..5-١‏ 

لاو ؛افاطر: 59, 

(0) الأحزاب : 87. 

(1) عيون أخبار الرضاج ١‏ ص 8١‏ باب 5س ١‏ 
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زواجره ‏ ولا يوضح لكم تفسيرء إلا الذي أنا آخذ بيده ومٌصعده إليّ . وسائل 
بعضدء ومُعلمكم أنّ من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه . وهو علي بن أبي طالب 
أخي ووصيّي. وموالاته من الله عزٌ وجل . أنزلها علي . معاشر الناس إنّ عليّاً 
والطيّيين من ولدي هم الثقل الأصغر , والقرآن هو الثقل الأكبر . وكل واحد منبىء 
عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض . ألا إِنّهِم أمناء الله في 
خلقه. وحكماؤه في أرطه . ألا وقد أَديثٌ , ألا وقد بلعث , ألا وقد أسمعتٌ , ألا 
وقد أوضحته, ألا وإنّ الله عرّ وجل قال , وأنا قلت عن الله عر وجل ألا إن ليس 
أمير المؤمنين غير أخي هذا , ولا تحلّ إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره . 

ثم ضرب بيده على عضده فرفعه ‏ وكان منذ أول ما صعد رسول الله 86 
درجة دون مقامه فبسط يده نحو وجه رسول الله يَف وشال عليّا حتى صارت 
رجله مع ركبة رسول الله 82 , ثم قال : معاشر الناس هذا عليّ أخي , ووصبّي , 
وواعي علمي , وخليفتي على أُمنتي وعلى تفسير كتاب الله عر وجل والداعي 
إليه ...0 

وعن الصادقين ته في قوله تعالى : ثم أورثنا الكستابَ الْسذينَ 
إصطفينا ... الخ»!" قالا: هي لنا خاصّة . وإيّانا عنى .ا 

وفي «تفسير القمّي» : «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون» 2!7‏ يعني آل محمد صلوات الله عليهم .(» 


. ح 8 عن الإحتجاج‎ 7١5 بحار الأنوار ج 307ص‎ )١( 
20 

(4) العذكبوت : ل 

(0) تفسير القمّي ج اص .١6١‏ 
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وفي «شرح الآآيات الباهرة» باسناده عن الفضيل بن يسار. عن 
أبي جعفر نية في قوله عر وجل : وما يعقلها إلا العالمون» قال : 
نحن هم07. 

وفي «الكافي» باسناده عن أحمد بن حمّاد , عن إيراهيم , عن أيبه . عن 
أبي الحسن الأوّل . قال : قلت له : جعلت فداك أخبرني عن النبيّ يي وسلّم ورث 
النبتين كلّهم ؟ قال : نعم . قلت : من لدن آدم حتى إنتهى إلى نفسه ؟ 

قال : ما بعث الله نبأ إل ومحمّد يَِْهُ أعلم منه , قال : قلت : إِنّ عيس بن 
مريم كان يحبى الموتى باذن الله . قال : صدقت . وسليمان بن داود كان يفهم 
منطق الطير. وكان رسول الله يِه يقدر على هذه المنازل , قال : فقال : إن سليمان 
ابن داود قال للهدهد حين فقده وشكٌ في أمر «(فقال ما لي لا أرى الهدهد أم 
كان من الغائبين» حين فقده فغضب عليه فقال : «لأعدّينه عذاباً شديداً أو 
لأذبحنّه أو ليأتيتي بسلطان مبين4!". وإِنّما غضب عليه . لأنّه كان يدلّه على 
الناءن نهذ ا رهن طائر قد أعطن ماق يغط مليعان كرفل كام الزنيع والتمل 
والانس والجن والشياطين المردة له طائعين . ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء 
وكان الطير يعرفه. وإنّ الله يقول في كتابه : ولو أن قرآناً سَيّرت به الجسبال أو 
طعت به االأرض أو ليه العو 14" :ود ورها عي هذا القران الذىاقيديا 
تسيّر به الجبال وتقطع به البلدان وتحيى به الموتى . ونحن نعرف الماء تحت 
الهواء وإنّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله 


.174 تأويل الآيات الطاهرة ص‎ )١( 


(؟) التمل١7.‏ 
(؟) الرعد: 7٠‏ 
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مما كتبه الماضون جعله الله لنا فى أَمٌ الكتاب , إِنّ الله يقول : «إوما من غائبة فى 
السماء والأرض إلا في كتاب مبين16". ثم قال :«إثمٌ أورئنا الككتات الَذِينَ 
إصطفينا من عبادنا!" فنحن الذين اصطفانا الله ع وجل وأورئنا هذا الذي فيه 
نيبآن كل عي .0؟ 

وعن الحمويني! من أعيان العامة باسناده عن إين مسعود قال : القرآن 
أنزل على سبعة أحرف ما منها إل وله ظهر وبطن , وإِنّ علي بن أبي طالب عنده 
منه علم الظاهر والباطن .!0) 0 

وعن ابن شاذان7" من طريق المخالفين عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 
يي عبد الرحمن بن عوف : أنتم أصحابي , وعلي بن أبي طالب منّي وأنا من علي 
فما قاسه بغيره فقد جفاني . ومن جفاني فقد آذاني . ومن آذاني فعليه لعنة الله 
ربّيء يا عبد الرحمن إنَّ اله تعالى أنزل علي كتابأ مبينأ . وأمرني أن أَبيّن ما نرّل 
إليهم ما خلى عليّ بن أبي طالب . فإنه لم يحتج إلى بيان , لأنّ الله تعالى جسعل 
فصاحته كفصاحتي , ودرايته كدرايتي , ولو كان الحلم رجلاً لكان علي ؛ ولو كان 


)١(‏ الثمل :ا 

(؟)فاطر 56 

(1)الكافي ج ١ص‏ 77ح لاءوروا في البحارج 77ص ١71١ح‏ لاعن «البصائر»عن إبرأهيم بن عبد 
الحميد . عن أبيه . عن أبي الحسن الأُوّل 980 . 

(1) هو : إبراهيم بن محمد بن المؤيّد بن حمّويه الجويني المتوقى (؟1/) _الاعلام ج ١‏ 

(6)رواه أيضاابونعيم الاصيهاني في حليّة الأولياءج ١‏ ص 17.وأبن شهراشوب في المناقبج "١ص‏ 
1 

(1)هو: أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن ثاذان القمّي من مشايخ الامامية وكان حيّاً 
منة(؟١41)ه.‏ 
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العقل رجلاً لكان الحسن . ولو كان السخاء رجلاً لكان الحسين ‏ ولو كان الحّسن 
شخصاً لكان فاطمة . بل هي أعظم . إِنَّ فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصراً 
وشرفاً وكرماً.(0) 

وعنه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ييه : العلم خمسة أجزاء » 
أعلن تعنرتن أنى طالك كل من ذلك أربية أجزات وطن سسائل انان وعدا 
والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً عليّ بجزء الناس أعلم من الناس بجزثهم .!؟) 

وقال ابن أبي الحديد!" في «شرح نهج البلاغة» : ومن العلوم علم تفسير 
القرآن . وعنه أَخِذ , ومنه فرّع , وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمتٌ صحّة ذلك . 
لأنّ أكثره عنه . وعن عبدالله بن عّاس , وقد علم الناس حال ابن عبّاس في 
ملازمته له , وانقطاعه إليه , وأَنّهِ تلميذه وخرّيجه . وقيل له : أين علمك من علم 
ابن عمّك ؟ فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط .!!) 


(1)مائة منقبة لابن شاذان ص ١3"‏ المنقبة(/10) وأخرجه الخوار زمي في مقتل الحسين غ84 ص .+ 
باسنادهإلى ابن شاذانء و القند وزي الحنفي في ينابيع المودّةص 71 والجويني في فرائدالسمطينج 
كص خا 

(؟)مناقب ابن شاذانص 171 المنقبة(1/8)ءوأحرجهالخوار زمي في مقتل الحسين نفج ١‏ /؛ ؛وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ج ”اص 6 والمتقي الهندي في كنز العمل ج لاص 316 

(؟)هو: عر لدين أبوحامد بن هبةالله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحد يد المدائني المولود 
سنة(087)هوالمتوقى سنة(78)كمافي «سير النبلاء »وقد تصدّى لشرح«نهج البلاغة»غير واحد 
من العلماء , واستخ رجوامن ذلك الي مّالزاخر لنآلىء ثمينة. وألّفوانظماً ونث رأباللغات المختلفة حول 
هذا الكتاب القيّم ما تنوف على مائة بل أكثر منها:«شرح ابن أبي الحد يد» شرع في تألينه في غرّة 
رجب سنة(1114)وأتمّهفي سلخ صفر سنة(181)فقضى أربع سنين وثمانية أشهر» وكانتكما يقول: 
«مقدار خلافة أمير المؤمنين لقلاج» . 

(5) شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص .١1‏ 
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وحكى السيّد بن طاووس في «سعد السعود» عن أبي حامد الغزائي!'! في 
كتاب «بيان العلم اللدئّي في وصف مولانا عليٌ بن أبي طالب به قال : قال علي 
لما حكى عهد موسى : «أنّ شرح كتابه كان أربعين جملاً» . لو أذن الله 
ورسوله لأشرح في شرح معاني «ألف» الفاتحة حتى يبلغ مثل ذلك يعني ي أربعين 
وقرأً أو جملاً». 

وهذه الكثرة في السعة والافتتاح في العلم لا يكون إلا لدنياً سماوياً إلهيّأ . 

ثم حكى السيّد عن أبي عمر'" الزاهد محمد بن عبد الواحد باسناده أن 
على بن أبى طالب 486 قال : يا بن عبّاس إذا صلّيت العشاء الآخرة فالحقنى إلى 
الجيّانة , قال : فصلّيت ولحقته وكانت ليلة مُقمرة . قال : فقال لي : ما تفسير الأيف 
من الحمد؟ فما علمت حرفا أجيبه . قال : فقلت : لا أعلم . فتكلّم في تفسيرها 
ساعة تامّة , قال : ثم قال : فما تفسير الميم من الحمد ؟ فقلت : لا أعلم , قال : 
فتكلّم في تفسيرها ساعة تامّة ‏ قال : ثم قال : ما تفسير الدال من الحمد ؟ قال : 
قلت : لا أدري , قال : فتكلّم فيها إلى أن بزق عمود الفجر , قال : فقال لي : قم يا أبا 
عبّاس إلى منزلك وتأهّبٍ لغرضك . 

قال أبو العبّاس عبدالله بن العبّاس : فقمت وقد وعيت كل ما قال. ثمّ 
تفكرت فإذا علمي بالقرآن في علم علي .4 كالقرارة في المتفجّر . وفي نسخة : 
كالقرارة في المتعنجر. ا" 
أو اعادة القزالى مسب ين مطية الخافي ولي بكلا 2006 
(1) أبوعمر الزاهد محمد بن عبد الواحد اللغوي الباوردي كان معروفاً بغلام ثعلب توثّي سنة 0716١‏ 


ببقداد ‏ تاريخ بغداد ج اص 506, 
(©) بحار الأنوار ج ”أ ص .٠١1‏ 
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أقول : ويأتي مثل هذا الخبر في تفسير الحمد!". 

وعنه , عن ابن عبّاس من طريق العامّة : «ما علمي وعلم أصحاب محمد 
ين في علم عليّ 4 إلا كقطرة في سبعة أبحر.'"" 

وعن طريق النقّاش 7" . وابن المغازلي!/ الفقيه الشافعي , والموقق بن 
أحمد”", والترمذي , وغيرهم ؛ عن ابن لانم وعداش بل عار شرا 
عن النبى يي أنه قال : قسمت الحكمة على عشرة أجزاء , فأعطى علي ناي تسعة 
أجزاء لانن جزءاً واحداً.0) وزاد فى بعضها : أنه شاركهم فيه 0 هو أعلم 
00 : 

وروى الترمذي”" عن ابن عبّاس قال : كان عليّ بن أبي طالب لي يشرح 
لنا نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليله فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم 
يفرغ» فرأيت نفسي في جنبه كالقرارة في جنب البحر المتعنجر .00 


او ؟) بحار الأنوار يج لاص 01١6‏ 

(؟)النقّاش: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون أبو بكر المفسّرالموصلي البغدادي ولدسنة 
(173) وتوقّي سنة (681)ه _الأعلام ج 3/ .56١‏ 

(4)هوأبوالحسن علي بن محمد الحافظ الشهيربابن المغازئي الواسطي الشافعي المتوقى سنة(1817)ه 
الكنى والألقاب ج اص 177. 

(0)هو:الموقق بن أحمد المكي الخوار زمي الحنفي .ولد سنة(181)وتوقي سنة (018)هالأعلامج 
م/ وم . 

(1) المناقب لابن المغازلي ص 787 حلية الأولياء ج ١ص‏ 14-مناقب الخوارزمي ص 48. 

(1)هو:أبوعبد الله محمد بن علي بن حسن بن بشير المؤدّنالحكيمالترمذي المقتول سنة( 00 ؟)مكشف 
الظنون ج ؟ ص 1978. 

(4) ينابيع المودّة ط اسلاميول ص -/أرجح المطالب ط لاهور ص 117 . 
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وروى الترمذي أيضاً أنه قال رسول الله : ما رآني في الدنيا على الحقيقة 
التي خلقني الله عليها غير علي بن أبي طالب 48 .07 ْ 

بل قد ورد في أخبار كثيرة أنّ كل علم حقّ عند كلّ أحد فهو منهم +99 . 

ففي «مجالس المفيد» عن أبي جعفر :4# قال : أما إن ليس عند أحد مسن 
الناس حقٌ ولا صواب إلا شيء أخذوه مثا أهل البيت . ولا أحد من الناس يقضي 
بحقّ ولا عدل إِلَّا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوّله أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب نيه , فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قِبّلهم إذا أخطأوا. والصواب 
من قِبَل على بن أبي طالب 48 إذا أصابوا.!'! 

وفي «البصائر» و «رجال الكشي» عن أبي مريم'" قال : قال أبو جعفر 39 

لسلمة بن كهيل!. والحكم بن عُتيبة!0 : شرّقا وغرّبا لن تجدا علمأ صحيحاً إلا 
شيئاً خرج من عندنا أهل البيت !3 


وفيهما عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر لي عن شهادة ولد الزئا تجوز؟ 


)١(‏ لم أجد له مصدراً. 

(؟) أمالي المفيد ص 81 و 07 . 

(1)هو: عبد الغفّارين القاسم بن قيس بن فهد أبو مريم الأنصاري , روى عن الصادقين ثلا , ونقه 
النجاشي وقال : له كتاب ‏ معجم رجال الحديث ج اص 68060. 

(4) هو: سلمة بن كهيل بن الحصين أبو يحيى الحضرمي الكوفي التابعي .كان من البترية .وهم الذين 
دعوا إلى ولاية أمير المؤمنين ميلا ثم خلطوها بولاية الشيخين , وبغض عثمان وطلحة والزبير 
وعائثة ‏ معجم رجال الحديث ج لاص 508 . 

(0) الحكم بن عُتيبة أبو محمد الكوفي الكندي البتري توقي سنة (4١١)أو(8١1)‏ وردت في ذمّه 
روايات كثيرة -معجم رجال الحديث ج لص 914 ١ا.‏ 

(1) بصائر الدرجات ص .٠١‏ الكافي ج ١‏ ص 545. 
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قال 9 : لاء فقلت : إِنَّ الحكم بن عُتيبة يزعم أنْها تجوز . فقال 1# : اللهمّ لا تغفر 
ذنبه , ما قال الله للحكم : «إِنَّه لذكدٌ لك ولقويمك»١'‏ فليذهب الحكم يمينا 
وشمالاً. فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل علهم جبرئيل 8#8.'"ا 

وفي «البصائر» عنه 38 : كلّما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل .2 

وفيه عن زرارة قال : كنت عند أبي عبدالله جعنر 928 فقال لي رجل من أهل 
الكوفة : سله عن قول أمير المؤمنين 9# : «سلوني عمًا شئتم ولا تسألوني عن 
شيء إلا أنبأتكم به , قال : فسألته , فقال له : إنّهِ ليس أحد عنده شيء إلا خرج 
من عند أمير المؤمنين يذ فليذهب الناس حيث شاؤا فوالله لِيأتينَ الأمر هيهنا . 
وأشار بيده إلى صدرء.() 

قال المجلسي ف : ليأتينٌ (بفتح الياء ورفع الأمر) أي يأتي العلم وما يتعلّق 
بأمر الخلق ويهبط إلى صدورنا . ويحتمل نصب الأمر فسيكون ضمير الفاعل 
راجعاً إلى كلّ أحد من الناس , أو كلّ من أراد إتضاح الأمر له . 

أقول : ولعلّ الأقرب الأوّل , وذلك أَنّك قد سمعت في غير موضع من هذا 
التفسير أنّ الله تعالى جعلهم أبوابه . وسبله وصراطه في الأمور التكوينيّة 
والتشريعئة . فلا يصل إلى أحد من الخلق شيء من الفيوض الإلهّة . والمواهب 


.44 الزخرف:‎ ١١ 

(؟) بصائر الدرجات ص 1 رجال الكشي ص /8؟1. الكافي ج ١‏ ص 1٠١‏ وج لاص 516. 

(؟) بصائر الدرجات ص 78ح 6. الوسائل ج ١8‏ ص 8١‏ ح 5" عن البصائر . 

(4) بصائر الدرجات ص ١١ح‏ ١.الوسائل‏ ج 18 ص 47ح 1١‏ ولكن فيه مكان (ليأتين الأمر هيهنا 
وأشاربيده إلى صدره) :ليس الأمرإلامن هيهنا وأشاربيد إلى بيته بحا رالأنوارج ٠‏ 4 /1١١رفيه:‏ 
ليأتينهم الأمر هيهنا وأشار إلى المدينة» . 
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الرحمانية إلا بوساطتهم وشفاعتهم . فبهم بدأ الله , وبهم يختم . ومن جملة فيوضه 
سبحانه . بل من أعظمها العلوم والمعارف الحقيقيّة التي خصّهم الله سبحانه 
بمعرفتها . فهم عيبة علمه . وخزنة وحيه . 

ففي «البصائر» : عن الصادق نيه يقول : «نحن ولاة أمر الله وخزئة علم 
الله وغيبة وحي الله» 00 

وفيه , عه م4 : يا بن أببي يعفور" إِنَّ الله واحد متوحّد بالوحدائيّة . متفدّد 
بأمره . فخلق خلقاً فقدّرهم لذلك”" الأمر . فنحن هم , يا بن أبي يعفور فنحن 
حجج الله في عباده . وخرّانه على علمه . والقائمون بذلك .افا 

وعن أبي جعفر 2# قال : والله إِنّا لخرّان الله فى سمائه وأرضه . لا على 
ذهب ولا على فضّة إل على علمه .() ْ 


)١(‏ بصائر الدرجات ص ٠‏ بحار الأتواررج 5 ص ١٠ح‏ عن البصائر. 

(1)هو:عبدالله بن أبي يعفور واقد أبو محمد العبدي من خواصٌ أصحاب الصادق حْهة تومي في حياة 
الإمام يا سنة الطاعون . معجم رجال الحديث ج ٠١‏ ص 11. 

(7)في البحار:فقدّرهم بذلك الأمر . وقال المجلسي يع في بيانه: بذلك الأمر أي الإمامة, أوبذلك العلم: 
فالباء للسببيّة . 

(4) بصائر الدرجات ص 5؟. الكافي ج ١‏ ص 157ح 0 بحار الأتوارج ا 

(8)بصائر الدرجات ص 15.الكافي ج ١ص‏ 117١ح‏ ؟.بحارالأنوارج 1؟ص 5 ١٠ح‏ ١عن‏ البصائر. 


في أن جُلّ القرآن نزل في أهل البيت 
وشيعتهم وفي أعدائهم 




















روى الشيخ الجليل ثقة الاسلام الكليني0؟, ومحمّد بن مسعود 
العياشى!", وفرات”" بن ابراهيم, بأسانيدهم عن أصبغ0© بن نباتة قال: قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام: نزل القرآن أرباعاً: ربع فيناء وربع في عدوّتاء وربسع 
سنن وأمثال؛ وربع فرائض وأحكام, ولنا كرائم القرآن!©. 

قال في «تأويل الآيات»: وروت الخاضّة والعامّة عن ابن عبّاس أيضاً 
متله!') وفيه عن ابن نباتة عنه عليه السلام قال: القرآن أربعة أرباع: ربع. فينا. 


وربعٌ في أعدائناء وربع فرائض وأحكام. وربعٌ خلال وحرام: ولنا كرائم 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن اسحاق ابو جعفر الكليني مصنّف «الكافى» فى عشرين سنة , توقى منة 
مام أو (779) وقبره في بغداد مزار معروف . طبقات الشيعة ج 7١4 / ١‏ 

(؟)هو: محمّد ين مسعودين محمد بن عيّاش أبو النضر السلمى السمرقندي المعروف بالعيّاشى .كان 
عامياًئم تبصّر .وكا نحد يث لسن .وبع د سمعالاصحاببالعراق وروى عن على بن الحسن بن علي 
بن فضّال الذي يروى عن أخيه أحمد الذى توفى سنة (-17)_طبقات الشيعة ج ١‏ ص ١0‏ 7. 

(؟) فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى . روى عن عييد بن كثير المتوفى (14؟) وروى عنه الصدوق 
المتوفى (81) بواسطة واحدة كثيراً فى الأمالى _طبقات الشيعة ج١‏ ص 1١5‏ 

(4)الأصبغ بن نباتة المجاشعى من خاصّةاميرالمؤمنين عليهالسلام .رعمّربعده .وروىعندعهدالأشتر 
الذى عهده اليه امي رالمؤمنين عليه السلام لمّا ولأه مصر_معجم رجال الحديث “ص .5١9‏ 

(0)الكافيج "0)ص7218 -تفسير الفرات ص "-شواهدالتنزيلج ١ص‏ ؤس 08 بحارالانوارج 1؟ 
ص 500 ح١‏ عن الكنر والفرات. 

(1) بحار الانوار ج 4؟ ص 6 "١‏ عن الكنز ح١.‏ 
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القرآن!2, 

قلت: والكرائم نفائس الشيى وخياره جمع الكريمة, والتاء للمبالغة كما 
في «النهاية الاثيريّة» قال: ومنه حديث الزكاة: «وانق كرائم أموالهم» أى نفائسها 
لني يتعلّق بها نفس مالكها ويختصّها لها حيث هى جامعة للكمال الممكن فسي 
حقّها. 

والمراد أنّ كل ما في القران من خيرء وبرّ وشرف فهولهم؛ وفيهم؛ وفنى 
شيعهم. كما فى الزيارة الجامعة الكبيرة: «إن ذكر الخيرٌُ كنتم اوّله. واصله, 
ومعدنه. ومأواه. ومنتهاء». 

عن مولانا الصادق عليه السلام قال: ما عن آية فى القرآن أوّلها «يا أيّها 
الذين آمنوا» إلا وعليّ بن أبى طالب عليه السلام ل وقائدها. وشرينها 
وأوّلهاء وما من آية تسوق إلى الجنّة إل وهى في النبي صلى الله عليه وآله وسلّم, 
والأئمة 2 . وأشياعهم وأتباعهم, وما من آبة تتسوق الى النار إلا وهى فى 
أعدائهم والمخالفين لهم وإن كانت الآآيات فى ذكر الأوّلين فما كان منها فى ظ 
فهو جار فى أهل الخير. وما كان منها من شرّ فهو جار فى أهل الشرً(". 

وعن أبى جعفر'كة قال: يا خيثمة'" إِنّ القرآن نزلت أثلاثاً: فثلت فينا. 
وثلث فى عدوّناء وثلث فرائض وأحكاءلكا. 


)١١(‏ البحار ج 4" ص 0 ٠‏ لاح ؟ عن تفسير الفرات. 

(1) بحار الانوار ج 4؟ ص 1١ح 7١‏ عن عقائد الصدوق ص .٠١1‏ 

(1)الظاهر أنه خيثمة بن عبد الرحمن الجعفى الكو في أب عبد الله وكان من أصحاب الباقر عليه السلام - 
انظر معجم رجال الحديث ج لاص 487. 

(4) بحار الانوار ج 14 باب جوامع تأويل ما نزل فيهم 4 ح11 عن الفرات . 


جل القرآن نزل في أهل البيت 226 6" 


وروى ابن المغازلى عن ابن عبّاس عن النبي ع أنه قال: القرآن أربعة 
أرباع: فربع فينا أهل البيت خاصّة, وربع حلال وربع حرام؛ وربع فرائض 
وأحكام. والله أنزل فينا كرائم القرآن!". 





وروى العيّاشى مثله بالاسناد عن أبي جعفر098". 

وروى عن أصبغ بن نباتة عن مولانا أميرالمؤمنين4#2, قال: نزل القرآن 
أثلاثاً: ثلث فينا وفى عدوّناء وتلث سنن وأمثال. وثلث فرائض وأحكام". 

وفي «تفسير العياشى» عن خيثمة قال: قال أبو جعفر#ة: «القرآن نزل 
أثلان: ثلث فينا وفى أحائنا. وثلث في أعدائنا وعدرٌ من كان قبلنا قبلناء وثلث سنّة 
ومثلء ولو أنّ الآآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآبة لما بقي من 
القرآن شيء. ولكنٌ القرآن يجرى أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض. 
ولكل قوم آية يتلونهاهم منها من خير اوشرٌ»'"". 

وفى «كشف الغمّة» عن إبن مردويه0/. عن إبن عبّاس قال: «ما فى القرآن 
آية إل وعليٌ رأسها وقائدها»©. 

قال: وروي عن عليّلظة قال: «نزل القرآن أرباعاً: فربعٌ فيناء وربعٌ فى 


.798 المناقب لابن المغازلى ص‎ )١( 

1١‏ بحار الانوارج "4 ياب انواع آيات القرآن ص 5١١ح ١‏ عن تفسير العياشى ج١‏ ص ١‏ مع تفاوت 
(7) تفسير العياشى جج١‏ ص 5. 

(؛) تفسير العياشى جج١‏ ص .٠١‏ 

(0) هو أحمد بن مومى بن مردويه الأصبهاني المتوقّى (761): الكنى والألقاب ج١‏ ص .1١08‏ 
(1) كشف الغمّة ص ١9_يحار‏ الأنوار ج77 ص ١١7‏ من كشف الغمّة . 
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عدوّنا. وربعٌ سير وأمثال.. وربع فرائض وأحكام»!". 

وفيه عن إبن عبّاس: « ما نزلت « يا أيّها الذين آمنواء إلا وعلٌ أميرها 
وشريفها»!". 

وعنه في خبر آخر: «إلا كان علي رأسها وأميرها»!". 

وعن حذيفة*): «إلا كان علي لبها ولبابها»!©. 

وفي «غيبة النعمانى»: عن العبد الصالح يا في قوله تعالى: لقُلْ نما 
حَرَّم رَبَي القَواحِش ما ظَهَّر وما بَطَن»'" أنه قال: «إِنَّ القرآن له ظاهر وباطن. 
فجميع ما حرّم الله فى القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو فى الظاهرء والباطن 
من ذلك أئمّة الجور. وجميع ما أحل الله في الكتاب فهو حلال. وهو الظاهرء 
والباطن من ذلك أئمّة الهدى»(ل. 


وفى «تفسير فرات» عن ابن عبّاس قال: أخذ رسول الله#6 بيدى ويد 


.1١ص المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) كشف الغمّة ص 1١‏ البحار ج77 ص ١١7‏ عن كشف الغمّة . 

() المصدر نفسه ص 4١‏ البحار ج ٠‏ ص ١١9‏ عن كشف الغْمّة . 

(4)هوحد يفة بن اليما ن أبوعبدالله العبسىكان صاحب سرٌّالنبي يفي المنافقين .تو قى بالمدائن سنة 
(1©) ه_الاعلام للزركلى ج7 ص .١8١‏ 

(0) كشف الغمّة ص 17١‏ البحار ج5؟ ص ١١7‏ عن الكشف . 

(1)النعمانى :محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتبكان تلميذ أللكلينى المتوقّى (9؟ 1)وكان حيّافي سنة 
(547) ه وتوفى بالشام-الذريعه ج7١‏ ص فلا 

(/) الأعراف: 57 

(8) غيبة النعمانى ص 54 وفيه : «ائمّة الهدى الحقّ» . 


جل القرآن نزل في أهل البيت 832 لق 
يده الى السّماء فقال: أللّهمْ إن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام سألك, وأا 
محمّد نبيّك أسألك أن تشرح لى صدرى وتيسّرلى أمرى؛ وتحلل عقدة من 
لساني ليفقهوا قولى واجعل لى وزيراً من أهلى عليّ بن أبي طالب أخى أشدد به 
أزرى. وأشركه في أمرىء قال: فقال ابن عبّاس ؛ سمعت منادياً ينادى: يا أحمد 
قد أوتيت ما سألت, قال: فقال النبي يل لأمير المؤمنين18: يا أبا الحسن إرفع 
يدك إلى السّماء فادع ربّك وسله يعطك, فرفع يده إلى السماء وهو يقول: اللهمَّ 
اجعل لي عندك عهداً. واجعل لى عندك ود فأنزل الله على نبيّه: (إنّ اذين 
آمنوا وعملوا الصّالحاتٍ سَيَجْعَل لهم الْرحمنٌ ودأ04". فتلاها النب يل على 
أصحابه؛ فتعجبّوا من ذلك عجباً شد يداً. فقال النبيَ #2 : بما تعجيون؟ إِنّْ القرآن 
أربعة أرباع: ربع فينا أهل الببت خاصّة؛ وربع فى أعدائناء وربع خلال وجرام. 
وربع فرائض وأحكام؛ وإنَّ الله أنزل فى علي بن أبي طالب.:#4ة كرائم القرآن»7". 

وفى «البصائر» عن أبسي الحجاز'" قعال: قال أميرالمؤمنين 4# : إِنّ 
رسول الله ييه ختم مأته ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبيّ» وختمت أنا مأته ألف 
وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيّ »2 كُليفت ما تكلّف الأوصياء قبلى. والله 
المستعان. وإِنّ رسول الَهيَلةٌ قال في مرضه: لست أخاف عليك أن تضل بعد 
الهدى, ولكن أخاف عليك فسّاق قريش وعاديتهم, حسبن الله ونعم الوكيل على 
أن ثلثى القرآن فينا وفي شسيعتناء فما كان من خير فلنا ولشيعتناء والئلث أشركنا 


)١(‏ مريم35. 
(1) تفسير فرات ص 85 بحار الانوار ج 0 عن الروضة ص6١‏ وتفسير فرات . 


©) لم أظفر على ترجمته. 
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فيه النّاس. فما كان من شي فلعدونا»!". 

وفى «الخصال» عن أبن أبي ليلى!" قال: «نزلت في عليّ ثمانون آية 
صفواً في كتاب الله ما شركه فيها أحد من هذه الأمّة!". 

وفيه بالاسناد عن مجاهد مثله, إلا أن فيه : «سبعون»!4. 

قلت: ولعلّ المراد الآيات المختصّة به دون غيره كما يومى إليه قوله: 
«صفوأ» أو أنه ذكر هذا العدد بناء على ما إطلع عليه. 

وعن ابن شهر آشوب قال: روى جماعة من الثقات عن الأعمش؛ عن 
عباية الأسدي عن علي لية. والليث!. عن مجاهد. والسدى عن أبي مالك0, 
وابن ابي ليلى؛ عن داود”" بن على, عن أبيه , وابن جريح. عن عطاء؛ وعكرمة, 
وسعيد بن جبير, كلهم عن ابن عبّاس» وروى العوآم 00 ابن حوشب عن مجاهد. 


17١ بصائر الدرجات ص‎ )١( 

(7)هو عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصارى من أصحاب أميرالمؤمنين ليه شهد معه , عربّى كوفّي . 
ضربه الحجّاج حشّى اسودٌ كتفاه على سب علي ف جامع الرواة ص 117 رقم 53017. 

(؟) الخصال ج ؟ ص 097 ابواب الثمانين ح١.‏ 

(4) الخصال ج ؟ ص 08١‏ أبواب السبعين ح؟. 

(0)هوالليثي بن أبي سليم الكوفي اللشى كان من العلماء ويقال :كان من أوعية العلم .توفي سئة(415١)‏ 
ه الميزان للذهبى جص .1٠١‏ 

(1)1بومالك روى روايات كثيرة عن ابن عباس وروى عنه السدّى اسماعيل بن عبدالرحمن المتوقى 
(18١هإذ‏ كرهابنأبى حاتم فى«الجرحوالتعديل»ج كص 0 غرقم 191 اوقال :سثلأبوزرعةعنه 
فقال : كوفى ثقة لا أعرف إسمه . 

(/9)هوداودين على بن عبدالله بن عباس .عمٌ المنصورالد وانيقى .قد ولى الكوفة في دولةالسفّاح .ثم 
المدينة. مات سنة ١17(‏ ها ميزان الاعتدال ج ؟ ص17 , 

(8)العوآم ين حوشببن يزيدالشيباني أبوعيسى الواسطى توقى سنة(48١ها‏ سير اعلامالنبلاءج ؟ 


جل القرآن نزل في أهل البيت 260 يلف 





وروى الأعمش عن زيد بن وهب١".‏ عن حذيفة كلهم عن النبي #2 أنه قال: «ما 
انزل الله تعالى في القرآن آية فيها «يا أيّها الذين آمنوا» ِل وعلي أميرها 
وشريفها»(". 

وفي رواية حذيفة: «إلآكان لعلي بن أبى طالب 86 لبها(" ولبابها»!!. 

وفي رواية: «إلا علي رأسها وأميرها»!". 

وفي رواية يوسف”" بن موسى القطان. ووكيع'" بن الجراح: «أميرها 
وشريفها لأنّه أَوّل المؤمنين ايماناً». 

وفي رواية ابراهيم'" التقفى, وأحمد بن حنبل؛ وابن بطّة!''" العكبرى. 


ص 75014 

(١)هوزيد‏ بن وهب الجهنى أبو سليمان الكوفى المتوفى سنة(41) -سير اعلام النبلاءج )ص 195. 

(؟) مناقب آل أبى طالب ج ١‏ ص 01 _بحار الانوار ج /ال٠اص‏ 1ا. 

(1) اللبٌ واللباب (بضم اللام) فى اللغة بمعنى واحد وهو المختار الخالص من كل شيء ولعل معنى 
الحديث أن المصداق الْأتّم الخالص المختار من المؤمنين هو أميرالمؤمنين 94 . 

(؛) المنافب ج١‏ ص0137-_شواهد الحسكاني ١‏ ص48. 

(0) المصدر نفسه, 

(1) يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي نزيل بغداد , توقّى سنة ١607‏ )من سر عالية - 
سير اعلام النبلاء ج ١١‏ ص532. ١‏ 

(أوكيع بن الجرآح بن مليح الر ؤاسى الحافظ ولد بالكوفة سنة(51١)وتو‏ في بفيد راجعامن الحجسنة 
(191)_الاعلام جؤ ص 3536 

() المناقب لابن شهر اشوب ج ١‏ ص 606437 بحار الانوار ج 71ص 7. 

(1) هو ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي المتوفي سنة 810 ه)_الاعلام ج١‏ ص01. 

(١٠)هوعبيد‏ الله بن محمّد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبر ى الحنبلى المتوفى (/581) الاعلامج ١‏ 
ص 615", 
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عن عكرمة؛ عن ابن عباس : «إلا علىٌ رأسها وشريفها وأميرها»0". 

وفي «صحيفة الرضاءهذ»!'!: «ليس في القرآن «يا أيّها الذين آمنوا» إِلآ 
فى حمّنا, ولا فى التوراة <ياأيّها الناس » إل فينا»!". 

وفى تفسير مجاهد قال: ما كان فى القرآن «يا أيّها الذين آمنوا» فإِنّ 
لعلى ها سابقة هذه الآآية, لأنه سبقهم الى الإسلام؛ فسمّاه الله تعالى فى تسع!)) 
وثمانين موضعاً أميرالمؤمنين وسيّد المخاطبين الى يوم الدين!©. 

وروى المتقرى'" باسناده الى عمرو”", أخى بريدة الأسلمي. وروى 
يوسف ابن كليب المسعودى باسناده عن ابى داود. عن اخى بريدة» وروى عبّاد 


)١١‏ المناقب ج١‏ ص011. 

(١؟)صحيفة‏ الرضا :ويعبّر عنهابمسند الرضا.والرضويات .وصحيفة أهل البي تأي ضأوقدأحصى بعض 
الأصحاب أحاديثها فوجدوها( ٠‏ 4؟) حديثاً وهى منسوبة الى الامام الرضاطية . مروية باسانيد 
متعددة ينتهى جميعها الى ابى القاسم عبد اللهبن احمد بن عام رين سليما نبن صالحبن وهب معن أبيه 
احمد بن عامر عن الرضاءية فى سنة (154). انظر الذريعه ج6١‏ ص؟١‏ رقم 57. 

(؟) المناقب لابن شهرآشوب ج ١‏ ص05 _بحار الانوار ج /الاص 71717. 

(؟)هذهالموارد(١١)موردأفي‏ سورةالبقرة .و(/امواردفي آلعمران .و(؟)موارد في سورةالنساء, 
و(17)موردأفى المائدة و(1)مواردفى الانفال .و(1)مواردفىالتوبة .و(١)فىالحيٌ‏ .و( ')موارد 
فى سورةالنور .و( /ا)مواردفىالأحزاب .و( ؟)فىسورةمحمّد .ر(0)مواردفىالحجرات .و(١)فى‏ 
سورةالحديد .و(1)فى المجادلة .و(١)فى‏ سورة الم .و(؟) مواردفى المتمحثة .و( ”)فى الصف . 
و(١)‏ فى الجمعة, و(١)‏ فى سورة المنافقين, و(١١)‏ فى التغابن . و(؟) فى سورة التحريم . 

(0) المناقب ج ١‏ ص61 البحار ج /71.ص 777. 

(7) هو : سليمان بن داود بن بشر بن زياد أبوأيُوب المنقرى البصرى المعروف بالشاذ كونى الحافظ 
المتوفى (14؟) ه_سير أعلام النبلا ج ٠١‏ ص 377. 

(7) هوعمرو بن حصيب أخو بريدة بن حصيب الاسلمى كما في أمالي الشيخ ص .١8١‏ 


جُلْ القرآن نزل في أهل البيت 85/2 نلا 


ابن 7 يعقوب الأسدىء باسناده عن أفن داود”" السبيعى, عن أخى بريدة, أنْه 
دخل أبوبكر على رسول الْهييه فقال: إذهب وسلّم على أميرالمؤمنين, فقال: يا 
رسول الله وأنت حي ؟ قال يَة: وأناحي. ثم جاء عمر فقال له مثل ذلك. 


وفى رواية السبيعى: أَنّه قال عمر : ومن أميرالمؤ منين؟ قال: علي بن ابى 
طالب قال: عن أمر الله وأمر رسوله؟ قال : نعه 2ا. 


وروى الشيخ أبو جعفر الطوسى باسناده الى الفضل' بن شاذان عن 
داود” بن كثير. قال: قلت لأبى عبدالله يظة: أنتم الصلاة في كتاب الله عزُوجلٌ, 
وأنتم الزكاة, وأنتم الحجج؟ 

فقال#6!: يا داود نحن الصّلاة في كتاب الله عرّوجل, ونحن الرّكاة. ونحن 
الصيام. ونحن الحجّ؛ ونحن الشهرالحرام. ونحن البلد الحرام؛ ونحن كعبة الله, 
ونحن قبلة اللّه؛ ونحن وجه الله, قال الله تعالى: «فأينما تولّوا فقَمٌ وجه الله»57 


ونحن الآيات. ونحن البِيّنات. 


)١(‏ هو أبو سعيد عبّاد بن يعقوب الأسدى الرواجنى الكوفى المتوفى سنة(١6؟)‏ ه-التاريخ الكبير 
للبخارى ج7 ص 44 رقم 15146. 

(1) هو نفيع بن الحارث أبو داود النخعى الكوفى ويقال له السبيعى لأنهم مواليه , وكان أعمى من قبيلة 
همدان تابعيا ‏ تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 10/٠‏ . 

(1) المناقب لابن شهر آشوبج ١ص‏ 015 أمالى الشيخ ص١8‏ وص 187 والبحارج اص 51431 
عن الأمالى وص 774 عن المناقب . 

(4)الفضل بن شاذانين الخلي ل أبومحمد الأزدىالنيسابورىالمتوقّى( 70 1ه).-الاعلامج نص 700. 

(0) داود بن كثير أبى خالد الرقّى أبو سليمان المتوقى بعد وفاة الضاءكة بقليل حد ود سنة (7١٠اه)ا_‏ 
معجم رجال الحديث ج لاص ؟17. 

.١١6 البقرة:‎ )6( 
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وعدوّنا فى كتاب الله عرٌوجِل: الفحشاء والمنكر والبغى. والخمر. 
والميسر و الأتتصاب والأزلام. والأصنام والأوثان: والجبت والطاغوت,. والميتة 
والدم ولحم الخنزير. 

يا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقناء وفضّلنا. وجعلنا أمناءه. وحفظته, 
وخزأنه على ما فى السماوات وما فى اللأرضء وجعل لنا أضداداً وأعداءاً, 
متقاناي كان وكتن عق ايان بحسن الأسسماء وأسمنها للها ومشكن 
أضدادنا وأعدائنا فى كتابه, وكنّى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال فى كتابه فى 
أبغض الأسماء إليه وإلى عبادة المتقين!©. 

وعن الفضل بن شاذان بالاسناد عن الصادق كه أنه قال: نحن اصل كل 
خير. ومن فروعنا كل برّ» ومن البرٌ التوحيد, والصلاة؛ والصيام. وكظم الغيظ عن 
المسيىء؛ ورحمة الفقيرء وتعاهد الجار, والإقرار بالفضل لأهله. 

وعدوّنا أصل كل شرّّء ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة؛. فمنهم الكذب 
والنميمة. والبخل, والقطيعة, وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم بغير حقّه. وتعدّى 
الحدود الّتى أمر الله عرّوجلء وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الّزنا 
والُسرقة, وكل ما وافق ذلك من القبيح, وكذب من قال: إِنّه معنا وهو متعلّق بفرح 
غيرنا". 

وفي «رجال الكشى» بالإسناد عن بشير”" الدمّان. قال: كتب أبو 
)١١‏ بحار الانوار ج 4؟ ص ١5‏ لاح ١4‏ عن كنز الفوائد ص76 
(1) البحار يج 1" ص 77ح ١8‏ عن الكنز . 


(؟) بشير الدمّان الكوفى من أصحاب الصادق والكاظم لك . وقيل :(يسير) بالياء التحائية والسين 
المهملة . وقع فى اسناد جملة من الروايات تبلغ ثمانية عشر مورداً. معجم رجال الحديث ج ؟ 


أهل اثبيت ظيغ هم السابقون يلق 


عبدالله له إلى أبي 7 الخطاب بلغنى أنّك تزعم أنّ الزّنا رجلء وأنَّ الخمر رجل. 
وأنّ الصّلاة رجل: والصيام رجل؛ وأنّ الفواحش رجل. وليس هو كما تقول. إِنا 
أصل الحقّ. وفروع الحقّ طاعة الله. وعدوّنا أصل الشرّء وفروعهم الفواحش. 
وكيف يطاع من لا يعرف, وكيف يعرف من لا يطاع!". 

إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التى سيمرٌ عليك كثير منها فى تضاعيف 
هذا التفسير إن شاء الله تعالى. 

وجملة الكلام أنه يستفاد من ملاحظة الأخيار أمور: 

أحدها: أنّ كل آية فى القرآن فيها «يا أيّها الذين آمنوا» فالخطاب فيها 
متوجّه إلى أهل البيت880 بالأوليّة والأولويّة والأصالة؛ وهم أميرها وششريفها 
ورأسها ولبّها ولبابهاء وذلك بسبب سبقتهم إلى الإيمان باللّه سبحائه فى عالم 
الأنوار وفى الظلّة الخضراء. 

كما عن الّتثمالى عن أبى جعف ركه أنه قال: إن الله سبحانه تفردٌ فى 
وحدائئته, ثم تكلّم بكلمة قصارت نوراً. ثم خلق من ذلك النور محمد وعلياً 
وعتر تهعإيكة ٠‏ ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً وأسكنها فى ذلك النور وأسكنه فى 
أبدائناء فنحن روح الله وكلمته. إحتجب بنا عن خلقه, قما زلنا فى ظلّ خضراء 
مسبّحين نسبّحه ونقدّسه حيث لا شمس ولاقمر. ولا عين تطرف, ثم خلق 


ص 7١‏ رقم 1805 

(1)ابوالخطاب محمد بن أبي زيتب الأسدى الكوفى البرَّاز البرأد .كان مستقيماً ئم انحرف وصارمن 
الغلاة فترك أصحابنا ما رواه يعد انحرافه ‏ معجم رجال الحديث ج1١‏ ص 745. 

00 بحار الأنواررج 14؟ ص 315؟ عن رجال الكشى ص188. 


4" تفسير الصراط المستقيم 





شيعتنا. وإِنّما سمّوا شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نورنا"". 

وعنه, قال: دخلت حبابة!' الوالبيّة على أبي جعفرة فقالت: أخبرني يا 
بن رسول الله أيّ شيىء كنتم فى الأظلّة؟ فقال ة: كنا بين يدى الله قبل خلق 
خلقه. فلمًا خلق الخلق سبحنا فسبّحواء وهلّلنا فهلّلوا. وكَيّرْنَا فكبّرواء وذلك 
قوله عرّوجل: «وأن لو انْتَقامُوا على الطريقة لأسقَيْناهم ماءً غَدَقاه!" 
الطريقة حبٌ علي صلوات الله عليه . والماء الفدق الماء الفرات. وهو ولاية آل 
محقد و20 . 

وفي خبر المفضّل: كنا أنواراً حول العرش نسبّح الله ونقدّسه حتّى خلق الله 
سبحانه الملائكة فقال لهم: سبحواء فقالوا: يا ريّنا لاعلم لناء فقال لنا: سبحوا 
فسيّحنا, فسَبَحْتٍ الملائكة يتسبيحناء ألا إِنّا خُلِقنا من نور الله. وخُلق شيعتّنا من 
دون ذلك النور.... الخبر!6. 

وأيضاً لسبقهم إلى الإيمان به سبحانه فى عالم الميثاق والذر الأوّل, كما 
ورد أنّ أوّل من بادر إلى الإجابة هو رسول اليك , م مولانا أميرالمؤمنين/42, 
ثم الأئمّة من ذريته صلوات الله عليهم أجمعين. ولسبقتهم إلى الايمان به فى هذا 
العالم الناسوتى فى الدولة الكاملة الختمية المصطفوية كماليا شرفياً إذ لا يدائى 


8١ص عن مشارق الانوار للبرسى‎ ٠5 بحار الأنوار ج0؟ ص 77 ح‎ )١١ 

(؟)هى صاحبة الحصاة التى طبع فيها أميرالمؤمتين كلا بخاتمه وأتت بها الى الأمّة بعده واحدأ بعد 
واحد وهم يطبعون فيها إلى أن انتهت الى أبي الحسن الرضاطية فطبع فيها وعاشت بعد ذلك تسعة 
أشهر سفينة البحار ج 7 ص ١‏ 1 طبع الجديد . 

1 سورة الجن 1 

(5) بحار الأنوار ج0؟ ص ١5‏ ح ٠‏ ؛ عن مشارق الانوار للبرسى ص .1١‏ 

(6) البحار ج0؟ ص .7١‏ 


أهل البيت مُهل هم السابقون لدف 





ايمانهم إيمان أحد من المخلوقين, آتاهم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين. 
وسبقاأ حدوثياً زمانياً كما إتفقت عليه روايات الفريقين من أَنِكة أوّل من آمن 
برسول الْهيَيِيهُ فى العالم الناسوت إيماناً ظاهريّا بعد ما آمن يه فى جميع العوالم 
الكليّة والنشات الغيبية. ولذا قال ة: 


سَبَفتكُم إلى الاسلام مدأ غلاماً ما بلغت أوان لُلمى( 
وقد قيل فى هذا أيضاً: 
ماكنت أحسب هذا الأمر منصرفاً عن هاشم ثم منها عن أبى الحسن 
أليس أُوَّل من صلَّى لقبلتكم وأعلم الناس بالآداب والسئن 
وبالجملة فهؤلاء الأنوار صلوات الله عليهم هم السَابقون بالإريمان فسي 
جميع العوالم بمراتب السبق وأقسامه السبّة". 


(١)قال‏ ابن حجر الهيثمى : لماوصل الى علي بن أبي طالب كد فخر من معاوية قال ع9 لغلامه :اكتب 
إليه , ثمّ أملى عليه : 
محمّد النبي أخي وصهرى 202 وحمزةسيِّدُ الشهداء عمّى 
وجعفر الذي يمسى ويُضحى 0 يطيدُ مع الملائكة إن أمسى 
وبنت محمد سكنى وعرسى منوط لحمها بدمى ولحمى 
وسسبطا أحمد ولداى متها قأيكم له سهمٌ كسهمى 
سسبقتكم الى الاسلام طرًاً 2 غلاماً ما بلغت أوآن حلمى 
الصواعق المحرقة ص ١7٠١‏ ط القاهرة - 
(1) السبق على المشهور ينقسم الى سمّة أقسام: لزمانى . والرتبى . والشر فى , والطبعى , والعلى . 
والماهوى . وزاد عليها صدرالمتألهين قسماًسابعاً . وهو السبق بالحقيقة , والمحدّق الداماد قسماً 
ثامناً وهو السبق الدهرى, قال الفيلسوف المتأله السبزوارى فى منظومته: 
السبق منه ما زمانياً كف والسبق بالرئبة ثم بالشرف 
والسبق بالطبع وبالعلّية موّالذى يقال بالماهيّة 


فق تفسير الصراط المستقيم 





ولذا قال مولانا أميرالمؤمنين 48 فى قوله تعالى: «السَايقونَ السابقون 
أولئك المقربُون» 7" إّها في نزلت!. 

وقال مولانا الصادق لِىة : نحن السابقون, ونحن الآخرون". 

بل يستفاد من أخبار متواترة أنّ كل من آمن بالله ووحّده وعبده فى جميع 
العوالم فَإِنْما هو بوساطتهم, ولذا قالوا: «بنا عرف الله وبنا عبدالله»!. 


وفى أخبار كثيرة: «نحن الأعراف الَّذين لا يعرف الله إِلّ بسبيل 


معر فتناي0. 
وفى «الجامعة الكبيرة»: «يكم علمّنا الله معالم دينناء وأصلح ما كان فسد 
من دنيانا»!2, 


ثانيها : أن القرآن كلّه إنّما نزل فيهم وفى شيعتهم. وفى اعدائهم . 
وذلك أنّ من الآيات ما نزلت بخصوصها فيهم, ومنها ما نزلت فى غيرهم, 
فى الفرائض والسنن والأحكام» وكل ذلك ينقسم إلى فروع الإيمان وفروع 





والسبق بالّذات هو اللذ كان عم بذى الّثلاثة الأخير انقسم 
بالّذات إن شيىء بدا وبالعرض لاثنين سبق بالحقيقة انتهض 
والسبق فكيًا يجي طوليًا سكمّى دهريًا وسرمديًا 


.1١-1١ الواقعة؛‎ )١( 

(؟) فى البحارج 4؟ ص مح 7" عن علي ني قال : إن أسْبِقْ السابقين إلى الله وإلى رسوله ... الخ. 
(؟) بحار الانوار ج ١5‏ ص ؛ ح١١‏ عن مناقب آل أبى طالب ج ١7/5‏ 1. 

(1) البحار ج 50 ص ٠١‏ ح١5.‏ 

(5) البحار ج 15؟ ص 544 ح ؟ عن الاحتجاج ص .١7١‏ 


أهل البيت مك8 أصل كل بر فق 


الكفر. 

فالآديات المتضمئّة لفروع الإيمان وأحكامه ووعده وجزائه. وجميع 
الطّاعات والعبادات, والفرائض والسنن, والقصص المتعلّقة بأهل الإيمان من 
الأنبياء والمرسلين, والملائكة والشهداء والصالحين والصديقين؛ والمستضعفين 
كلها نزلت في شيعتهم. 

والآيات المتضمّنة للكفر والنّفاق والشَّرِكء ومتابعة الأهواء والفحشاء. 
واأظلم, والتواهى المتعلّقة بهاء والوعيد والتهديد على ذلك, والسجّين, والظلمة, 
والقسوة, والقصص المتعلّقة بالكفّار. والفرق كلّها. مما نزلت في أعدائهم. ولذا 
قالوا: «إنّ آيات القرآن نزلت أتلاثاً: فثلثُ فيناء وثلتٌ فى شيعتناء وثلتٌ فى 
أعدائنا». 

بل وإليه يؤل ما ورد من أَنّها نزلت أرباعاً: ربع فيناء وربع فى أعدائناء 
وربع فرائض وأحكام »وريع خلال وحرام. 

فإنٌ الأخيرين يؤلان إلى الأوّلين على ما سمعت من التقريب. 

ثالتها : نهم 2 أصل كل خير وبرٌ وشرف وإحسان. ومنهم بنشعب جميع 
الخيرات والّذوات السعيدة الصالحة حتّى علييّن وما خلق منه من طين المؤمنين 
والملائكة والجنان, والأفمال الحسنة والأقوال الصالحة الصادقة, والهسيئآت 
والأشكسال المليحة. والروائح والألوان الطسيّبة. وغير ذلك ممًا يتعلق 
بالتكوينئات, وكذا التشريعيّات فى العبادات. والطاعات المفترضة والمندوبة, 
ولذا قالوا: «نحن أصل كل خير وبرّء ومن فروعنا كل برّء ومن البرٌ التوحيد. 


يفف تفسير الصراط المستقيم 
والصلاة والصيام ... الى آخر مامد0". 

وفى أخبار طينة الأنبياء والمؤمنين إشارات إلى ذلك, مثل ما ورد «أنّ 
جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين, بل الجنّة والسماوات والحجب. 
والسرادقات, والأعمال الصالحة كلّها خلقت من فاضل أشمّة أنوارهم :26 ؛ وأنّ 
قلوب شيعتهم خُلِقّتُ من فاضل طينة أبدانهم 52. وأنّ شيعته منهم لهم حُلِقوا 
من شعاع طينتهم!". 

ونظير ذلك كلّه فى جانب الشرور والمفاسد والتبايح من طيئة خبال 
وسجّين, والنار؛ وما خلق منها من الّذوات والكينونات؛ والصفات والملكات: 
والأفعال. والخطرات, والأقوال, والأشكال والهيئات الى غير ذلك من الفروح , 


وفروع الفروع. وهلّم جرّأ. 
فالقرآن كلّه بهذا الاعتبار إِنّما نزل فيهم وفى أعدائهم بعد ملاحظة الأصول 
والفروع. 


بل الكون الكبير وعالم التكوين منقسم الى نور وظلمة. وخير وشرّء 
وحسن وقبح, واستقامة وإنحراف. إلى غير ذلك من الأضداد, فهم أصل الخير 
وفرعه. ومعدنه ومأواه ومنتهاء كما أنّ أعدائهم أصل الشرّ وفرعه... الخ. 

ولذا وقع التعبِيرُ عنه بجملةٍ من فروعهم تلويحاً وتكنيةً للمؤمنين. وستراً 
وتقيّةٌ عن المخالفين: فيعبّر عنهم بالصلاة. والزكاة, والحجّ» والكعبة. وغيرها. 
حسبما سمعت في الأخبار المتقدمة. وغيرهاء كما أنه يعبر عن أعدائهم بالجبت. 


.7 ١ص عن كنز الفوائد‎ ١7 بحار الأنواررج 14؟ ص‎ )١( 
إلى ص ؟7.‎ ١ اليحار ج 6؟ ص‎ )١( 


أهل البيت 262 أصل كل خير لقا 
والطاغوت, والشيطان, والخمرء والميسر, والرّآجس, وغير ذلك. 

قال مولانا الصادق 4# فيما كتبه في جواب المفضّل على ما رواه فى 
«البصائر» فى خبر طويل: 

«إنّ الله تبارك وتعالى حل حلالاً وحرّم حراماً إلى يوم القيامة؛ فمعرفة 
التّسل وولايتهم وطاعتهم هو الحلال. فالمحلّل ما حَلّلوا, والمحرّم ما حرّموا. 
وهم أصله. ومنهم الفروع الحلال. وذلك سعيهم, ومن فروعهم أمرهم شيعتهم. 
وأهل ولايتهم بالحلال وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم شهر رمضان, وح 
البيت والعمرة. وتعظيم حرمات الله ومشاعره. وتعظيم البيت الحرام؛ والمسجد 
الحرام: والشهر الحرام, والطهور والاغتسال من الجناية, ومكارم الأخلاق 
ومحاستها. وجميع البرّ, ثمّ ذكر بعد ذلك فقال فى كتابه: «إنّ الله يأمُرٌ بالعل 
والإحسانٍ وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلّكم تذكرون» 00. 

فمَدُوُهم هم الحرام المحرّم. وأوليائهم الّداخلون فى أمرهم الى يوم 
القيامة, فهم الفواحش وما ظهر منها وما بطن والخمر والميسرء والزنا والرياء 
والدم. ولحم الخنزير فهم الحرام المحرّم, وأصل كلّ حرام؛ وهم الشدٌّ وأصل 
كل شر ومنهم فروع الشرٌ كلّهء ومن تلك الفروع الحرام؛ واستحلالهم إتاهاء ومن 
فروعهم تكذيب الأنبياء, وجحود الأوصياء وركوب الفواحش: الزناء والسرقة, 
وشرب الخمر والمسكر. وأكل مال اليتيم. وأكل الرباء والخدعة, والخيانة, 
وركوب المحارم كلّهاء وانتهاك المعاصى . 





.50 سورة النحل:‎ )١( 


ديق تفسير الصراط المستقيم 


وإنّما أمر الله بالعدل, والإحسانء وإبتاء ذي القربى يعنى مودّة ذى القربى 
وابتغاء طاعتهم. وينهى عن النحشاء والمنكر والبغى. وهم أعداء الأنسبياء 
وأوصياء الانبياء. وهم المنهيٌّ من مودتهم وطاعتهم. يعظكم بهذه لعلكم 
تذكّرون. 

وأخبرك ني لو قلت لك: إن الفاحشة, والخمر. والميسر. والوّناء والميتة. 
والدم. ولحم الخنزير هو رجلء وأنا أعلم أن اله قد حرّم هذا الأصل وحرّم فرعه 
ونهى عنهء و جعل ولايته كمن عبد من دون الله وثناً وشركاً؛ ومن دعا الى عبادة 
نفسه فهو كفرعون إذ قال: «إأنا ربكم الأعلى "١4‏ فهذا كلّه على وجه إن شسئت 
قلت: هو رجل وهو الي جهنّم ومن شايعه على ذلك فإنّهم مثل قول اللّه: 

9إِنّما حرّم عليكم الميتة والّدم ولحم الخنزير»”" لصدقت,. ثم إِنّي لو 
قلت: إن فلان ذلك كلّه لصدقت: إِنّ فلاناً هو المعبود المتعدّي حدود الله الى نهى 
أن يتعدّى. ا 

ثم إِنّي أخبرك إِنّ الدين وأصل الدين هو رجلء وذلك الرجل هو اليقين, 
وهو الإيمان, وهو إمام أَمّته وأهل زمانه, فم عرفه عرف الله ودينه. ومن أنكره 
أنكره الله ودينه. ومن جهله جهل الله ودينه, ولا يعرف الله ودينه وحدوده 
وشرايعه بغير ذلك الإمام . كذلك جرى بأنّ معرفة الرجال دين الّه". 

والمعرفة على وجهين: معرفة ثابتة على بسصيرة يعرف بها دين اله, 
ويوصل بها الى معرفة الله, فهذه المعرفة الباطنة الثابتة الموجبة حمّها المستوجب 


)١(‏ النازعات: 14؟. 
(1) البقرة: 99١ا.‏ 
(؟) فى نسخة : «فذلك معنى أنّ معرفة الرجال دين اللّه». 





وجه نزول القرآن فيهم ليكلا وشيعتهم نانفا 


أهلها عليها الشكر ث التى مَنَّ عليهم بها منّ بن الله يمنّ به على من يشاءء مع 
المعرفة الظاهرة, فأهل المعرفة في الظاهر الذين علموا أمرنا بالحقّ على غير 
علم لا يلحق بأهل المعرفة فى الباطن عى بصيرتهم, ولا يصلوا تلك المعرفة 
المقصرة إلى حقّ معرفة الله كما قال فى كتابه: ولا يملك الذين يدعون من 
دونه اأشفاعة إِلَا من شهد بالحقّ وهم يعلمون76©. 

فمن شهد شهادة الحقّ لا يعقد عليه قلبه ولا يبصر ما يتكلّم به لا يئاب عليه 
مثل واب من عقد قلبه وثبت على بصيرة, وكذلك من نكلّم بجور لا يعقد عليه 
قلبه لا يعاقب عليه عقوبةً مَنْ عقد عليه قلبه وثبت, فقد عرفت كيف كان حال 
رجال أهل المعرفة فى الظاهر والإقرار بالحقّ على غير علم فى قديم الُدهر 
وحديثه إلى أن انتهى الأمر إلى نبي اللّه, وبعده إلى من صاروا؟ 





إلى من انتهت إلى معرفتهم , وإنّما عرفوا بمعرفة أعمالهم ودينهم الذي دان 
الله به المحسن ياحسانه والمسيىء بإسائته. وقد يقال: إِنّ مَنْ دخل في هذا الأمر 
يغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما دخل فيه, رزقنا الله وإِيّاك معرفة ثابتة على 
بصيرة. 

وأخبرك أَنَى لو قلت: إِنّ الصلاة والزكاة وصوم شسهر رمضان, والح 
والعسمرة؛ والمسجد الحرام؛ والبيت الحرام. والمشعر الحرام؛ والطهور, 
والاغتسال من الجنابة؛ وكل فريضة كان ذلك هو النبى الّذى جاء به من عند ريّه 
لصدقت, لأنّ ذلك كله إِنّما يعرف بالنين: ولولا معرفة ذلك النبيّ والإيمان به 
والتسليم له ما عرف ذلك. فذلك من الله على من يمنّ زور لا ذلك لم تعر 


.85:فرخزلا)١(‎ 


اهف تفسير الصراط المستقيم 


شيئاً من هذاء فهذا كلّه ذلك النبي 86 , وأصله وقرعده, وهو دعائى إليه, ودلني 
عليه وعرّفنيه؛ وأمرنى م وأرجت على لاقطاهة فيما أشرتي ينه لا سطس 
جهله؛ وكيف يسعنى جهل من هو فيما بينى وبين الله وكيف يستقيم لى لولا أنْي 
أصف أنّ دينى هو الذى أتانى به ذلك النبيّ؛ أن أصف أنّ الدين غيره؟ وكيف لا 
يكون ذلك معرفة الأرجل, وإِنّما هو الُذى جاء به من عندالله .... إلى أن قال: فالله 
تبارك وتعالى إِنّما أحبّ أن يعرف بالرجال, وأن يطاع بطاعتهم. فجعلهم سبيله. 
ووجهه الذى يوّتى منه, لا يقبل الله من العباد غير ذلك, لا يسئل عمّا يفعل وهم 
يسألون, فقال فيما أوجب من محبّته لذلك: 
مَنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله ومَنْ تولى ضما أرسلناك عليهم 

حفيظا»5. 

فمن قال لك: إِنّ هذه الفرائض كلها إِنّما هى رجل؛ وهو يعرف حندّ ما 
يتكلّم به فتد صدق, ومن قال على الصفة التى ذكرت بغير الطاعة فلا يغني 
التمسّك بالأصل بترك الفرع. كما لا تغنى شهادة أن لا إله إلا الله بترك شهادة أنّ 
محقداً رسول الله. ولم يبعث الله نبياً قط إل الب والعدل, والمكارم. وسحاسن 
الإخلاق, والنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن, فالباطن منه ولاية أهل 
الباطل. والظاهر منه فروعهم, ولم يبعث الله نبياً قط يدعو الى معرفة ليس معها 
طاعة فى أمر أو نهى. فإنّما يقبل الله من العباد العمل بالفرائض الى إفترضها الله 
على حدودها مع معرفة من جاءهم به من عنده ودعاهم إليه.... الخبر بطوله!". 


(١)التساء: 4٠‏ 
(؟) بحار الأنوار ج غ ص81؟- ص 1448 تقلاً عن البصائر ص .١184‏ 





وجه نزول القرآن فيهم ملي وشيعتهم ينف 

رابعها : ما نبّه عليه بعض'" الأعلام فى هذا المقام. وهو أن أحكام الله 
سبحانه إِنّما تجرى على الحقائق الكلّية والمقامات النوعيّة دون خصائص 
الأفراد والآحاد. فحيثما خوطب قوم بخطاب أو نسب اليهم فمل دخل فى ذلك 
الخطاب وذلك الفمل عند العلماء وأولى الألباب كلّ من كان من سنخ اولئك القوم 
وطينتهم. فصفوة الله تعالى حيثما خوطبوا بمكرمة أو نسبوا إلى أنفسهم مكرمة 
يشمل ذلك كل من كان من سنخهم وطينتهم من الأنبياء والأولياء: وكل من كان 
من المقرّبين إلا مكرمة خصّوا بها دون غيرهم. وكذلك إذا خوطبت شيعتهم بخير 
أو نسب إليهم خير أو خوطب أعدائهم بسوء. ونسب إليهم سوء يدخل فى الأوّل 
كل من كان من سنخ شيعتهم وطينة محيّيهم, وفى الثانى كل من كان مسن سنخ 
أعدائهم وطينة مبغضيهم من الأوّلين والآخرين. وذلك لأنّ كل من أحبّه الله 
ورسوله أحبّه كل مؤّمن من إيتداء الخلق إلى إنتهاءه؛ وكل من أبغضه الله ورسوله 
أبغضه كل مؤمن. كذلك هو يبغض كل من أحبّه الله تعالى ورسوله. فكلّ مؤّمن 
فى العالم قديمأ أو حديثاً إلى يوم القيامة فهو من شيعتهم ومحبّيهم, وكل جاحد 
فى العالم قديماً أو حديثاً الى يوم القيامة فهو من مخالفيهم ومبغضيهم. 

وقد وردت الإشارة الى ذلك فى كلاء الصادق؛ة فى حديث المفضّل بن 
عمرء وهو الّذى رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب «علل الشرايع» باسناده الى 
المفضّل بن عمر قال: قلت لأبى عبداللهظة: بما صار علي أبى طالب قسيم 
الجنّة والثار؟ قال: لأنّ حه إيمان وبغضه كفر. وإنّما خلقت الجنّة لأهل الإيمان 


(١)هوالشيخ‏ الأجل العالم امربّانى واتفاضل الصمدانى محمد محسن الفيض الكاشانى المتوفى سنة 
(1١٠هاومرقدهمعروف‏ فى كاشان مؤئل للزائرين والعا كفين ومانيّه عليه فى «تفسير الصافى» 
المقدمة الثالفة . 


لويف تفسير الصراط المستقيم 


وخلقت الثّار لأهل الكفر, فهوة قسيم الجنّة والنار لهذه العلّة, والجنّة لا يدخلها 
إلا أهل محيّته, والنار لا يدخلها إلا أهل بغضه, قال المفضّل: يا ابن رسول 
الله يي فالأنبياء والأوصياء هل كانوا يحبّونه وأعداؤهم يبغضونه؟ فقال: نعمء 
قلت: فكيف ذلك ؟ قال: أما علمت أنّ النبي 02 قال يوم خيبر : لأعطيت الرايسة 
غدأ رجلاً يحبٌ الله تعالى ورسوله ويحبّه الله ورسوله, ما يرجع حتّى يفتح الله 
على يده؟ قلت: بلى؛ قال: أما علمت أن رسول الله# لما أوتي بالطير المشويّ 
قال: أَللّهمَ ائتني باحبٌ خلقك إليك يأكل معى هذا الطير, وعنى به عليّاً؟ قلت: 
بلى؛ قال: يجوز أن الايحبٌ أنبياء الله ورسله وأوصيائهم نغ رجلاً يحبه الله 
ورسوله. ويحبٌ الله ورسوله؟ فقلت: لا. قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من 
أممهم لا يحبّون حبيب الله وحبيب رسوله 2 وأنبيائه؟ قلت: لا قال: فقد ثبت 
أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعليّ بن أبي طالبمية محبيّن, 
وثبت أنّ المخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل محبّته مبغضين. قلت: نعم, قال: 
فلا يدخل الجئّة إِلَا من أحبّه من الأوّلِين والآخرين: فهو إذن قسيم الجنّة والنّار, 
قال المفضّل: فقلت له: يا ابن رسول الله يي فرجّت عنّى فرّج الله عنك فزدني مما 
علّمك الله تعالى. فقال: سل يا مفضّل, فقلت: أسأل يا ابن رسول الله يق, فعلّي 
بن أبي طالب 98 يدخل محبّه الجنّة ومبغضه النار أو رضوان ومالك؟ فقال: يا 
مفضّل أما علمت أنَّالله تبارك وتعالى بعث رسوله وهو روح الى الأنبياء 820 وهم 
أرواح قبل خلق الخلق بألفى عام؟ قلت: بلى قال: أما علمت أنه دعاهم إلى 
توحيد الله وطاعته, واتّباع أمره. ووعدهم الجنّد على ذلك. وأوعد مَنْ خالف ما 
أجابوا إليه وأنكره النار؟ فقلت: بلى, قال4#: أفليس النبي ضامناً لما وعد 
وأوعد عن ربّه عرّوجل؟ قلت: بلى» قال.ة: أو ليس على بن أبي طالباكة 
خليفته وإمام أمّته؟ قلت: بلى, قال #8ة: أو ليس رضوان ومالك من جملة 


وجه نزول القرآن فيهم غ82 وشيعتهم لكف 





الملائكة المستغفرين لشيعته الناجين بمحبّته؟ قلت: بلى, قال #: فعليٌ بن أبي 
طالب صلوات الله وسلامه عليه إذن قسيم الجنّة والتّار عن رسول الهو 
ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى, يا مفضّل خذ هذا فإنّه 
من مخزون العلم ومكنونه لا تخرجه إل إلى أهلد!"". 

أقول: أنّ مجرّد السنخيّة والنوعيّة وإن أفاد مول الخطابات وعموم 
الأحكام بعد مساعدة ما يدل على عموم الموضوع تنزيلاً أو تأويلاً إلا أنه لا 
يقضى باختصاص القرآن بهم وبشيعتهم وأعدائهم إلا مع ملاحظة الأصالة التبعيّة 
حسبما سمعت فيما استفدناه من الأخبار, وإِلآ فكلّ الناس في ذلك شرع سوء. 
فأين الإختصاص. وعلى كلّ حال فالأخبار متواترة على نزول القرآن فيهم وفى 
شيعتهم وفى أعدائهم, يل هذا الأمر كان مشهوراً عند المؤالف والمخالف. 

ففى الاحتجاج عن سليم بن قيس قال: قدم معاوية بن أبي سفيان حاجّأ 
فى خلافته فاستقبله أهل المدينة, فنظر فإذاً الّذين استقيلوه ما منهم قرشىء فلمّا 
نزل قال: ما فعلت الأنصار وما بالهم لم يستقبلونى؟ 

فقيل لهم : نهم محتاجون ليس لهم دوابٌ, فقال معاوية: وأين نواضحهم؟ 
فقال قيس'" بن سعد بن عبادة, وكان سيّد الأنصار وابن سيّدها: أفنوها يوم بدر 
واحدذ وما بعدهما من مشاهد رسول الَه يي حين ضربوك وأباك على الاسلام 


(١)تفسيرالصافىج‏ ١ص ١0‏ المقدمة الثالثة عن عد الشرايع ص 16 مبحارالانوارج 15ص 41١عن‏ 
العلل . 

(7 )قيس بن سعد بن عبادة بند ليم الأنصارى الخز رجي المدنى صحابيّ من دهاةالعر ب وأجوادهم .كان 
بين بدى النبي يي بمنز لة الشر طى من الأمير .وكان من أطول الناس وأجملهم .هرب من معاوية 
سئة(88) وسكن تفليس فمات بها سنة ,)5١(‏ الاعلام ج63/5. 





كرف تفسير الصراط المستقيم 


حتى ظهر أمر اله وهم كارهون. 

ثم إن معاوية مرّ بحلقة من قريش فلمًا رأوه قاموا غير عبدالله ابن عبّاس. 
فقال له: يا بن عبّاس ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة أَنّي قاتلتكم 
بصمّين فلا تجد من ذلك يا ابن عبّاس فإِنٌّ اين عمّى عثمان قتل مظلوماً, قال ابن 
عباس : فعمر بن الخطّاب قد قتل مظلوماً. قال: إِنّ عمر قتله كافر. قال ابن 
عباس : فمن قتل عثمان ؟ قال: قتله المسلمون, قال: فذلك أدحض لحجتّك . 

قال: فإنّا قد كتبنا فى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب عليّ وأهل بيته فكفّ 
لسانك؛ فقال: يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لاء قال: أفتنهانا عن 
تأويله؟ قال: نعم قال: فنقرأ ولا نسأل عمًا عنى الله به ثمّ قال: فأيّهما أوجب 
علينا قرائته أو العمل به؟ قال: العمل به قال: كيف العمل به ولا نعلم ما عنى الله ؟ 
قال: سل عن ذلك من يتأوّله على غيرما تتأوّله أنت وأهل بيتك. قال: إِنّما أنزل 
القرآن على أهل بيتي أسأل عنه آل أبِي سفيان؟ يا معاوية أتنهانا أن نعبدالله تعالى 
بالقرآن بما فيه من حلال وحرام فإن لم تسأل الأمّة عن ذلك حتى تعلم تهلك 
وتختلف, قال: إقرأوا القرآن وتأوّلوه ولا ترووا شيئا مدنا أنزل الله فيكم وارووا ما 
سوى ذلك, قال: فإنّ الله تعالى يقول في القرآن: (يُرِيْدُونَ أن يُطْفِوَا نور الله 
بأقواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون74" قال: يا بن عبّاس 
إربع'"' على نفسك وكفت لسانك, وإن كنت لابدّ فاعلاً فليكن ذلك سرّأ لا يسمعه 
احد علانية؛ ثمّ رجع إلى بيتهء فبعث إليه بماته الف درهم. ونادى منادي 
معاوية: أن برئت الذمّة ممّن يروى حديثاً من مناقب عليّ وفضل أهل 


)١(‏ التوبة: ؟3., 
(؟) إربع عليك أو على نفسك أو على ضلعك: اى توقّف . 


أسماء أمير المؤمنين َل قن 


بيته 59 .... الخبر بطوله!", 

ورواه سليم بن قيس فى كتابه بوجه أبسط , وفيه: أنه قال ابن عيّاس: إِنّما 
أنزل القرآن على أهل بيتى فأسأل عنه آل أبى سفيان. وآل أبى معيط. واليهود. 
والتسار ف «المعرت قال فق غدل بهؤلاء, قال: لعمرى ما أعدلك بهم إلا 
إذا نهيت الأمّة أن يعبدوا الله بالقرآن بما فيه من أمر أو نهى. أو حلال أو حرام؛ أو 
ناسخ او منسوخ, أو عام أو خاصٌ, أو محكم أو متشابه؛ وإن لم تسأل الأمّة عن 
ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا!". 

خامسها: أنّ لمولانا أميرالمؤمنين وذريّته المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين فى كتاب الله أسماء شريفة وألقاباً منيفة كما أشير إلى بعض منها في 
الأخبار المتقدّمة. 

وفي «المناقب» مسندأ عن جابر, عن أبي جعفر ا قال: وخطب 
أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب346 بالكوفة عند منصرفه من النهروان. وبلغه أنّ 
معاوية يسبه ويعيبه ويقتل أصحابه فقام خطيباً فحمدالله وأثنى عليه. وصلّى 
على رسول الله ي, وذكر ما أنعم الله تعالى على نييّه وعليه, ثمّ قال: لولا آآية فى 
كتاب الله تعالى ما ذكرت ما أنا ذاكره فى مقامى هذاء يقول الله عرٌّوجل: «وأمًا 
بنعمة ربّك فحدّث6 7" اللهمّ لك الحمد على نعمك التى لا تحصى, وفضلك الذي 
لا بنسىء يا أّها النّاس إِنّه بلغني ما بلغني, وإنّي قد أراني قد إقترب أجلى. 
وكا بك ولد سهاك امف وان تارك فيكم ما تتركه رسول الله: كتاب الله 
00 وهى عترة الهادى التجاة : خاتم الأنبياء. وسيّد النجباء. والشبيّ 


(1 و ؟) الإحتجاج للطبرسى بع ؟ ص ١6‏ ط النجف الأشرف . 
(؟) الضحى: 0 
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المصطفى. يا أيها النّاس لملّكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولى بعدى إِلَّآ مفتره 
أنا أخو رسول الله. وابن عمّه. وسيف نقمته, وعماد نصرته وبأسه وشَلّته. أنا 
رحى جهنّم الدائرة» وأضراسها الطاحنة. أنا مؤتم البنين والبناتء أنا قابض 
الأرواح. ويأس الله الّذى لا يردّه عن القوم المجرمينء أنا مجدّل الأبطال. وقاتل 
الفرسان, ومبيد من كفر بالرحمن .وصهر خير الأنام, أنا سيّد الأوصياء. 
ووصيٌ خير الأنبياء. أنا باب مدينة العلم. وخازن علم رسول الله ووارئه, أنا 
ذوج البتول سيّدة نساء العالمين, فاطمة التقيّة النقيّة الزكيّة البّرة المهديّة حبيبة 
حييب الله ؛ وخير بناته وسلالته. وريحانة رسول الله. سبطاه خير الأسباط. 
وولداى خير الأولاد. هل أحد ينكر ما أقول؟ 

أين مسلموا أهل الكتاب؟ أنا إسمى فى الإنجيل ألياء وفى التوراة بريّاء 
وفى الّزبور أديّ. وعند الهند كبكر. وعند الروم بطريا وعند الفرس جبتر؛ وعند 
الترك بثيرء وعند الزنج حيترء وعند الكهنة بوىء, وعند الحبشة بثريك؛, وعند 
مي حيدرة, وعند ظئرى7" الميمون, وعند العرب علىٌ, وعند الأرمن فريق 
وعند أبي ظهير. ألا وإِنّي مخصوص فى القرآن بأسماء إحذروا أن تغلبوا عليها 
فتضلوا فى دينكم, يقول الله عرّوجِلٌ: من الله مع الصادقين»!. 

وأنا المؤذّن في الّدنيا والآخرة, قال الله عرّوجل: «فأذّن مؤدّن بينهم أن 
لعنة الله على الظالمين4'" أنا ذلك المؤدّن. وقال: «وأذان من الله 


)١(‏ الظئر (بكسر الظاء): العاطفة على ولد غيرها_المرضعة لولد غيرها. 
(7)ليستهذهالجملةبعينهافى الق رآن ولكن مفادهايستفاد من سورةالبقرةالاية(/ا17)والأية( 194). 
(©) الأعراف: 17 
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ورسوله»7", 

وأنا المحسن يقول الله عرّوجل: إن الله لمع المحسنين74" وأنا ذوالقلب 
يقول الله : (إنّ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب»" وأنا الذاكر يقول الله: 
«الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 47 

ونحن أصحاب الأعراف: أنا وعمّى , وأخيء وابن عمّى , والله فالتق الحبّ 
والنوى لا يلج النار لنا محبّ. ولا يدخل الجنّة لنا مبغضء. يقول الله عرّوجل: 
«وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » ©. 

وأنا الصهر. يقول الله عرّوجلٌ: « وهو الذي خلق من الماء بشراً فنجعله 
نسباً وصهراً»00. 

وأنا الأذن الواعية, يقول الله عرّوجِلٌ: «وتعيها أذن واعية 4". 

وانا السلم لرسول الله يقول اله عرّوجل: «ورجلاً سلما لرجل 006. 

ومن ولدى مهدي هذه الأمّة, ألا وقد جعلت محنتكم . ببغضي يعرف 
المنافقون . وبمحنتى امتحن الله المؤمنين هذا عهد النبي المي : «ألا إِنّهِ لا يحيّك 


)١(‏ التوبة:”. 
)١(‏ العنكبوت: 35. 
إل د لة 

(؛) آل عمران: 18448. 
(6) الأعراف: ع 
(1) الفرقان: 81. 
(/9) الحاقه : ؟١.‏ 
(ه) الزمر: #٠‏ 


تاوق تفسير الصراط المستقيم 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق», وأنا صاحب لواء رسول الَهي فى الّدنيا 
والآخرة؛ ورسول الله فرطى, وأنا فرط شيعتى. والله لا عطش محيّى . ولا خاف 
وليّى. أنا ول المؤمئينء والله ولئى. حسب محبّى أن يحبّوا ما أحبٌ الله وحسب 
مبغضى أن يبغضوا ما أحب الله. ألا ونه بلغنى أنّ معاوية سيّنى ولعنتى, أللهم 
اشدد وطأتك عليه وأنزل اللّعنة على المستحقٌ. آمين رب العالمين؛ رب 
إسماعيل . وباعث إبراهيم إِنّك حميد مجيد». 

ثم نزل 46 عن أعواده فما عاد إليها حنّى قتله ابن ملجم لعنه الله. 

قال جابر!"': سنأتى على تأويل ما ذكرنا من أسمائه: 

أمَا قوله: انا إسمى فى الانحيل «أليا» فهو علي بلسان العرب. 

وفى التوراة «برىء» قال: بريء من الشرك. 

وعند الكهنة «بويء» هو من تبوّء مكانا. وبوّأ غيره مكاناً. وهو الّذى يبوّء 
الحقّ منازله, ويبطل الباطل ويفسده. 

وفى الزبور «أدىّ» وهو الْسبع الذي يدق العظم ويفرس اللحم. 

وعند الهند «كبكر» قال: ,يقرؤون فى كتب عتدهم فيها ذكر رسول الله يَف , 
وذكر فيها أن ناصره «كبكر» وهو الذي إذا أراد شيئأ لي فيه ولم يفارقه حبّى 

وعند الرّوم «بطريسا» قال: مختلس الأرواح. 





(1)هوجابر بن يز يدبن الحارث الجعفى أبوعبد الله التابعى «واسع الروايةغزيرالعلم «توفى بالكوفة سنة 
(114١ها_الاعلام‏ ج؟ 317/7 
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وعند الفرس «حبتر» وهو البازى الذي يصطاد. 

وعند الترك «بتير» قال: هو النمرالّذي إذا وضع مخلبه في شيىء هتكه. 

وعند الزنج «حيتر» قال: وهو الذي يقطع الأوصال. 

وعند الحبشة «بثريك» قال: هو المدمّر على كل شيىء, أتى عليه. 

وعند أُمَى «حيدرة» قال: هو الحازم الرأى, الخبير التقّاب7' النظّار فى 
دقائق الأشياء. 

وعند ظئرى «ميمون»؛ قال جابر: أخبرنى محمّد بن على لله قال: كانت 
ظثئر علي نيه التى أرضعته إمرأة من بنى هلال. خلفته فى خبائها!". ومعه أخ له 
من الرضاعة, وكان أكبر منه سنأ بسنة إلا أياماً. وكان عند الخباء قليب. فم 
الصبيّ نحو القليب ونكس رأسه فيه فحبا'" علي ف خلفه. فتعلّقت رجله بطنب 
الفبمق انيد العيل بحت أن على أطيد: طاح باضدى وطالب بيده وعدي 
يديه بفيه, فجائته َم وأدركته فنادت يا للححيّ يا للححيّ من غلام ميمون 
أمسك على ولدي. فأخذوا الطفل من عند رأس القليب. وهم يعجبون من قوّته 
على صباه ولتعلّق رجله بالطنب واجرّه الطفل حتّى أدركوه فسمته أنه ميموناً أى 
مباركاً فكان الغلام فى بني هلال يعرف بمعلّق ميمون وولده إلى اليوم. 

وعند الأرمن «فريق» قال الفريق : الجسور الذي يهابه النّاس . 

وعند أبي «ظهير» قال: كان أبوه يجمع ولده وولد إخوته تم يأمرهم 
)١(‏ التقّاب : النافذ فى الأمور والذى يبالغ فى البحث عنها . 


(1) الخباء (بكسر الخاء) ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للمسكن . 
(7) حبا: الولد : زحف على يديه وبطنه . 





كرف تفسير الصراط المستقيم 
بالصراع وذلك خُلق فى العرب. وكان عليّ 42 يحسر عن ساعدين له غليظين 
قصيرين وهو طفل. ثمّ يصارع كبار إخوته وصغارهم وكبار بنى عمّه وصغارهم 
فيص رعهم فيقول أبوه: ظهر عل فسمّى ظهيراً. 

وعند العرب عليّ . قال جابر: إختلف الناس من أهل المعرفة لم سمّي 
علي علياً. فقالت طائفة: لم يسم أحد من ولد آدم قبله بهذا الإسم في العرب ولا 
في العجم. إلا أن يكون الرجل من العرب يقول: ابني هذا عليّ يريد من العلوّ لا 
أنه إسمه, وإِنّما تسمّى الناس به بعده وفى وقته. 

وقالت طائفة : سمّى علي عليّاً لعلوّه على كل من بارزه. 

وقالت طائفة: سي علي عليَاً لأنّ داره في الجنان تعلو حنّى تحاذي 
منازل الأنبياء. وليس نبي تعلو منزلته منزلة عليّ. 

وقالت طائفّه: سمي علي علياً لأنّه علا ظهر رسول اللْه يليه بقدميه طاعة له 
عرّوجِلٌ. ولم يعل أحد على ظهر نبي غيره عند حط الأصنام من سطح الكعبة. 

وقالت طائفة: سى علي عليّاً لأنّه زوج فى أعلى السماوات. ولم يزوج 
أحد من خلق الله عرَّوجِلٌ فى ذلك الموضع غيره. 

وقالت طائفة: إِنّما ستي عليّ عليّاً لأنّه كان أعلى الناس علماً بعد رسول 
لشه عطيك٠'‏ 


(١)معانى‏ الأخبار ص 11-08_بحارالانوارج 76٠ص‏ 46ص 18 عن المعانى . والمؤلف نقله عن 
المناقب والظاهر أنّمراده«المناقب» لابن شهر آشوب .ولكن ماوجد تدفيه .نعم الأسماء المذكورة 
موجودةفى القصيدةالمذهبة لأبى محمّد طلحةبن عبيد الثهالعونى المصرىالمتوقّى حد ود( ٠‏ 0ه 
مع تفاوت يسير وتقل بعضها فى «المناقب» وأذكر القصيدة تيمئاً وتبرَكاً: 
وسائل عن العليٌ الشانى ‏ هل نص فيه الله بالقرآن 
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بأته الوصيّ دون ثان 0 لأحمد المطهّر العدناني 
فاذكر لنا نصّاً به جليًا 
أجبت يكفى (خمّ) بالخصوص 20 من آية التبليغ بالمخصوص 
وجملة الأخبار والنصوص غير الذى انتاشت يد اللصوص 
كتّمته ترتضى أميّاً 
أما معت يا بعيد الذهن ماقاله أحمد كالمهئى 
أنت كهارون لمسوسى متي إذ قال موسى لأخيه اخلفنى 
فاسألهم لم خالفوا الوصيًا 
أما معت خير المياهلة أما علمتٌ أنها مفاضلة 
بين الورى فهل رأى ّن عادله فى الفضل عند ربّه وقابله 
ولم يكن قربّه نجياً 
اكع تمت أله اوعدا وكان ذافقر كماتراه 
محف الذي :الى سرعاف . ““فان مناه رفو ماعفاء 
غادر ديناً لم يكن مرعباً 
فقال:هلمن آيةتدلٌ ١‏ على علي الظهر لا تعمل 
ويغتدى من دونه مقصيا 
فقلتإ الله جل قالا إذ ش_وّف الآباء رالأنالا 
وآل إيراهمم قازوا إلا إتاوهبنالهمافسضالا 


لسان صدق منهم عليًا 
فكان يراهيمربانياً | قهرسولاً ملذراً رضياً 


تلوّخليلاًصفوة صفياً ُوّإماماً هادياً مهديًا 


فعندها قال: «ومن ذريُتى» قال له: لا لن ينال رحمتى 
وعبهدى الظالم من بريتى أبت لملكى ذاك وحدانيّتى 
سبحانه لا زال وحدائياً 


يفف 





ايف 
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فالمصطفى الآمر فيئا التّاهى 


وعادم الأمثال والاشباه 

فالفعل منه والمقال الزاهى لم يصدرإلابأمراله 
لم يتقوّل أبداً فريًا 

إن كان غير ناطق عن الهسوى إلا بأمر سبرم من ذى القرى 

فكيف أقصاهم وأدنى السجتوى إذن لقد ضل ضلالاً وغوى 


ولم يكن حاشا له غوياً 


لكئما الأقوام فى السقيفة 
ركان في شغل وفي وظيفة 


من غسل تلك الدّرة النظيفة 


وحزنه الُذى له تهيًا 


حتّى اذا قضى الخليفة إنتخب 


من عقد الأمر له بسين العرب 


ثم قضى واختار منهم مسن أحبّ وإن تكن شورى فللشورى سبب 
إذ كان ذا ترتيبه مقطياً 

ثم قضى ثالئهم فانشألوا له لجال تتبع الرجال 

فلم تسع غير القبول الحال فقامٍ والرضا به محال 
إذ كان كل يتمتّى شيئاً 

فغاضبت أرّلهم ذات الجمل وقام معها الرّجلان في العمل 

فردّهم سيف القضاء وفصل 22 ولم يكن قد سبق السيف العذل 
فقد تأتّى حريهم مليًا 

وغاضب الثائى لأمر مالف فاجتاحه بذى الفقار القاصف 

وأصبح الناصر كالمخالف إذ شكت الماح بسالمصاحف 
واخذ الإنحدار والرقيا 

وكان أن يسرهٌ للتسليم إذردٌ للاعبش فى الهزيم 

فأعمل الحيلة قى التحكيم ‏ بأمر قسيطاتهم الرّجيم 
ففى الرعاة حكُم العا 


فلم يجد للكفٌ من مناص 
فجاء أهل الشام بابن العاص 


وأخذ التحكيم بالنواصى 
فاحتال فيها حيلة القناص 
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عر أبا موسى الأشعريًا 
قامأبو سوسى قويق المنبر 2 وقال:إِنَى خالع بحيدر 
كما خلمت خاتمى من ختصمر لم جعلتها لتجل عير 
يا عمرو قم أنت اخلع الشاميًا 
فقال عمرو: أيّها الناس اشهدوا 2 أن خالعالذى لهيعتمد 
مُمَّ|سمعوا قولي ولا تردوا بهفإني لابن هنداأعقد 
فاتخذوه مذهيا عمريًا 
فما ترى أنت بهذى الحال من المقال ومن الأفعال 
لا تدخل المفتاح فى الاققال تفتح عن الاضغان والأذحال 
وما يكون فى الحشا مطوياً 
إن علياً عند أهل العلم ول مسن سُمّى بهذا الاسم 
قد ناله من ربّه في الحكم على يدى أخيه وابن القم 
وحياً قديم الفضل عد علي 
وهو الذي سمّى في التوراة 2 عسند أولى هاد مسن الهداة 
بالنص والقصريح فى البراة ١‏ برغم من سيىء من العداة 
من كل عيب فى الورى بريًا 
وهو الذى يعرف عند الكهنة إذ جمعوا التوراة فى الممتحنة 
فاخذوا من كل شيىء أحسنه وهم لتوراة الكليم خزنة 
ليورد الحق لهم بويا 
وهو الذي يعرف فى الإنجيل برتبة الإعظام والتسبجيل 
وميزةالفرة والتحجيل وفوزة الرقيب للمجيل 
وكان يدعى عندهم اليا 
وهو الذى يعرف بازبور زيورداود حليف التور 
وذى الملا والعلم المستشور 2 فى اسم الهزير الاسد الهنصور 
ليث الوغا اعنى به أريًاً 
وهو الذي تدعوه ما بين الورى أكابر الهند وأشياخ القرى 
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ذو والملوم مسنهم يبكتكرا لأنّه كان عظيماً خطراً 
وكنكر كان له سمياً 
وهو الذى يعرف عند الروم بسسبطرس القوة والعلوم 
وصاحب السيٌ لها المكتوم 2 ومالك المتطوق والمفهوم 
ومن يكن ذا يدع بطرسياً 
وهو الذي يعرف عند الفرس لدى التعاليم وعند الدرس 
بفرسنا وذاك اسم قدسى معناه قابض بكل نفس 
كما دعوه عندهم بارياً 
وهو الذى يعرف عند الترك تيراً وذاك مشبه المحكٌ 
واألهيرفعكلشك 2 ع نكل حاك قوله ومحكى 
اذا عرفت المنطق التركيا 
وهو الذي يدعونه في الحبش بتريك أى مدبّر لا يختشى 
لقدرة به وبطش مدهش > وينعتوله بأقوى قسرشى 
فاسئل به من يعرف الحبشميا 
وهو الَدْى يعرف عند الُزنج بحنينى أى مهلك ومنجى 
وقاطع الطريق فى المحج إلا باذن فى سلوك النهج 
فإن أردت فاسأل الزنجيًا 
وهو فريق بلان الأرمن فاروقه الحق لكل مؤمن 
تعرفه اعلامهم فى الزمن فاسأل بهان كنت ممّن يعتنى 
تحقيقه من كان أرمنياً 
وهو الذى سمّته تلك الجوهرة 2 إذولدت فى الكعبة المطهرة 
وخرجت به فقال الجمهرة من ذا؟ فقالت: هو شبلى حيدرة 
ولدته مطهّراً قدسيا 
ددا وقد لقنكه يرا “أبتوة]ة تاه محنوا 
يصرع من إخوانه الكبيرا مشمّراً عن ساعد تشهيراً 
وكان عبلا فتلا قويًا 
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ولفسبته ظثره ميمونا إذرأت السعد بهمقروناً 

فكان درًاً عندها مكترنا يحمى أخا رضاعه المتونا 
م يدر ئديها الأبيًا 

واسمأخيه فى بنى هلال مستلّق الميمون ببالحبال 

يذكره في سم ر الليالى رجالهم فاسمع من الرجال 
موهبة خص بها صبيّاً 

والإسم عند الله فى العلى علي وهو الصحيح والصريح والجلى 

إشتقّه من اسمه فى الأزل كمثل ما اشتقّ لخير الرسل 
' ومنح النبيّ والوصيًا 

وات فقت آراء أهل العسلم على اسمه من دون معنى الاسم 

فاختلفت فى قصده والفهم ‏ لهوك للم يطشش بسهم 

إِذ قد أصاب الغرض المرقياً 

فقام قوم: قد علابرازا أقرانه وإبترًّها ابتزازا 

فمارآه القرن إلا انحازا 2 وكان دوناً سافلا فامتازا 
فهو علي إذ علا العديًا 

وقال قوم: قد علا مكاناً معن النبيّ ورمى الأوثانا 

إذلم يطق حمل نبي كانا 2 من ثمقل الوحى حكى ثهلانا 
فنال منه المنزل العليًا 

وقال فرقة علي الدار فى ججنّه الخلد مع المختار 

علاه ذوالعرش على الأبرار فى روضة تزهو وقي أنهار 

فنال منه المرتضى العلويًا 

وقال فرقة علاهم علماً | فكان أقضاهم لذاك حكما 

ومن الى القضاء قد تسكّى يكون أعلى رفعة وأسمى 
فوال ذاك العالم السميًا 

ودع تأويل الكتاب والخبر 2 وخذ بمابان لديك وظهر 

قد خاطب الله به خير البشر ليفهموا الأحكام فى بادى النظر 





تفسير الصراط المستقيم 





ويعرفوا النبيّ والوصيًا 
واستمسكن بالعروة الوثقى التى 2 لم تنفصم عله ولم تنفلث 
تمش على الصراط لم تلتفت ١‏ فى قدمراس وقلب مثبت 
حتى تجوز سالماً سوياً 
إلى جنان الخلد فى أعلى الرتب 2 إذ ينثنى كل امرء مع من أحبٌ 
موهبة ممّن له الشكر وجب فهو أبرٌ خالق وخير رب 
8 عرٌوجِلٌ ملكا قوياً 
ياربٌ عبدك الذى غمرته بالفضل والإنعام مذدصيّرته 
وقد عصى جهلاً رقد أمرته 2 إن تاب فالذنب له غفرته 
قد تبت فاغفر ذنبى العديًا 
يارب مالى عمل سوىالولا الااحمد و آله أهل الملا 
صنو الرسول والوصى المبتلا وفاطم والحستين في الملاء 
غرًا تزين العرش والكرسيًا 
ثقمعليّ وابنه محمّد وجعفر الصدق وموسى المهتدى 
ثم علي والجواد الأجود ١‏ محمد ثم علي الأمجد 
والحسن الذى جلا المهديًا 
فاعطنى بهم جمال الدنيا وراحة القبر زمان البقيا 
والأمن والستر بحشر المحيا 2 والريّ من كوثر أهل السقيا 
والحشر معهم فى العلى سوياً 
يا طلح إن تختم بهذا في العمل لم يدن منك فرع ولارجل 
وأنت طلح الخير إن جاء الأجل 2 بالأجر من رب الورى عرٌوجلٌ 
كفى بربّى راحما كني 
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الباب العاضشلر 


فى اعجاز القرآن 




















لا ريب فى كون القرآن معجزة من معجزات سيّد الأنام عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة والسلام, باقية على مر الدهور والأعوام والشهور والأيّام وإنّما 
الكلام فى جهة إعجازه وكيفيّته. فاختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها : أنه معجز بفصاحته, ذهب إليه كثير من المتكلمين. واخنتاره 
الجبّائيان”", والرازي» والمحكّى عن الفاضل العلامة أعلى الله مقامه ذلك في 
«المناهج» وهو الظاهر منه فى كتابه «نهج المسترشدين» ويظهر أيضاً من علماء 
المعانى والبيان حيث ذكروا أن من فوائده كشف الأستار عن وجوه الإعجاز فى 
نظم القرآن. 

ولا ينافيه ما ذكره بعضهم من أنّ مدرك الأعجاز هو الذوق ليس إل. سيّما 
بعد تصريحهم بِأنّ وجه الإعجاز أمر من جنس الفصاحة والبلاغة, نعم عن 
بعضهم أَنْه لا علم بعد علم الأصول اكشف للقناع عن وجه الإعجاز من هذين 
العلمين؛ وفيه إيماء إلى أنّ من وجوه الاعجاز أيضاً عنده اشتماله على العلوم 
الحقيقيّة والمعارف الربانية. 


)١(‏ الجبّائيان : هما أبو على محمّد بن عبدالوهاب كان من الأئمّة المعتزله ورئيس علماء الكلام فى 
عصره . ولد في جبّا (خوزستان) واشتهر فى البصرة .وتوفي فيه سنة(5 + 15)هتنسب إليه الطائفة 
الجبّائية .وابنه أبوهاشم عبد السلام ابن محمّد .هوأي ضام ن كبا ر المعتز له نس بإليهالطائفةالبهشميّة . 
تعلّم على أبيه . وتوقى ببغداد سلة (591ه). 


1 تفير الصراط المستقيم 


ثانيها : إعجازه من حيث الأسلوب وعنوابه الفنّ والضرب. 

ثالنها : ما ذهب إليه الجوينى'" من أنه معجز بفصاحته وأسلوبه معاء قال: 
لأنّ كلّ واحد منهما غير متعذّر على العرب, لأنّه وجد فى كلامهم ما هو بفصاحته 
وليس مثل أسلوبه, وكلام مسيلمة”" كأسلوبه وليس كفصاحتهء وأمًا مجموعهما 
فغير مقدور للخلق. 

رابعها: ما يحكى عن الشيخ كمال الدين!" ميثم البحراني من أَنّه معجز 
بأمور ثلاثة معا: فصاحته. وأُسلوبه. واشتماله على العلوم الشريفة من علم 
التوحيد والسلوك الى الله تعالى. وتهذيب الأخلاق. فإن الفصاحة خاصّة قد 
وجدت في كلام العرب. والأسلوب وإن أمكن عند التكلف. لكن اجتماعه مع 
الفصاحة نادر, لأنّ تكلف الأسلوب مذهب بالفصاحه, وأا العلوم الشريفة فلم 
يوجد لها عين ولا أثر إلا ما يوجد في كلام قسّ بن0؛) ساعدة وأضرابه مدّن وقف 
على الكتب الإلهيّة نقلاً من غيره. 

والحاصل أن كلامهم يوجد فيه ما يناسب بعض القرآن في الفصاحة وهو 
في مناسبته له في أسلوبه أبعد. وأا في العلوم المذكورة فأَشدٌ بعداً. 

خامسها : أنه خلوّه من التناقض كما أشار إليه سبحانه بقوله: 


(١)الظاه‏ ران المرادبه هو عبد الملك بن عبدالله أبوالمعالى الفقيه الشافعى توفي سنة(4/8ه)نيسابور. 
(1)هوأبو ثمامة مسيلمة بن حبيب اليمامى إدّعى النبوة قبل الهجرة وسمّى بمسيلمة الكذاب وحاريه 


المسلمون وقتله الوحشى سنة (؟١ه).‏ 
(©)هوكمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحرانى الفقيد الحكيم له تصانيف منها «شرح نهج البلاغة» 
توفى به سنة (41"ه). 


(؟)قسّ بن ساعدة الأيادى من معد بن عدنان . قيل : إِنّه عمّر ( ٠ ١‏ /) سنة وهو أوّل من تأله وتعيّد من 
العرب . وقد أدرك النبى ع1 وسمعه ومات قبل البعثة ‏ بلوغ الأرب ج ؟ ص 211 


إعجاز القرآن /1" 





«أفلا يتدبّرونَ القرآنَ فلو كان مِنْ عنْر غير الله لوَجَّد وافيه إختلافاً 
كثيراً»2, 

سادسها : إِنّه من جهة إشتماله على الغيوبء والاخبار عن الكائنات قبل 
وقوعها. 

سابعها: ما يحكى عن السيّد المرتضى'" رضى الله عنه, والنظّام'" من 
العامّة وربما يحكى أيضاً عن الاستاذ أبى اسحاق! من الأشاعرة, وكثير من 
المعتزله وهو الصرفة, بمعنى أنّ الله تعالى صرف النّاس عن معارضته . 


قيل: وهذا يحتمل أموراً ثلاثة: 

الأوّل: أنه تعالى سلبهم القدرة, 

الثانى : أنه سبحانه سلبهم الداعية وهمم المتحدين عن معارضته مع 
قدرتهم عليه. 

الثالت: أَنّه سلبهم العلوم التى كانوا يتمكّنون بها من المعارضة. وريما 
يقال: إِ مختار السيّد هو الأخير. - 


ثامنها: التوقّف فى ذلك كما يحكى عن سديد/ الّدين سالم عزيزة؛ وريّما 


(١)النساء:‏ 1م 

(؟)هوالشريف المر تضى على بن الحسين فقيه الشيعة فى عصره . ولد فى بغدادستة( 00 7)و توفي بها 
سنة(95غ). 

(؟) هو ابراهيم سيّار المتكلّم المعتزئى البصرى توفي ببغداد منة (181) د. 

(1) هو ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ابو اسحاق الاسفرائني المتوفى (116)_الاعلام ج١‏ /89. 

(5)هوسد يد ا لدين سالم بن شمس الدين محفوظ بن عزيزة بن وشاح السورانى الحلّى كان من الفقها. 
المتكلمين فى القر نالسابع لدالتبصرّهوالمنهاج فى الكلا مق رأعليهالسيّدر ضى الد ين علىين طاوس 


14" تفسير الصراط المستقيم 


يؤمي اليه كلام الوحيد'" فى «التجريد» حيث قال: وإعجاز القرآن: قسيل: 
لفصاحته, وقيل: لأسلوبه وفصاحته. وقيل: للصرفة. والكلّ محتمل؛ إلى غسير 
ذلك من الأقوال الكثيرة. 

لكنّه لا يخفى عليك أنّ الإختلاف في ذلك غير قادح فى الإعجاز الى 
إتّفق عليه جميع أهل الإسلام. بل كاقة الأنام من الخواصٌ والعوأم؛ حيث إِنّه من 
الضروريّات القطعية المعلومة لجميع أهل الفرق والأديان أن نبيّنا خاتم 
الأنبياء يه قد إدّعى النبرّة العامّة الخاتميّة على فترة من الْرسل وانقطاع من 
الوحى ‏ وضلالة من الأمم؛ وجهالة فى أهل العالم, وإندراس لجملة العلوم 
والحكمء فجاءهم بهذا القرآن الهادى للتّى هى أقوم, هدى من الضلالة؛ ورشداً 
من العمى والجهالة, ونوراً من الظلمة. وضياءً عن الفياهب'" المدلهتة. 
واستبصاراً لكافة الأمة, وكشفاً للغمّة, ساطعاً تبيانه. قاطعاً برهانه. قرأناً عريياً 
غير ذى عوج, داعيا إلى خير مقصد ومنهج, مصدّقاً لما بين يديه من الكستب 
السماويّة. محتوياً على اكثر ممّا اشتملت عليه من العلوم الحقّة والمعارف 
الإلهيّة. معجزاً سائرأ دائراً. باقيً على مرّ الدهور, متجلياً منه أنوار الحقائق 
تجلّى النور من الطّور. أفحم به من تصدّى لمعارضته من العرب العرياء. وأبكم 
به من تحدّى من مصاقع الخطباء الفصحاء الّذين هم كانوا أمراء الكلام: وبلغاء 
الأنام, فلم يظهر منهم إلا الضعف والفتور, مع ما كان يتلو عليهم من الآيات 
الحاكمة عليهم بالعجز والقصور مثل قوله تعالى: 


المتوفى (111)؛ طبقات اعلام الشيعة ج 7 / الا 
)١(‏ المقصود به هو الخراجة نصيرالدين الطوسى المتوفى (175). 
(؟) الغياهب جمع القَيْهَبِ وهي الظلمة. والمدلهمّة من إِدْلَهم اللّيل اى اشتدٌ سواد.. 


إعجاز القرآن لدف 


١وَإِنْ‏ كُنْتُم فى رَيْبٍ مما تنا على عَبِْنا فأتوا بسورةٍ من مثله وَادْعوا 
شهدائكم من دُرْنِ الله إن كُنْتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تتفعلوا ...»> 
الآية'', وقوله تعالى: «إوَما كان هذا القرآنٌ أن يُقْتَرى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بَيْن يديه وتفصيلَ الكتاب لا ريب فيه من ربٌ العالمين * أم 
يقولون إفتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتّم من دون الله إن كُنْتم 
صادقين 14". وقوله تعالى: «أمْ يقولون إفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مُفْتّريات وَادْعُوا مَنْ استطعتم من دون الله إِنْ كُنتم صادقين * فإن لم 
يَْتّجيبوا لكم فاعلموا أتما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم 
مسلمون»!". وقوله تعالى: قل لثن اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»!. 

فعجزوا عن معارضته ببليغ الكلام حتى إختاروا الخصام بالنبال والسهام. 
وقصروا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه فإلتجأوا إلى قبول جراحة السنان 
للقصور عن فصاحة اللّسان. 

ولم يعهد من واحد منهم فى ذلك الزمان ولا فى غيره من الأزمان إلى هذا 
الأوان معارضته بمثل أقصر سورة منه مع وقوع التحدّي والإخبار عن عجز 
الجميع عن الإتيان به كما في الآآيات المتقدّمة, وتوقّر الدواعى على المعارضة 
والمناقضة؛ وتراكم الأسباب الدينيّة والدنيوية على المغالية والمنافسة. 


78-55 البقرة:‎ )١١ 
(؟) يونس:/78-77.‎ 
11-17 هود‎ )( 
44 (4)الإسراء:‎ 


و تفسير الصراط المستقيم 

وهذا غاية الاعجاز للكلام بلا فرق سين تسليم اشتماله على مراتب 
الفصاحة والبلاغة, والأسرار الحكميّة والآداب الالهيّة وعدمه. فإنّ إعجازه على 
الأول ظاهرء وكونه خارقاً للعادة معجزأ لجميع البشر باهر ء وكذا على الثانى أى 
على فرض عدم التسليم بأنّ إعجازه للفصاحة. بل للصرفة أيضأ ظاهرء بل لعلّه 
أظهر . إذ سلب القدرة عن آحاد النّاس عمًا كانوا يقدرون عليه واستمرار ذلك 
اأسلب فى حال حياة السالب وبعدها الى أبد الدهر أعجب وأغرب من اظهار 
القدرة على مالا يقدرون عليه . 

ألا ترى أنه لو ادّعى أحد النبوة وقال: إن معجزتي المشى على الماء. 
وإدّعاها آخر وقال: إن معجزتى سلب قدرة الناس عن المشى على الأرض لكانا 
مشتركين فى خرق العادة, بل لعل الثانى أعظم قدرأً وأجلّ خطراً لكونه نصرفاً 
فى الغيرء سيّما مع عمومه وشموله لجميع آحاد النوع. خصوصاً مع إستمراره 
مدّة حياته وبعد وفاته. 

وبالجملة كون القرآن معجزاً أمر بديهي لاشك فيه ولا ششبهة يعتريهء سيّما 
مع الإخبار فيه فى كمال القرّة والاطمئنان بمحضر ومنظر من فصحاء آل عدنان 
وبلغاء قحطان بأنّه إلئن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن 
لا يأثُونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً١"‏ مع أَنْهُم قد أذعتوا له بكمال 
الفصاحة والبلاغة وأعظموا أمره حتّى نسبوه الى السحر كما حكى عنهم فيه 
بقوله: «وقالوا إِنْ هذا إلا سحرٌ مبين6!". وقد ورد فى تفسير قوله تعالى: 


)١(‏ الاسراء: عم 
(0) الصافات: 16. 


إعجاز القرآن "00١‏ 
9ذَرْنى ومَنْ خلقت وحيداً»": إِنّها نزلت فى الوليد”" بن المغيرة وكان شيخاً 
كبيراً مجربّاً من دهاة العرب. وكان من المستهزئين برسول امْهي. وكسان 
النبي لي يجلس فى الحجر ويقرأ القرآن . فاجتمعت قريش الى الوليد وقالوا: يا 
آنا علد سراما هذا الذي يترال بريد ع أشعر هو أم كهانة أم خطب؟ فقال: 
دعونى أسمع كلامه, فدنى من رسول الله وقال: يا محمّد أَنْشِدنى من شعرك. 
قالية: ما هو بشعر. ولكنّه كلام الله الذى إرتضاه الملائكة ‏ وأنبياؤه ورسله. 
فقال: أتل علي منه شيئاً. فقرأ عليه رسول الْهيَيُ: (حم , تنزيلٌ) السجدة فلمّا 
بلغ قوله: (فإن أغْرضوا فقل أَنْذّتكم صاعقةٌ مثل صاعقة عاد وشمود»!؟ 
فاقشعرٌ الوليد وقامت كل شعرة فى رأسه ولحيته ومرّ الى سيته ولم يرجع الى 
قريش من ذلك ؛ فمشوا إلى أبى جهل وقالوا: يا أبا الحكم إِنّ أبا عبد شمس صبأ 
إلى دين محقديفة, أما تراه لم يرجع إليناء فغدا أبو جهل الى الوليد وقال له: يا 
عم نكست رؤسنا وفضحتّنا وأشمتٌ بنا عدوّناء وصبوت إلى دين محمدولة , 
فقال: ما صبوثٌ الى دينه ولكنّى سمعتٌ كلاماً صعباً تقشعرّ منه الجلود, فقال أبو 
جهل: أخطب هو؟ قال: لاء الخطب كلام متصل وهذا كلام منثور, ولا يشبه 
بعضه بعضاً. قال: أفشعر هو؟ قال: لا أما إِنّى لقد سمعت أشعار العرب بسيطهاء 
ومديدهاء ورملها. ورجزهاء وما هو بشعرء قال: فما هو؟ قال: أَفْكّر فيه, فلمّا 
كان من الغد قال له: يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه؟ قال: قولوا: هو سحرء 
فإِنّه أخذ بقلوب الناس, فأنزل الله على رسوله في ذلك 9ذَرْنى ومَنْ خلقت 


1١ رثدملا)١(‎ 


(31) الوليد بن المغيرة بن عبداللّه ابوعبد الشمس المخزومى من زنادقة العرب .هلك بعد الهجرة بثلاثة 
أشهر ١(‏ ها الاعلام ج1514/1. 


(؟) فصّلت:؟1١,.‏ 
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وحيداً»7. 

وإِنّما ستى وحيداً لأنّه قال لقريش: أنا أتوحّد بكسوة البيت سنة. 
وعليكم فى جماعتكم سنة, وكان له مال كثير وحدائق, وكان له عشر بنين 
بمكّة. وكان له عشر عبيد عند كلٍّ عبد ألف دينار يتجّربهاء فأنزل الله تعالى: 
وذرنى» إلى قوله: «إِنّه فكر وقدّر فقتل كيف قدّر. ثم قتل كيف قدّر ثم نظر 
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إِلّا سحر يؤثر. إن هذا إِلا قول 
البشر ».0 

وفى خبر آخر: أن الوليد قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محتد يلل 
آنفً كلاماً ما هو من كلام الإنس والجن, إِنَّ له لحلاوة وإن عليه لطلاوة'*, ون 
أعلاه لمُثْمِرء وإِنّ أسفله لمغدق!©. وإنّه ليعلو ولا يُعلى. فقال قريش: صبأ(©) 
الوليد. فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه. فقعد إليسه حزيناً. وكلّمه بما 
أحماه, فقام وناداهم فقال: تزعمون أنّ محمد أع مجنون. فهل رأيتموه يخئق؟ 
وتقولون: إِنّه كاهن: فهل رأيتموه يبتكهّن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه 
يتعاطى شعراً؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا ساحر, أما رأيتموه يفرّق بين المرء 


وأهله وولده ومواليه؟ ففرحوا به وتفرّقوا مستعجبين منه!". 


,.1١:رثدملا‎ )١( 

,55-1١١ المدثر:‎ )1( 

(؟) بحار الانوار ج ؟ ص 560 عن تفسير القمى ص 7 ١/ا.‏ 

(؟) الطلاوة بنثليث الطاء : الحسن والبهجة. 

(0) أغدقت الأرض : أخصبت. 

(1) صبأ: أى خرج من دين الى دين آخر. 

(/) بحار الانوار ج 4 ص ١717‏ مجمع البيان ج 0 ص 1817 بتفاوت يسيرل. 
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وفى «مجمع البيان»: يروى أن كفّار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة 
القرآن» فعكفوا على لباب البرّ. ولحوم الضأن, وسلاف الخمر أربعين يوماً 
لتصفو أذهانهم, فلمًا أخذوا فيما أرادوا واسمعوا قوله تعالى: (وقيل يا أرض 
ابلعى ماءك »''!, فقال بعضهم لبعض؛ هذا كلام لا يشبهه شيء من الكلام, ولا 
يشبهه كلام المخلوقين . وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا'". . . 


وفى «الإحتجاج» عن هشام بن الحكم”", قال: إجتمع ابن أبي 
العوجاء”, وأبو شاكر الديصاتى, وعبدالملك البصرىء وابن المققّم” عند بيت 
الله الحرام يستهزأون بالحاجٌ ويطعنون على القرآن. فقال أبن ابى العوجاء: تعالوا 
ينقض كل واحد منّا ربع القرآن, وميعادنا من قابل فى هذا الموضع تجتمع فيه 
وقد نقضنا القرآن كله , فإنّ فى نقض القرآن إيطال نبوّة محتديَقةُ وفي إسطال 
نبوته إيطال الإسلام, وإئبات ما نحن فيه, فاتّفقوا على ذلك وافترقوا. فلمًا كان 
فقال ابن أبى العوجاء: أما أنا فمتفكّر منذ أفترقنا فى هذه الآية: إفلتًا 
(١)هود:‏ 414. 
(1) مجمع البيان ج ١‏ ص ١76‏ طْ صيدا. 
(©) هو هشام بن الحكم أبو محمد الشيبانى بالولاء الكوفى كان من اصحاب الامام جعفر بن محمد 
الصادق فلت نشأبواسط وسكن بغدادو صف كتبافى الكلام وفى الر دعلى المخالفين ,توفى حدود 
سنة (190) هانظر الاعلام ج19 /35. 
(4)هو عبد لكريم بن أبى العوجاء كان من الزنادقة وكان خال معن بن زائدة الشيبانى قتل حد ود سنة 
)١167(‏ قتله محمد بن سليمان بن على العباسى الحا كم بالكوفةالكامل لابن الاثيرج 8ص 58؟. 
(0)هوعبدالله بن المقفع من أكابر الكتّاب ولدفى العراق مجوسيّاًسنة )٠١7(‏ وأسلم على يد عيسى بن 
علي عم السقّاح وولى كتابة الديوان للمنصوب العبّاسى .واتّهم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان 
المهليّى سنة (؟5١)_الاعلام‏ ج 5 / 7817 
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استيأسوا منه خلصوا نجِيّاً4 0 فما أقدر أن أضمّ إليها في فصاحتها وجمع معانيها 
فشغلتنى هذه الآآبة عن التفكّر فيما سواها. 

وقال عبدالملك: وأنا منذ فارقتكم متفكّر فى هذه الآية: « يا أيّها النّاس 
ضرب مثل فاستمعوا له إنَّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقو اذ باباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب4!" ولم أقدر يمثلها. 

فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم متفكّر فى هذه الآية: (لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا»”" ولم أقدر على الإتيان بمثلها. 

فقال ابن المققّع : يا قوم إن هذا القران ليس من جنس كلام البشرء وأنا منذ 
فارقتكم متفكّر فى هذه الآية: لوقيل يا أرضٌ ابلعى ماءَك ويا سما 
أقلعى »1 لم أبلغ غاية المعرفة بها. ولم أقدر على الاتيان بمثلها. 

قال هشام بن الحكم: فبيناهم فى ذلك اذ مرٌ بهم جعفر بن محمّد 
الصّادق غ8 فقال: إقل لان اجتمعت الإنسٌ والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ©. 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا: لئن كان للاسلام حقيقة لما انتهت 


(١)يوسف:‏ 806 
(؟) الحج: ؟لا. 
(©) الأنبياء: 7177 
(غ) هود: 45. 
(ة)الامراء: 44. 
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واقشعرّت جلودنا لهيبته, ثم تفرقوا مقرّين بالعجزا"'". 

إن قلت: إِنّ الإختلاف فى تعيين الوجه فى الإعجاز قادح فى أصله. نظراً 
إلى أنّ الدعوة عامّة إلى كاقّة النّاس, فلابدَ أن تكون المعجزة عامّة واضحة بحيث 
يفهّمها النّاس كاقّة, ولا يشكٌ فيها أحد منهم وإن أنكرها بلسانه, والاختلاف فى 
ذلك ينبىء عن إختفاء كلّ من الوجوه الظاهرة لكل من المختلفين عن الآخرين: 
حيث إن كل واحد منهم منكر لما يثبته الآخرون من وجوه الإعجاز؛ وكل من 
هذه الوجوه المختلفة فيها قابل للإنكار لعدم القطع بتحقّقه, وعدم الاتفاق عليه. 

بل ومن هنا يظهر عدم الاتفاق على اعجاز القرآن فى الجملة. لأنّ كلا من 
الفرق يعلّل جهة الإعجاز بما ينكره الآخر. 

فالجواب أنّ مجرّد الاختلاف فى ذلك لا يقتضى الشكٌ فى الاعجاز بعد 
الإثّفاق عليه, بل لعل الإختلاف إِنّما نشأ من فهم كل منهم غيرما فهمه الآخر 
لعجزه عن ذلك, أو لأنّه ليس من أهله, وليست تلك الوجوه مانعة الجمع كى يمنع 
تحّق كل منها من الآخر. بل يمكن تصويب كل منهم من جهة فهمه, كما لو افق 
جماعة على إكرام زيد غير أن واحدأ منهم يكرمه لعلمه, وآخر يكرمه لعدالته, 
وثالث يكرمه لسخائه. ورابع يكرمه لشجاعته, وكلٌ هذه الأوصاف ظاهرة للكل 
ظهور البعض للبعض, فلا مانع من كونه مجمعاً لها. على أنه ليس المقصود إثبات 
جامعيّته عند الجميع بل الإنتّفاق على وجوب الإكرام وهو حاصل بتصديق كل 
فرقة منهم بصفة من تلك الصفات, ولو مع فرض التضادٌ بين الجهات, كالصّرفة 
وغيرها لرجوعهما إلى الإثبات والنفى. فإنّ الإتّفاق على ما هو المراد دافع 


.5١6 : الاحتجاج‎ )١( 
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للايراد ومن البيّن أنّ الجهات التعليليّة لا توجب اختلافاً او تغايراً فيما علّل بها. 
لأنها علل وكواشف. ومعرّفات لا يتقيّد بها المطلوب. 

فان قلت: إِنّ الجهات فى المقام تقييديّة ترجع الى اختلاف الأحكام تبعاً 
لاختلاف الموضوعات كما فى المثال المذكورء اذ توجب الفرقة الأولى إكرام 
العالم, والثانية اكرام العادل, والثالثة اكرام السخى. وهكذا. والإتفاق فى مثله 
منتف جدّأء ولذا لم يعتبروا به فى باب الاجماع أيضاً. 

قلت: لا ريب فى أَنّ المقصود فى المقام إعجاز القرآن, وهو حكم خاصٌ 
فى موضع خاصٌ وإن اختلفت علله إثباتاً ونفياً أو جميعاً واستقصاء. و هذا لا 
يقتضى اختلاف الموضوع, وذلك لأنّه ليس الكلام فى أنّ نوعاً خاصّأ خارقاً 
للعادة من الفصاحة والبلاغة أو من البيانات المشتملة على الآداب والحكم. أو 
الصرفة, أو غير ذلك معجزة أم لا, فإنّ الخارق من كلّ شيء معجزة بشرطها. بل 
الكلام في إثبات إعجاز القرآن ولو بأيّ وجه كان وهذا ممّا اطبقوا عليه. 

فإن قلت: مجرّد الاختلاف فى ذلك ممّا يقدح فى الإطباق على الإعجاز 
لعدم حصول الإطباق على شىء من تلك الجهات بل لعلّه ربما يتوهّم أنّ الإتّفاق 
الحاصل على اعجازهء إِنّما وقع بمجرّد التعيّد والتقليد والأخذ من غير دليل ولذا 
اختلفوا في وجهه حتى ذهبوا فيه كل مذهب حسبما سمعت, وهذا مما يقدح فى 
الإعجاز. 

قلت: نمنع من تحمّق القدح فيه بمجرّد الإختلاف. كيف ومراتب النّاس 
واستعداداتهم مختلقة وبحسبها تختلف أنظارهم ومقاصدهم. ومن كمال المعجزة 
إشتمالها على جهات عديدة ظاهرة وخفيّة, والتوهم المذكور فى السؤال مما لا 
ينبغى الإصغاء إليه بعد وقوع التحدّى به على لسان النبي . بل فى آيات كثيرة 


إعجاز القرآن نك 


تتلى على المصاقع الخطباء فى كل صباح ومساء. 

وكيف كان فالحقّ أنّ إعجاز القرآن ليس من جهة واحدة بل هو من جهات 
كثيرة وإن اختصٌ ادراك بعضها بالبعض: 

منها: ما سمعت من الفصاحة العجيبة والبلاغة الغريبة التى أذعن لها جميع 
فصحاء العرب وبلغاء محافل الأدب مع كمال حرصهم واجتهادهم على معارضته 
ومناقضته, حتى أنّهم قد افحموا عند سماع قوله تعالى: «إقل فأتوا بعشر سور 
مثله) . وأبكموا من نداء «قل فأتوا بسورة مثله». بل كانوا عَمُوا عن ذلك 
وصَمّوا وإن بذلوا جُهدهم فى ذلك وهمُوا. 

وتوهَم أنه لَملّهُم قد عارضوه بما لم يصل اليناء مدفوعٌ بأنّه لو كان لبان, 
سيّما مع توفّر الّدواعى واجتماع الهمم على نقل الأُمور العجيبة والْشْئُون الغريبة 
خصوصاً فى مثل هذا الأمر الذى جمعوا فيه متفرّقات ما صدر عنهم فى مقام 
المعارضة حسيما سمعت سابقاً. ولا يخفى عليك توقّر الدواعى على نقل 
القصائد والخطب والاشعار والأمثال الفصيحة من الجاهليّة والإسلام وقد لفق 
مسيلمة الكذآب جملة من المزخرفات والأضحوكات قد بقيت حكايتها إلى الآن 
كقوله: والزارعات زرعاً فالطاحنات طحناً؛ والعاجنات عجنا. والطابخات 
طبخاً. وقوله الآخر: الفيلء ما الفيل. وما أذريك ما الفيل. له ذنب وشيل 
وخرطوم طويل. 

فإن قلت: لعلّهم قد عارضوه بما قد ذهب من البين بعد ظهر شوكة 
الإسلام. وتبدّل المعارضة بالكلام بالمجادلة بالسيوف والسّهام. 

قلتٌ: بعد تسليم ذهابه من بين المسلمين فلا ريب فى توقّر الدواعى على 
بقائه بين الكقار من أهل الكتاب وغيرهمء سيّما البهود الذين هم أشدّ الناس 
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عداوةً للمؤمنين. مضافاً إلى ظهور وجود أهل النّسان فى كل زمان وأوان بكلّ 
مكان. وائّفاق الجميع بحصول الإعجاز بحيث لم يظهر إلى الآن المعارضة من 
خصحاء نجد. واليمن» والعراق. والحجاز. 

ومنها؛ نظمه العجيب وأسلوبه الغريب الذي لا يبه شسيئاً من أساليب 
الكلام للعرب العرباء, ولا صنفاً من صنوف تركيبات مصاقع الخطباء؛ ولا فنأ من 
فنون توصيفات بلغاء الأدباء. بحيث تنادى كلّ جزء منه من الآيات والسور: ما 
يشبه نقد الكلام البشرء ولذا لما عجز الوليد عن معارضته. قال: إن هذا إِلّه 
سحر يؤثر» مع شيوع الفصاحة وغلبتها فى ذلك الزمان؛ بل ريما يظهر من بعض 
الأخبار, ويؤيّده الاعتبار أنّ الأولى فى معجزة كل نبيٌ أن تكونّ من سنخ الصنعة 
الغالبة على أهل زمانه. 

كما روى في «العلل» و «العيون» و«الاحتجاج» عن ابن السكيت(0 أنه 
قال لأبى الحسن الرضاظة: لماذا بعث الله موسى بن عمران#ة بيده البيضاء 
والعصاء. وآلة السحر, وبعث الله عيسى نئة بالطبّ, وبعث الله محمد ايف بالكلام 
والخطب, فقال له أبو الحسن4#: إن الله تبارك وتعالى لمّا بعث موسى له كان 
الغالب على أهل عصره السحرء فأتاهم من عندالله عرّوجِل بما لم يكن في وسع 
القوم مثله ويما أبطل به سحرهم. وأثبت به الحجّة عليهم, وأنّ الله تبارك وتعالى 
بعث عيسىلىة فى وقت ظهرت فيه الزمانات. واحتاج الناس الى الطبٌ فأتاهم 
من عندالله عرّوجل يما لم يكن عندهم مثله وبما أحيى لهم الموتى, وأبرأ الاكمه 


(١)ابن‏ السكيت : يعقو ب أبويوسف كان من أكابراللغويّين من الاماميّة ولدفى بغدادسئة(87١هاأدرك‏ 
الامامالرضاءكة واستفادمنهفى با نشبابه مواتصل بالمتوكل العبّاسى وجعلهالمتوكّل من ندمائه ثم 
قتله لتشيعه سنئة (54؟ ه)_الاعلام ج 9 ص 706. 
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والأبرص باذن الله, وانبت به الحجّة عليهم, وإِنّ الله تبارك وتعالى بعث 
محمّدأًيةٌ فى وقت كان الأغلب على عصره الخطب والكلام وأظنّه قال: 
والشعر فأتاهم من كتاب الله ومواعظه وأحكامه بما أبطل به قولهم وأثبت 
الحجّة عليهم. 

فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثل اليوم قطّ. فما الحجّة على الخلق 
اليوم؟ فقالكة: العقل تعرف به الصادق على الله فتصدّقه, والكاذب على الله 
فتكدّبه. فقال ابن السكّيت : هذا والله الجواب!2. 

وبالجملة غرابة الأسلوب مما أذعن به الجميع. ولذا حكى فى بعض 
التفاسير عن أبي عبيدة7": أن أعرابياً سمع قول الله تعالى: «فاصدّع بسما تتؤمر 
وأغْرض عن المشركين» فخْرٌ ساجداً فى الحال, فقيل له: أسجدتٌ لله تعالى 
وآمنت به؟ فقال: لا بل سجدتٌ لفصاحة هذا الكلام. 

ثم إِنّ الأولى عد هذين الوجهين سبباً واحدا للعلم بالإعجاز, ولذا تعرّضنا 
لما يتعلّق بكلّ منهما فى الآخر. 

وأناما يُحك عن القائلين بالصرفة فى إبطال القول بالفصاحة من أنّ 
الإعجاز لو كان مستنداً إليها لكان إِمّا من حيث ألفاظه المفردة أو من حيث الهيئة 
التركيّبية, أو منهما معاء والأقسام القلاثة بأسرها باطلة, فاعجازه بسبب 
الفصاحة باطلء فيكون للصرفة, إذ ما عداها من الأقوال ضعيفة, وإِنّما قلنا إِنّ 
الأقسام باطلة لأنّ العرب كانوا قادرين على المفردات وعلى التراكيب. ومن 


١١١ بحار الانوار ج/0١ ص‎ ١4 أصول الكافى ج١ ص‎ )١( 
(1)هوأبوعبيدة معمربن المثنّى اللّغوى البصرى ولد سنة(1١٠ه) وتوقى سنة(١٠ها_الاعلام ج48‎ 
. ص ذا‎ 
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كان قادراً عليهما منفردين يكون قادراً عليهما معاً. فثبت من ذلك أن العرب 
كانوا قادرين على المعارضة وإِنّما منعوا منها. ليكون المنع هو العجز. 

ففيه أَرَلاً أنّ فساد الأقسام لا يقضى بتعيين القول بالصرفة لأنّ بطلان 
غيرها ليس ببيّن ولا مبيّن. بل الحقّ صحتها أيضأ فى الجملة حسبما يفصّل 
الكلام فيها. سيّما اشتماله على الاخبار بالمغييات وغيرها ممًا يأتي. 

وثانياً إن ما ذكره من قدرة العرب على المفردات وعلى التراكيب. إن كان 
المراد قدرتهم جميعا أو بعضهم على جميع أفراد الدوعين حنّى الكلام البليغ 
الفصيح الذى هو فى نهاية الفصاحة والبلاغة فتطرّق المنع اليه. واضح جد كيف 
ومن البّن أنه وَل الكلام؛ بل الضرورة قاضية بأَنّ الطائفة المشتركين فى لغة 
واحدة من اللّغات ليسوا بمتساويين في الإقتدار على المفردات النصيحة 
ومركّباتها ولا على أداء الكلام مطابقاً لمقتضى الحال على نحو واحد؛ فضلاً من 
أن يشتركوا فى القدرة على المرتبة العليا الّتى يعجز عنها القوى البشريّة. 

وإن كان المراد قدرتهم على معرفة اللّغات العربيّة وتركيبها فى الجملة, 
فمع تسليمه لا يُجدى, ضرورة أنّ مجرّد معرفة اللّغات لا يستلزم القدرة على 
التعبير عن المعانى بالألفاظ الجامعة لوصفى الفصاحة والبلاغة, وبالجملة 
فالفرق واضح بين العلم باللّغات والألفاظ المفردة وكيفيّة التركيب وبين ملكة 
إنشاء الكلام جامعاً للوصفين. هذا. 

مضافاً إلى أنّ القائل بالصرفة إن أراد سلب الداعية فمن البيّن نحقّقها. 
سيّما بالنسبة إلى الّذين شمروا عن ساق الجّد للمعارضة. وإن أراد سلب العلم أو 
القدرة فمن المفروض تسليم القائل بالصرفة قدرتهم المستلزمة للعلم أيضاً. 

أللهمّ إل أن يقال: إِنّ ما هو المسلّم فى كلامه إِنّما هو القندرة لا عند 
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المعارضة, وأمًا عندها فهى أو العلم مسلوبة. 

والحاصل أنه مع عدم ارادة المعارضة فالمنتفى هو الّداعى, ومع ارادتها 
فأحد الأمرين فالصرفة متحقّة دائماً بأحد المعانى الثلائة على سبيل منع الخلوّ» 
وعلى هذا فكأنّه يعود النزاع لفظياً على بعض الوجوه فتأمّل جيدا. 

ثم إِنّه ربّما يستدل للقول بالصرفة بأَنَّ الصّحابة عند جمع القرآن كانوا 
يتوقفون فى بعض السور والآيات حتى تتحقّق شهادة الثقات بل حكى عن ابن 
مسعود أنه بقى متردّداً فى الفاتحة والمعوذتين, بل المحكيّ عنه عدم عدّ 
المعودذتين من القرآن, ولو كان الإعجاز للفصاحة أو للأسلوب لكان يفهمه كل 
أحد. 

ويمكن الجواب مع الفض عن إمكان عدم فهم البعض للفصاحة بحيث 
صار سبباً للإختلاف, ولذا نشأ القول بالْصرفة ونحوها., بأنّ مجرّد مثل تلك 
الفصاحة لا يستلزم القرأنية, فإنّها أعمّ مطلقاء وهو لا يستلزم الأخصٌ. ولذا لا 
يصدق حدٌ القران على أدعية الصحيفة السجادية وخطب «نهج البلاغة» 
وغيرهما, وإن قلنا بعجز الآخرين عن الإتيان بمثلها. بل وكذا الأحاديث القدسيّة 
فآيات التوراة والانجيل والزبور وغيرها ممّا نزلت من عنده سبحانه لا للاعجاز 
والتعدّى بها وان كان العجز حاصلاً معها. فليس مجدّد حصول العجز من 
الأعراض الخاصّة القرآن؛ ولا من مقّوماته الذاتيّة. 

ومن هنا يظهر فساد إنكار غير الصرفة من وجوه الإعجاز. نعم ربّما إحتج 

أحدها أن الاعجاز لو كان للصرفة لكانوا قادرين على الاتيان بمثله قبل 
الصرفة؛ فاذا وجدت الصرفة وحصل المنع وجب أن يجدوا ذلك من أنفسهم 


نكف تفسير الصراط المستقيم 


ضرورة: لأنا نعلم بالضرورة أنّ من كان له قدرة أو قدرة على شىء ثم سلبا عنه 
بعد ذلك من ننه ولو :ول واسلي القذرة والقلم من ألفسهم لتحفوا ينه قبي 
مجالسهم, ولو تحدّثوا به لاشتهر وذاع, وتواتر وشاع, لأنه من الأأمور العجيبة 
الى تتوفّر الدواعى على نقلها وكلّ هذه المقدّمات ضروريّة. ولمّا لم يقع شيء 
من ذلك فكان القول بالصرفة باطلاً. 

ثانيها : أنه لو كان الإعجاز بسبب الصرفة لوجب أن يكون القرآن فى غاية 
الركاكة, واللازم باطل فالملزوم مثله؛ بان الملازمة أن منعهم عن معارضته 
على تقدير ركاكته أبلغ فى الإعجاز مما لو كان بالغأ فى الفصاحة وهو ضروري, 
وأما بطلان اللازم فظاهر فيبطل الملزوم وهو المطلوب. 

ثالتها أن حصول الصرفة على فرضه إِنّما هو بعد النبوة وتحقّق التحدّى: 
وأما قبله فلا صارف لهم عن الاتيان بمثله, والعادة تقضى بصدور مثله عنهم قبل 
ذلك؛ فلو كان الوجه هو الصرفة لكان لهم أن يعارضوه بعد التحدّى يما صدر 

أقول: ويمكن الجواب عن الأول بأنّهِ لعلّهم كانوا يجدون ذلك من أنفسهم 
ويؤيّده أنّ من كان بصدد المعارضة مثل ابن أبي العوجاء. وغيره كانوا يزعمون 
أوّلا قدرتهم على ذلك. ثم ظهر لهم عجزهم. أو تنصرف عن ذلك هممهم. ولهذا 
هو الصرفة عندهم على ما سمعت, ولعلّهم يريدون بها الصرقة الدائمة على أحد 
الوجوه لا على وجه التبدّل وحينئز فتبطل الملازمة. 

وعن الثانى بالمنع عن الإستلزام لمطلوييّة الفصاحة نفسهاء مع انّ الركاكة 
فى نفسها مائعة. والإعجاز يجب أن يكون على الوجه الأبلغ» سلّمنا لكنّ الأبلغ 
هو الاشتمال على وجوه الإعجاز. 
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وعن الثالث بِأنّ القائل بالصرفة لعلّه يلتزم بالمنع عن صدور مسثله عسنهم 
قبله أيضا لذلك او عن المعارضة به على فرض الصدورء هذا . 

ا ا ل يي 
الوجوه الى فيها الاعجاز من جهات شبّى 

ومنها اشتماله على العلوم الحقيقيّة والمعارف الإلهيّة وأصول الحقايق 
وكشف الأسرار والدقائق بالفاظ فائقة رائعة مهذيّة مختصرة فى غاية الايجاز, 
ونهاية الاختصار, بل لا يخفى على من له خوض فى العلوم العالية والحكمة 
المتعالية أن المقاصد التى أفنت الحكماء الفلاسفة الّذين هم قدوة أرباب العقول 
أعمارهم فنها, ولم يصلوا بعد الرياضات الشديدة والمشاقّ الكثيرة إليها ربما 
أشرقت لوامع أنوارها من أفق بعض الآيات أو الكلمات على أفئدة بعض أرباب 
القلوب؛ بل ربما ينفتح بالتأقل فى كثير من الآآيات أبواب العلم بالغيوب. بل 
لعلّك ترى كتيراً من المسائل الّتى صنّفُوا فيها الكتب والرسائل, واكثروا قيها من 
ذكر الوجوه والدلائل ربّما يمرٌ عليك بأوضح تعبير وأيسر بيان فى بعض آيات 
القرآن؛ بل ليس بشيء من الحقايق والأسرار إلا ولها أصل فى كتاب الله نساطع 
الأنوار. وإن احتجبت بعض القلوب بغشاوة الأستار وظلمة الأكدار. مع كونه يَف 
قد نشأ فى بلد لم يكن فيه عالم ولا حكيم. ولم يعهد من حاله أنه تلمذ على أحد 
أو سافر فى صقع من الأصقاع لذلك. 

ومنها اشتماله على قصص الأنبياء السالفين وأحوال المتئردة المساضين 
وجزئيّات أحوالهم وأقوالهم وما جرى 2 مع عدم قسرائتهي# لشيء من 
كتبهم , ولا ملاقاته لأحد من علمائهم. حنَّى أنّ علماء اليهود وأحبار النصارى لم 
يقدروا على الإئكار عليه فى شيء مما أخبر به عن الماضين. مع غاية حر صهم 
على ذلك واجتهادهم فيه, ولذا قيل: 
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لم يقترن بزمان وهو يخبرنا عن القرون وعن عادٍ وعن إرم 

وقد قال أيضأ: من وجوه الإعجاز اشتماله على الآداب القويمة والشرايع 
المستقيمة, ومكارم الأخلاق؛ ومحاسن اأصفات مما فيه نظم إصلاح أحوال 
العباد ونظم سياسة البلادء بحيث لو تأمّل فيه العالم البصير لعلم أنه ليس إل تنزيلاً 
من عليم خبير: ومن العوارض النفسانية لكثير من النّاس عند قرائته واستماعه 
من المصيبة والخوف والخشية؛ والشوق والرقّة والتوجّه الى المبدء. والتذكر 
لأمور الآخرة. ودفع الحيرة؛ وانكشاف العلوم الغيبيّة والمعارف الربانيّة. وغير 
ذلك من الأطوار العجيبة والأحوال الغريبة المختصّة به دون غيره من الكلمات 
والخطب والأشعار وغيرهاء وإن اختلفت تلك الأحوال باختلاف الأشخاص 
والأزمان وغيرها. 

ومنها الأستخارات المجربّة التى كأنّها بّية من الوحى الإلهى والإلهسام 
حبّى انّه ربما يستفاد مقصد المستخير وجوابه وعاقبته من الآية تصريحاً أو 
تلويحاً, بل كثيراً ما اتّفّق لهذا العبد المسكين, وغيرى من المسلمين الإخبار عن 
مقصد المستخير بمجرّد التأمّل فى الآية. من دون علم سابق به. وممًا يؤل الأمر 
إليه فى العاقبة, وهذا واضح لمن جرّب ذلك. 

ومنها اشتمال سوره وآياته وكلماته وحروفه على الأسرار العجيبة 
والخواصٌ الغريبة من شفاء الأمراض والاعراض, ودفع العافات والماهات 
والبلئّات. واستجلاب الخيرات, وأداء الديون والغرامات, وغير ذلك ممّا سنشير 
الى جماعة منها فى الباب الرابع عشر. 

ومنها إنطباق كثير من الأسئلة والأجوية الواقعة فيه على القواعد الجفريّة 
التى هى من قواعد علم التكسير التى لم يطّلع عليها الآ الاوحديّ من الناس» بل 
هو من علوم الأنبياء والأوصياء وخواصٌ الأولياء. 


إعجاز القران للف 





ولذا ترى أَنْك إذا علمتَ فى قوله تعالى؛ «مَنْ يُحْبى العظامٌ وهى 
رميم4' بالقواعد التكسيريّة يخرج الجواب: ونهها الذى أنشأها أوّل 
م06 

وكذا إذا سألت بهذه العبارة: 9مَنْ خَلَّق الّسماواتٍ والأرضّ» يخرج 
الجواب: لخَلْقَهنَ العزيرٌ العليم»7". إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على أهله. 

ومنها إشتماله على الإخبار من الأمور الغائية عن الحواسٌ من الحوادث 
الكائنة والوقايع المستقيلة, وخطرات قلوب المنافقين, ومستجنات صدورهم 
وغير ذلك وهى بكثرتها وإن اشتركت فى إفادة الاإعجاز. لكنّها تنقسم إلى 
نوعين: 

الأوّل أنه سبحانه أخبر فى كثير من الآيات من أحوال المنافقين والكقّار, 
وأقوالهم وأسرارهم وتناجيهم وخطرات قلوبهم ما يطلع عليها غيرهم. حتى إِنَّهم 
بعد الاإخبار ربما صدّقوا به ولم يسع لهم إنكارهء وهذا النوع كثير فى القرآن: 

مثل ما أخبر عنه من أَنّهم «إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم»(2, 

وقوله تعالى: إواذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجّوكم به عند ربّكم» "0 أى 
اتحدّثونهم بما بيّنه الله لكم فى كتابكم من العلم ببعث محمد يَلِلةٌ والبشارة به. 


(١)يس:ملا.‏ 
(')ايس: ثلا 
(9) زُخرف:1. 
(؛) البقرة: .١4‏ 
(0) البقرة: 1لا 
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ومثل ما أخبر عمّا وقع عن بعضهم من ملامسة النساء بقوله: عام الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم»0". 

ومثل ما روى أنه تواطأ اثنا عشر رجلاً من أحبار يهود خسيبر» وقسرى 
عرينة'" وقال بعضهم لبعض: أدخلوا فى دين محمّد أُوّل النهار باللّسان دون 
الاعتقاد واكفروا به آخر النّهار, وقولوا: إِنَا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا 
فوجدنا محمّداً ليس بذلك وظهر لنا كذبه فى بطلان دينه. فإذا فعلتم ذلك شك 
أصحابه فى دينه» وقالوا: إِنْهم أهل الكتاب. وهم أعلم به منّاء فيرجعون عن 
دينهم إلى دينكم, فنزلت: طوقالت طائفة من أهلٍ الكتاب آمنوا بالذى أَنْزِل 
على الذين آمنوا وَجْه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون» 4.57 

وما روى من نهم كانوا ينالون!/ من رسول الله يله فأخبره به جبرئيل. 
فقال بعضهم لبعض: أسرّوا قولكم كيلا يسمع إله محتّد يي فنزلت: «وأسِرّوا 
قولكم أو اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور ألا يعلم مَنْ خَّق وهو اللطيف 
الخبير » 3( 

ومثل ما أخبر عن بعضهم بقوله: «ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك 
بيت طائفةٌ منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيّنون »00 


148 البترة:‎ )١( 
. 1١6 (؟أعرَيْنّة يضم العين المهملة) :موضعببلادفزارة .وقيل :قر ىبالمدينة معجمالبلدانج ص‎ 
(؟) ال عمران: ؟لا.‎ 

:و /) مجمع ألبيان ج ؟ ص .١١0‏ 

(0) نال منه : وقع فيه وشتمه وعابه . 

.١4 (5)الملك:‎ 

() النساء: ١م‏ 


إعجاز القرآن 1 





وأخبر عن أصحاب العقبة أو غيرهم من المنافقين بقوله: 8 يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تتنبّئهم بما فى قلوبهم قل استهزوا إن الله 
مخرج ما تحذرون» «ولئن سألتهم ليقولنٌ إنّما كنّا نخوض وتلعب قل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تسهزؤن74", الى غير ذلك من الآيات الكثيرة المشتملة 
على هذا النوع. 

الثانى أنه سبحانه أخبر فيه عن كثير من الأمور المستقبلة التى لا يمكن 
الإطلاع عليها إلا من طرق الوحى والإلهام مع مطابقة الجميع لما وقع بعد الإخبار 
كالإخبار بذلة اليهود وعدم انتقال الملك والسلطنة إليهم الى آخر الدهرء وقد 
تحقّق صدقه لتفرّقهم وذلتهم فى البلاد وضرب الجزية عليهم والإستخفاف بهم 
حتى ضربت بهم الأمئال كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: «وإذ تأذّن ربّك 
ليبعشنٌ عليهم اليهم يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب»(", 

وقوله تعالى: (إلن يضرٌّوكم الا أذىّ وإن يقاتلوكم الأدبار ثم لا ينصرون 
ضربت عليهم الذلّة اينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤ ابغضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة »2 

والإخبار عن غلبته على الكقّار مع فقد ما يدل على ذلك من الأمارات 
والأثار سيّما مع قلّة الأنصار. وانتشار الكمّار فى أطراف الأرض وبسيطها غاية 
الانتشار. ومع ذلك فقد أخبر بغلبة المسلمين عليهم على وجه الحتم والجزم 
بقوله: اقل للذين كفروا ستُغْلبون وتحشرون إلى جهنّم وبئس المهاد»(كا. 


.358 184 التوبة:‎ )١( 
237317 (؟) الأعراف:‎ 
.1١؟7 آل عمران:‎ )( 
.١؟ آل عمران:‎ )4( 


18" تفسير الصراط المستقيم 


حيث إِنّها نزلت فى مشركى مكّة يوم بدر مع ظهور أمارات الغلبة من العدّة 
والعُدّة للمشركينء أو فى البهود حين استشعروا الضعف من أصحاب رسول 
ليق يوم أحد فنقضوا العهد. 

واللإخيار عن إنهزام الكقار يوم بدر بقوله تعالى: 9 سيّهْرّم الجمع ويولون 
الدبر»!2, 

وعن غلبة الروم على فارس بقوله سبحاته «الم غلبت الّروم فى أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعدالله 
لا يخلف الله وعده...06. 

وذلك أنه غلبت فارس الروم, وظهرت عليهم على عهد رسول الهو . 
وفرحت بذلك كقّار قريشى, من حيث إنّ فارس لم يكونوا أهل كتاب مع أنّ 
كسرى خرق كتاب رسول اللْهيةٌ وأهان رسوله. وقيصر كان من النصارى. وقد 
كان اكرم وقبل كتابه» وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين: فدفعهم 
فارس منه, فساء ذلك المسلمين فكان المشركون بمكة يجادلون المسلمين. 
ويقولون: إِنّ أهل الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرس. وأنتم تزعمون أنكم 
ستغلبون بالكتاب الذى أنزل اليكم على نبتكم, فسنغلبكم كما لبت فارس 
الروم. فنزلت الآية. 

بل ورد أن أبابكر ناححب!" بعض المشركين قبل أن يحرم القمار على شيء 


(١)القمر:‏ 18. 
(؟)الروم: 4 
(؟) ناحب مناحبة قلاناً على كذا : راهته . والذى راهنه أبو بكر هو أبي بن خلف . 





إعجاز القرآن امف 


إن لم تغلب فارس فى سبع سنين, فقال رسول اللّه0: لم فعلتَ؟ فكلّ ما دون 
العشر بضع , فكان ظهور فارس على الروم فى تسع سنين, ثم اظهر الله الروم على 
فارس زمن الحديبيّةء ففرح المسلمون يظهور أهل الكتاب0". 

وكالاخبار بأنّ المتخلّفين عن غزوة تبوك لا يقاتلون بعد ذلك معه أبداًء 
حيث أنزل الله سبحانه: «#قل لن تخرجوا معى أبدأ ولن تقاتلوا معى عدوًأ»!) 
فكان كذلك. 

وأنّ أبا لهب وغيره من أهل النار, لعدم ايمانهم بدي أبدأ. فكان كذلك 
كما قد أخبر عنه بقوله فى أبى لهب : 9سَيَصلى نارأ ذات لهب» وفى إصرأته : 
«وامرأته حَمَالةَ الحطب 96 ١‏ 

وفى غيرهما من المنافقين: «سواء عليهم أأَنْذَرْتَهِم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون046. 

وأنّ المشركين الذين كانوا بصدد معارضة القرآن لا يقدرون على ذلك 
أبدأً. حيث عنى ذلك بقوله سبحانه: إقل لإن اجتمعت الجن والإنس على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله »(©. 

وقوله سبحانه: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا»". وقفيه الإعجاز من 
)١(‏ مجمع البيان ج 0 ص 8 مع تفاوت يسير فى الألفاظ . 
(؟) التوبة: "م 
(7) المسد: «-4, 
(4)البقرة:35. 


(6)الاسراء: 48. 
(1) البقرة: 3731 


١‏ تفسير الصراط المستقيم 


وأنّ العداوة والبغضاء قائمة بين اليهود والنصارى كما قال سبحانه: 
<وأَلقَيْنا بيهم العداوة والبغضاء أبدأً إلى يوم القيامة كلما أو قدواناراً 
للحرب أطفأها الله 7". أى الحرب للمسلمين. 

وروى أنه لمَا فتح رسول الْه ييه مكّة, ووعد أمّته ملك فارس والَروم قالت 
المنافقون واليهود: هيهات من أين لمحمّد ملك فارس والرومء ألم يكفه المدينة 
ومكّة حتى طمع فى الروم وفارس ؟! فنزل قوله تعالى: «قل اللهمّ مالك الملك 
تؤتى الملك من تشاء» الآلية(ا. 

ويقال: إنْها نزلت يوم حفر الخندق حين ظهرت صخرة مروة'؟ بيضاء 
كسرت معاولهم إلى أن أرسلوا سلمان إلى رسول اللَهية فأخيره بذلك ‏ فهبط 
رسول الْهيَييهُ مع سلمان الخندق, و أخذ المِغوّل من يد سلمان فضريها به ضربة 
صدعها'/؛ وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً فى جوف بيت 
مظلم, فكبّر رسول اهَل تكبيرة» وكبّر المسلمون, ثم ضربها رسول الد وَل 
ثانيةً فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً فى جوف 
بيت مظلم, فكر رسول الله يني تكبيرة فتح, وكبر المسلمون, ثم ضربهاة# ثالثة 
فأضاء كذلك, وكبّروا جميعاً. فقال رسول الله يَُ: ضربت ضربتى الأولى فبرق 
اذى رأبتم, أضائت لى منها قصور الحيرة. ومدائن كسرى كأنّها أنياب الكلاب. 
فأخبرنى جبرئيل أنّ أمّتى ظاهرة عليهاء وأضائت فى الضرية الثشانية قصور 
الحمير من أرض الرومء وأخبرنى جبرئيل أنّ أمتى ظاهرة عليها. وأضائت فى 


. 34 المائدة:‎ )١( 
(؟) آل عمران: 1؟.‎ 

(؟) المروة: واحدة المرو حجارة صلبة تعرف بالصوان. 
(؟) صدع الشىء: شمّه ولم يفترق. 


إعجاز القرآن 6 





الثالتة قصور صنعاء وأخبر جبرئيل ظهور أُمتى عليها فأبتسرواء فاستبشر 
المسلمون, وقالوا: الحمدلله موعد صدق, وعدنا النصر بعد الحصرء فقال 
المنافقون: ألا تعجبون. يمنّيكم ويعدكم الباطل . ويخبركم أنه ييصر مسن يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأنّها تفتح لكم, وأنتم إِنّما تحفرون الخندق من 
القَرّق, ولا تستطيعون أن تبرزوا؟! 

فنزل قوله سبحانه: «(وإذ يقول المنافقون والّذين فى قلوبهم مرضٌ ما 
وعدنا الله ورسوله إِلّا غروراً26. 

وأنزل الله فى هذه القصّة: «قل اللهمّ مالك الملك»7". 

وكالإخبار بعود النبي 82 الى مكّة بعد هجرته ععنها بقوله تعالى: إن 
اذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد»'". 

والمراد بالمعاد مكّة المكرّمة شرّفها الله لعوده إليهاء وليس فى الآية كما 
ترى شرط ولا إستثناء. 

وكوعده بملاقاة إحدى الطائفتين: إِمَا عير( قريش وصاحبها أبو سفيان. 
وما النفيرء وهو جيشهاء فقال سبحانه: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم» يعنى اما العير وإمّا النفير. #وتودون أنّ غير ذات الشوكة تكون 
لكم»0, وهو العير؛ وصاحبها أبو سفيان ويريد الله أن يحقّ بكلماته باعزاز 
الإسلام وإهلاك وجوه قريش على أيديكم فكان كما أراد سبحانه. 


(١)الانفال:‏ 44. 
(؟) آل عمران: .1١‏ 
(؟) قصص ؛ 80. 
١؛)‏ العير : القافلة . 
(6) الانفال: لا. 


فف تفسير الصراط المستقيم 


والإخبار بظهور دعوته والغلبة على سائر الأديان بقوله تعالى: (يُرِيْدُون 
أن يُطْفِوّا نورَ الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتيم نورة ولو كَرِه الكافرون74", 
وقوله سبحانه: هو الذي أرسّل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظِهِرَه على 
الدين كِلّه ولو كره المشركون»7". 

والإخبار بدخول المسجد الحرام مع الأمن والحلق والتقصير. فكان كما 
أخبر عنه بقوله تعالى: «لتدخُلّنَ المسجد الحرامٌ إنشاء الله آمنين محلقين 
رؤسّكم ومقصّرين لاتخافون6. 

والتعليق بالمشيّة للتيّن والتبرّك والامتثال. 

والاخبار عن مواعدة عبدالله! بن أبيَ وأصحابه لبني النضير. وعدم الرفاء 
بوعده لهم بقوله تعالى: «ألم تر إلى الّذين ناقّقوا يقولون لإخوانهم الذين 
كقّروا من أهل الكتاب لين أخرجتم لخي مََكم ولا نطيعٌ فيكم أحداً أبداً 
وإن 3 قُوتلتهم لتتَصّرنكم واثه يَشْهَد إتهم لكاذيون * ليِسِنْ أخرِجُوا لا يَخْرُجون 
معهم ولن ققوتلوا لا ينصرونهم وليئن نصروهم ليولنٌ الأدبارَ ثم لا 
ينصرون »(0. 

والإخبار عن غلبة أصحابه المؤمنين واستخلافهم فى الأرض بقوله 
تعالى : «وَعَدَ الله الذين آمنُوا وعَيلوا الصالحات ليَسْتَخْلِفَتَهم فى الأرض 


)١(‏ العوبة: ؟8. 

859 التوية:‎ )١( 

() الفتح : /59. 

(5) هوعبدالله بن أبيٌ بن مالك المشهور بابن سلول الخزاعى المدئى رأس المنافقين فى الإسلام أظهر 
الإسلام بعد قصة بدر تقيدٌ مات سنة (5 ه) , الاعلام ج 4 ص 1848. 


1١15-1 الحشر:‎ )6( 


إعجاز القرآن كفا 








وليُمكننٌ لهم ديتهم الذى ارتضى لهم وليبدِلتَهم مِنْ بَعْدٍ خوفهم أمنأ»0". 

والاإخبار عن قصّة طلحة بن ابيرق ومكر المنافقين بقوله تعالى: 

والإخبار عن كذب المنافقين وقولهم بقوله سبحانه: «لا تعتذروا لن 
نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم4!", وقوله تعالى: ظ يحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا»(". وقوله 
سبخانه: 9 وليحلقُنَ إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إِنّهم لكاذيون»40. 

والإخبار عن إنشقاق القمر بقوله تعالى: «اقتربت الّساعة وانشقّ القمر 
وإن يروأية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمّر»0. 

وهذا وإن كان بعد الوقوع إلا أنْها قد تضّمنت معجزة أخرى وهى الانشقاق 
لا سبيل الئ إنكاره بعد بقاء الاخبار به عن زمان الدعوة. 

والاخبار عمّا تكتمه اليهود من أحكام التوراة كما قال سبحانه: قل يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يسبيّن لكم كثيراً مما كنتم تُخْفُون من 
الكتاب 74" الى غير ذلك من الآيات الْتى تسمع تمام الكلام فيها فى مواضعها من 
هذا التفسير انشاء الله تعالى. 

ويعدٌ أيضأ من وجوه الإعجاز أنه على كمال فصاحته الَتى لا يدانيه فيها 
غيره قد اشتمل على أُمور منافية للفصاحة فى غيره كملازمة الصدق والنجتّب 


١١)التور:‏ 60. 
(؟)التوبة: 914. 
(”) العوبة: 4/,. 
(؛) التوبة: /ا١7.‏ 
(0) القمر:١.‏ 
(3) المائدة: .1١6‏ 
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عن الكذب والإغراق فى جميع القرآن» فإنَ كل شاعر ترك الكذب ولازم الصدق 
رك شعرٌه, ولذا قيل : إنّ حسّان!" بن ثابت ولبيد'" بن ربيعة لما أسلما ترك 
شعرهما الإسلامى, إذ لم يكن كشعرهما الجاهلى. 
الفرق بين القرآن والحديث القدسي 

وأمّا الفرق بين القرآن والحديث القدسى فقد فرق العلماء بينهما بوجوه: 

الأوّل أنّ القرآن يختصّ سماعه من الروح الأمين؛ ولكن الحديث القدسى 
قد يكون إلهامأ ونفثاً فى الروع ونحو ذلك. 

الثانى أن القرآن مسموع بعيارة بعينها بخلاف الحديث القدسى. 

الثالث أن القرآن مشتمل على الاعجاز بخلاف الحديث القدسى. 

الْرا ابع أن القرآن مقطوع الصدور, بخلاف الحديث القدسي فإنّه كسائر 
الاحاديث فى ظنّية صدورها. 


(١)حسًانبن‏ ثاب تبن المنذ رالخزرجي الأنصارى أبوالوليدالصحابى الشاعرالمدنى أحدالمخضرمين 
الذينأدركو الجاهليّة والإسلام عاش (١٠)مئة‏ في الجاهليّةو( ٠6)سنة‏ فىالاسلام .مات سنة(01 
(؟)لبيدين ربيعة بن مالك أبو عقيل العامرى أحد الشعراء الفرسان فى الجاهليّة ,أدرك الإسلام ويعدّمن 
الصحابة. قيل: إِنّه ترك الشعر بعد اسلامه ولم يقل إِلَّا بيتاً واحداً وهو: 
ما عاتب المرة الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الُصالح 
وهوأحد أصحابالمعلّقات .عاش عم راطو يلأوسكن الكوفة .توفي سنة(١1ه)‏ ,الاعلامج+ 
ص .٠١4‏ 





الباب الحادى عدر 





فى بيان نزول القرآن على سبعة احرف 





وفى هذا الباب يذكر أيضاً منشأ اختلاف القرآأت, 
وهل هى متواترة أم لا ونبذ من أحوال القرآء 




















وفيه فصول: 
الفصل الأول 


في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 


قد تظافرت الأخبار من العامّة فى أنّ القرآن نزل على سبعة أحرفء بل فى 
بعضها أنّ النبي يق لم يَنْه أحداً عن الاختلاف فى قراءة القرآن, أنه قرّرهم عليه 
بل صرّح بجوازه» ففى «صحيح البخارى»١"‏ عن ابن عبّاس ان رسول الله 86 
قال: أقرأنى جبرائيل على حرف فراجعته فزادني, فلم أزل أستزيده ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف!". 

عن «جامع الأصول»'" عن البخارى , ومسلم!؟. ومالك!, 


١١)البخارى‏ محمدبن إسماعيل الجعفى الحافظ المحد ث المؤرّخ .ولد فى يخارى سنة(144هاوتوقي 
فى خرتلك سمرقند سنة (563) 

(؟) صحيح البخارى باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج7 ص ٠١ ١‏ ح 75*4١‏ وأخرجه مسلم فى 
الصحيح ج١‏ ص .61١‏ 

() جامع الاصول لأحاديث الرسول لابن الاثير أبى السعادات المبارك المتوفى (101) بالموصل . 

(4) مسلم بن السحجاج النيسابورى الحافظ المحدّث المتوفى سنة(١51).‏ 

(0) مالك بن انس الأصبحى المدني ولد بالمدينة سنة (11) وتوفى سنة (974). 
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وأبي داود”" والنسائي!؟, بأسائيدهم. عن عمر بن الخطّاب قال: سمعت 
هشام'" بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله فاستمعت 
لقرائته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله يَييهُ قكدت أساور. !“ا 
فى الصلاة. فترتّصت حتّى سلّم فليبته بردائه, فقلت: م أقرأك هذه السورة الْتى 
سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول اللَهعَلةٌ فقلت: كذبت. فإنٌ رسول الي قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت, فانطلقت به أقوده الى رسول للهيَل. فقلت: إِنَي 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيهاء فقال رسول الله ي: 
كذلك أنزلت, ثم قال: إقرأ يا عُمَرء فقرأت القراءة التى أقرأنيها. فقالية : كذلك 
أنزلت إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيشر منه©. 

قال فى «جامع الأصول» أخرجه الجماعة, وقال الترمذي: هذا حديث 
ضجيج: 

وروى مسلم. والترمذي57, وأبو داود والنّسائى فى صحاحهم, ميا 
عن أبِيَ”'" بن كعبء؛ قال: كنت فى المسجد, فدخل رجل وصلَّى, فقرأ قراءة 


,)59/6( أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى المحدث المتوفى بالبصرة سنة‎ )١( 

(؟) النسائى احمد بن على بن شعيب المحدّث الحافظ المتوفى سنة (705). 

(؟) هشام بن حكيم حزام بن خويلد . صحابى ابن صحابى اسلم يوم فتح مكّة توفي بعد سنة -)١6(‏ 
الاعلام ج 3 ص 85. 

(5) ساور فلانا: واثيه أو وثب عليه . 

(0)!خرجه البخارى فى ثلائة مواضع من الصحيح :ج هص "الاكتاب الخصومات الحديث (115؟) 
وفىج 4ص 7"كتا ب فضائل القرآنالحديث11157)و1 5 ١‏ 6)-وأخرجهمسلم فى الصحيحج ١‏ 
ص 081١‏ وفى مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص 514. 

(1) الترمذى محمد بن عيسى المحدّث ولد سئة )٠١9(‏ وتوقى سلة (999), 

(/أبيّ بن كعب بن قبس الخز رجى المدنى أبوالمنذر .صحابي كان قب ل الإسلام من أحباراليهود .يكتب 
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أنكرتها؛ ئمّ دخل رجل آخر فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه, فلمًا قُضِيّت الصلاءٌ 
دخلنا جميعاً على رسول الَهيَل, فقلت: إِنّ هذا قرأ قراتة أنكرتها عليه. فدخل 
آخر فقرأ قراءة سوى قرائة صاحبه. فأمرهما النبيّي فقراً. فحسّن شأنهما. 
فسقط فى نفسى من التكذيب, ولا إذ كنت فى الجاهليّة ‏ فلّما رأى رسول الله 8/6 
ما غشينى ضرب في صدرى, ففضت عرقاً كأنما أنظر إلى الله فَرَقاً. فقال لي: يا 
بي دسل إِلِيّ أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هَوّن على أَمُتى, فردٌ 
إلي فى الثانية أن أقرأ القرآن على حرفين. فرددت إليه أن هَوّن على أَمّتي» فردٌ 
إليَ في الثالتة أن إقرأء على سبعة أحرف. ولك يكل ردّة رددتها مسألة تسألئيها. 
فقلت: أللهم اغفر لأمني. اللَّهمٌ اغفر لأُمَتى وأخّرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلىّ 
الخلق كلّهم حتّى ابراهيم 98'' وفي النبوىّ المرويّ من طرقهم: «الكتب تنزل من 
الُّسماء من باب واحد. وإنّ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف»(". 
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التى لا داعي للتعرّض لهاء وفى بعضها: 
«أنّ رسول الْيية لقى جبرائيل, فقال: يا جبرائيل إِنّى بعت إلى أمّه أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير, والغلام. والجارية. والرجل الذى لا يقرأ كتابأ قطّء فقال 


زشراء توفى بالمدينة سنة (11)_الاعلام ج ١‏ ص8/. 

(١)صحيحمسلوج‏ اص تاب صلاةالمسافرين وقصرهاواخ رجه حمدين حنبل فى مسندهج 0 
ص 17 .وأخرجهالطبرىعنأبى كريب بطر قاخرىباختلاف يسيرأيضأ وأخرجهالز ركشى عن 
صحيح مسلم فى البرهان ج ١‏ ص5 .7١‏ 

(؟)جامع الببان للطبرىج ١‏ ص 1" وفيه :عن النبي يَلِلُْ قال :كان الكتاب الأوّل نزل من باب واحد ‏ 
وعلى حر ف واحد .ونزل القرا نمن سبعة ايو اب و على سبعةاحر ف :زجر .وامر .وحلال .وحرام. 
ومحكم . ومتشابه ‏ وأمثال-. 
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لي: يا محمّد إِنّ القرآن أنزل على سبعة احرف»7". 

وورد فى بعض أخبارنا أيضأ مثل ذلك: 

ففى «الخصال» عن عيسى بن'" عبدالله الهاشمى عن أبيه. عن آباءه قال: 
قال رسول امْهعَيِ: أتانى آتِ من الله فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحدء فقلت: يا رب وسّع على أُمّتى, فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن 
على سبعة أحرف©. 

وفيه أيضاً عن الصادق 3#8. حين قال له حمّاد بن عثمان: إِنّ الأحاديت 
تختلف عنكم, قال: فقاللية: «إِنّ القرآن نزل على مسبعة أحرف. وأدسى ما 
للإمام أن يفتى على سبعة وجوه؛ ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب 60.147 

لكنّه لا يخفى عليك أنّ هذه الأخبار لضعف سندهاء وقصور دلالتها 
وموافقتها للأخبار العاميّة المتقدّمة. بل جملة منها بعينها مرويّة عن طرقهم. 





.191 مع تفاوت يسير -وسئن الترمذي جه ص‎ ١١ تفسير الطبرى ج١ ص‎ )١( 

(؟) مشترك بين رجلين : أحد هما عيسى بن عبداللّه بن على بن عمربن على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب 262 . 

والثاني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب طقة وعلى أي حال لا يحكم 

بوثاقته ,مضافاًالى أن لراوىعنهكمافى الخصال,حمدبن هلال أبوجعفرالعبر تايى المتوقّى(/317؟) 
وهو على مافى كتب الرجال كان غالياًمنّهماً فى دينه . انظر معجم رجال الحديث ج "ص 100, 
وجج 17 ص 5075 

(؟) الخصال ج ؟ ص 708 باب السبعة ح 714 

(4) سورة ص: 59. 

)6( الخصال ج 7" ص 788 باب السبعة ح 11. 
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ومخالفتها لما يأتى مما هو أقوى سنداً وأوضح دلالة لا تنهض حجّة لاثبات 
نزوله على الوجوه السبعة بحسب المادّة, أو الهيئة: أو اللّغة. حسبما يأتى اليها 
الاشارة. 

ولذا قال الطبرسى فى «مجمع البيان»: إِنّ الشايع فى أخبار الإمامية أنّ 
القرآن نزل بحرف واحد. ئمّ نسب الى العامة نزوله على سبعة أحرف7". 

وقال الشهيد فى «المسالك» فى باب المهر: إن قد ورد فى أخبارنا أنّ 
السبعة ليست هى القراآت. بل أنواع التركيب من الأمرء والنهى, والقتصص. 
وغيرها". 1 

أقول: بل ورد فى أخبارنا أَنّه على حرف واحد: 

ففى «الكافي» فى الصحيحء عن الفضيل'" بن يسارء قال: قلت لأبى 
عبدالله# : إن الناس يقولون: إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرفء فقالنتية: كذبوا 
أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحر(». 

وفى الصحيح عن زرارة؛ عن أبى جعفرلفة قال إِنّ القرآن واحد, نزل من 
عند واحدء ولكنٌ الاختلاف يحِيث من قبل الّرواة!. 





)١(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص 16. وفيه : وما روته العامة عن النبي وَل أنه قال : «نزل القرآن على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف» اختلف فى تأويله .... 

(؟) بحار الانوار ج 7؟ ص ؛ وص /1 عن اميرالمؤمنين ظ : انزل القران على سبعة أقسام : أمر. 
وزجر..... وقصص . 

(1)الفضي لبن يسا رأبوالقاسمالتهدىالبصرىروىعنابى جعفر وابىعبداللهعليهماالسلام وتوفى فى 
حياة الصادق َيه , ونّقه النجاشى والشيخ _معجم رجال الحديث ج١١‏ ص 758. 

(؛) الاصول من الكافى ج ؟ ص ١٠85م‏ 77. 

(6) الاصول من الكافى جع ؟ ص 7٠‏ ح؟. 
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وعن معلّى بن خنيس. قال: كنّا عند أبى عبدالش ة, 

فقال2ة: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قرائتنا فهو ضال؛ فقال ربيعة!©: 
ضال؟ فقال #ة: نعم ضال» ثم قالئية : أمَا نحن فنقرأ على قراءة أبي!". 

أراد قراءة أبيهية. والجمع له تفخيما أوله ولأصحابه. 


ويمكن أن يراد قراءة أبيّ بن كعب لمطابقة قراءته لقّرائتهم إلا أنها اليوم 
غير مضبوطة عندناء إذ لم تصل إلينا قراءته فى جميع ألفاظ القرآن. وإسناد 
القراءة إليه عله للتقيّة عن ربيعة الرأى الذى هو من رؤس ذوات الأذناب, سيّما 
بم الك بطلل ان عرد عاق فرش التقاقه عي إن قد استهر عنبه د 
الفاتحة ليست من القرآن. بل المعوذتان أيضاً ليستامنه. 

بل عن بعض علماء العامّة أيضاً إنكار نزول القرآن على سبعة أحرف. كما 
حُكي عن جار الله الزمخشرى أَنْه أنكرتوا تر السبع. وقال: إِنّ القراءة الصحيحة 
التى قرأبها رسول اللهي إِنَما هى فى ضمنها. وإّما هى واحدة. وان المصلّى لا 
تبرأ ذمّته من الصلاة إل إذا قرأ بما فيه الإختلاف على كل الوجوه. كمالك, 
وملك. وصراط وسراط , وغير ذلكء انتهى!". 

وعلى كلّ حال فقد ذكر لنزول القرآن على سبعة أحرف وجوها: 


اه١77( هو ربيعة بن فرّوخ أبوعثمان المدنى المعروف بربيعة الرأى من فقهاء العامّة توقى سنة‎ )١( 
الاعلام جص ؟1.‎ 
37 (؟) الأصول من الكافى ج؟ ص 7174ح‎ 
(؟) انظر جواهر الكلام ج؟ ص 56؟.‎ 
: قال الحافظ أبو حاتم أبن جِيّان البستى‎ :7٠١ 4 ص‎ ١ (؛) قال الزركش فى «البرهان» ج‎ 
اختلف الناس فيها 0 على خمسة وثلاثين قولاً‎ 


0 
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منها ما رواه فى «مجمع البيان» عن ابن مسعود عن النبي 2 أنه قال: أمر, 
وزجرء وترغيبء وترهيب؛ وجدلء ومثل؛ وقصص"2". 

وعن «النعمانى»!" عن أميرالمؤمنين 486 قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل 
القرآن على سبعة أقسام كلّ قسم منها كاف شاف وهى: أمر وزجر, وترغيب» 
وترهيب, وجدل, ومثل؛ وقصص !". 

ومنها عن بعض العامّة من أَنّه وعد. ووعبيد. وأمره وتشهى: وجدل, 
وقصص, ومثل!*. ومرجعه إلى الأولى. 

ومنها ما عن بعضهم أيضأً من أنه ناسخ. ومنسوخ؛ ومحكم. ومتشابه 
ومجمل. ومفصّل. وتأويل لا يعلمه إلا الله تعالى!8. 

ولكن أخبارهم صريحة فى أن الإختلاف ليس مقصوراً على المعنى. بل 
هو أعمٌ منه ومن اللفظ , فالوجوه المتقدّمة لا تسمن ولا تغنى من جوع. 

ومنها أن المراد من الحروف القرآأت نظرأ إلى أنّ الإختلاف فيها على 
سبعة أوجه: 


الأوّل الاختلاف فى اعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها فى الكتابة 





. رواه أيضاً الطبري في نفسيره ج١ ص 78 برواية محمّد بن بشّار باسناده عن أبى قلابة‎ )١( 

(1)النعمانى هو محمد بن ابراهيم بن جعفر ابو عبد الله الكاتب المعر وف يابن ابى زينب .كان من أجلاء 
تلاميذ الكلينى . صاحب كتاب «الغيبة». 

(5) رسالة التعمانى فى صنوف آي القرآن. راجع بحار الأنوار بج 45 ص ؛ وص 57. 

() تفسير الطبرى ج ص 8١-ومجمع‏ البيان ج ١‏ ص75. 


(0) مجمع البيان ج١‏ ص7376. 
( 


نلف 4 تفسير الصراط المستقيم 





ولا يغيّر معناهاء كقوله: (فيُضاعِفه "١4‏ بالرفع والنصب. , 

الثاني الاختلاف فى الاعراب مما يغيّر معناها ولا“ يزيل صورتها كقوله: 
دإذ تَلْقُونه ١»‏ وإذ 3 ند 

الثالث الإختلاف فى حروف الكلمة لافي الاعراب مما يغيّر معناها ولا 
يزيل صورتها كقوله: « كيف ثُنْشِرُها4! وظ كيف ثُنْشِرٌها» بالراء والزلى. 

الرابع الاختلاف فى الحروف مما يغيّر الصورة دون المعنى؛ عكس 
الثالث , كقوله : «إن كانت إِلَّا صَيْحَة6* و( إلا زقية»57. 

الخامس الاختلاف فى الحروف مما يزيل الصورة والمعنى نحو #طلح 
منضود» 7" وطلع 80 

السادس الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله: «وجاءت سَكْرةٌ الموت 
بالحقّ»!" وسكرة الحق بالموت0". 


(١)البقرة‏ :140 -قال الطب رسى فى المجمع ١ص‏ 11/7 :فيه (اى فى فيضاعفه) أربع قراآت :قرأابو 
عمرو ونافع وحمزه والكسائى بالألف والرفع . وقرأ عاصم بالألف والنصب .... 

.١٠6 (؟)النور:‎ 

(©) تَلِهُونه بكسر اللام وضم القاف مخقّفة مِن ولق إذا كذب راجع مجمع البيان ج 0 ص .١4‏ 

(؛) البقرة: 504 قرأ الكوفيُون وابن عامر بالزاى والباقون بالراءالتيسير للدانى ص87 


)0( يسن 591, 

(6)قال فى المجمعوج وص ١١‏ :فى الشوأذقراءة ابن مسعود وعبدالرحمن بن الأسود :(إلازقيةٌ) من زقا 
الطائر يزقو ويزقى إذا صاح . 

(/) الواقعة: 9؟. 


(8) نقلهااين خالويه فى «مختصر شواذ القران» ص 1/8 عن أمي را لمؤمئين عليه السلام أنه قرأها على 
المنبر ‏ و(طلح) بالحاء : الموز و(طلع) بالعين ما يبدو من ثمرة النخل فى أُوّل ظهورها. 
ل ق كك ١‏ 


. عن ابى بكر وأبيّ بن كعب‎ ١8 5 ذكرها ابن خالويه فى «مختصر شواذ القران» ص‎ )٠١ 
0 
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السابع الإختلاف بالزيادة والنقصان كقوله: وما عَمِلتَهْ أيديهم76" وما 
عَمِل 5 أيديهه!". .1 
قال فى «المجمع» حكاية عن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس سرّهما: أنّ 
هذا الوجه أملح, لما روى عنهم نظ من جواز القراءة بما اختلف القرأء فيه. 
اقول: لكنّك قد سنمعت تظافر أخبارنا على رد خبر نزوله على سبعة 
متابعتهم فى قراآتهم المختلفة الّتى ستسمع اختلافها. 
ومنها ما يقال: من أنّ المراد سبع لغات من طوائف العرب كملغة هوازن. 
وهذيل؛ وقريشء ويمنء وكنانة » وتميم » و ثقيف. 
كما يقال: إِنّ «الجبت»') لم يكن معروفاً فى لغة أهل الحجازء وإِنّما هو 
فى لغة أهل الحبشة بمعنى السحر, لكنّ العرب أدخلوه فى لغتهم . 
قال الفيروزآبادى!” فى «القاموس»: ونزل القران على سبعة احرف, أى 
)١(‏ يسن: 8 
ومثل هذا القسم أيضاً ؤحافِظُوا على الصلوات والصلاةالوسطى» (البقرة :178)و(صلاة 
العصر )ذ كرهاالطبرىفى «التفسير»ج "ص 8غ اعن مصحف ام سلمة .وعائشة .وحفصةزوجات 
النبي ييه ونحوه أيضاً :< أمًا الغلام فكان أبراه مؤ منين» (الكهف : 8٠١‏ (وكان كافراً) أخرجدابن 
جرير فى «التفسير» ج7١‏ ص 7 عن قتادة فى حرف أبِيّ بن كعب ومصحف أبن مسعود. 
(؟) بدون الهاء كما فى مصاحف أهل الكوفة . راجع الكشّاف جص 107. 
(؟) مجمع البيان ج١‏ ص58؟. 
(غ) النساء: ١ة.‏ 


(8) الفيروز آبادى :أبو طاهر محمد بن يعقوب اللغوى مجد الدين الشيرازى ولد بكازرون من أعمال 
شيراز سنة (15) وتوفى سنة (8371)_الاعلام ج8 ص 19 . 
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سبع لغات من لغة العرب, وليس المراد أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه. 
وإذذ غاءتطلى سنيطة أو عهرة أوااكسر, :ولكن العسى أن هذه اللغات فز فدافتى 
القرآن77, 

وقال ابن الأثير فى «النهاية»: أراد بالحرف اللَّغْة. يعنى على سبع لات 
من لغة العربء أى إِنّها متفرقّة . فبعضه بلغة قريش. وبعضه بلغة هذيل؛ وبعضه 
بلغة هوازن؛ وبعضه بلغة اليمن. 

ثم نفى إرادة القراآت السبع.... إلى أن قال: وممًا يبيّن ذلك قول ابن 
مسعود: إِنّي قد سمعت القرآء فوجدتهم متقاربين, فاقرأؤ؛ كما علّمتم, إِنّما هو 
كقول أحدكم: هلّم , وتعال. وأقبل. 

وفيه اقوال آخر, هذا أحسنها . انتهى. 

لكن قد يقال: إِنّهِم كانوا فى مبدأ الاسلام مخيّرين فى أن يقرأوا بما شاوًا 
منهاء ثخ أجمعوا على أحدهاء وأجماعهم حيّة: فصار إنقاد الاجماح منهم على 
ما أجمعوا عليه مائعاً عن جواز القراءة بغيره. 

اقول: ولعلّ هذا الاجماع هو الُذى يدّعون إنعقاده فى خلافة عتمان 
حسبما تأتى إليه الإشارة وقد تعض بعض أصحابنا له.على وجه الحكاية. بل 
صرّح به فى «المحاضرات الاوائل» نقلاً عن «الإتقان» للسيوطى. قال: أوّل من 
جمع القرآن عثمان, واقتصر من سائر اللّغات السبعة على لغة قريش حين اقتتل 
الغلمان والمعلّمون فى خلافته. كان يقول بعضهم لبعض: إنّ قرائتى خير من 
قراءتك فجمعهم على مصحف واحد. وجمع المصاحف التى كانت بين الناس, 


)١(‏ القاموس فى كلمة (حرف). 





نزول القرآن على سبعة أحريف ا 


وأحرقها من خشية الفتنة عند الاختلاف؛ وحملهم على القراءة كوحة واحين 
وأمر بارسال المصاحنه الى أقطار الأرضء وإن كان المشهور بين الناس أنّ 
عثمان هو جامع القرآن مطلقاء وليس الأمر كذلك. بل الجامع الأوّل للسور 
المرتّة الباقية إلى يومنا هذا هو أبوبكر, وكان جمعه أُوّلاً على سبعه لغات, لأنّه 
كان نزل على لغات قبائل شنَّى من أهل الحجاز تأليفاً لقلوب جميعهم حكمة 
بالغة منه سبحانه. فكانت كل قبيلة تتداول لنتها. وترجمّحها على غيرها. فجرى 
الإختلاف بذلك. فاندفع بجمع عثمان. وأمّا ترتيب القراءة على لغة خاصّة فهو 
لعئمان ولهذا ينسب إليه اأرسم, فيقال: هذا رسم عتمانى. إلى آخر ما ذكره. 
ومنها ما يتوهّم أنّ المراد بها القراآت السبع المشتهرة في الأزمنة 
المتأخّرة. وهو توهّم فاسد نبّه على فساده كثير من الخاصّة والعائّة, حسبما 
تسمع اليه الإشارة. بل صرّحوا بأنّ القراآت المتداولة بينهم فى الأعصار 
المتقدّمة كانت أزيد من عشرين, وقد صنّفُوا فيها الكتب والتصانيف, وأنّ أُوّل 
من اقتصر على السبعة هو ابن مجاهد!". وقد اعترضوا عليه فى اختيار العدد 
والمعدود. بل حكى الاجماع عنهم فضلاً عن غيرهم على فساد هذا التوهٌم!". 
ومنها غير ذلك من الأقوال!" الكثيرة عنهم على نحو أربعين قولاًء بل ربّما 


١١)هوأحمد‏ بن موسى بن العباس بن مجاهد .شيخ القرأء أبويكر البغدادى فاق فى عصرهسائر نظائره 
من أهل صناعته_توفي سنة (154ه) وسيجئى ذكره انشاء الله تعالى _معر فة القرأء للذهبى ج ١‏ 
ص 119 
(1) قال أبو شامة عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسى المتوقّى (310ها: 
ظَنّقوم أ نٌالقراآت السبع الموجودةالآنهى الْتىأريدت فى الحديث ..وهوخلا فإجماع أهل 
العلم قاطبة . ونا يظنَ ذلك بعض أهل الحهل . الإتقان للسيوطى ج ١‏ ص 178 . 
()منها :أ نّالمرادالتوسعة على القارى ولم يقصد بهالحصر .بل المقصودالكثرةفى الآحادكما يرادمن 


انك تفسير الصراط المستقيم 


يقال: إِنّ الخبر من المشكل الذى لا يدرى معناه؛ لأنّ الحرف لغة يصدق على 
حرف الهجاء. وعلى الكلمة؛ وعلى المعنى, وعلى الجملةة". 


لفظ ا لسبعين وسبعمائةالكثرةفى العشرات!والمأت .ونس بهذاالقولالىالقاضى عياض ومن تبعه . 
-البيان ص8١‏ ؟. 
ومنها :أنَّذلك راجع الى بعض الآيات مثل قوله تعالى : طأَفٌ لكم» الأنبيا : /// قُرء على سبعة 
أوجه : النصب والجر والرفع بالتنوين وغيره وسابعها الجزم_البرهان ج١‏ ص .5١6‏ 
)١١‏ قاله ابو جعفر محمد بن سعدان النحوى ء أحد القرأء .كان يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة 
نسبت إليه توفي سنة (7151)_البرهان للزركشى ج١‏ ص 7١١‏ _إيناه الرواة جاص .١1١‏ 


الفصل الثانى 


فى منشأ اختلاف القراء وادّعاء التواتر 
والاجماع على السيع 


قد سمعت أنّ الصحيح من روايات أهل البيت:86 أنّ القرآن واحد. نزل 
من عند واحدء ولم يكن فيه اختلاف أصلاً. وأنّ الاختلاف من قِبل الرواة؛ وأنّه 
لم يكن لهؤلاء القرآء ولقرائتهم ذكر فى العصر الأوّل. 

حكى ابن طاوس فى «سعد السعود» عن محمّد بن(" بحر الرهنى الذى هو 
من أعاظم علماء الامامية فى بيان الاختلاف فى المصاحف قال: إِنّخْذْ عثمان 
سبع نسخ وأرسل إلى مكّة صحفاً. وإلى الشَّام مصحفاً. وإلى الكوفة مصحفاً, 
والى البصرة مصحفاً والى اليمن مصحفاً, وإلى البحرين مصحقاً. وأبقى فى 
المدينة مصحفاً. وهذه المصاحف لخلوّها عن الإعراب والنقط وقع فيها 
اختلافات كثيرة . 


ويؤيّده ما يحكى عن السيوطى فيما سمّاه «بالمطالع السعيدة» فى شرح 
)١(‏ محمد بن بحر بن سهل الرهنى أب الحسين الشيبانى سا كن تر ماشيز من أرض كرمان له تصانيف 


كثيرة نحو خمسمائة مصنّف .كان من أكابر الاماميّة فى القرن الرابع .وهومن مشايخ أبى العباس بن 
نو السيرافى المتوقى +١8(‏ ها طبقات اعلام الشيعة ج١‏ ص 548 . 
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الفريدة فى اللغة: أنّ أبا الأسود الدئلى أعرب مصحفاً واحداً فى خلافة معاوية. 

ومنه يظهر أنّ منشأ الاختلافات إِنّما هو إختلاف المصاحف العثمائيّة 
واحتمالاتها. 

نعم قد بفسّر الحروف السبعة فى الخبر المتقدّم بالقراآت السبع. بل قد 
غلب هذا الوهم على كثير من العامّة حتّى زعموا نزول القرآن على الوجوه 
السبعة. لكنّك قد سمعت إختلافهم فى معنى الخبر على وجوة تبلغ أربعين 
وخها: بل صرّح الفيروز آبادى وابن الأثير كما سمعت على عدم ارادة القراآت 
السبع . 

وقال محمد بن بحرالرهنى : إِنّ كل واحد من القرأء قبل أن يتجدّد القاريء 
الّذى بعده لا يجيز إلا قرائته. ثمَ لما جاء الثانى انتقل عن المنع الى الجواز وكذا 
فى القراآت السبعة فاشتمل كل واحد على انكار قراءته؛ ثم عاد الى خلاف ما 
أنكره؛ ثمّ اقتصروا على هؤلاء السبعة. 

ذكر ابن الجزرى7" الشافعي في «تحبير التيسير» فى بيان السبب الباعث 
لتأليفه: إِنّي رأيت الجهل قد غلب على كثير من العوأم, وشاع عند من لا علم له 
أنه لا قراءة إلا اذى فى هذين الكتابين, يعنى «التيسير»”" و«الشاطبية»'" وأنّ 


(١)هومحمّد‏ بن محمّدبن على بن يوسف شمس الدين أبوالنمير الددمشقى الشافعى الجزرى ولدبد مشق 
سنة(01 /اأونو في بشيرازسنة(11مه)مصنّفاتمنهاه تجسيرالتيسير»فىالقراآت هدٌيتالعارفين 
ج؟ ص 3287 

١؟)‏ التيسير فى القراآت السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى المتوفى (155). 

(؟)الشاطبيّة قصيد:فى القراآ تالسبع نظم فى هذه«القصيدةكتاب«التيسير»لأبى عمر والدانى المتقدّم 
ذكره.وأبياتها(1/1١)بيتاً.وناظمهما‏ أبومحمد القاسم بن يّرةالشاطبى الضر يرالمتوفى(-84) 
بالقاهرة . وسمّاها (حرز الأمانى ووجه التهانى) _كشف الظنون ج١‏ ص5435. 


منشاً إختلاف القراأت 14١‏ 
السبعة الأحرف المشار إليها بقولهعَلِل : 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف» هى قراأت هذه السبعة القرأء, وأنّ ما 
عدى فى هذين الكتابين من القراآت شاد لا يقرأبه. أو لا يصحّ وكلّ قول من هذه 
الأقوال ونحوها باطل لا يلتفت إليه. وخلف لا يعوّل عند علماء الاسلام عليه 
كما بيّنه غير واحد من الأئْمّة, وأوضحه المقتدى بهم من سراة الأمّة. 

وقال فى «النشر فى القراآت العشر»: لما توفي انيعي وقام بالأمر 
أبوبكر. وقاتل الصّحابة أهل الردّة وأصحاب مسيلمة, وقٌّتل من الصحابة نحو 
نهب يعات الصجاية: ترقت افى للك من يت إن البي 38 آم يأ فى قلي 
0 ال الف ا ا تع القرآن 
و ا لم وكاو ني م ةف ضاف عد 
عثمان و قال أدرك هذه الأمّة 1 1 يختلفوا إختلاف اليهود والنصارى. فأرسل 
عثمان الى حفصة أن أرسلى الينا الصحف ننسخها. ثمّ نردّها إليك. فأرسلتها إليه. 
('بن الزبير. وسعيد(" بن العاصء وعبدالرحمن!" بن 
الحارث بن هشام أن ينسخوها فى المصاحف», وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى 


فأمر زيد بن ثابت وعبدالله 





.075( عبدالله بن الزبير بين العوآم المقتول بمكة‎ )١( 
١15/7 (؟) سعيد بن العاص بن سعيد الاموى المتوفى (84)الأعلام ج‎ 
./2 (؟) عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى المدنى المتوفى (4)_الاعلام ج 4 ص‎ 


ذا تفسير الصراط المستقيم 
شيء فاكتبوه بلسان قريش فإِنّما نزل بلسانهم, فكتب منها عدّة مصاحف؛ و 
وجّهها إلى الأمصار. 

إلى أن قال: واجتمعت الأمّة المعصومة من الخطاء على ما تضمّنته هذه 
المصاحف. 

ثم قال: وقرأ أهل كل مصر بما فى مصحفهم وتلقُوا ما فيه عن الصحابة 
ألّذين تلقّوه عن رسول اله عَلي. 

ثم ذكر القرآء الذين تلقّوه عن رسول الله وذكر نحو اربعين قارئأ غير 
القرآء العشر المشهورين. 

الى أن قال: تجرّد قوم للقراءة والأخذ, واعتنوا بضبط القراءة أتمٌ عناية, 
حتّى صاروا فى ذلك أئمّة يهتدى بهم؛ ويُدْحَل إليهم ويؤخذ عنهم, قد أجمع أهل 
بلدهم على تلقّى قرائتهم بالقبول ولم يختلف عليهم فيها إثنان. ولتصدّيهم للقراءة 
نسبت إليهم . 

ثم ذكر عشرين قارئاً منهم العشرة المشهورون. وزاد عليهم: شَيْبّة بن( 


نصاح, و ميد بن!" قيس الأعرج, ومحمالد بن( محيصن» ويحيى بن“ وثاب, 


(1١)هو‏ شيبة بن نصاح بن سرجس المدلى المقرى مولى أَمسلمة رضى الله عنها وكان من شيوخ نافع . 
توفي اسنة (١٠1اه).‏ 

(1) حميد بن قيس الأعرج المقرىء المكى المتوقى (-؟1 ها . 

(1) هو محمد بن عبدالرحمن السهمى ابن محيصن المكى كان من المقرئين بالشواذ المقبولة فى 
مصطلحهم. توفي سنة 1١5‏ ها. 


(4) يحيى بن وثاب الأسدى المقرىء الكوفى المتوقى ٠١7(‏ ها . 


منشأ إختلاف القراأت يق 


وسليمان7" الأعمش؛ واسماعيل بن'" عبدالله المخزومى وعطيّة!" بن قيس 
الكلابى, واسماعيل! بن عبيدالله بن أبى المهاجرء ويحيى بن الحادث 
الذمارى!, وشريح بن" يزيد الحضرمى. 

نم قال : إِنّ القرآء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرّقوا فى البلاد وانتشرواء 
وخلفهم أمم بعد أمم؛ عرفت طبقاتهم واختلفقت صفاتهم, منهم المتقن للتلاوة, 
المشهور بالرواية والدراية: ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف. وكثر 
بينهم لذلك الإختلاف. وقلٌ الُضبط وانّسع الخرق, وكاد الباطل يلتبس بالحق» 
فقام جهابذة علماء الأمّة. وصناد يد الائمّة,فبالغوا فى الاجتهاد. وجمعوا 
الحروف والقراات, وميّزوا , ا 
أصّلوهاء وأركان قد فصّلوهاء وها نحن نشير اليهاء ونعوّل كما عوّلوا عليها. 
فنقول: كلّ قراءة وافقت العربئة ولو بوجه, ووافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو 
احتمالاً. وصمٌ سندها, فهى القراءة الصحيحة الْتى لايجوز ردّهاء ولا يحل 
إنكارها؛ بل هى من الأحرف السبعة الّتى نزل بها القرآن ووجب على النّاس 
قبولهاء سواء أكانت من السبعة أم عن العشرة, أم عن غيرهم من الأئمة 


.)١1/4( سليمان بن مهران أبو محمد الأسدى الكوفى المعروف بالأعمش , المتوقى‎ )١١ 

(؟)اسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين! بواسحاق المخز ومى المكّى المقرى«كان شيخ محمدب نإدريس 
الشافعى فى القراءة توفي سنة 1070 ه). 

(؟)هو عطيّة بن قيس ابو يحيى الكلابى الحمصى الدمشقى التابعى القارى توفى سنة(١؟7١)وقد‏ جاوز 
المائة سنة -غاية النهاية ج ١‏ ص0715. 

(4؛) اسماعيل بن عبيدالله بن أبى المهاجر الدمشقى المتوقّى (؟15 ها تاريخ الاعلام ص 7/1. 

( )يحبى بن الحار ثب نعمر والذماريالدمشق المقرىءالمتوفى(10١)‏ خاي ةالنهايةج "ص 7117. 

(1) شريح بن يزيد الحضرمى الحمصى المقرى المتوفى (7١1)-غاية‏ النهاية ج ١‏ ص 7370. 
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المقبولين. ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الشلائة أطلق عسليها ضعيفة؛ أو 
شاذة, أو باطلة, سواء أكانت عن السبعة, أو عمّن هو اكبر منهم. 

هذا هو الصحيح عند ائمّة التحقيق من السلف والخلف0". 

ثم حكاه عن جماعة!" من العامّة. وحكى عن أبي شامة فى كتابه 
«المرشد الوجيز» أنه لا ينبغى أن يغتر بكلٌ قراتة تعزى إلى واحسد مسن هؤلاء 
الائئة السبعة. ويطلق عليها لفظ الصحّة. وأنّ هكذا أنزلت إلا إذا دخلت فى ذلك 
الضابط . وحنيئذ لا يتفردٌ بنقلها مصّّف عن غيرهء ولا يختصٌّ ذلك ينقلها عنهم» 
بل ان نقلت عن غيرهم من القرآء فذلك لا يخرجها عن الصحّة. فإنٌّ الإعتماد 
على استجماع تلك الأوصاف لا على من نسبت إليه, غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه فى قرائتهم تركن النفس الى ما نقل عنهم 
فوق ما ينقل عن غيرهم!". 

إلى أن قال بعد كلام طويل: قال الامام أبو محمد بن مكّى فى مصنّفه ألحقه 
بكتابه «الكشف»: فإن سأل سائل فقال: فما الذى يقبل من القرآن الآن فيقرأ به. 
وما الذى لا يقبل ولا يقرء به؟ فالجواب أنّ جميع ما روى فى القرآن على ثلاثة 
أقسام: 

الأوّل ما يقبل ويُقْراً به. وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال: أن ينقل عن 
الثقات عن النبي يله ويكون فى العربيّة اذى نزل به القرآن سائغاً. ويكون موافقاً 
لخطّ المصحف. 


)١(‏ النشر لابن الجزرى ج١‏ ص ؟. 
(؟) حكاه عن عثمان بن سعيد الدانى , وابى محمّد مكى بن ابى طالب , وأحمد بن عمّار المهدوى . 
() النشر في القراآت العشر ج١‏ ص 5. 


الثانى ما صح نقله عن الآحاد. وصح وجهد فى العريية وخالف لفظ خط 
المصحف. فهذا يقبل ولا يقرأ لعلّتين: أحدهما أَنّه لا يثبت القرآن بخبر الواحد. 
والأخرى أنه مخالف لما قد أجمع عليه قلا يقطع على صحّته. ولا يجوز القراءة 
به ولا يكفر من جحده. 

والثالث ما نقله غير ثقة. أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربيّة. فهذا لا يقبل 
ولا يقرأ وإن وافق خط المصحف. 

إلى أن قال: وما هل القراآت التى يقرأ بها اليوم فى الامصار جميع 
الأحرف السبعة. أم بعضها؟ فهذه المسئلة مبنيّة على الفصل المتقدّم, فإنّ من 
عنده لا يجوز للأّمّة ترك شيىء من الأحرف السبعة يدّعى أَنّها مستكرة النقل 
بالتواتر الى اليوم, وإِلَّا تكون الأمّة جميعها عصاة مخطئين فى ترك ما تركوا منه, 
كيف وهم معصومون من ذلك. 

وأنت ترى ما فى هذا القول. لأنّ القراآت المشهورة اليوم من السبعة أو 
العشرة, أو الثلائة عشرة بالنسبة الى ما كان قل من كُثْر , ونزرٌ من بحر فإِنّ من له 
إطلاع على ذلك يعرف أَنّ القرأء اين أخذوا عن الائمّة المتقدّمين كثير. والذين 
أخذوا عنهم أيضأ اكثر, وهلّم جرّاً. فلمًا كانت المائة الثالثة. وانّسع الخرق. وقلّ 
الضبط وكان علم الكتاب والسنّة أوفر ما كان فى ذلك العصر. تصدّى بعض 

الأئئّة اضبط ما رواه من القراآت؛ فكان أَوّل إمام جمع القراآت فى كتاب هو أبو 

عبيد القاسم بن سللام, المتوقى (774), وجعلهم فيما أحسبه خمسة وعشرين 
قارئاً مع هؤلاء السبعةل". 


.514 النشر فى القراآت العشر ج١ ص‎ )١( 


للف تفسير الصراط المستقيم 





وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفى تزيل أنطاكية, جمع كتاباً فى 
القراآت الخمسة من كل مصر واحداً.وتوقّى سنة (108ه). 

وكان بعده القاضى اسماعيل بن اسحاق المالكى. صاحب قالون, ألّف 
كتاباً فى القراآت, وجمع فيه قراءة عشرين إمامأ منهم هؤلاء السبعة» توفي سنة 
(كمكه), 

وكان بعده الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرى. جمع كتاباً كافلاً سمّاه 
«الجامع»؛ فيه نيف وعشرون قراءة؛ توفي سنة (١٠7ها.‏ 

وكان فى اثره أبوبكر محمّد بن أحمد بن عمر الداجوني المتوقّى (4؟5 
ها جمع كتابأ فى القراآت وأدخل فيه أبا جعفر أحد العشرة. 

وكان فى اثره أبوبكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد, إمام القرآء 
فى عصره؛ وهو أول من اقتصر على قراءة هؤلاء السبعة فقط, توفي سنة (711 
ها 

وقام الناس فى مصره وبعده وألفوا فى القراآت أنواع التأليفات المشتملة 
على القراآت العشرء والأكثر منها أو الأقل. 

إلى أن قال بعد الاطناب الذى حذفناه للاختصار: ولا زال النّاس يؤلّفون 
فى كثير القراآت وقليلهاء يروون شادّها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم. 
أوصحٌ لديهم, ولا ينكر أحد عليهم. بل هم فى ذلك متّبعون سبيل السلف حيث 
قالوا: القراءة سنّة متئعة يأخذها الآخر عن الأوّل, وما علمنا أحداً أنكر شيئاً قرأ 
به الآخر إلا ما قدّمنا عن ابن شنبوذ لكونه خرج عن المصحف العثمانى. 


(1١)هو‏ :محمدين احمدب نأيّو ب المعروف بابن شنبوذالمقرىءالبغدادىالمتوفى(78) غايةالنهاية 
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وللناس فى ذلك خلاف كما قدّمناه ولذا ما أنكر على ابن( مقسم من كونه أجاز 
القراءة بما يوافق المصحف من غير أثر. 


أمَا من قرأ «الكامل»!" للهذلى, أو «سوق العروس»'" للطبرى أو 
«الإقناع»(؛) للأهوازى, او «كفاية»7" أبى العزّء او «الميهج»(0 لسبط الخيتّاط . أو 
«الروضة»”" للمالكى. ونحو ذلك. على ما فيها من ضعيف وسَادٌ عن السبعة 
والعشرة, وغيرهمء فلا نعلم أحداً أنكر ذلك؛ ولا زعم أَنه مخالف لشيىء من 
الأحرف السبعة!, 


بل ما زالت علماء الأّمّة, وقضاة المسلمين يكنبون خطوطهم: ويثبتون 
شهادتهم فى اجاز اتنا بمثل هذه الكتب والقراآت. 


01/1 

م اعد نالو لوو تيع ادقن وار ا 
2317 

(؟) المكامل فى القراآت الخمسين لأبى القاسم يوسف بن على بن عبادة المعذلى المغربى المتوفى 
(570)_كشف الظلون ج؟ ص 758١‏ . 

(؟) سوق العروس فى القراآت لابى معشر الطبرى عبدالكريم بن عبدالصمد المتوفى (498). 

(4)الاقناع فى القراآت الشادَة لأبى على الحسن بن على الأهوازى المقرىء المتوفى (441) -كشف 
الظنون ١‏ ص .١1٠0‏ 

(8)كفاية المبتدى وتذكرة المنتهى فى القراآت العشر لأبى العرّ محمد بن الحسين بن بندار القلالسى 
الواسطى المتوفى 61١(‏ ه)_كشف الظنون ج ؟ ص 16٠٠‏ 

(1) المبهج فى القراآت لعبدالله بن على البغدادى المعروف بسبط الخيّاط توفى سنة(١‏ 4 5ه)_كشف 
الظنون ج ؟ ص .١085‏ 

()الروضةفى القراآتالسبع لأبى على الحسن بن محمدبن إبراهيمالمقرى البغداديّ المالكى المتوفى 
(58؛ ه)_كشف الظئون ١‏ ص١17.‏ 

(4) النشر فى القراآت العشر ج١‏ ص51. 
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ثم قال ؛ وإِنّما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراآت 
الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة, وأنّ الأحرف السبعة التى أشار إليها 
النبي ع هى قراءة هؤلاء السبعة. بل غلب على كثير من الجهّال أنّ القراآت 
الصحيحة هى الى فى «الشاطبيّة» و«التيسير»؛ وأنّها هى المشار اليها بقوله#: 
«أنزل القران على سبعة أحرف», حتّى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن عن 
هؤلاء السبعة شاذاً. وريما كان كثير ممًا لم يكن فى «الشاطبية» و«التيسير» عن 
غير هؤلاء أُصممٌ من كثير ممّا فيهماء وإِنّما أوقع هؤلاء فى الشبهة أَنّهم سمعوا 
نزول القران على سبعة أحرف, ويسمعون قراآت السبعة. فوا أنّ هذه هى 
المشار اليها. ولذلك كره كثير من المتقدّمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من 
القرء . وقالوا: لماذا اقتصر على هذا العدد(". 

ثم أطال الكلام الى أن قال: وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد العصر 
أبى العبّاس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية!"': لا تزاع بين العسلماء 
أنّ الأحرف السبعة الّتى ذكر النبيَيَ: أن القرآن أنزل عليها ليست قرآت القراء 
السبعة المشهورة: بل أوّل من جمع ذلك أبن مجاهد, فيكون ذلك موافقاً لعدد 
الحروف التى أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أنّ القراآت 
السبع هى الحروف السبعة, وانّ هؤلاء السبعة هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير 
قرائتهم, ولهذا قال بعض من قال من أئمّة القرآء: لولا أنّ ابن مجاهد سبقنى الى 
حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمى إمام جامع البصرة, وإمام قرآء البصرة فى 


)١(‏ النشر فى القراآت العشر ج١‏ ص1؟. 
(؟)ابن تيميّة :أحمدبن عبد لحليم الح رأنى الد مشقى الحنبلى ابوالعبّا سالمتوقّىسنة(18 /اه) الأعلام 
جاص 110. 
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زمانه فى رأس المأتين. 

ثم قال ابن تيميّة: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من الْسلف 
والأئمة فى أَنّهِ لا يتعيّن أن يقرأ بهذه القراآت المعيّنة فى جميع أعصار المسلمين. 
بل من تقّبت عنده قراءة حمزة والكسائى فله أن يقرأ بهاء بلا نزاع بين العلماء 
المعتبرين المعدودين من أهل الاجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأثمّة الذين 
أدركوا قراءة حمزة كسفيان'' بن عسيينة. واحمد بن! حنبل؛ وبش را" بن 
الحارث؛ وغيرهم يختارون قراءة أبى جعفر ابن القعقاع. وشيبة بن نصاح 
المدنييّن , وقراءة البصريّين لشيوخ يعقوب وغيرهم على قراءة حمزة 
والكسائي. 

ثم اطال الكلام فى ذلك والنقل عن جماعة من العلماء بمثل هذا القول. 
وانكار الاقتصار على السبع » وأنّ وجه الاقتصار على السبعة إنْما هو لقسصور 
الهمم, ونقص العلم, وأَنّه إِنّما اقتصر على قراءة العشر لذلك, وإلا فهى غير 
محصورة فيهم» إلى آخر ما ذكر. 

وإِنْما أطلت الكلام بنقله للتنبيه على مبدأ الأمر ونهايته حسبما صرّحوا به 
مضافاً إلى سراية ذلك التوهّم الى أذهان جملة من الأعيان حسبما تسمع, ولعلّه 
إلى ذلك أشار الشهيد فى بحث المهور من «المسالك» بعد خبر الأحرف السبعة: 


(١)سفيانين‏ عيينة بن ميمو نالكوفى »ولدبالكوفةسنة1/1١٠)‏ .وتوقّى بمكةسنة(18١)‏ الاعلامج 7 
ص .١89‏ 

(؟)أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ولد بيغداد سنة )١178(‏ وتوفى سنة ))5١(‏ له مصنّفقات منها 
«المسند» ستة مجلّدات تحتوى على ثلاثين الف حديث -الاعلام ج١‏ ص؟57١.‏ 

(©) بشر بن الحارث بن عبدالرحمن المروزى المتوفى (/170) ه_التفريب ج١‏ ص77 . 
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أنه قد فسّرها بعضهم بالقراآت السبعة. وليس بجيّد. لأنّ القراآت المتواترة لا 
تنحصر فى السبعة, بل ولا فى العشرة كما حقّق فى محلّهء واقتصروا على السبعة 
تبعاً لابن مجاهد. حيث اقتصر عليها تبرّكأ بالحديث؛ وفى أخبار: أنّ السبعة 
ليست هى القراآت ٠‏ بل أنواع التركيب من الأمر. والنهى. والقصص, وغيرهاء 
انتهى . 

إلا أنّ فيه: أنّ دعوى التواتر فى شيىء منها فضلاً عن جميعها ليست فى 
محلّهاء وإن سبقه فيها بل لحقه عليها كثير من الفريقين, بل ذكر والدى العلامة 
أعلى الله مقامه فى «شرحه للشرايع»: أنّ المشهور بين المتأخرين من الطائفة 
تواتر القراآت السبع . وقد استفاض عليه حكاية الشهرة عن الأجلة, وممّن ذهب 
إليه الفاضل ١‏ فى «التذكرة» كما عن «المنتهى» و«النهاية», والمحقّق الثانى!" فى 
«اجامع المقاصد»'" والشهيد؛' فى «الروض» و«المقاصد العليّة» فقالوا: إِنّ الكل 
نزل به الأروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفاً على الأمّة. وتهويناً على 
هذه الملّة. إستنادأ إلى ما رواه الجمهور عن النبي كلك أنه قال: «نزل القرآن على 
سبعة أحرف», مدّعياً تواتر ذلك منه, الى آخر ما ذكره عطَر الله مرقده. 

وذكر فى «المدارك» بعد حكاية الاجماع عن جمع من الأصحاب على 
تواتر القراآت السبع: أنه نقل جدّى قدّس سرّه عن بعض محقّقى القرآء أنه أفرد 
كتابأ فى أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراآت فى كلّ طبقة؛ وهم يزيدون عمًا 


)١(‏ هو العلامة الحلى الحسن بن يوسف المتوفى (77لاه). 

(؟) هو على بن الحسين بن عبدالعلى » الكركى المتوقّى (114ها. 

() جامع المقاصد جص 1414؟. 

(4) المراد به هو الشهيد الثانى زين الدين بن على العاملى الشهيد فى منة (931). 
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يعتبر فى التواتر'". 


قال: ثم إن حكى عن جماعة من القرأء أنْهم قالوا: ليس المراد بتواتر 
السبع والعشر أن كل ما ورد من هذه القراآت متواترة» بل المراد إنحصار التواتر 
الآن فيما نقل من هذه القراآت. فإنٌ بعض ما نقل عن السبعة شادً. فضلاً عن 
غيرهم . وهو مشكل جِدّاًء لأنَّ المتواتر لا يشتبه كما يشهد به الوجدان. انتهى!". 

وقال الفاضل فى «التذكرة» يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراآت. وهى 
السبعة, ولا يجوز أن يقرأ بالشوأذ. ولا بالعشرة7". 

وفي «الذكرى»: يجوز القراءة بالمتواترء ولا يجوز بالشوادً ومنع بعض 
الأصحاب من قراءة أبى جعفر ء ويعقرب, وخلف» وهى كمال العشرة. والأصح 
جوازها لثبوت تواترها كثبوت تواتر القراات السبعة!». 

بل عن «جامع المقاصد»!", و«الغروية», و«الروض» الاإجماع على تواتر 
السبع .كما عن «مجمع البرهان» نفى الخلاف فيه. 

بل قد يؤيّد وصفها بالتواتر بالتتبع فى الكتب الأصوليّة والفقهيّة؛ وبما فى « 
وافية الأصول» للفاضل التونى!" من اجماع قدماء العامّة, ومن تكلّم فى المقام 


774 روض الجنان:‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام ج 7ص 558. 
(؟) التذكرة ج١‏ ص ,١١6‏ 

(؛) الذكرى: 181 

(0) جامع المقاصد ج ١‏ ص 51414. 
()الروض: ص 5514 


ا تفسير الصراط المستقيم 





من الشيعة عليه(. 

بل عن الفاضل فى «نهاية الأأصول» الإستدلال على تواترها بأَنّها لو لم 
تكن متواترة لم تجز قراءة شيىء كملِك وصالك. وأشباههما. والتالى باطل 
فالمقدّم مثله. دليل الشرطيّة أَنّهما وردا عن القرء السبعة, وليس تواتر أحدهما 
أولى من تواتر الآخرء فإمًا أن يكونا متواترين وهو المطلوب. أو لا يكون شيىء 
منهما بمتواتر وهو باطلء وإلا يخرج عن كونه قرآناً. هذا خلف'". 

وفى «زبدة» شيخنا البهائي: والسبع متواترة إن كانت جوهرية. كملك. 
ومالك. وأمًا الأدائيّة كالمدٌ والامالة فلا. 

وذكر الّشارح الفاضل المازندرانى!' فى تعليل الأوّل: أن كلا من القراء تين 
قرآن فلابدٌ أن يكون متواتراً؛ ولا لزم أن يكون بعض القرآن غير متواترء وهو 
باطل؛ وكأنه أشاربه الى ما حقّقوه فى موضع آخر من أَنّه لابدٌ أن يكون القرآن 
متواتراً. وأنّ ما ليس بمتواتر فليس بقرآنء نظرأ إلى توفّر الدواعى على نقله 
للمُقرين باعجاز الخصم وقهره. وللمنكرين بارادة التحدّى لإبطال كونه معجزاً. 
ولأنّه أصل لجميع الأحكام علميّاً كان أو عمليّاً. وكلّما كان كذلك فالعادة تقضي 
بالتواتر فى تفاصيله من أجزاءه. والفاظه, وحركاته. وسكناته. 

بل ذكر الفاضل فى «نهايته»: أنّ النبيّ يله كان مكلفاً باشاعة ما نزل عليه 
من القرآن الى عدد التواتر لتحصيل القطع بنبوتّه. 


. الباب الثالث فى الادلة الشرعيّة‎ ١8 الوافية للفاضل التونى ص‎ )١( 
.)ه٠١51( (؟) هو بهاء الملّة والدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الاصبهانى المتوفى‎ 
ها,‎ ٠١8١( هو محمد صالح بن احمد المازندرانى صهر المجلسى الأول توفي سنة‎ )( 


منشأ إختلاف القرأأت ا 





بل ذكر فى جواب سئوال أورده على نفسه: أنّ الاجماع دل على وجوب 
إلقاءه على عدد التواتر, لثلاً تنقطع المعجزة الدالّة على صدق نبوته. 
إلى أن قال: وأمًا اختلاف المصاحف فكلّ ما هو من الآحاد فليس بقرآن, 


وما هو متواتر فهو قرآن. 
الى غير ذلك من مختلفات كلماتهم الَتى ربما بظنٌ منها إتّفاقهم على تواتره 
كما زعموه. 


لكنّك خبير بأنّ ما ذكروه فى هذا الباب مما سمعت ومالم تسمع كلها 
قاصرة عن إفادة ذلك, نعم قام الإجماع بل الضرورة على عدم الزيادة فى 
القرآن. فالمشترك بين القراآت السبع؛ بل وبين غيرها أيضأ قرآن قطعاً. وأمنا 
خصوص ما تفدد به كلّ واحد من القرآء السبعة أو العشرة من حيث تلك 
الخصوصيّة لامن حيث المادّة الجامعة فلم يقم اجماع ولا ضرورة على كونه 
بتلك القراءة الخاصّة قراناً. كيف وقد سمعت أن المستفاد من الأخبار أَنّه واحدء 
نزل من عند إله واحد. بل قد سمعت سبب الاختلاف فى ذلك, وأنّ كل ما اختلفوا 
فيه أو خصوص السبعة ليس ممًا نزل به جبرئيل؛ ولا ممّا قرأ النبي272. ولا مما 
ل 5 

بل كيف يكون الأغلاط العثمانيّة فى المصاحف السبعة واختلاف الناس 
فى قراءة كل منهاء حيث إِنّها كانت عارية من النقط والاعراب أصلاً فى اثبات 
القرآن النازل من الّسماء. 

هذا مضافاً الى استفاضة الأخبار بل تواترها على مخالفة قراءة الائمّة 
للقراآت المشهورة. بل كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم: قرأ حفص 
كذاء وعاصم كذاء وحمزة كذاء وعلىّ بن أبي طالب ءىة كذاء وفى كثير منها: وفى 


4 تفسير الصراط الستقيم 


قراءة أهل البيت كذاء وربما ينسبونها الى واحد منهمغ2!] فجعلوا قرائتهم قسيماً 
لقراءه أهل بيت الوحى والتنزيل: بل كثيراً ما صدر ذلك من الخاصّة, وأخبارهم 
به متظافرة . 

قال ابن أبى الحديد فى «شرح النهج» حكاية عن الشيخ أببى جعفر 
الإسكافى''! فى كتابه المسمّى ب«نقض العثمانية» فى جملة كلام له فى الامامة: 
وقد تعلمون أن بعض الملوك ربما أحدثوا قولاً أو ديناً وى فيحملون الناس 
على ذلك حتّى لا يعرفوا غيره كنحو ما أخذ الناس الحجّاج!" بن يوسف الثقفى 
بقراءة عثمان؛ وترك قراءة ابن مسعود, وأبيَ بن كعب» وتوعد على ذلك؛ سوى 
ما صنع هو وجبابرة بنى أميّة , وطغاة بنى مروان بولد عليَّكة وشيعته. وإِنّما كان 
سلطانه نحو عشرين سنة. فما مات الحجّاج حتّى اجتمع أهل العراق على قراءة 
عثمان, ونشأ أبناؤهم, ولا يعرفون غيرها لإمساك الآباء عنهاء وكفّ المعلّمين 
عن تعليمها, حمّى لو قرأت قرائة عبدالله, وأبيّ ما عرفوهاء ولظنّوا بتأليفها 
الإستكراه والاستهجان. لالف العادة. وطول الجهالة, لأنه إذا إستولت على 
الرعيّة الغلبة. وطالت عليهم أَيّام التسلّط . وشضاعت فبهم المخافة. وشملتهم 
التقيّة. تفقوا على التخاذل والتساكت,. فلا تزال الأيَام تأخذ من بصائرهم, 
وتنقص من ضمائرهم, حتى تصير البدعة الْتَى أحدثوها غامرة للسنّة. 

وأا دعوى الإجماع والضرورة على تواتر السبعة أو العشرة فغير 
مسموعة لعدم تحمّق شيىء من الأمرين, والمحكّي منهما غير مُجِدٍ. سيّما بعد 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبدالله المعتزلى الاسكافى البغدادى المتوفى ٠(‏ 14)_تذكرة الحفّاظ 
ج 1/1 
(؟) الحجّاج بن يوسف الثقفى الطائفى الهالك (45)العبر ج١‏ ص ؟١١.‏ 


منشأ إختلاف القراأت 5 


الخبرة التامّة بحقيقة الأمر. وتوفّر الأمارات على انتهاء ذلك الى خط عيثمان. 
وضبط زيد بن ثابت. 

على أنه إن أريد التواتر على المشترك بين الجميع فمُسلّم . وإن أريد التواتر 
على خصوص كل منها فأوّل الكلام, لعدم تحقّق ما هو شرط فيه قطعأ من 
الأخبار والعدد فى كلّ طبقة من الطبقات, بل لعلّه يسرى الاشكال فى الأُوّل 
أيضاً وإن كان الحكم مقطوعاً فيه. 

تم إن أريد بالتواتر تواتر النقل عن السبعة أو العشرة فهو على فرضه غير 
مُجِدٍ. أو عن النبي ع2 فلا يحصل بذلك العدد. سيّما مع الإنتهاء الى الواحد الذى 
حاله معلوم, مع أنّ المدّعى اثبات التواتر على كلّ من السبعة. 

ومما مر ظهر ضعف ما إِدّعاه الصالح المازندراني فى «شرح الزبدة» من أن 
التواتر قد يحصل بسبعة نفر, إذ لا يتوقّف على حصول عدد معيّن بل المعتبر فيه 
حصول اليقين: وأنّ القارئين لكل واحد من القراآت السبع كانوا بالفين حدّ 
التواتر إلا أَنْهم أسند واكل واحدة منها الى واحد منهم إِمَا لتجرّده بهذه القراءة. أو 
لكثرة مباشرته لها. ثمّ أسندوا الرواية عن كل واحد منهم الى اثسنين لتجردّهما 
لروايتها وعدم تجرّد غيرهما. 

إذ فيه المنع من حصول اليقين بنقلهم سيّما مع مخالفة المذهب مع هَنٍ 
وهَنٍء مع أنّ الكلام ليس فى المشترك بل فى الخصوصء وبلوغ القارئين لكل 
واحدة منها حدٌّ التواتر أَوّل الكلام, هذا كلّه مضافاً إلى ما أورده الرازى عليهم من 
أنه إذا كانت تلك القراآت متواترة, وخيّر الله المكلفين بينها فترجيح بعضها على 
بعض موجب للفسق. مع أَنْك ترى أنّ كل واحد من هؤلاء القرآء مختصٌ بنوع 
من القراءة؛ ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن غيره. 


اح تفسير الصراط المستقيم 


ولعلّه لذلك ذكر الشهيد الثانى: أَنّه ليس المراد تواترهاء بل المراد إنحصار 
المتواتر فيما نقل الى الآن من القراآت, فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاةً. فضلاً 
عن غيرهم , كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن. 

قلت: ولعل مراده به هو الضابط المتقدّم المذكور فى كلام ابن الجزرى» 
وغيره المشتمل على الأمور الثلاثة التى هى موافقة إحدى المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاً والعريئة. وصمّة السند. وإليه أشار ابن الجزرى فى «طيبة النشر» 
بقوله: 

وكلّماوافق وجهنحو وكان للرسم إحتمالاً يحوى 

وصممٌ اسناداً هو القرآن فهذهالثقلاثة الأركان 

وحيثما تختل ركان أقبت شدوذة كو أنه للسبعة 

وهوكما ترى سيّما مع منافاته لما إِدّعوه من تواتر السبعة بخصوصها. 

وأمّا ما حكاه فى «المدارك» عن جدّه عن بعض محتّقى القرآء أَنّه أفرد 
كتابأ فى ذلك, فلعمرى إنّ الحكاية لا يثبت بها تواتر الرواية, وإِنّما هو بالنسبة 
إلينا بل اليه أيضاً خبر واحد. فمن الغريب الركون الى مثله فى دعوى التواترء 
فضلاً عن دعوى تواتر الثلاثة كمال العشرة كما سمعت عن «الذكرى». 

وأغرب منه ما فى «جامع المقاصد» حيث قال وقد اتٌفقوا على تواتر 
السبع . 


وفى الثلاث الأخر الّتى تكمل بها العشرةء وهى قراءة أبى جعفرء 


منشأ إختلاف القراأت دنا 


ويعقوب, وخلف تردّد. نظراأ الى الاختلاف فى تواترها(". وقد شهد شيخنا فى 
«الذكرى» بثتبوت تواترهاء ولا يقصر من ثبوت الاجماع بخبر الواحدء فحينئ 
تجوز القراءة بها. وما عداها شادً...الخ!"". 

إذ فى كل من المقيس والمقيس عليه نظر واضح, على أنه لا يثبت به 
التواتر, واعلّه لهذه الجهة وغيرها أنكر كثير من المتأخُرين تواتر السبعة. فضلاً 
عن غيرهاء ونسبه فى «القوانين» إلى جماعة من أصحابناء وقد يالغ الفاضل 
الجليل السيّد" نعمة الله فى ذلك, وحكاه عن السيّد الأجلَ على بن طاوس فى 
مواضع من كتاب ((سعل السعود» وغيره. وعن صاحب «الكشّاف» عند تفسير 
قوله تعالى: «وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم»!. 
وعن نجم الأئّة الرضى”؛ فى موضعين من «شرع الرسالة» أحدهما عند قول 
ابن الحاجب"7!: وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض. 

أقول: لم أظفر به'" فيما عندى من نسخة «الكشاف». 


.714 ص‎ ١ جامع المقاصد ج‎ )١( 

(؟)الذكرى: /الىا. 

(1) السيّد نعمة الله بن عبدالله الجزائرى الاديب المدّرس الفقيه الإمامى ولد سنة( ٠‏ 0١٠)وتوفي‏ سنة 
11١‏ ها_الاعلام ج؟ ص١١‏ 

(4) الانمام : 33017 . 

(0) محمّد بن الحسن رضى نجم الدين الاسترابادى المتوقّى نحو (387ها_الاعلام ج1 ص 5107. 

(1)هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس النحوى الفقيهالمالكى ابن الحاجب ولد فى أسنا من صعير 
مصر سنة )01/٠(‏ ومات باللإسكندرية سلة (665)_الاعلام ج؛ ص +7307 

(/اأكلام انز مخشرى فى الطعن على ابن عامر موجود فى الكشّافج ؟ ص 4 فى ذيل الآية(/151)من 
سورة الانعام, راجع المطبوع . 


4 تفسير الصراط المستقيم 


نعم قال شميخنا!" البهائى فى «الكشكول»: طعن الزمخشرى فى قرائة ابن 
عامر: «وكذلك زُيّن4 ببناء الفعل للمفعول. وقد شنّع عليه كتير من الناس . 

قال الكواشى'": كلام الزمخشرى يشعر بِأنَّ إين عامر ارتكب محظوراً. 
وأَنّه غير ثقة, لأنّه يأخذ القرائة مِنَ المصحف. لا مِنَ المشايخ, ومع ذلك أسندها 
إلى النبي يي وليس الطعن فى ابن عامر طعنأ فيه فقط بل هو طعن أيضاً فى 
علباء الأفان سيف شاوه أذ القرآء السبعة المرضيّة, وفى الفقهاء حيث لم 
ينكروا عليهم؛ وإِنَّهُم يقرأونها فى محاربيهم, والله أكرم من أن يجمعهم على 
الخطاء. 

وقال أبو حيّان!": أعجب لعجمى ضعيف فى النحو يردٌ على عربّي صريح 
محض قراءة متواترة موجود نظيرها فى كلام العرب فى غير بيت وأعجب سواء 
ظنَ هذا الْرجل بالقرأء الأئمّة الذين تخيّرتهم هذه الأمّة لنقل كتاب الله تعالى شرقاً 
وغرياً. وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتههم!". 

وقال المحقّق'" التفتازانى : هذا أشدّ الجرم. حيث طعن فى اسناد القراء 
السبعة ورواياتهم. وزعم نهم إِنْما يقرأون من عند أنفسهم, وهذه عادته يطعن 








(1)بهاء الدين العاملى محمد بن الحسين بن عبد الصمد من أكابر الاماميّة ورئيس علماء عصره ولدفى 
بعلبك سنة (401) وتوقي باصفهان سنة ٠١71(‏ ه) ودفن بطوس_الاعلام جص 7714. 

(؟)أحمدبن يوسفين الحسن الم وصلى المفسّر الفقيهالشافعىالمتوقى(8١1)-الاعلامج‏ ١ص‏ 501 

(؟)أبوحيّانالتحوى :محمّد بن يوسف بن على الاند لسى الحيّانى .ولد فى غرناطة سنة(101)وتوقى 
بالقاهرة سئة (40لاه)_الاعلام ج 4 ص56 

(4) روح المعانى فى تفسير القرآن للألوسى نقلاً عن أبى حيّان ج8 ص 19. 

(0)هومسعود بن عمر التفتازانى الأديب المنطقى ولد سنة(؟١7)‏ وتوقّى سنة (51/اه)الاعلام ج48 
ص75 7, 


منشأ إختلاف القراأت ا 


فى تواتر القراآت خطاءً, وكذا الروايات عنهم. 

وقال ابن المنير0": نتبرأ الى الله؛ ونيرّء حملة كلامه عمّار ما هم به. فقد 
ركب عمياء وتخيّل القراءة اجتهاداً واختياراً. لا نقلاً واسناداً ونحن نعلم أن هذه 
القراءة قرأها النبي 2 على جبرئيل كما أنزلها عليه. وبلغت إلينا بالتواتتر عنهء 
فالوجوه السبعة متواترة اجمالاً وتفصيلاً. فلا مبالاة بقول الزمخشرى وأمثاله, 
ولولا عذر أنّ المنكر ليس من أهل علمى القراءة والأصول لخيف عليه الخروج 
عن ربقة الإسلام. ومع ذلك فهو فى وهدة خطرة, وزلّة منكرة!". 

ولا يخفى أن كلام أبى حيّان. والتفتازانى» وابن المنير. ونظرائهم ناشىء 
من مجرّد التقليد والمصبية, وحسن النٌ باختيار الأمّة والإعتماد على 
المتّسمين باسم الاسلام, ومتابعة السلف الصالح.حتّى كادوا يسطون بالّذين 
يتكلّمون بشيء من الحقّ وينسبونه الى الخطأ والجهالة. بل الخروج عن الدين, 
فكيف يجترىء أحد أن يتقُوه بالحقّ بعد ظهوره فى مثل هذا الامر الذى يسهل 
الخطب فيه. فضلاً عن غيره من الحقايق. 

وبالجملة فقد ظهر أنّ دعوى النواتر فى شيء مما اختلفوا فيه ضعيفة جداً 
وأضعف منها دعوى تواتر الجميع. وستسمع من الطوسي والطبرسي. وغيرهما 
أن المعروف الظاهر من مذهب الاماميّة. والشايع فى أخبارهم وآثارهم أن 
القرآن نزل بحرف واحد على نبى واحد. وقد مرّت الأخبار الدالة على ذلك؛ وأنّ 
الاختلاف إِنّما الاين كيل الزواة: لا استناداً الى رواياتهم, بل الى استحساناتهم 


(1)|بن المنير :عبد الواحد بن منصورالإسكندرى المالكى المفسّر ولد سنة(١10)وتوفي‏ سنة(77 
ها الأعلام ج 4 ص 537. 
() الكشكول ج ١‏ ص 7ا18-14. 


م تفسير الصراط المستقيم 


واجتهاداتهم حسبما يؤدّى إليه أنظارهم, ولذا قيل: إِنّ كان أحدهم إذا برع وتمهر 
شرع للناس طريقاً فى القراءة لا يعرف إلا من قبله, بحيث لم يكن قبله معهوداً 
أصلاً. كما يشهد به تتّع كتب القراءة. وما أبدعوه من الصفات, والآداب. 
والوظائف التى يمكن تحصيل القطع بعدم كونه معهوداً فى زمن النبي 2 أصلاً. 
وهذا فيما يتعلّق بالهيئة. وأمًا المادّة فقد سمعت أنّ منشأ الاختلاف فيها الأغلاط 
العثمانية. وخلرٌَ مصاحفه عن الاعراب والنقط. على أنه لو كانت الطريقة 
المسلوكة لهم هو التواتر لا اشترك الكل فى الكل على فرض التعدّد. ولم يختص 
كل واحد منهم بواحدة مظهراً للحت الاكيد, والتعصّب الشديد على تعيينها. سيّما 
مع تقارب أزمنتهم وتمكّن كلّ منهم عن الإطّلاع بما وصل إلى الآخر مما بقتضى 
التواترء وكيف إِطَلع من بعدهم عليه ولم يطّلع كلّ منهم بما تواتر للآخرء مع قرب 
المأخذ واتّحاد الفنّ؛ ومن المستبعد جدَاً تواتر موادٌ الكلمات وهيئتها من 
الحركات والسكنات. وغيرهاء وعدم تواتر كون البسملة والمعوذتين من القرآن 
لوقوع الخلاف فيه عندهم على أقوال مرّت إليها الإشارة, الى غير ذلك مما 
يقضى بكون قراآتهم مذاهب لهم لا أَنّْهِم قد تواتر إليهم ذلك. 

بل يدل عليه أيضاً ما استدلُوا به فى بعض التفاسير وكتب القراءة لترجيح 
بعض القراآت على بعض من مناسبة اللّفة. وكثرة الأشباه والنظائر. وموافقة 
المعنى وغيرها من الوجوه الاجتهاديّة التى لا ينيغى الإصغاء إليها. حسبما 
تصدّى لحكاية جملة منها فى «مجمع البيان» وغيره. 

ويؤمى إليه ما ذكروه فى أحوال بعض القرآء وتابعيهم من قولهم : له قراءة. 
أوله اختيار. 


مع أنه اختلفت الرواية عن كل واحد من هؤلاء القراء أيضاًء بل 


منشأ إشتلاف القراأت لح 


الإختلافات المحكيّة عنهم كثير بعدد رواتهم؛ وإن اقتصر فى «التيسير» لكل منهم 
على راويين: وتبعه من تأخَّر عنه. 

ثم إن كان البناء على مجرّد الرواية فما الداعى الى عدم الانتهاء إلى 
النبي جلك ؛ أو إلى الخلفاء, أو أحد الصحابة. مع أنّ هؤلاء القرأء لم يأخذوا منهم 
إلا بوسائط, فالأولى عدّهم بالنسبة إلينا من الوسائط . 

ولذا قال فى «التيسير»: إِنّ هؤلاء على طبقات ثلاث: 

منهم من هو فى الطبقة ألثانية من التابعين؛ وهما إثنان: ابن كثيرء وابن 
عامر؛ ومنهم من هو فى الطبقة الثالثة, وهما اثنان أيضاً: نافع. وعاصم. ومنهم 
من هو فى الطبقة الرابعة. وهم ثلاثة: أبو عمرو. وحمزة, والكسائى. 

ينيغى التنبيه على أمرين: 

الأوّل: أَنّا معشر الاماميّة وإن لم نحكم بصحّة خصوص كل من القراآت 
السبع, بل العشر أيضاء فضلاً عن غيرها بمعنى مطابقة كل منها للمنزل على على 
النبي ييُ. أو الاذن العام الشمولى الْأوّلى للجميع. إلا أنه لما عمّت البليّة وخفي 
الحقّ, وقامت الفتنة على قطبهاء وارتدٌ الناس على أعقابهم القهقرى, وتركوا 
وصيّة سيّد الورى فى التمسّك بالتقلين أمرنا ان نقرأ القرآن كما يقرأه الناس. 

كما روى عن الصادق .44 : « كف عن هذه القراءة: إقرا كما يقرأ الناس حتى 
يقوم القائم, فاذا قام القائم قرأكتاب الله على حدّه....الخ'". 

قال الشيخ في «التبيان» فيما حكى منه: إِنّ المعروف من مذهب الاماميّة 
أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد, غير أنه اجمعوا على جواز القراءة 


.١ثيدحلا‎ 1/4 الباب‎ 81١ الوسائل ج 4 ابواب القراءة فى الصلاة ص‎ )١( 


نذا تفسير الصراط المستقيم 





بما يتداوله القراء وأنّ الانسان مخيّر بأىّ قراءة شاء قرأً. وكرهوا تجريد قسرائة 
بعينها(, 

وقال الطبرسى فى «مجمع البيان»: الظشاهر من مذهب الاماميّة أنهم 
أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرأء بينهم من القراآت. إِلَآ أَنهم إختاروا 
القراءة بما جاز بين القرأء. وكرهوا تجريد قراءة مفردة. 

ثمٌ ساق الكلام الى أن حكى عن الشيخ أبى جعفر الطوسى أَنّه روى جواز 
القراءة بما إختلف القرآء فيه0؟. 

والظاهر أنه مما أطبقت عليه الإماميّة . 

وم الحكاية من الزمخشرى أنه قال: إِنّ المصلّى لاتبرأً ذمّته من الصلاة 
إلا إذا جمع فى قراءته بين جميع المختلفات. نظراً الى أنّ الصحيح واحدة من 
الجميع . 

إلا أنه قد سهّل علينا الخطب فى ذلك ما سمعت من الإجماع والأخبار. بل 
المحكّى من البهبهانى'" فى «حاشية المدارك» أنّ المراد بالتواتر ما تواتر صحّة 
قرائته في زمان الائمّ ةسه بحيت يظهر إِنْهِم كانوا يرضون به. ويجوّزون إرتكابه 
فى الصلاة, لأنْهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند 
الناس؛ وربما كانوا يمنعون من غيره. ويقولون: هى مخصوصة بزمان ظهور 
القائم عجلٌالله تعالى فرجه الشريف!4, 


)١(‏ التبيان ج ١‏ ص /افى المقدّمة. 

(؟) مجمع البيان ج ١‏ مقدّمة الكتاب ص58. 

(؟) هو الاستاذ الاكير الوحيد الاقا محمد باقر البهبهانى المتوقى بالحائر (6١١١ها.‏ 
(4) جواهر الكلام ج 9 ص 1919 عن حاثية المدارك . 


منشأ إختلاف القراأت لق 


قلت: ولعلّه تكلّف مستغنى عنه. حيث إِنّك سمعت أنّ صريح بعض 
وظاهر آخرين أن المراد تواتر النقل والصدور عن النبي2: لا التصحيح 
والتجويز عن الاثم بيغ . 

لكنّ الخطب فيه سهل. إنّما الكلام فى أنه هل يتعيّن على المصلّى أو غيره 
ممّن يروم التوظيف فى القراءة تحرّى الأشهر والأقيس فى العربيّة من السبعة فى 
خصوص كل آية: فيجوز التلفيق, أو مطلقاً فلا يجوز. اولا يتعيّن عليه شيء من 
الأمرين فيتخيّر بين السبعة أو العشرة. أو كلّما قرئ به ولو من غيرهاء وجوه بل 
اقوال. 

ولعل الأظهر هو الأخير لما سمعت من اشتراك السبعة وغيرها فى عدم 
التواترء وحدوث الاشتهار لها فى الأزمته المتأخرة بين العامة . مضافاً الى صدق 
«كما عُلّمِتُم» و«كما يقرأ الناس» على كل منها. 

نعم قد يقال: إِنْ الظاهر منهما وجوب الإقتصار على ما فى أيدي الثاس 
مما هو متواتر بينهم. أو مشهور لديهم. فلا يقرأ بالشوادً. مضافاً إلى وجوب 
التأسّي . وقاعدة الإقتصار على القدر المعلوم. والإجماع المحكى على ذلك. 

فعن «مفتاح الكرامة» أنّ أصحابنا متققون على عدم جواز العمل بغير 
السبع أو العشر إِلآ شاد منهم. قال: والاكثر على عدم العمل بغير السبع!. 

وقد سمعت عن «وافية الأصول» للفاضل التونى: أنه أجمع قدماء العامّة, 
ومن تكلم فى المقام من الشيعة على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن 


.55١ ص‎ ١ مفتاح الكرامة ج‎ )١( 


لق تفسير الصراط المستقيم 
قانون اللّغة والعرييّة!". 

وقد نفى المقدّس'" الأردبيلى فى «مجمع الفائدة» الخلاف عن السبعة. 
وعن الزيادة على العشر, يعنى اثباتا ونفياً, قال: وأمًا الثلاثة الَنى بينهما فالظاهر 
هو عدم الاكتفاء للعلم بوجوب قراءة ما علم كونه قرآناً: وهى غير معلومة: وما 
نقل أنْها منواترة غير ثابت, ولا يكفى شهادة مثل الشهيد, لا شتراط التواتر فى 
القرآن الذى يجب ثبوته بالعلم, ولا يكفى فى ثبوته الظنٌ بالخير الواحد. 
ونحوه.... إلى أن قال: نعم يمكن أن يجوز له ذلك إذا كان ثابتاً عنده بطريق علمى 
وهو واضحء بل يفهم من بعض كتب الاصول أن تجويز قرائة ما ليس بمعلوم كونه 
قرآنأ يقيناً فسق. بل كفرء فكل ما ليس بمعلوع يقينا أنه قرآن منفيٌ كونه قرآناً 
يقيئاً على ما قالوال". 

أقول :هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للإقتصار على شىء من الوجوه 
المتقدّمة لكّه لا يخفى أَنّ دعوى الظهور فى حير المنع. والإستقرار على السبعة 
فى زمان صدور الخطاب غير معلوم حتى ينزّل عليه. وحمل قولهئية: «كما 
عُلَمتُم»!, و«كما يقرأ الناس»!* على العموم أولى من حمله على المهد لغة 
وعرقاً. 

على أَنّك قد سمعت اختلافهم فى العصر الأوّل على أقوال منتشرة تسمنع 


.١48ص الوافية‎ )١( 

١؟)‏ المقدّس الأرديبلى الفقيه المحقّق أحمد بن محمد المجاور بكريلاء توفي بالنجف سنة (9915). 
(') مجمع القائدة ج ؟ ص .7١8‏ 

(؛) الوسائل_الباب 8-_من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث ؟. 

(6) الوسائل _الباب 4لامن أبواب القراءة فى الصلاة الحديث .١‏ 





منشأ إختلاف القراأت ام 


كون شيء منها بخصوصه معهوداً. 

ومنه يظهر الجواب عن حمل الناس على العموم ولو حكمة. بل عمَامرٌ 
أيضاً من وجوب التأَسّى وقاعدة الاقتصار. 

وأما الاجماع المتكوّر فى كلامهم فلعلَ الظاهر أَنْه مبنيٌ على ما زعموه من 

وأمًّا ما صدر عن المقدّس فغريب جدّاً. سيّما حكمه القطعى بعدم كون غير 
المقطوع به قرأناً. وأغرب منه ما حكاه كسابقه من حكاية التفسيق بل التكفير. 
أو العشرء قال: بل ربما كان إطلاق الفتاوى وخلرّ كلام الأساطين منهم عن 
إيجاب مثل ذلك فى القراءة أقوى شاهد على عدمه خصوصاً من نضّهم على 
بعض ما يعتبر فى القراءة من التشديد, ونحوه. 

ودعوى إرادة القراآت السبع فى حركات المباني من الإعراب في عبارات 
الأصحاب لا دليل عليها. نعم وقع هذا التعيين في كلام متأخرى المتأخَّرين من 
جات وظنَّى أَنّهِ وهم محض0". 
الإقتصار على السبع. سيّما إذا وجبت القرائة لصلاة, أو نذره أو استيجارء أو 
غيرها. 

الأمر الثانى: هل يجب متابعة واحد من القرأء فى صفات الحروف من 
الجهر. والشدة, والهمس» وغيرها, وكذا الوصل» والوقف, والترقيق» والتفخيم. 


198 جواهر الكلام ج؟ ص‎ )١( 


لضا تفسير الصراط المستقيم 
والمدٌ, والتسهيل. والإمالة, وغيرهاء من الوظائف والآداب المعتبرة عندهم, 
أم لا؟ 

الأظهر الأشهر هو الثانى, بل علّه عليه الإجماع, بل لم أظفر على مخالف 
فى المقام . 

نعم فى «جواهر الكلام» أنّ المحكىّ عن «الكفاية» عن يعضهم القول 
بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القرأء0". 

اقول: ولعلّ المنشأ وقوع السقط فى النسخة المحكّية عنها. أو وهم من 
الحاكى حيث وصل بعض العبارة بفيرهاء وهذه عبارة «الكفاية»: 

وأوجب بعضهم فى القراءة مراعاة المد المتّصل دون المنفصل, ومراعاة 
الصفات المعتبرة عند القرأء ليست واججبة شسرعاً, إلا أن يتوقّف تميز بعض 
الحروف عن بعضها عليه . انتهى. 

وهى كما ترى صريحة فى عدم الوجوب وإِنّما تصحٌ الحكاية فى خصوص 
المّد المتصل. 

وبالجملة لا ينبغى التأمّل فى عدم وجوب ما اعتبروه ممّا لا يرجبع الى 
تمييز الحروفء أو الى القواعد العربيّة المعهودة المعتبرة» إذ لا شبهة فى وجوب 
مراعات ما يؤل اليهماء كالتشديد. والإعراب الشامل للحركات البنائئية 
والسكون. ووصل الهمزة وقطعها فى مواضعهما كى لا تؤل المخالفة إلى زيادة 
حرف أو نقصانه. وكالادغام فى الكلمات الّتى بنيت عليه. وأمًا عند النون 


)١(‏ الجواهر جة ص158. 





منشأ إختلاف القراأت لد 


وأمّا غير ذلك من صفات الحروف. والمدّ, والامالة, والدخفيف. 
والتسهيل. وغيرها مما ملأوا منه كتب القراءة فالظاهر عدم وجوب شيء منها. 
بل لعل عليه الإجماع الكاشف عن طريقة المعصوم ورضاه, بل عليه السيرة 
القطعيّة , سيّما بين الطائفة الحقّة الاماميّة. 

كيف ولو وجب شيء من ذلك لنبهوا عليه؛ ولوقع السئوال عنه فى خبر من 
الأخبار مع عموم البلوى؛ وتوقّر الدواعى الى قراءة القرآن, سيّما فى الصلاة التى 
هى فرض على الأعيان فى جميع الأزمان. 

بل قد سمعت أنّ الإختلافات المرويّة عن أهل البيت ع مرجبعها الى 
اختلاف الكلمات والحصروف والحركات ونحوهاء مما مبّت إلى اعتبارها 
الاشارة؛ وأمّا غيرها ممّا يعد فى المحسئّات فلم يقع إليها اشارة؛ فضلاً عن عبارة 
فى خبر من الأخبار, ولا فى شيء من كلمات علمائنا الأخيار. 

ولقد أجاد كاشف'" الغطاء حيث قال: وأمًا المحسّنات فى القراءة من 
إدغام فى كلمتين؛ أومد. أو وقف. أو تحريك؛ أو نحوها فايجابها كايجاب مقدار 
الحروف فى علم الكتابة, والمحسّنات فى علم البديع. والمستحيّات فى مذهب 
أهل التقوى. ولو أنّ مثل هذه الأمور مع عدم اقتضاء اللّسان لها كان من اللوازم 
لنادى بها الخطباء وكدر ذكرها العلماء. وتكرّر فى الصلاة الأمر بالقضاء. 
ولأكثروا السئوال فى ذلك عن الائمّة الأمناء . ولتوائر النقل لتوقّر دواعيه. 

وقال السيّد الأجلّ الطباطبائي'!" فى منظومته: 
(١)هو‏ الشييخ جعفر بن خضر النجفى . ولد ستة (187١1)وتوقى‏ سنة(/1777ها .كان فى عصر شيخ 


مشا يخالنجف والحلّتمنفقهاءالاماميّة ‏ واشه رتصانيفهه كشف الغطاءعن مبهما تالشر يعقالغرأء». 
(؟)هو بحر العلوم محمد مهدى بن مرتضى بن محمّد الطباطبائى البروجر دى الأصل النجفى ,كان من 





يلض تفسير الصراط المستقيم 


وداع فى تأدِيّةٍالحروف ما يخصها من مخرج لها انتمى 
واجتنب اللّحنَّ وأعرب الكلم والوصلٌ والقطع لهمز التزم 
والدرج فى الساكن كالوقف على خلافه على خلاف حظلا 
وكا فى الصرف والنحو وجب فواجبٌ ويستحبٌ المستحبٌ 
نعم قد بتأمّل فى جواز الإدغام بلا غنّة ومعها عند الأحرف السنّة نظرأ إلى 
التبديل الموجب للتغيير. 
واستقرار؟هل اللّسان عليه زمن النزول غير معلوم, ولا لوافقه الرسم. 
لكنّه ليس فى محلّه بعد حكاية الإتفاق عليه. بل على وجوبه حسبما 
تسمع. 
نعم يمكن التأمّل فى الحكم باستحباب كلّما حكموا باستحبابه. وإن حكم 
به الطباطبائى وغير؛ لأنّه حكم شرعيّ لا يثبت إلا بدليل؛ وكونها من مجوّدات 
القراءة ومحّسناتها عند أهل اللسان غير معلوم حتى فى زمان النبي ل سلّمناء 
لكنّه غير مثبت للدعوى. 
نعم قد يقال: إِنّ علم القراءة كان متداولاً في زمان الأئسمة/كة. حسنّى أنّ 
بعض أعاظم أصحابهم وثقاتهم , والمقرّبين عندهم كانوا عارفين ماهرين بهذا 
العلم. 
أعاظم فقهاء الامامية توقى سلة (15؟1 ه. 
قال المؤلف فى منظومتهالرجالية(نخبةالمقال) :السيّدالمهدى الطباطبائى #بحرالعلوم صفوة 


الصفاء #والمر تضى والدمسعيد #مات(غريباً )عم «مجيد ست رجمتهبالتفصيل فىتار يبر وجرد 
ج ١‏ من صفحة 175(1117) إلى ص 50٠‏ . 


منشأ إختلاف القراأت لق 


مثل خُهران7'' بن أعين, الّذى هو فى غاية الجلالة عندهم. وفي نهاية 
الإخلاص والاطاعة لهم, وكان ماهراً فى علم القراءة على قراءة!'! حمز 
القارى, والامام الصادق هه أمره بمناظرة الشامى فى علم القراءة, والشامى كان 
مريداً للمناظرة مع الإماملية فى هذا العلم فقال: إِنّما أريدك لاحُهران, فقال #8ة: 
إن غلبت حُمران فقد غلبتنى مناظرة؛ فغلب حُغْران عليه0. 
ومثله أبان بن0) تغلب الثقة الجليل. فقد ذكروا فى ترجمته : أن له قراءة 
مفردة مشهورة عند القرأء. 
وتعلبة!” بن ميمون الذي قالوا فى ترجمته: إِنّه كان وجهاً فى أصحابناء 
قارثاً, فقبهاً, نحوياً. لغويّاً. راوية. حسن العمل. كثير العيادة والّزهد. وغيرهم, 
من الأجلّة الّذين كانوا ماهرين فى هذا العلم, وفى غاية المتابعة والاطاعة للأئئة 
الّذين هملك قررٌ وهم عليه ولم يتأمُلوا فى علمهم, ولا فى عملهم. 
ومن المعلوم أن مراعاة هذا العلم لأجل العمل فى مقام القراءة؛ فلو لم يكن 
مشروعاً لكانوا يمنعون أمثال هؤلاء الأجلّة. وخصوصا مع منعهم الجهّال عمًا لا 
)١(‏ حُمران بن أعين ابو حمزة الكوفى من اصحاب الباقر والصادق صلوات الله عليهماء 
ترجمه ابن الجزرى فى غاية النهاية ج١‏ ص 771 رقم ١18‏ وقال: مقرىء كبير .... توني 
حدود 17٠0(‏ ه) أو قبلها. 
(؟) بل حمزة القارى الزيّات كان من تلامذته وروى القراءة عنه عرضاً كما قال ابن الجزرى 
فى ترجمته . 
(؟) بحار الانوار ج /ا4 ص ١7‏ 5 ح ١١‏ عن رجال الكشى ص 778 . 
(؟) أبان بن تغلب أبو سعيد الربعى الكوفى النحوى المقرىء الجليل من أصحاب السجّاد 
والباقر والصادق صلوات الله علبهم . توقي سنة (141). 
(0) تعلبة بن ميمون أبو إسحاق النحوى الكوفى كان من أصحاب الصادق والكاظم عليهنا 
صلوات الله ٠وروى )١77(‏ رواية معجم رجال الحديث ج”. 


2 تفسير الصراط المستقيم 





يضر ولا ينفع, فضلاً عن مثل هؤلاء الأعلام المقرّبين عندهم . 

قعلى هذا يمكن أن يقال: محسّنات القراءة لملّها كانت محسّنات عند 
الأنك ةل أبضاً. فضلاً من أن يكون مما يلزم إرتكابه عند القرآءء مثل مد وله 
الضالّين» , ونحوه مما أمروا به. وكذا ما مع القرآء منه ولم يكن ممنوعاً من جهة 
لغة العرب, ولا من الشارع, ولا من العقل. 

ويؤيّد ما ذكرناه من كون هذا العلم متداولاً عند أصحاب الأئمّة :ب على 
وجه يشعر بتقريرهم إِيّاهم على ذلك ما رواه الكشى!'' من حمزة”" الطيّار قال: 
سألني أبو عبدالئهيظة عن قراءة القرآن. فقلت: ما أنا بذلك. فقال40: لكن أبوك, 
قال: ثم قال: إِنّ رجلاً من قريش كان لى صديقاً, وكان عالمأ قارثاً. فاجتمع هو 
وأبوك عند ابى جعفرلية؛ فقال: ليقبل كل منكما على صاحبه ويسأل كل منكما 
صاحبه. ففعلاء فقال القرشى لأبى جعفرا/ة: قد علمت ما أردت, أردت أن 
تُملمنى أن فى أصحابك مثل هذا. قال 38: هو ذاك. فكيف رأيت ذلك 541 

وفى ترجمة حُمْران بن أعين عن رسالة أبى غالب الزرارى أنّ حُمران 
بن أعين من اكبر مشايخ الشيعة المفضلين الذين لا يشكٌ فيهم. وكان أحد حملة 
القرآن؛ ومن بعده يذكر إسمه فى القراآت. وروى أن قرأ على أبسي جعفرة. 


(١)الكشى‏ محمد بن عمر بن عبد العز يز الفقبه الرجالى المتوفى نحو( ٠‏ غ ؟هاالاعلامج /اص 5١١‏ . 

(1) هوحمزة بن محمد الطيّار الكوفى من أصحاب الباقر والصادق فيك معجم رجال الحديث ج7 
ص 6ل97؟. 

() معجم رجال الحديث ج١‏ ص74 رقم 41017. 

()أيوغالب الزراري :أحمدبن محمد بن سليمان المونّق .روى عن الكلينى المتوفى (775) .ونوفي 
سنة (734) وكتب رسالته لابن ابن سنته (781) وجدّدها سنة (617)-_رجال بحر العلوم ج ١‏ 
ص 0؟7. 


منشأ إختلاف القراأت فق 








وكان مع ذلك عالماً بالنحو واللّغة. 

وفى ترجمة أبان بن تغلب. عن النجاشى: أنه كان قارئاً من وجوه القرأء؛ 
فقيها. لغويّاً. سمع من العرب وحكى عنهم, وكان مقدّمأ فى كلّ فنّ من العلم. في 
القرآن: والفقه. والحديث .... الى أن قال: ولأبان قراءة مفردة مشهورة عند 
القرآء. أخبرنا بها أبو الحسن'" التميمى عن أحمد'" بن محمّد بن سعيد. عن 
محمّد بن يوسف الرازى المقرىء'" بالقادسيّة سنة احدى وثمانين ومأتين. عن 
أبى نعيم الفضل بن عبدالله بن العبّاس بن معمر الأزدي الطالقاني. ساكن سواد 
البصرة سئة خمس وخمسين ومأتين, قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن أبى مريم 
صاحب اللؤلؤ, قال: سمعت أبان بن تغلب وما رأيت أحدأ أقرأ منه قط ء يقول: 
نما الهمز!؛) رياضة, وذكر قراءته الى آخرها!©. 





(١)هومحمّدبن‏ جعفر أبوالحسن التميمى من مشايخ النجاشى ذ كره فى ترجمة الحسين بن محمّد بن 
الفرزدق ‏ معجم رجال الحديث ج6١‏ ص 27٠١‏ 

(1) هو احمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن السبيعى الهمداني الحافظ المعروف بابن عقدة أبو 
العباس الكوفى» توفى سنة (7771ه) ‏ معجم رجال الحديث ج " ص /؟. 

(2) ذكره الذهبى فى ندالميزان اللإعتدال»ج 4ص "لاوقال : محمد بن يوسف بن يعقوب الرازى شيخ 
يروى عنهأبوبكربن زياد النقاش .وذ كرهالخطبالبغدادىفى تاريخ بغدادج ص /4"اوقال :قدم 
قبل )١٠٠١(‏ بغداد. 

(4)فى ذيل رجالالنجاشى :يعنى أنّالتكلّم بالهمزة والإفصاح عنهامشقَّة ورياضةبلائمر فلابدٌفيهامن 
التخفيف .روى عن أميرالمؤ منين طه أنه قال :«نز ل الق رآ نبلا نقريش .وليسوابأه ل ئَبر .ولولاأن 
جبر نيل يه نزل بالهمزة على النبي يي ما همز نا كمافى شرح الشافية لابن الحاج بج اص ١؟‏ 
والنبر: الهمز. 

(0) رجال النجاشى ج١‏ ص76 


قف تفسير الصراط المستقيم 

وذكر الشسيخ فى «الفهرست» مثله!". 

وستسمع أنّ حمران بن أعين كان من مشايخ حمزة القارى. 

وفى «التيسير» و«المجمع» أن حمزة قرأ على الصادق #ة. وأَنّ الكسائى 
وهو أحد القرآء السبعة قرأ على أبان بن تغلب. وأنّ الأعمش. وأبا إسحاق 
السبيعى, وأبا الاسود الدئلى كانوا ممّن يؤْخذ عنهم القراءة7). 

وذكر الشيخ فى «الفهرست» فى ترجمة عمر بن !"موسي أنّ له كتاب قراءة 
زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب :©, ثم ذكر الاسناد إليه وقال: 
هذا قراءة اميرالمؤمنين #8 قال: وما رأيت أعلم بالكتاب. وناسخه, 
ومنسوخه., ومشكله. وإعرايه مند!. 





وفى ترجمة محمد بن00 عيّاس: أنّ له كتاب قراءة أميرالمؤمنين .18 
وكتاب قراءة أهل البيت :0". 


(١)الفهرست‏ ص 178-١7‏ 
() هوعمر بن موسى بن وجيه أبوحفص الوجيهى الأنصارى الشامى الزيدى المتوقى )١108(‏ على ما 
فىدائرةالأعلمىج 7١ص‏ 5 ؛وترجمتهتوجدفىغيرواحدمن معاجمالرجالمنها :مختصر تاريخ 

دمشق ج14 ص ١67‏ _الميزان للذهبى ج 1154/7 لسان العرب ج14 / 755. 

(4) الفهرست ص ١١4‏ رقم 191. 

(0)هو محمد بن العبّاس بن علي بن مروان المعروف بابن الحجام . من ثقات الاماميّة فى القرن الرابع 
سمع منه التلعكبرى سنة (728), وله منه إجازة ‏ معجم رجال الحديث ج1١‏ /4ذا. 

(1) الفهرست ص ١44‏ رقم 778. 


الفصل الثالث 
فى نبذ من أحوال القرآء العشرة ورواتهم 


الأوّل من القراء السبعة هو ا" بن عبدالرحمن المدنى. قرأ على أبى 
جعفر يزيد!" بن 0 ومنه تعلّم القرآن, وعلى شيبة - شيةا' بن نصاح 0 
الهذلى 00, وعلى أبى روح0© يزيد بن رومان. 

قالوا: وأخذ هؤلاء القراءة عن أبي هريرة", واين عبّاس(4, وعبدالله 7" بن 
عيّاش بن ابي ربيعة» كلهم عن أبيّ بن كعب, عن النبي 845 . 
)١(‏ هو نافع بن عبدالرحمن بن ابى نعيم المدنى المتوفى ١19‏ ه) _غاية النهاية ج 7 ص ٠‏ 7؟. 
(؟) ابو جعفر القارى يزيد بن القعقاع المدنى المتوفى ١72(‏ ه)غاية النهاية ج؟ ص .381١‏ 
() شيبة بن نُصاح بن سرجس بن يعقوب المدنى المتوقّى (0١1)_الأعلام‏ 7ص 114. 
(4) هو عبدالرحمن بن هرمز أبو داود الاعرج المدنى المتوقّى (117)_الأعلام ج 4 ص١1‏ 
(0) أبوعبدالله مسلم بن جندب الهذلى مولاهم المعنى المتوفى ( ١10‏ غاية النهاية ج 1 ص 5917 . 
ى أبو روح يزيد بن رومان المدنى القارى المتوفّى )١١١(‏ او )١5١(‏ المصدر ج" ص١58.‏ 
(1) ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسى المتوقّى بالمديئة (04)الأعلام ج 4 ص 8١‏ 
(4) عبدالله بن العبّاس بن عبدالمطلب المتوقّى (18) بالطائف_الأعلام ج ؛ ص 718 
(1) عبدالله بن عيّاش بن أبى ربيعة المخزومى المتوفى بعد( - 7 او سنة (8/اه)_غاية النهاية ج ١‏ 

ص39 1. 


ثفقا تفسير الصراط المستقيم 





وذكروا للنافع راويين: أحدهما: عيسى بن ميناء الزرقى لقبّه نافع 
بقالون 7 لجودة قراءته فإنّ معنى قالون بلغة الروم «جيّد». 

والآخر: أبو سعيد عثمان بن سعيد القبطى المصريٌّ الملقّب بور ش'" لشدّة 
بياضه. 


الثانى منهم: عبدالله بن كثير”" المكى, أخذ عن عبدالله بن سائب 
المخزومى, صاحب النبي يلي ومجاهد بسن”' جير أبى الحجّاج. ودر بأس 
مولى ابن عبّاس, وأخذ مجاهد ودرباس عن ابن عبّاس, عن أي ؛ وزيدبن 

وروى عن ابن كثير أبو الحسن البرّى!' أحمد بن محمد بن عبدالله, 
وُتبل!" أبو عمرو محمّد بن عبدالرحمن ٠‏ يقال: رجل قُتُبل أى غليظ شديد. 


(١)عيسى‏ بن ميناء بن وردان الزرقى أبوموسى الملقّب بقالون .كان ربيب نافع على ماقيل . توفى سنة 
(160؟) هغاية النهاية ج١‏ ص 316. 

(؟)عثما نين سعيدبن عبدالله المصرى ولدسنة( ٠٠١‏ )بمصر .ورحل الى نافع فعرض علي هالقرآن عدّة 
ختمات فى منة »)١100(‏ توقّى بمصر سنة (147 ه) -غاية النهاية ١‏ ص .00١7‏ 

(*) عبدالله بن كثير بن عمر و بن عبدالله ابو معبد المكى الدارى من بنى عبد الدار ولد بمكة سئة (48) 
وأدرك غير واحد من الصحابة وروى عنهم «توفي سنة بمكةالمكرّمةسنة( ١٠؟١ه)‏ فايةالنهايةج ١‏ 
ص 17غ. 

()عبدالله بن السائ بين أبى السائب صيفى بن عابد المخزومى المكّى له صحبة وروى القراءةعن أبيّ 
بن كعب . توفي حدود سنة (١٠/اه)_غاية‏ النهاية م١‏ ص ؟١١غ.‏ 

(4) مجاهد بن جبر أبو الحجّاج المكى المفسّر المتوقى (1١١)_الاعلام‏ ج7 ص 17١‏ 

(1)احمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم الْبرّى المكى . ولد سنة( ٠‏ 7١ه)‏ وتوقى سنة(١‏ 10ه) -غاية 
النهاية ج ١‏ ص .١15‏ 

(/1) محمد بن عبدالرحمن بن خالد المكّى الملقّب بقنبل , ولهسنة(158١).‏ وتوفي سنة(197ه)-غاية 


أحوال القرّاء العشرة ورواتهم نض 


وقيل: هم أهل بيت بمكّة المكرمة يقال لهم القنابلة, واختلفوا فى تلقّبه به. 

روى البرّى وقُتبْل عن ابن كثير بالواسطة, ولم يذكر الطبرسى فى «جمع 
البيان» رواية قنبل عن ابن كثير. بل قال: له ثلاث روايات: رواية البزى, ورواية 
ابن فليح» ورواية أبي الحسين القوآس(". 

الثالث منهم: أبو عمرو بن العلاء البصرى. إسمه زبان'". أو يحيى او 
غيرهما يروى عن جماعة من أهل الحجازء والبصرة: 

فمن أهل مكّة المكّرمة يروى عن مجاهد. وسعيد!' بن جبير. وعكرمة !كا 
بن خالد. وعطاء!/ بن أبي رباح, وعبدالله بن كثير» ومحمد بن عبدالرحمن بن 
محيصن, وحميد بن قيس الأعرج. 

ومن أهل المدينة يروى عن يزيد بن قعقاع القارى؛ ويزيد بن رومان. 
وشيبة بن نصاح. 

ومن أهل البصرة يروى عن الحسن بن أبي الحسن البصرى؛ ويحيى”" بن 
يعمر وغيرهما؛ وهؤلاء أخذوا عن الصحابة. 








النهاية ج ' ص /717. 
)١(‏ مجمع البيان ج ١‏ مقدمة الكتاب . الفنٌ الثاني ص .١١‏ 
(1) زبان بن العلاء بن عمّار بن العريان أبو عمر والمازنى البصرى وقد اختلف فى اسمه على | كثر من 
عشرين قولاً. وله بمكة المكّرمة سنة (18), ونشأ باليصرة وتوفي بالكوفة سئة .)١81(‏ 
() سعيد بن جبير بن هشاع الكو فى التابعى الجليل قتلهالحجّاج بواسط شهيد أفى سنة(1)48و(114)- 
غاية النهاية ج١‏ / 500 

(4) عكرمة بن خالد بن العاص المكى التابعى المتوفى (10١)_المصدر‏ بج ١‏ ص .0١8‏ 

(0) عطاء بن ابى رباح بن اسلم المكى المتوفى (0١١)-_غاية‏ النهاية ع١‏ ص0117. 

(1) يحيى بن بن يعمر أبو سليمان العدوانى البصرى التابعى أل من نقّط المصاحف . توفي قبل سنة 
(60)-غاية النهاية ج >" ص .58١‏ 


اهف تفسير الصراط المستقيم 





وروى عن أبي عمرو البصرى يحيى بن المبارك اليزيدى70", وأبو عَمَر 
حفص ابن عمر بن عبدالعزيز الدورى!" البغدادى الضرير, وأبو شعيب صالح بن 
زياد السوسى©. 

وفى «مجمع الييان»: لأبى عمرو البصرى ثلاث روايات: رواية شجاع 
ابن أبى نصرء ورواية العبّاس بن الفضل البصرى قناضى الموصل الستوفى 
(181)ء ورواية اليزيدى. 


04) 


ولليزيدى ستٌّ روايات: رواية أبي !0 حمدون الزاهد, وأبى عمر الدورى», 
واوقية!"'. وأبى نعيم غلام”!! سجاده. وأبى أيوّب!" الخيّاط. وابى شعيب 


(١)هويحيى‏ بن المبارك أيو محمد البصرى النحوى المقرىء المتوفى (7١؟)‏ هجوّد القرآن على أبى 
عمر والبصرى .عرف باليزيدي لاتصاله بيزيدين منصور خال المهدىالعباسى «كان يؤدّب ولده. 

(1)أبوعمرالدورى حفص ينعم رالأزدىالمقرىءالنحوىالبغدادىنزيل سامرآء .توفي سنة(؛ اها 
قيل :إِنّه أو من جمع القراآت وألفها . والدورى نسبة الى الدورمحلَّة بالجانب الشرقى من بغداد. 

(؟)ابوشعيب السوسى صالحبن زيادالمقرىء المتوفى ( 110 )قر أعلى اليزيدى وسمع بالكوفة منابن 
نمير ء وبمكة المكرّمة من سفيان بن عينية . 

(4)شجاع بن ابى نصر البلخى المقرىءالزاهدالمتوفى( ١‏ 16)ببغدادقرالق رآ على أبى عم رووجوّده ؛ 
أخذ عله القاسم بن سلام ومحمد بن غالب . 

(0)هوالطيّب بن اسماعيل أبو حمد ون الذهلى البغدادى الزاهد اللؤلؤى المقرى-كان إماماًفى القراءة 
والتجويد .روىالحر وفعنالكسانى ,ترجمدهالذ هبى فى تاريالاسلامفى وفيات( 50٠0-051٠‏ 
هاص198؟رقم0؟7. 

(1)هوعامر بن عمر بن صالح أبوالفتح المعروف بأوقية الموصلى المقرىء توفي سنة(١18ها_غاية‏ 
النهاية ج١‏ ص 56٠١‏ 

(/0أهوجعفرين حمدانالمشهوريغلام سجادةالبغدادى من! صحاباليزيدى ترجمهأبن الجزرىوكنّاه 
بأبى محمد -غاية النهاية ج١‏ ص 191. 

(4) هو سليمان بن أيُوب بن الحكم أبو أَيُوبٍ الخيّاط البغدادى المتوفى (5785)_غاية النهاية ج ١‏ 
ص 5١9‏ 


أحوال الفرّاء العشرة ورواتهم ينف 





السوسئ. 

الرابع منهم ابن عامر أبو عمران'' عبدالله بن عامر الدمشقى, أخذ عن أبى 
الدرداء'" عُوَيَئْر بن عامر صاحب النبىيَق, والمغيرة!" بن أبى شهابء وأخذ 
الأوّل عن النبي 2, والثانى عن عثمان بن عفّان. 

وروى عن ابن عامر هشام! بن عمّار الدمشقى, وابن ذكوان!". رويا عنه 


الخامس: عاصم"" بن أبي النجود بهدلة الأسدي الكوفي. روى عن أبسي 


)١(‏ عبدالله بن عامر اليحصبى امام أهل الشام فى القراءة. ولى قضاء دمشق فى خلافة الوليد ابن 
عبد الملك .وكا نيؤمالناس فى المسجدفلءًااستخلفسليما نينعبد الملدبعثالىمهاجروقال إذا 
كان أوّلليلة من شهر رمضان قف خلف ابن عامر فاذاتقدّم فخذ بثيابه واجذ به وقل تأخَّر .فلن يتقدّم 
منّادعيّ . وصلّ انت يا مهاجر. فضل . 

قال ابن الجزرى : قد ورد فى اسناد أبن عامر تسعة أقوال أصسّها أنه قرأعلى المغيرة بن أبى 
شهاب .ونقل عن بعض أنه قال :لايد رى على من قرأ . ولدسئة ثمان من الهجرة وتوفي سنة(118)- 
بقات القرآء ج ١‏ ص ١14‏ 1. 

(1) أبو الدرداء هو عويمر بن زيد الخزرجى كان من القرأء على عهد لني ييا وتصدّر للإقراء بعد 
وذائه ييه عند ما تولّى قضاء دمشق فى خلافة عثمان وعد تلامذ ته الذين قرأوأ عنده فكان عدّتهم 
)1٠٠١(‏ ونيفاًء توفي سئة (63). 

(؟) قال الذهبى : لا يكاد يعر ف إِلَّا من قراءة أبن عامر عليه , وقال فى تاريخ الاسلام : المغيرة بن أبي 
شهاب المخزومى قر أعلى عثمان بن عمّان وعليه قرأعبداللّهبن عامر الدمشقى .نقل القصّاع أنه توقى 
بنة(١11)‏ ه وله تسع وثمانون سنة . تاريخ الاسلام ص 1814 

(4) هشام بن عمّار بن نصير الدمشقى الخطيب المقرىء وله سنة )١67(‏ ونوفي سنة [5148). 

(6) هو عبدالله بن أحمد بن بشر بن ذكوان المقرىء الدمشقى وله سنة )١0/7(‏ وتوقى سنة (117؟). 

(7)عاصم بن أبى النجود سبهدلةأبوبكر الأسدى بالولاءالكوفى القارى .قيل :إسم أبيه عبيد .وبهدله 
اسمأمه ,أخذالقراءةعر طأمن زرّين جيشس «وأبى عبد الرحمنالسلمى .وأبى عمر والشيبانى ,توفى 


الف تفسير الصراط المستقيم 





عبدالرحمن١٠‏ عبدالله بن حبيب السلمى, وأبى مريم زر بن'' حُبيش. 
وأخذ الأوّل عن أميرالمؤمنين99؛ وعن أبيّ بن كعب, وزيد”" بن ثابت» 


وعبدالله بن مسعود, وعثمان. 
والثانى عن الاخيرين. 


وروى عن عاصم حفص بن 0! سليمان الأسدى الكوفى البزأز. وأبوبكر 
شعبة!* بن عيّاش بن سالم الأسدى. 


قال في «مجمع البيان»: ولابى بكر بن عيّاشس ثلاث روايات: 


ف0| 


رواية أبي يوسف لأعشى. وأبى صالح”" البرجمى. ويحيى 0 بن آدم. 


سنة )١7(‏ أو(158١)-‏ تهذيب التهذيب جه ص 9". 

١١)أبوعبدالرحمن‏ عبدالَّهين حبيبالسلمى المقرىءالكوفة .ولد في حياةالرسول عَْهُ وأخذ القراءة 
عن ابن مسعود .وع رض القرآن على علي 9 على ماذ كرهالذهبى ,كان يقرىءالناس فى مسجد 
الكوفة اربعين سنة , توفي سئة (4لاه). 

() زرّبن حُبِيش أبو مريم الأسدى أدرك الجاهليّة ولم ير النبي َيِه وهو من كبا رالتايين ومن ثقات 
امي رالمؤمنين ها توفي سنة (41) من عمر (7717 سنة. 

(؟)زيد بن ثاب تكان كائب النبي يَف بالعبرية «وتولى جمع الق رآن بأمرأبى بكر ثم ترأس لجنة توحيد 
المصاحف فى عهد عثمان وكان يحبّه عثمان وولاه بيت المال توفى سنة (84) أو (08). 

(؛) حفص بن سليمان بن المغيرة المقرىء الكوفى وهو ابن أمرأة عاصم ورييبه توفي سئة( ٠8١ها.‏ 

(0)/بوبكر شعبة بن عيّاش الكوفى المعروف بعدم الضبط على خلاف زميله حفص الضابط . توفي سنة 
قفا 

(1) أبو يوسف الأعشى يعقوب بن محمّد الكوفى , تصدّر للإقراء بالكوفة توفي سئة حدود(٠٠5).‏ 

(/1)أبوصالح البرجمى عبد الحميد بن صالح المقرىءالكوفى .كا نإمام مسجد بنى شيطان .توفي سنة 
ارق ه) ‏ تاريخ الاسلام ص 030١‏ 

(8) أبوزكريا يحيى بن آدم القرشى الكوفى الأحول الحافظ المقرىء توفي بفم الصلح سنة(707)- 


أحوال القرّاء المشرة ورواتهم لمق 





السادس: أبو عمارة!') حمزة بن حبيب الكوفى الزيّات. 

روى عن الامام جعفر الصادق ني , وعن الأعمش» ومحمد بن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى القاضى, وحُمْران بن أعين؛ وأبى إسحاق!" السبيعى. 
ومنصور”" بن المعتمرء ومغيرة!) بن المقسم. وأاخذ هؤلاء عن التابعين عن 
الصحابة . 


هذا على ما فى «التيسير». 

وقال فى «المجمع»: وأمّا حمزة فقراً على جعفر بن محمد السصادق © . 
وقرأ أيضاً على الأعمش سليمان بن مسهران. وقرأ الأعمش على يحيى بن 
وثاب» وهو قرأ على علقمة!, ومسروق7", والأسود”" بن بريد وهؤلاء قرأوا 


رجال صحيح البخارى ج ؟ ص 417ل9. 

(١)|أبوعمارة‏ حمزة بن حبي بن عمارة بن اسماعيل الزيّاتالقارى الكو فى المتوقَّى بحُلوانسنة(97١‏ 
ه) ‏ تهذيب التهذيب ج 7 ص77 . 

(1) أبواسحاق عمروبن عبدالله السبيعى التابعى كان شيخ الكوفة فى عصره. وبلغت مشيخته نحو من 
(٠؛)شيخ‏ .ولهسنة(7؟) وسمع من(14)صحابيًاً رتوفى سنة(17١١ه)‏ تاريخ الاسلام للذهبى 
جةاص1256. 

()منصورين معتمرالسلمى أبوعتّاب الكوفى ,كانم نكبار الحفّاظ الأثيات توفىسنة(177) تاريخ 
الاسلام ج 6 ص 087 . 

(1)مغيرة بن مِقْسَمالضبّى الكوفى أبوهشامالأعمى توفى سنة(717١ه)‏ تاريخ الاسلامج #ص .01١‏ 

(5) هو علقمة بن قيس النخعى الهمدانى التابعى كان فقيه العراق , ولد فى حياة النبيّ يي ؛ وتوفي 
بالكوفة سنة (57 ه). 

(1) هو مسروق بن الأجدع الهمدانى التابعى , شهد حروب أميرالمؤمتين ل وكان أعلم بالفتيا من 
شريح ؛ توفى سنة (15 ه) . 

(/)الأسود بن يزيد بن قيس النخعى اتتابعى الفقيه الحافظ المتوقى سنة (0 /اه)كان عالم الكوفة فى 
اعصره. 





كرف تفسير الصراط المستقيم 





على عبدالله بن مسعود. 
وقرأ حمزة أيضأ على أبى الأسود"' الدئلى؛ وهو قرأ على علي بن أبى 
طالب اله . 


روى عن حمزة خلف”" بن هشام البزآز. وخلاد بن خالد'" الشيبانى, 
كلاهما بواسطة سليم بن عيسى الحنفى!). 

والسابع : الكسائي وهو أبو الحسن على!* بن حمزة الكوفى. 

قال فى «التيسير»: ورجاله حمزة بن حبيب الزيّات, وعيسى 7" بن عمر 
الهمدانى ومحمّد بن أبى ليلى, وغيرهم من مشسيخه الكوفيّين. غير أنَّ مادّة 
قراءته واعتماده فى اختياره القراءة عن حمزة. 

وفى «المجمع:: أَنّهِ قرأ على حمزة؛ ولقى من مشايخ حمزة ابن أبي ليلا 
وقرأ عليه, وعلى أبان بن تغلب , وعيسى بن عمر , وغيرهم. 


١١‏ )أبوالأسودظالم ين عمرو كا نأديباً.شاعراً .فقيهامن أصحاب أمير المؤمنين يه ووضع علمالنحو 
يأمره. توقّى سنة (14) بالبصرة . 

. سيأتى ترجمته انشاءالله‎ )1١( 

() خلاد بن خالد الشيبانى مولاهم الصيرقى من كبا رالفرأء المجودين . توفي بالكوفة سنة(0؟7)ه. 

(4) سليم بن عيسى الكوفى الحنفى بالولاء المقرىءكان أخصٌ أصحاب حمزة وأضبطهم توفي سنة 
لحداه). 

١0)هو‏ علي بن حمزةبن عبد الثهبن بهمن بن فير وزالأسدىمولاهم .من أولادالفرس .انتهت إليهرياسته 
الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيّات. توقى سنة (184 ه) ‏ طبقات القرأء بع ١‏ ص 010. 

() عيسى بن عمر الثقفى بالولاء .كان من ائمّة اللغة ومن شيوخ الخليل ‏ وسيبويه وابن العلاء . وكان 
بصريّاً وله نحو سبعين مصنّفاً. توفّى سنة (149١ه).‏ 


أحوال القرّاء العشرة ورواتهم لشق 





روى عن الكسائى أبو الحارث”" اللي بن خالد البغدادى, والدورى 
المتقدم ذكره؛ عن أبى عمرو البصرى. 
وفى «المجمع»: أنّ له ست روايات: 
رواية قتيبة" بن مهران, ورواية نصير”" بن يوسف النحوى. ورواية أبى 
الحارث البغدادى, ورواية أبن حمدون الزاهد, ورواية حمدون ابسن ميمون 
الْرجّاج؛ ورواية الدورى!». 
وهؤلاء هم القرآء السبعة ورواتهم الأربعة عشر مع ما أضيف إليهاء 
ومشايخهم حسبما نقله فى «التيسير» وغيره. 
وفيهم قال بق مزاحم 0" الخاقانى: 
وإنّ انا أخذالقراءة سسّة عن الأوّلين المقرئين ذوى الستر 
فللسبعة القراء حقٌ على الورى لإقرائهم قسرآن رَبهم الوترٍ 
فبالحرمين ابن الكثير ونافعم وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمرو 


١١)بوالحارث‏ الليث بن خاله البغدادي كان من أجلّة أصحاب الكسائى , توفى سنة( ١‏ 1؟)_طبقات 
القرأء ج 7" ص 51. 

(1)قتيبة بن مهرا نالأزاذانى الاصبهانى المقرىء ,انته تإليه رياستهالاقراءباصبهان .صحبالكسائى 
مدّة طويلة . وكان موجوداً فى حدود سنة ١[‏ 77 ه)-طبقات المحدثين باصبهان ج ؟ ص 81. 

(])نصيربن يوسف بن أبى نصرالرازى النحوى المقرىءأبوالمنذر .لهمصئّف فى رسم المصحف ,تومي 
سنة ( 74 ه)_شذرات الذهب ج؟ ص 46. 

(4) مجمع البيان ج ١‏ القن الثائى من المقدّمة . 

(0)هو موسى بن عبيداللّه بن يحيى بن خاقان أبو مزاحم الخاقانى البغدادى الشاعر المتوفى (876)- 
غاية النهاية ج 1 ص ١؟7.‏ 


ثرف تفسير الصراط المستقيم 





وبالشام عبدالله وهو ابن عامر وعاصم الكوفى وهو أبوبكرٍ 
وحمزة أيضاً والكسائى بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر 
وأا القرء الثلاثة المكتلون للعشرة: 
فأوّلهم: أبو جعفر”'' يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى, قرأ على عبدالله 
بن عبّاسء وعلى مولاه عبدالله!" بن عيّاش بن أب ربيعة المخزومى: وهما قرآ 
على أَبِيّ بن كعب, وقرأ أي على النبي ع . 
وروى عنه أبو الحارث عيسى'" بن وردان المدني الحذآء, وابن الجّمازاء) 
5 الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى المدنى. 
وثانيهم : يعقوب!" بن اسحاق الحضرمى البصرىء روى عنه رويس 
محمّد ابن المتوكّل اللؤلؤى البسرى. وروح”" بن عبدالمؤمن الهزلى البصرى. 
وثالتهم : وهو تمام العشرة. خلف! بن هشام البزأز ذكروا أنّ له إختياراً. 


0) 


.5476 ص‎ ١ ه)_طبقات القراء ج‎ ١18( أو‎ )١177( توفى بالمدينة سنة‎ )١( 

(1) ولد بالحبشة فى الهجرة الأولى . وقرأ على أبيه عيّاش وعلى أَبِيّ بن كمب توفي سنة (66). 

( )كان ابن وردان مقرئاًحاذ قأوكان من أجلّةاصحاب نافع مات حدودسنة( 170)-طبقاتالقرأءج ١‏ 
ص 177. 

(4) توقي ابن الجمّاز سنة ١(‏ 1 ه أو بعدهاطبقات القرأه ج١‏ ص .1١6‏ 

(6) ولد بالبصرة سنة )١1١7(‏ وتوقي بها سنة ٠١0(‏ ها - تهذيب التهذيب ج١١‏ ص 5871 

(1أكان رويس من أحذ ق أصحاب يعقوب الحضرمى «توقّى سئة(11) _طبقاتالقرأمج اص 734 

() توي سنة (4؟1) وكان من أجلة أصحاب يعقوب 

(اهوأبو محمد خلف بن هشاء بن علب البزآز البغدادى ,قال ابن الجزرى :حفظ القرآن وهوابن عشر 
سنين .قال ابن أشته :كان حلف يأخذ بمذهب حمزة إلى أنه خالفه فى مأته وعشر ين حر فا ,ولهسنة 
)١6١(‏ ونوقى سنة (1514 طبقات القرآء ١‏ ص 575. 


أحوال القرّاء العشرة ورواتهم فق 





كف 


روى عنه إسحاق''' بن ابراهيم الوراق المروزى» وإدريس”" بن 


عبدالكريم الحدآد. 

م اعلم أن المراد بالمدني حيث اطلق هو نافع وأبو جعفر القعقاع . 

والمكّى هو عبدالله بن كثير. وإذا اجتمعا قيل: حجازيّ. 

والكوفي عاصم. وحمزة, والكسائي. وخلف, والببصرى ابو عمرو. 
ويعقوب. 

وقد يزاد على ما فى «المجمع » وغيره: أبو حاتم(" السجستانى سهل بن 
محمّد. وليس كيعقوب من السبعة؛ واذا اجتمع اهل الكوفة والبصرة قسيل: 
عراقي. 

والشامى ابن عامر, لا غير واعلم أيضاً أنْهم يطلقون القراءة على ما كان 
عن أحد العشرة أو مَنْ هو مثلهم. 

والرواية على ماكان من أحد رواتهم. 

والطريق عليها وعلى ماكان عمّن بعدهم. فيقال: هذه قسراءة نافع؛ مسن 
رواية قالون, من طريق الجزرى. أو الشاطبى!». 


.١2؟ص هوابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن عثمان الورأق المتوفى (181)_المهذّب‎ )١( 
.١؟ (؟) هو ابوالحسن ادريس البغدادى المتوفى (؟55)المهذب فى القرآات العشر ص‎ 
"7 (1)أبوحاتم السجستائى سهل بن محمدبن عثما نالبصر ىاللغويالشاعرالمتوفى(48؟) الاعلامج‎ 
٠. "61 ص‎ 
قال محمد محمد محمد سالم الشافعى فى «المهدّب» ص 10:اعلم أنّكل خلاف نسب لإمام من‎ )4( 
. الأئمة العشرة ممّا اجمع عليه الرواة عند فهو قراءة‎ 
.... وكل ما نُسب للراوى عن الامام فهو رواية‎ 


وين تفسير الصراط المستقيم 





وإن كان قد يطلق كلّ من الثلاثة على غيره. سيّما فى كلام من ليس من 
أهل هذا الإصطلاح. 

ثم إن هيهنا جملة من القرأء غير من سمعت ريما نسب إليهم شوادً القراآت 
لاداعى للتعراض لهه'". 


وكل ما تسب للآخذ عن الراوى وإن سفل فهو طريق ... 
مثلاثباتالبسملةبين!الورتين فهوقراءةابنكثير .وروايةقالونعن نافع .وطري قالاصبهانى 
عن ررش. 
(١)مثل‏ الحسنين يسارالبصرى المتوفى(١١٠)قارىءالبصرة‏ .واين مُحيصن محمدين عبد الرحمن 
المتوفى (؟١)‏ قارىء مكّة , وغيرها. 


الياب الكاد 
اذى عددد 
عصخلر 


فى كيفيّة 
كيفيّة الة 
لقراءة وآدا 
0 بها الذ 
و 














وفيه فصول: 
الفصل الأول 


في الآداب الظاهرة التى ينبغي الإهتمام بها والمداومة عند القراءة؛ بل عند 
إرادتها لو لم تكن حاصلة قبلها. وهى أَمورٌ: 

الأوّل: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بلا خلاف فيهاء بل على 
مطلوبيتها فى الجملة, نقلاً وتحصيلاً. للتعظيم المأمور به فى جملة من الأخبار. 
ولخصوص جملة من المعتبرة. 

فممًا يدل على الأوّل ما رواه الحميرى”" فى «قرب الاسناد»!" عن 
محمّد”" أبن عبدالحميد. عن محمد بن'! الفضيل؛ عن أبى الحسن 882 قال: 


(1417ه) وسمع منه أهل الكوفة فى حدود السئة المذكورة . 

(؟)هو مجموع من الأخبار المسندة الى المعصوم غْية لقلّه وسائطهسمَّى بقرب الاسناد الذريعةج ١‏ 
ص لاا . 

(:7)هومحمد بن عبد الحميدبن سالم أبوجعفر العطّارالكوفى .نشأفى عصر الإمام ال ضاة وبقى الى 
زمان العسكرى يله . ووقع فى اسناد كامل الزيارات _معجم رجال الحديث ج١١‏ ص ٠١5‏ 

(]) هو محمد بن الفضيل بن كثير الأزدى الكوفى الصيرفى أبو جعفر الأزرق , روى عن أبى الحسن 
موسى والرضافي وله كتاب ومسائل . معجم رجال الحديث ج/١‏ ص .١46‏ 


يكيان تفسير الصراط المستقيم 
سألته أقرأ المصحف, ثم يأخذنى البولء فأقوم وأبول وأستنجى وأغسل يدي. 
وأعود إلى المصحف فأقراً فيه؟ 

قالضة: لا. حبّى تتوطأ للّصلاة0". 

والظاهر أن المراد مثل الوضوء للصلاة, ولذا كان الأظهر عندنا أن الوضوء 
للقراءة وغيرها من الفايات المندوبة يستبيح به اأصلاة على ما حرّرناه فى الفقه. 

وروى أحمد'" بن فهد فى «عدّة الداعى» قال: قال#2: لقارىء القرآن 
بكلّ حرف يقرأه فى اأصلاة قائماً مأته حسنة, وقاعداً خمسون حسنة, ومتطهراً 
فى غير صلاة خمس وعشرون حسنة, وغير متطهراً فى غير صلاة خمس 
وعشرون حسنة؛ وغير متطّهر عشر حسنات, أما ني لا أقول: «المر» حرف بل 
بالألف عشر. وباللام عشر. وبالميم عشر. وبالراء عشر". 

وهذا الخبر أرسله فى «كشف اللثام» إلى قوله: «عشر حسنات» عن 
مولانا الصادق ك#ة. قال: وأرسل نحوه عن أميرالمؤ منين 2ة. 

وفى «الخصال» بالإسناد عن مولانا أميرالمؤمنين 398. في حديث 
الأربعمائة . قال: دلا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حبّى يتطّهر»0. 

ولعلّه يستفاد منه كالخبر الأوّل كراهة القراءة من غير طهور. ولم أر من نبّه 
عليه, ولعلّهم فهموا منه التعبير عن الاستحباب, وأمًا البناء على كراهة ترك 


. _وسائل الشيعة ج 4 ص 887 باب استحباب الطهارة القراءة القرآن‎ ١8 قرب الاسناد ص‎ )١( 

(1)هوأحمد بن محمد بن فهد الأأسدى الفقيه الجليل الحلّى . ولد فى الحلّةسنة(707)وتوفي بكريلاء 
سنة (851هاء روضات الجنّات ج ١‏ صض١5.‏ 

(؟) عدّة الداعى ص ؟7١؟_وسائل‏ الشيعة ج 4 ص /84. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 717 حديث أربعمائة . 


أداب القراءة سم 


بل قد ورد الامر بالطهارة لكتابته وتعليقه: 


ففى «الكافى» و«قرب الاسناد» عن علي بن') جعفر, عن أخيه موسى بن 
جعف رف : أنّه سأله من الْرجل أيحلّ له أن يكتب القرآت فى الألواح.والصحيفة: 
وهو على غير وضوء؟ قالإةِ: لا("ا. 

وروى الشيخ فى «الإستبصار» بالاستاد عسن أبي الحسن 448 قال: 
«المصحف لا تمسّه على غير طهرء ولا جنباً. ولا تمس خطّه ولا تعلقه. إِنّ اله 
يقول: لؤلا يمسّه إِلَّا المطهّرون 1.5 

أقول: والنهى فيه محمول على مطلق مطلوبيّة الترك الأعمّ من الكراهة 
والحرمة. فلا يقدح الجمع فى النهى بين مسى الخطّ والتعليق , كما أنه فى الأخبار 
السابقة ظاهر فى الكراهة, ولو بقريئة المقام: أو بمعرفة الإجماح وغيره على نفى 
التحريم. بل ينرّل عليه نفي البأس عنه فى أخبار أخر: 

كصحيح أبى بصير, قال: سألت أبا عبدالله 48 عمّن قرأ المصحف. وهو 
على غير وضوءء قال #6: لا بأس ولا يمس الكتاب!©. 


(١)هوعلى‏ بن جعفرالصادق ظِي9 أبوالحسن المدنى سكن العريض من نواحى المد ينةكان جليل القدر 
عظيم الشأن .روىعن أبيه وأخيه رعن ار ضاعليّف! .ولدكتبوروىعنهجماعة .توف سنة(١١١ه)‏ 
كما فى تقريب أبن حجر ص 754. 

(1) رواه المجلسى فى البحار ج ٠١‏ ص /اا5 رج ١م‏ ص 5094. 

(؟) سورة الواقعة: 8ل 

(4) الاستبصار ١‏ ص7١1‏ و114١‏ باب أن الجنب لا يمسٌ المصحف ح ". 

(0) التهذيب ج ١‏ ص 70 الاستبصار ج١‏ ص17١١.‏ 


0 تفسير الصراط المستقيم 


وفى «الكافى» عن حريز!", عمّن لخي : عن أبى عبدالله 4ه . قال: كان 
إسماعيل بن أبى عبدالله عنده, فقال4#: يا ينىّ إقرأ المصحف, فقال: إِنّي لست 
على وضوء, فقال ,ىه : لا تمس الكتابة, ومسّ الورق واقرأء!". 

فإنّ نفى البأس فى الأوّل لنفى الحرمة, والأمر فى الثانى لدفع توهّم 
الحظر. ولذا نبّة فيهما على ما هو المحظور من مس الكتابة. 

ويدلَ على الثاني, مضافاً إلى التعظيم والأولويّة القطعيّة التى مرجعها إلى 
الدلالة اللفظّية العلويّ المتقدّم من «الخصال» فى حديث الاربعمائة. وغيره ممّا 
ياتى. 

ولعلّه لاخلاف فيه كما لا خلاف فى جواز القراءة. للجنب والحائض: 
والنفساء. ومن مس الميّت. من غير العزائم الأربع , للمعتبرة المستفيضة: 

كالصحيم عن الصادق#8ة, قال: «يقرأ الجنب القرآن: والحائض. 
والنفساء أيضاً. 

00 ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله 9ه عن الجنب يأكل. ويشربء 
ويقرأ القرآن؟ قال:4#2: ثم يأكل؛ ويشرب, ويقرأء ويذكر الله تعالى ما شاء!ا. 

وصحيح زرارة؛ عن أبي جعفرئية فى حديث قال: قلت له: الحائض 
والجنب هل يقرأن من القرآن شيئاً؟ قال#ة: «نْعَن. ما شاءا إلا السجدة؛ ويذكر ان 


)١(‏ هوحّريزين عبدالله السجستانى ابومحمد الأزدى روى عن الصاد ق 3 وله «أصول الأربعة فى 
الصلاة والصوم والزكاة والنوادر» رواهاعنه حمماد بن عيسى الغريق سنة (8١؟)_الذريعهج‏ 1 

(؟) الومائل ج١‏ ص ١7156‏ ح1التهذيب ج١‏ ص 56. 

(') فروع الكافى جج١‏ ص -7: قال : الحائض تقرأ القرآن. والنفساء والجنب أيضاً. 

(]) الفروع ع١‏ ص١١‏ التهذيب ج١‏ ص75. 


أداب القراءة ىق 


الله تعالى على كل حال»!". 

ومونّق الفضيل عنه 8# : «لا بأس أن تتلوا الحائض والجنب القرآن!©. 

وفى صحيح الحلبى. عن الصادق ليه قال: سألته: أتقرأ النفساء, 
والحائض. والجنب.ء والرجل يتغرّط, القرآن؟ فقال 42 : يقرأون ما شاءوا. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة, مضافا إلى الاجماع المحصّل والمحكي 
فى كلام الجماعة نقلا مستفيضاً. 

فلا ينبغى الإصغاء إلى ما يحكى عن سلار» فى غير «المراسم» من تحريم 
القراءة للجنب مطلقاً, أوله ولا ختيه. لشذوذه وضعفه, كضعف ما يستدل به من 
الخبرين: 

أحدهما المرويّ عن «الخصال» عن السكونى!”. عن الصادق.#ة. من 
آباء.. عن علي نك . قال: «سبعة لا يقرأون من القرآن: الراكع, والساجد. وفى 
الكنيف, وفى الحمّام. والجنبء والنفساء. والحائض”". 

والآخر المرويٌ فى «الفقيه» و«الأمالى» و«العلل» عن أبى سعيد الخدري 
فى وصيّة انيعي لعلن .3ه أنه قال :ديا على من كان جنباً فى الفراش مع إمرأته 


.١٠١6 العلل ص‎ )١( 

1 و" التهذيب ج١‏ ص51. 

(5) سلار : حمزة بن عبد العزيزالد يلمى الفقيه سكن بغداد وتوفي في« خسر وشاه» من قرى تبريزسنة 
41 ه)_الذريعة ج١‏ ص 7. 

(4)هواسماعيلبنابى زياد مسلمالسكونى الشعيرىعد«الشيخالطوسى فى «عدّةالاصول »من أنعقد 
الاجماع على ثقته وقبول روايته وإن كان عاميًاً. 

(1) الخصال ص 701 ياب السبعة ح 7 5. 


بدن تفسير الصراط المستقيم 
فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما»7". 

إذ مع قصورهما سنداً ودلالة لا يعارضان ما سمعت. سيّما مع موافقتهما 
للعامّة, وعاميّة السكونى معروفة, والكلام فى وصايا النبيٌ مشهور. 

وأضعف منهما ما يقال: من معروفيّة ترك الجنب قراءة القرآن فى ذلك 
الزمان. نظراً إلى ما يحكى عن عبدالله بن0 رواحة. حيث رأته إمرأته مع 
جاريته. فمضت لتأخذ سكّيناً. فأنكر عليها ذلك واحتجّ عليها بأَنّه أليس نهى 
رسول الَهيَيْعٌ أن يقرأ أحدنا وهو جنب ؟ فقالت له: إقرأً. فقال: 

شَهِدتُ بأنّ وعد الله حَق وأَنَ انار مثوى الكافرينا 

وأنّ العرئى من فوق'!" طباق2 وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمله ملائكة شدادٌ ‏ ملائكةإلاله مسوّمينا 

فقالت: صدق الله وكذب بصرى. فجاء وأخبر البِيَيَِةٌ بذلك. فضحك 
حبّى بدت نواجذه.4) 

إذ إتيات الحكم الشرعى بمثله كما ترى. 

فلاريب فى ضعف القول بالحرمة مطلقاء بل ولا ريب أيضاً فى ضعف مالا 
يعرف القائل به من القول بحرمة ما زاد على سبع آيات؛ أو السبعين؛ وإن كان 


.1517 من أبواب الجنابة ع١ حص‎ ١ وسائل الشيعة ب‎ )١( 

(1) هو عبداله بن رواحة بن ثعلبة الانصارى الصحابى الشهيد في مؤتة (8). 

(؟) فى مختصر تاريخ دمشق ج 15 ص ١08‏ : «وأنٌ العرش فوق الماء طاف» وفيه : 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة إلا له مقرّبينا 

(4؟) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١17‏ ص 101-108 مع تفاوت. 


أداب القراءة م 


ربما يلوح من «المقنعة» و«النهاية», وظاهر «المهذّب» بل قد يستدل له بموثقة 
سماعة, قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال#ة: «ما بينه وبين سبع 
آيات إل أربع سور»0". 


وفى رواية زرعة عن سماعة قال: «سبعين آية»/. 


ولذا ربما عدّهما بعضهم روايتين: وآخرون رواية واحدة مضطربة. 

أن فيه. مع الإضمار, وظهور إلاضطراب, وشذوذ القول به, أنّ الخبر 
كما ترى غير صريح فى الحرمة؛ فلا يصلح مقيّداً ومخصّصاً للمعتبرة المتقدّمة 
التى فيها الصحاح وغيرها. 

على أَنّ التدافع بينهما حاصل على فرض التعدّد فلا ينبغى التأمّل فى جواز 
القراءة من غير الأربع للمحدث بالحدث الأكبر مطلقاً. 

نعم إِنّما الكلام فى أن الجواز هل هو من غير كراهة, مطلقاً. كما هو ظاهر 
«الفقيه» و«الهداية» و«المقنع»؛ وغيرهاء من نفى البأس عن قراءة القرآن كله ما 
خلا العزائم, بل وصريح «المدارك» و«الحدائق» لظاهر الأخبار المتقدّمة الدالة 
على نفى البأس الشامل بإطلاقه لنفى الكراهة, كما هو مقتضى الأصل الذي لا 
رافع له فى المقام بعد تضعيف خبر السبع والسبعين, وعدم صلاحيّته للتخصيص 
والتقييد. 

أو أنّ الجواز مع الكراهة مطلقاً ولو فى أقلّ من السبع كما عن ابن سعيد!"! 


4114 ب 19 من ابواب الجنابة ص‎ ٠١ ح‎ ١ التهذيب ج١ ص77 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.1414 ص‎ ١ج‎ ٠١ ص 5 الوسائل ب19 من ابواب الجنابة ح‎ ١ التهذيب‎ )1( 
وتوفيٌ سنة (18)او‎ )٠١1( ابن سعيد ابو أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلى ولد سئة‎ )( 


تكن تفسير الصراط المستقيم 
فى «الجامع» حيث أطلق كراهة قراءة الجنب القرآن", وعن سللار فى 
«المراسم» حيث قال: إِنّه يندب له أن لا يقرأ القرآن!". 

واعلّه التعظيم, وفحوى ما دل على استحباب الطهارة من الأصغر للقراءة. 
وظهور أخبار الباب. وإن اشتملت على الأمر فى رفع الخطر الَذى هو أعم من 
الكراهة. 

أو مع الكراهة فيما زاد على السبع لظاهر مفهوم موئّق سماعة المتقدم. 
وعليه المشهور, جمعاً بينه وبين الأخبار المتقدّمة. 

وما فيه من الضعف والقصور منجبر بالشهرة العظيمة بين الطائفة. وهؤلاء 

وتفرّد المحقّق الأوّل بإئبات مرتبة ثالثة للكراهة. وهى غلظها فيما زاد 
عن السبعين, ولا دلالة عليه . 

أو معها فيما زاد عن السبعين”', لاما نقص عنه مطلقا. كما عن ابن حمزة, 
أقوال. 

ولعلّ الأظهر هو الثانى؛ لما سمعتء مضافاً إلى أنّه من السنن الذى 
يتسامح قيها. 

لكنّ المراد بالكراهة قلّة الثواب, لا المرجوحية الصرفة؛ جمعاً يينها وبين 





(14)ه معجم الرموز ص .717١‏ 

.9 الجامع للشرايع كتاب الطهارة باب الجنابة ص‎ )١١ 

(؟) المراسم كتاب الطهارة باب غسل الجنابة وبالوجيه ص 17. 
(؟) حمكاه العامة فى «المنتهى» ج ١‏ ص 47 عن بعض الأأصحاب . 


أداب القراءة ع 


الإطلاقات الآمرة بالقراءة مطلقاء ولخصوص الجنبء بل يستفاد من صريح 
المرسل المتقدّم حيث قال: ومتطهّراً فى غير صلاة خمس وعشرون حسنة, 
وغير متطهّر عشر حسنات»1". 

ومنه .يظهر ضعف ما يقال: من نفى البعد عن الثانى نظراً إلى أن الأوّل لا 
يرتكب إلا فى الشيء الذى لا يمكن أن يقع إلا عبادة, فنلتزم حينئذ بذلك, اذا 
القراءة أيضاً كذلك. للإطلاقات الآمرة كقوله تعالى: «فاقرأوا ما تيسرٌ من 
القرآن 6" 

بل العمومات أيضأ كقوله يل فى وصيّنه لعليّ 880, على ما رواه فى 
«الكافى» و«المحاسن»: «وعليك بتلاوة القرآن»!". ١‏ 

مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الآمرة بذكر الله سبحانه على كلّ حالء بل فى 
أخبار كثيرة: أنّ موسى على نبينا وآله ونه سأل ربّه فقال: يا ربٌ تمرٌ بي 
حالات أستحيى أذكرك فيها. 

وفى خبر آخر: يأتي عليّ مجالس أعرّك وأجلّك أن أذكرك فيها. فقال 
تالا توق إ ذكرى علرد يعاق عل ايم 

وبالجملة قضيّة العمومات والاطلاقات الآمرة بالقراءة؛ والدعاء؛ والذكر. 
وغيرها شمولها لجميع الأمر. غاية الأمر نقصان ثوابها باعتبار بعض الحالات 
لنقد بعض المكمّلات, وأمّا المرجوحيّة المطلقة بالنسبة إلى الترك فلا يستفاد من 


)١(‏ عدّة الداعى ص 5١7‏ وسائل الشيعة ج 1 ص8648. 
()المزمل: ,2١‏ 

(7) المحاسن ص77 

(1) اصول الكافى ج؟ ص 141. 


الى تفسير الصراط المستقيم 
شيء من الأدلّة بل لعل المقطوع منها خلافه. 

نعم قد يقال: إِنّ الأولى للحائض والنفساء ترك القراءة مطلقاً. نظراً إلى 
ورود النهى منهاء مضافاً الى خبر «الخصال»١"‏ المتقدّم فى المرسلين: أحسدهما 
النبويّ: «لا يقرء الجنب والحائض شيئاً من القرآن»(". 

والآخر: العلوى : «لا تقرأ الحائض قرآنأ»!". 

بل عن أبى جعف ره : «إِنَا نأمر نساءنا الحُيّض أن يَتَوَضّأن عند وقت كل 
صلاة.... إلى قولهية : ولا يقربن مسجداًء ولا يقرأن قرآنا»!2). 

لكن فى خبر معاوية بن عمار عن الصادقللة قال: «تتوطّأ المرأة 
الحائض إذا أرادت أن تأكل. وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت, القبلة, 
وهلّلت, وكبرّت. وتلّت القرآن. وذكرت الله عرُوجلٌ!». 

هذا مضافاً إلى ضعف المرسلين: وقصورهما عن معارضة ما سمعت. 

بقي فى المقام أهور: 

أحدها: أنّ الأظهر وفاقاً للأكثر حرمة مسّ كتابة القرآن للمحدث بأحد 
الحدثين لقوله تعالى: «إِنّه لقرآن كريمٌ فى كتاب مكنون لا يمه إلا 
المطهرون», ْ ّ 


.5817 الخصال باب السبعة ح 47 ج١ ص‎ )١( 

زفق عوالى اللالى : الفصل الثامن ح ١١7‏ ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(؟) دعائم الإسلام ج١‏ ص178١.‏ 

() دعائم الاسلام: فى أحكام الحيض ج ١‏ ص78١.‏ 

(5) فروع الكافى ج١‏ ص ٠١١‏ باب ما يجب على الحائض فى اوقات الصلوات ح؟. 
(1) الواقعة: ولا. 


أداب القراءة ا 





حيث إِنّ الظاهر رجوع الضمير الى القرآن كما فهمه اكثر المفسّرين, بل 
ظاهر «التبيان» و«مجمع البيان» نسبته إلى الإماميّة. مضافاً الى مامرٌ فى خبره 
مولانا أبى الحسنعىة من النهى عن المسٌّ. للآية. 

بل لعلّه الظاهر هو أيضأ فيمامرٌ من قول الصادق 446 لابنه إسماعيل!". 

بل عن الباقركة تفسير قوله تعالى: (إِلَا المطهّرون4!" بالمطهّرين من 
الأحداث والجئابات5. 
والكتابة عند التعردض لتفسير الآية إنشاءالله تعالى؛ وتمام الكلام فى الفقه. 

ثانيها: المحكى عن المرتضى!؟) رضى الله عنه حرمة مس ما عدى الكتابة 
من جلد المصحف, وهامشه, للآية, وخبر أبي الحسن 326 المتقدّم : «المصحف لا 
تمسّه على غير طهر. ولا جنباً. ولا تمس خطّه, ولا تعلقه. إِنّ الله يقول: «لا 
يمسّه إِلَآا المطهّرون »!00.60 

وضعفه واضح, إذا لضمير فى الآية للقرآن لا للمصحف, والخبر مع ضعفه 
عند السيّد. فضلاً عن غيره؛ لابدٌ من حمله على الكراهة, لا ستقرار المذهب 
على نفى الحرمة؛ وظهور الإجماع على الكراهة, ولا أقلّ من الشهرة العظيمة 
التى تصلح دليلاً للكراهة. سيّما مع المسامحة فى أدلّتها. مضافاً إلى التعظيم. 


)١(‏ التهذيب ج١‏ ص6" 

(؟ و 0)الواقعة: كلا. 

(؟) مجمع البيان جه ص16؟. 

(4) حكاه المحقّق فى المعتبر ج١‏ ص .14١‏ 
(1) وسائل الشيعة ج١‏ ص 174 ح7. 


لاق تفسير الصراط المستقيم 
وصحيح محمد بن مسلم, عن أبسى جعفر 4#: «الجنب والحائض يفتحان 
المصحف من وراء التياب, ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة»(". 

وتوهم دلالته على مذهب السيّد ضعيف كأصل المذهب. ومع فرضه فلابدٌ 
من حمله على الإستحباب لقضية مامرٌ؛ مضافا إلى ما في «الفقه الرضوى»: «ولا 
تمس القرآن إذا كنت جنباً. أو على غير وضوء, ومسٌ الأوراق»!". 

وسبيله عندنا سبيل الأخبار الضعيفة الّتى نقول بحجّتيها بالإنجبار فى مثل 
المقام. 

ثالتها: هل يستحبٌ طهارة الثوب والبدن. ومكان القارى من الأخبات؟ 

لم أر من تعرّض له من الأصحاب. وقضيّة الأصل العدم, غير أن الأوفق 
بالاكرام وتعظيم القرآن المأمور به فى المعتبرة الإجتهاد فى التنظيف والطهارة 
للقراءة. 

الثانى من الآداب الظاهرة :السواك قبل القراءة. للمعتيرة: ففى 
«المحاسن» بالاسناد عن أبى عبدالله ة قال: قال رسول الله#: نظفُوا طريق 
القرانه قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن ؟ قال02: أفواغكم, قيل: بسماذا؟ 
قالعَلة: بالسواك!". 

وفيه؛ عنهية : «أفواهكم طريق من طريق ربكم . فأحبّها إلى الله أطيب بها 


.,٠١60 التهذيب ج١ ص الوص‎ )١( 
. 77 (؟) فقه الرضا (ليةِ) ص ؛ وعنه فى البحار ج ١م ص05 ح‎ 
,١١9؟>ص‎ ١ ودعائم الاسلام ج‎ ١9 المحاسن ص 088 - والجعفريات ص‎ )( 








أداب القراءة لك 





ريحاً فطييّوها بما قدرتم عليه»!". 

وروى الصدوق عن مولانا أميرالمؤمنين 4# قال: إِنّ أفواهكم طرق القرآن 
فطهرّوها بالسواك!". 

وفى «الخصال» عن النبي#6 قال: فى السواك إثنتا عشرة خصلة: مطهرة 
للفم؛ ومرضاة للربٌ؛ ويبيض الأستان. ويذهب بالحفرء ويُقل البلغم. ويشهيٌ 
الطعام. ويضاعف الحسنات. وتصاب به السنّة. وتحضره الملائكة, ويشدٌ اللثة. 
وهو يمرٌ بطريق القرآن, وصلاة ركعتين بسواك أحبٌ الى الله عرّوجِلٌ من سبعين 
ركعة بغير سواك9. 

وفى «الكافى» عن الصادق6هة: «إذا قمت باللّيل فاستك. فإنٌ الملك 
يأتيك فيضع فاه على فيك؛ فليس من حرف تتلوه وتنطق به إل صعد به إلى 
السماء. فليكن فوك طيّب الريح»!". 

وفى «المحاسن» عنديظة: «إِنّى لأحبٌ للرجل إذا قام بالليل أن يستاك. 
وأن يشم الطيب. فإِنَ الملك يأتى الرجل اذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه, 
فما خرج من القرآن من شيء دخل فى جوف ذلك الملك0©. 

إلى غير ذلك ما يدلّ على استحباب تطبيب الفم للقراءة؛ وغيرها 


)١(‏ المحاسن ص0886. 

(")أعلام الدين للد يلمى .وعنه البحارج 48ص 1١‏ :وفيه عن النبيّ يَييُْ:«إنّأفواهكم طرق القرآن 
فطيبّوها بالسّواك ...الخ . 

(1) الخصال ج ١‏ أبواب الاثنى عشر- ص 144١‏ ح ؟01. 

(4) فروع الكافى ج١‏ ص8 

(0) المحاسن ص 005. وعنه البحار ج 8٠١‏ ص 57117 


0 تفسير الصراط المستقيم 


بالسواك. 

وهل يستحبٌ التطيّب بالعطر, ونحوه وجهان, والأظهر الأوّل لفحوى ما 
سمعت. وما دل على استحبابه للصلاة. وغيرها. 

وأمّا البحث عن كيفيّة السواك ونصابه. وما يستاك به فمذكور فى الفقه. 

الثالث من الآداب الظاهرة : ستر العورة لما دل على النهى عن القراءة فى 
الحمّام للعريان من غير إزار. 

ففى «الكافى» و«الفقيه» عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفركة: 
أكان أميرالمؤمنين سلام الله عليه ينهى عن قراءة القرآن فى الحمّام؟ فقالك: 
لاء إِنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان. فأمًا إذا كان عليه إزار فلا بأسس0". 

وروى الشيخ فى «التهذيب» عن أبى بصير قال: سألته عن القسراءة فسى 
الحمّام, فقال 96 : «إذا كان عليك إزار فاقرأً القران إن شئت كلّه»!". 

ومن هنا يظهر أنّ إطلاق النهى عن القراءة فى الحمّام محمول على ما لم 

كما أن إطلاق نفى البأس عنها فى خبر علي بن يقطين عن الكاظم#ة: 
«أقرأ فى الحمّام, وأنكح فيه؟ فقال#ة: لا بأس»'" ومثله غير من الأخبار إِنّما 
هو للإشعار بالجواز الذى هو أعمّ من الكراهة, وإن كان معها فى بعض الأفراد. 
أو أنه مقيّد بخصوص الستر. 


. بحار الانوار ج/اص /الاط طهران المطبعة الاسلاميّة‎ )١( 
1176 (؟) التهذيب ج٠١ ص /الالاح‎ 
771 ص77 ح‎ ١ (؟) الفقيه ج‎ 


أداب القراءة ا 


بل لعلّه يستفاد من فحوى الخبرين دوران النهى المحمول على الكراهة 
مدار كشف العورة وجوداً وعدماً. ولو فى غير الحمّام, ولذا لم تقيّد العنوان به. 

نعم هل العبرة فى عورة المرأة بعورة الصلاة, أو النظر لغير السمائل أو 
الممائل؟ وجوه, والأظهر الثالث, فترتفع الكراهة بستر العضوين كالرجل . 

والتأئل فى شمول الحكم لها مع تعليقه فى الخبر الأوّل على الرجل ولا 
دليل على الاشتراك, مدفوعٌ بظهور. من الفحوى, مضافا الى أَنّ المسئول عنه 
فى الخبر الثاني هو نفس القراءة. 

الرابع من الآداب الإستعاذة, للأمر بها كتاباً وسئّة, قال الله تعالى: «فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ لله من الشيطان الرجيم »7 أى إذا أردت القراءة: كما فى 
قوله تعالى: 8إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم»”7". وكما يقال: إذا لقيت 
العدرٌ فخ سلاحك. 

والأخبار الآمرة بها كتيرة. وستسمع انشاء الله تعالى تمام الكلام فيهاء وفى 
وجوبهاء وندبهاء ومحلّهاء وكيفيتها. ومعناها فى مفتتح فاتحة الكتاب وعند 
تفسيرها. 

الخامس من الآداب القرآءة من المصحف وإن كان حاظاً لا لتر آن؛ قادراً 
على قراءته عن ظهر القلب, فإنَّ النظر إلى المصحف عبادة مستقلّة, مع ما يوجبه 
من سلامة البصرء فالقراءة منه يمنزلة الجمع بين العبادتين: بل لعل القراءة فى 
المصحف أفضل منها عن ظهر القلب مع قطع النظر عن استحباب النظر. 


)١(‏ التحل: 4ة. 
(؟) المائدة: 1. 


دن تفسير الصراط المستقيم 


فعن الصدوق فى «ثواب الأعمال» مرفوعاً عن الصادقَظية قال: «مَنْ قرأ 
القرآن فى المصحف تظراً منّع ببصره, وخقّف على والديه وإن كانا كافرين»!2. 

وفيه مرفوعاً عن النبى يَلِي: «ليس شيء أشدٌ على الشيطان من القراءة في 
المصحف نظرأ»!". 

وفى «أمالى الطوسىء عن أبي ذرَ قال: النظر إلى علي بن أبى طالب .88 
عبادة, والنظر الى الوالدين برأفة ورحمة عبادة. والنظر فى الصحيفة. يعنى 
صحيفة القرآن عبادة, والنظر الى الكعبة عبادة»". 

وروى الصدوق مثله... الى أنّ قال: «والنظر إلى المصحف من غير قراءة 
عيادة»!كا, 

وفى «الكافى» عن اسحاق بن عمّارء قال: قلت لأبى عبدالل فئة: جعلت 
فداك إن أحفظ القرآن على ظهر قلبى؛ فأقرأه على ظهر قلبى أفضل أو أنظر في 
المصحف؟ فقال'#ة لى: بل إقرأه وانظر فى المصحف فهو أفضل. أما علمت أنّ 
النظر فى المصحف عبادة»!6. 

وفيه عنهلقة. قال: «قراءة القرآن فى المصحف تختّف العذاب عن 
الوالدين ولوكانا كافرين»". 
)١(‏ ثواب الاعمال ص 18١-الوسائل‏ بج ص 4 ١٠ح‏ ة/ا/. 


(1) ثواب الأعمال ص ١14‏ الوسائل ج” ص ١4‏ ”اح 0 لال 
(؟) امالى الطوسى ج ؟ ص - لا-الوسائل جة ص ١68‏ ؟ ح8؟/ال 
(4) الفقيه ج ؟ ص ١1‏ 867 الوسائل ج” ص 8 ١‏ ٠ح‏ 4”الالا. 
(0) الكافى ج ؟ ص 55 5ح 6-الوسائل ع١‏ ص ١4‏ ؟ح768/. 
(1) الكافى ج؟ ص 445 ح 1. 


أداب القراءة م 


وفى «قرب الإسناد» عن أبي جعف رك قال: يستحبٌ أن يعلّق المصحف 
فى البيت يتّقى به من الشيطاطين. 

قال: ويستحبٌ أن لا يترك من القراءة فيد(©. 

أقول: ويستفاد منه جهة ثالثة للاستحباب: وهو استعمال المصحف وعدم 
ترك القراءة فيه , فلا تغفل . 

السادس من الآداب خفض الصوت والاسرار بالقراءة لأنّه أبعد من الرياء؛ 
وأقرب الى الخلوص وأحدى بتوجّه النفس وحضور القلب. لنيل المقامات» 
والتحقق بحقائق الآيات. فإنّ الصوت كلّما ازداد جهارته ازداد توجّه النفس إليه, 
واشتغال القلب به. فإنّهإما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه 7" فينصرف, 
شطر من توجّه القلب إلى ضبط ميزان الصوت والتحسين, والتحريرء والإنتقال, 
وغير ذلك من الأحوال. 

وأمًا خفض الصوت فالقارىء معه يتمكّن من صرف تمام القلب الى التديّر 
فى المعانى, والتحمّق بحقائقها. ولذا يمكن فى الإسرار من التدبر والتفكير ماله 
يمكن في الإجهارء بل لعلّه يحصل فى الاستماع من الإلتفات مالا يحصل فى 
القراءة. ولا تغفل عن هذه الدقيقة, فإنّها كثيرة الفائدة. 

هذا مضافاً الى قوله تعالى :«أدعوا ربكم تضرّعاً وخفية إنّه لا يحبٌ 
المعتدين 4" أى المجاوزين ما أمروا به فى الدعاء من الاخفات. ولذا قال 


. قرب الاسناد ص 7؛ المطبوع بطهران يأمرأية الله العظيمى البروجردى قدّس سرّه‎ )١( 
.4 (؟) الاحزاب:‎ 
68 الأعراف:‎ )©( 


كن تفسير الصراط المستقيم 
الصادق يليا على ما رواه فى «مصباح الشريعة»: «إستعن بالله فى جميع أمورك 
متضرّعاً إليه أناء الليل والتّهار, قال: والاعتداء من صفة قرأء زماننا هذا 
وعلامتهم. 

وفى «المجمع» عن النبي 6 : أَنّه كان فى غزاة. فأشرف على وادء فجعل 
الناس يهلّلون. ويكبّرون. ويرفعون أصواتهم فقال#2: «أيها الناس اربعوا(© 
على أنفسكم, أما إِنّكم لا تدعون أصمّ, ولا غائباً إِنُكم تدعون سميعاً قريباً إِنّه 
معكم»!. 

وقال سبحانه: «واذكر ربّك فى نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من 
القول »(". 

وقد ورد فى تفسيره, عن أحدهما 8ه : أَنّه لا يعلم ثواب ذلك الذكر فسى 
نفس الرجل غير الله لعظمته!2. 

وفى «مجالس الشيخ» بالإسناد عن أبى ذرّء عن النبي# فى وصيّة له 
قال: «يا أباذرٌ اخفض صوتك عند الجنائز, وعند القتال, وعند القرآن»(©. 

وفى «الكافى» عن أبى جعف ركه قال: من قرأ «إِنا أنزلناه فى ليلة القدر» 
يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه فى سبيل الله , ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط 





. اربعوا على انفسكم : توققُوا‎ )١( 

(1) مجمع البيان ج لاص 8/. وأخرجه أبو داود فى صحيحهج ١‏ ص 70٠‏ والترمذى ج ١١‏ ص ١1‏ 
ومسلم ج 8 ص 1ل بتفاوت يسير. 

(؟) الاعراف: 506؟, 

(5) الكافى ج ؟ ص ن 2١‏ . 

(6) المجالس والأخبار ص 778. 


أداب القراءة و 


يدمه فى سبيل الله" 

هذا مضافاً إلى ما يدل على افضليّة العبادة سا عليها علانية, كالنبوى: 
«أعظم العبادة أجراً أخناهاء!"' والجعفرى: «والله العبادة فى الس أفضل منها فى 
العلانية»0. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. وربما يرجّح الجهر على الإخفات 
لاقتضاء الحال, او لإعلاء كلمة الّدينء أو لتعليم المؤمنين, أولانزجار النفس من 
الاخنات, أولاهتداء الناس فى البرارى, سيّما الليالى؛ او لتنبيه الغافلين: أو 
ايقاظ النائمين, أو إسماع المستمعين. او لغير ذلك بن الماك التي لعلّه لا 
يمكن ضبط خصوصياتها. فيرجّح الإجهار حينئذ على حسب ما اقتضته 
المصلحة. 

وعلى شيء من ذلك أو غيره يحمل ما رواه الحلّي فى آخر «السرائثر» 
بالاسناد, عن إسحاق بن عمّار. قال: قلت لابى عبدالله4 : الرجل لا يرى أنّه 
صنع شيئاً فى الدعاء وفى القراءة حتى يرفع صوته. فقالةة: لا بأس. إِنّ علي 
بن الحسين ني كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن, وكان يرفع صوته حتى يسمعه 
أهل الدار. وإِنّ أبا جعفرية كان احسن الناس صوتا بالقرانء وكان إذا قام من 
الليل وقرأ رفع صوته, فيمرٌ به مار الطريق من الساقين!). وغيرهم, فيقومون 


. "ع5‎ ١4 الكافى ج؟ ص 4654 ح6-الوسائل ج١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ج١‏ ص الاح 8 قرب الاسناد ص 14 وفيه : أعظم العبادات . 
(؟) الكافى ج ؛ ص مح 7-الوسائل ج ١‏ ص /الاح 5 . 

(4) فى المصدر: السقّائين. 


إن تفسير الصراط المستقيم 


ويستمعون الى قراءته(2. 

وستسمع رواية أبى بصير. عن أبي جعفرئة فى الأمر بالقراءة بين 
القرائتين!", يعنى المتوسط فى الرفع والخفض. 

السابع من الأداب الظاهريه تحسين الصوت فى قراءة القرآن بمالا يبلغ 
حدٌّ الغناء. لما سمعت من خبر اسحاق بن عمّار ولما رواه الصدوق فى «العيون» 
عن الرضاة قال: قال رسول الله يي «حَسنوا القرآن بأصواتكم, فإنٌ الصوت 


الحسن يزيد القرآن سنا 
وفى رواية أخرى مثله, وزاد: «وقرأئكة: «#يزيد فى الخلق ما 
يشاء »001 


قلت: ويستفاد منه أنّ الصوت الحسن نعمة زائدة منه سبحانه. 

ويؤيّده ما فى «المجمع» عن النبي #2 فى هذه الآبة: «إنّه هو الوجه 
الحسن. والصوت الحسن. والشعر الحسن!". 

وعن الصادقك#ة فى معنى الترتيل: «هو أن تمكث وتحسّن به صوتك»". 

وفيه. عن علقمة بن قيسء قال: كنت حسن الصوت بالقرآن؛ وكان 


)١١(‏ مستطرفات السرائر ص97. 

(؟) الكافى ج ؟" ص 40١‏ م؟١.‏ 

(1) عيون اخبار الرضاءاكا ص 1177 _البحار ج ة/اص 7500 ح 1. 

.١:رطاق‎ )4( 

(6) عيون الاخبار ج ؟ ص 11ح 512 وعنه فى البحار ج 34 ص 157 ح. 
)١(‏ مجمع البيان ج8 فى تفسير سورة الملائكة ص .1٠١‏ 

(/) مجمع البيان ج ٠١‏ ص8/. 


أداب القراءة لاوس 
عبدالله بن مسعود يرسل إليّ فأقرأ عليه. فاذا فرغت من قرائتى, قال: زدنا من 
هذا فداك أبى وأمىّء فإنّى سمعت رسول الله ع2 يقول: دإِن حسن الصوت زينة 
القرآن»(". 

وعن أنس بن مالك. عن النبييَيْك: «إنّ لكل شيء حلية؛ وحلية القرآن 
حسن الصوت»", 

وفى «الكافى» عن النوفلي””, عن أبى الحسنك#ة قال: ذكرت الصوت 
عنده؛ فقال#ة: إِنّ على بن الحسين لل كان يقرأ. فربما مرّ به المارٌ فصعق من 
حسن صوته, وان الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله النّاس من حسنه, 
قلت: ولم يكن رسول الي يصلّى بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إِنّ 
رسول الَهيَليِةٌ كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون»!4©. 

وعندطية. قال: كان على بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن, وكان السقّاؤون يمرّون. فيقفون ببابه يسمعون قراءته وكان أبو 
جعفر طبلا أحسن الناس صوتالة, 

إلى غيرذلك ممّا يدل على استحباب تحسين الصوت,. بل وإِنّه من مننه 








)١(‏ مجمع البيان ج١‏ ص1١‏ الفنّ السابع من مقدّمة الكتاب. 

(؟) جامع الاخبار ص 617 بحار الانوار ج 437 ص 15١‏ عن الجامع . 

(؟) هو على بن محمد بن سليمان النوفلى رومى ء روايات عن أبى الحسن العسكرى نه . 
(؛) الكافى ج 7 ص 15لاح 1. 

(6) الكافى ج ؟ ص 7١6‏ ح51. 

.1١ح‎ ١١ص‎ " الكافى ج‎ )١( 


وم تفسير الصراط المستقيم 





العظيمة , ونعمه الجسيمة على عبده, وأنٌّ النبي والإمام اكمل الناس فى ذلك. 

وأا ما بلغ من ذلك حدٌ الغناء والترجيع فقد عُبّر عنه فى الأخبار بلحون 
أهل الفسق. وأهل الكبائر. 

كما فى «الكافى» عن الصادق 4# قال: قال رسول الْهيية : «اقرأوا القرآن 
بألحان العرب وأصواتها. وإِيّاكم ولحون أهل الفسق. وأهل الكبائر. فإِنّه 
سيجيىء من بعدى أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنوح, والرهبانيّة, لا 
يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة, وقلوب مَنْ يعجبه شأنهم»". 

وفى «المجمع» عن عبدالرحمن بن سائب, قال: قدم علينا سعد بن أبى 
وقاص. فأتيته مسّلِماً عليه. فقال: مرحبأ يا بن أخى بلغنى أنّك حسن الصوت 
بالقرآن قلت: نعم والحمدلله. قال: إِنّي سمعت رسول اليه يقول: «إِنّ القرآن 
نزل بالحزن,؛ فإذا قرأتموه فابكو, فإن لم تبكو فتباكوا وتغنّوا به. فمن لم يتغرت 
بالقرآن فليس منّاه!". 

قال شيخنا الطبرسى قدّس سرّه: تأوّل بعضهم تغنّوا به بمعنى إستغنوا به. 
قال: واكثر العلماء على أَنّه تزيين الصوت وتحزيند”. 

قال الفيض قدّس سرّه فى «الصافى» بعد ذكره. وذكر بعض ما سمعت من 
الأخبار: إن المستفاد منها جواز التغنّي بالقرآن والترجيع به. بل استحبابهما, فما 
ورد من النهى عن الغناء كما يأتى فى محلّه ينبغى حمله على لحون أهل الفسوق 
والكبائر. وعلى ما كان معهوداً فى زمانهم م فى فسّاق الناس. وسلاطين بنى 








.5حا١11 الكافى ج؟ ص‎ )١( 
(كر ؟) مجمع البيان ج١ ص١7_الفن السابع من مقدّمة الكتاب.‎ 


الغناء وموضوعها وحرمتها 501 
اميّة. وبنى العبّاس من تغتّي المغنيّات بين الرجال, وتكلّمهنَ بالأباطيل. ولعبهن 
بالملاهى من العيدان. والقصب,ء ونحوها!". 

قال في «الفقيه»: سأل رجل على بن الحسين لق عن شراء جارية لها 
صوت, فقال ك4 : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة!". 

قال: يعنى بقراءة القرآن, والزهد, والفضائل التى ليست بغناء, وأمّا الغناء 
فمحظور. 

وفى «الكافى» و«التهذيب» عن أبي عبدالله 4# قال: أجر المغنيّة التى ترف 
العرائس ليس به بأس, ليست بالّتي تدخل عليها اْرجال". 

وفى معناه أخبار أخرء وكلام الفقيه يعطى أنّ بناء الحلّ والحرمة على ما 
يتغنّى به. والحديث الآخر يعطى أن السماع صوت الأجنبيّة مدخلاً فى الحرمة, 
فليتأتّل انتهى . 

حرمة الغناء : أمَا حرمة الغناء فى الجملة فلا ريب فيه. وكأنّه من 
ضروريات المذزهب. بل الدين, وادّعوا عليه إجماع المسلمين. نعم ريما يحكى 
عن بعض أهل الخلاف الخلاف فيه. كما حكاه بعض العامة عن معاوية©, 


)١(‏ الصافى ج١‏ ص7]_المقدّمة الحادية عشرة. 
(1) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 47 ح179. 
(؟) الكافى جة ص ٠‏ 7ح" التهذيب ج1 ص /اه اح .1١576‏ 
(4) معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى المولود( ")قبل الهجرة والمتوفي (10) هحكى 
العينى فى عمدةالقارىثر. حصحيحالبخارج وص ٠٠١‏ أنمعاويةكانممّن ذه بإلى باح الغناء . 
وقال الغزالي فى احياء العلومج ؟ ص 178 :نقل أبو طالب المكى اباحة السماع عن جماعة, 
فقال :سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر .و عبد الله بن الزبير .والمغيرة بن شعية .ومعاوية وغيرهم . 


ا تفسير الصراط المستقيم 





والمغيرة(" بن شعبة, وابن الزبير!", وعبدالله!" بن جعفر. بل كان يعد ذلك من 
ولذا قال ابن أبي الحديد: ما ينسب الى معاوية من شرب الخمر سراً لم 


وحكى الشيخ فى «الخلاف» عن أبي حسنيفة, ومالك؛ والشافعى00 
كراهة الغناء. وعدم حرمته (" 

وما ربما يوجد فى أخبارنا ممّا يوهم الاباحة محمول على التقّة قطعا. 
فإنّ الإمائية قديماً وحديثاً على الحرمة؛ بل عدّها المحدّث” الحرٌ العاملى فى 
«الفوائد الطوسية». والمدقّق! القمى من الضروريات؛ والأخبار متواترة على 
التحريم فى الجملة, بل قال فى «الفوائد الطوسيّة»: إني اعتبرتها من جميع كتب 


.155 المغير بن شعبة بن ابى عامر الثقفى المتوقّى (١6)_الاعلام جص‎ )١( 

(7) عبدالله بن الزبير بن العوام المقتول (- تاريخ ابن الاثير ج 4 ص ١506‏ . 

(؟) عبدالله بن جعفر بن أبي طالب المتوقى (-4)_العبر ج١‏ ص .4١‏ 

(4)شرح«النهج »لابن ابى الحد يدح وص ١ ٠‏ وفيه :أنّنوم معاويةكان بين القيانالمغنيّات واصطحابه 
معن . 

(6) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكوفى المتوفى -)١6٠(‏ تاريخ بغداد ج ١7‏ ص 5377. 

(1) الشافعى : محمد بن ادريس القرث شى المتوفى بمصر ٠1(‏ 0 -تذكرة الحفاظ جاص556. 

(/)لم أظفر على هذه :الحكابة فى خلا الشيخ »نعم فى «األر سالةالقشير يّة»#ص 477 :من قال باباحته 
(اى السماع والغناء) من السلف مالك ف أنس , وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء .إلى ا نقال :وأمًا 
الشافعى فإنّه لا يحرمّه ؛ ويجعله فى العوآم مكروهاً. 

(8) هو محمّد بن الحسن بن علي العاملى المتوقى )٠ ٠1(‏ الاعلام جاص 01١‏ 

(1) هو أبوالقاسم بن محمد حسن الجيلائى الشقتى القمى المتوقّى (751١ه_معجم‏ المؤلفين جم 
ص22 1. 


الغناء وموضوعها وحرمتها للف 





الحديث التى عندى فوجدتها تقارب ثلاثمائة حديث وردت بلفظ الفناء, 
وبالفاظ أخر توافق معناه. ثم تعجّب من الأردبيلى7 فى «شرح الإرشاد» حيث 
اعتمد فى تحريمه على الإجماع , قائلاًئإِنّه لولاه لما جزم بتحريمه مدعيّاً ضعف 
الأخبار بعد نقل يسير منها(." 

أقول: ولعلّ تأمّل الأردبيلى ناشىء عن قلّة التتبع. فإنّ الأخبار الدالّة 
على حرمته مستفيضة جد بل متواترة قطعاً. وفيها اأأصحاح . وغيرهاء بل يستفاد 
أيضأ من بعض الآّبات, ولو بمعونة بعض الأخبار الواردة فى تفسيرها., إذ قد ورد 
فى تفسير قول الزور فى قوله تعالى: «إواجتنبوا قول الزور»!* أنه الغناء ,كما فى 
صحيحة الشحّاء!, وموئّقة أ بصير !0 وحسنة هشاء!", ومرسلة اين( عمير» 


. 171 ص‎ ١ هو احمد بن محمد الأردبيلى الفقيه المتوفى بكربلاء سئة (491ها  الاعلام ج‎ )١( 

(1) قال فى مجمع الفائدة ج48 ص 54: ما رأيت رواية صريحة فى التحريم ... الخ. 

(؟) الفوائد الطوسية ص 85- 88. 

(]) الحج: نفة 

(6)هو زيد بن يونس ابو أسامة الشحّام الكوفى كان من أصحاب الباقر والصادق صلوات الله عليهما . 
وثقة النجاشى . معجم رجال الحديث ج لا 

وصحيحته ما روى فى الكافى الفروع منهج ؟ ص :7١١‏ سألت ابا عبداله 9 عن قوله عزوجل : 
«واجتنبوا قول الزور» قال: قول الزور الغناء . 

(1)بوبصيركنية لخمة أشخاص واذاأطلق فالمرادبه يحيى بن القاسم الأسدىالمتوفى حدود(18١)‏ 
وموقته ما روى فى فروع الكافى ج " ص :١ ٠١‏ سألت أبا عبدالله له عن قول الله عرو جل : 
«فاجتنبوا الْرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» قال: الغناء. 

(/1) حسنة هشام ما رواهاعلى بن ابراهيم فى تفسيره ص ٠‏ 5 عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن 
الصادق نيا أنه قالى فى تفسير «قول الّزور» : الغناء. وهشام الذى روى عن الصادق ىه 
وروى عنه أبن ابى عمير مشترك بين هشام بن الحكم وهشام بن سالمء وكلاهما موثقان. 

(غمامرسلة ابن أبى عمير ما رواهافى فروع الكافى ج ١ص ٠١ ١‏ باسناده عن ابن أبى عمير عن بعسض 


كف تفسير الصراط المستقيم 


ورواية يحيى بن عبادة!". 


وبه فشر الزور فى قوله تعالى: «والذين لا يشهدون الزور»!". 

ولهو الحديث فى قوله تعالى: «إومسن الناس من يشترى لهو 
الحديث»!' فى أخبار مستفيضة, كصحيحة أبي الصباح!'. وخبر محمد بن 
مسلم!. ومهران7 بسن محمد., والوشّاء”". والحسن*" بن هارون» 
وعبدالأعلى!". وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التى تمرٌ عليك ان شاء الله تعالى 


اصحابه عن الصادق طه9 أنه قال : «قول الزور؟ الغناء. 

(١)هويحيى‏ بن عبادةالمكى ,عد البر قي من أصحاب الصادق لق «وروايتههى التى رواهاالصدوق 
منه ياسناده فى «معانى الاخبار» ص ١41‏ فى باب «فاجتنبرا الرحس من الاوثان واجتنبوا 
قول الزور» ح١.‏ 

)١(‏ الفرقان: ؟/. 

(*) لقمان: 3. 

(5) هو أبو الصباح الكنانى ابراهيم بن نعيم العبدى من أصحاب الباقر والصادق #8 , ونه النجاشى 
وقال بكا نأبوعبد الله لي يسمّيه«الميزان»لثقته .والمرادبصحيحةهى التى رواهاالكلينى فى الكافى 
ج كتاب الاشربة ص 417 ح ١7‏ فى معنى الزور فى الا يشهدون الزور» . 
وثقه النجاشى وقال :كان من أوثق الناس ,توفى سنة( ٠‏ 6١)والمراد‏ بخيره .ماروا فى الكافى ج 1 
ص 452 كما رواه أيضاً عن أبى الصباح الكنانى . 

(1)هومهران بن محمدبن أبى نصر السكونى . ترجه النجاشى وقال : لهكتاب .والمراد بحد يثه مارواه 
الكلينى فى الكافى ج ياب الغناء ص 4755 م37 . 

(/) هوالحسن بن على بن زياد الومّاء البجلى الكوفى من وجوه أصحاب الرضائية . والمقصود من 
خبره ما رواه فى الكافى ج١1‏ ص 172 ح 8 فى باب القناء . 

(4) هو من أصحاب الصادق غ9 وحديثه هو الذى رواه مهران بن محمد المتقدم ذكره. 

(1)هو مشترك بين عشرة رجال ثلاثة منهم موتّقون والباقون مجاهيل وأمّارواية عبدالأعلى هى التى 
روأها الصدوق فى معانى الاخبار ص 44 عن الصادق لله أن قال : «قول الزور» الغنا ‏ 


الغناء وموضوعها وحرمتها ندا 





فى تفسير الآآيات. وإِنّما طويناها فى المقام حذراً من التكرار. 

بل فى «المقنع» للصدوق: «شرٌ الأصوات الغناء'"". 

الغناء ممّا وعد الله عليه الثارء وتلا قوله تعالى: #ومن الناس من يشترى 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب 
مهين »1.0 

وفى «العيون» عن الريّان بن الصلت, قال: سألت الرضافة يوماً بخراسان 
فقلت: يا سيّدى إِنّ هشام! بن ابراهيم العيّاسى حكى عنك أَنّك رخصّت له فى 
استماع الفناء؟ فقال#ة: كذب الزنديق. إِنّما سألنى عن ذلك فقلت له: إِنّ رجلا 
سأل أبا جعفرني عن ذلك, فقال أبو جعفر:4#: إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين 
يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال أبو جعفر98: قد قضيت!©. 

وعن إبراهيم بن محمّد المدني عمّن ذكره عن أبي عبدالله.#ة؛ قال: سئل 
عن الغناء وأنا حاضرء فقال ة: دلا تدخلى ١‏ بيوتاً الله ل عن أهلها»'. 

وفى «تفسير القمى» بالإسناد عن عبدالله بن عبّاس. عن رسول الله 8/6 فى 
حديث قال: «إِنّ من أشراط القيامة إضاعة, الصلاة, واتباع الشهوات, والميل 


. 88 المقنع للصدوق ط قم ص57 4 رواه عن أبى عبدالله الصادق‎ )١( 

(1) سورة لقمان: 5. 

() الوسائل ج ؟١‏ كتاب التجارة باب 49 ص 5518 ح1 عن أبى جعفر 4 . 

(4)هشامبن ابراهيم العبّاسى الكذ ا ب كان شيعياً نم انقلب الى الزندقةكان ينقل أخبا رالامام الرضالقة 
إلى ذى الرياستين والمأمون فو لاه لمأمون حجابةالإمام 42 فكان لايتكلم فى دارهبشي ءإلاأأورده 
هشام على المأمون ووزيره ‏ معجم رجال الحديث ج15١.‏ 

(0) عيون الاأخبار ص8م4١‏ وعنه الوسائل ج ١١‏ ص 727اح 11 . 

(1) فروع الكافى ج؟ ص .7٠١‏ 


م تفسير الصراط المستقيم 


الى الأهواء.... إلى أن قال ييه : فعندها يكون أقوام يتعلموّن القرآن لغير الله. 
ويتخذونها مزامير... إلى أن قال8َل: ويتغتّون بالقرآن الى أن قال: فأولئك 
يدعون فى ما ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس0". 

وفى «العيون» عن الْرضا عن آباءه عن على 858 قال: «سمعت رسول 
ليله بقول: إني أعاك ملك إبعننافا بالدين» وقطعة الرحي وآ ستخذو) 
القرآن مزامير»”". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الّتى لا ينبغى معها الإصغاء إلى ما يظهر 
من الكاشانى فى «الوافى» تبعاً للغزالى, وغيره من العامة من عدم حرمة الغناء 
فى نفسه, ومن حيث إن صوت, بل الحرمة إِنّما تعرض للعوارض التى تعرضه 
عن دخول الرجال على المغتيّات؛ وتكلّمهنَ بالأباطيل. ولعبهنٌ الملاهى من 
العيدان, والمزاميرء والقصب, وغيرها!". 

وربما يميل الى ذلك الخراساني!؟' فى «الكفاية» حيث قال بعد نقل جملة 
من الأخبار الأمرة بتحسين الصوت ما لفظه: 

يمكن الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الكثيرة الدألّة على تحريم الغتاء 
بوجهين: 

أحدهما تخصيص تلك الأخبار بما عدى القرآن. وحمل ما يدل على ذم 
التغتى بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو, كما يصنعه الفساق فى غنائهم. 


.5017/ 1١14 تفسير على بن ابراهيم القمى ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 7 بحار الأنوار ج ؟؟ ص ١14‏ ح8 عن العيون . 
(؟) الوافى ج ؟ ص 5 ”كتاب المعايش والمكاسب ياب 514. 

(8) هو المولى محمد باقر بن محمد مؤمن الخراسانى السبزوارى المتوفى (5-0١٠ها.‏ 





الغناء وموضوعها وحرمتها لقنا 





وثانيهما أن يقال: المذكور فى تلك الأخبار «الغناء», والمفرد المعدف له 
يدل على العموم لغة. وعمومه إِنْما يستنبط من حيث إِنّْه لا قرينة على ارادة 
الخاصٌ, وإرادة بعض الأفراد من غير تعيين ينافى غرض الإفادة وسياق البيان 
والحكمة. فلابدٌ من حمله على الإستغراق والعموم, وهيهنا ليس كذلك. لأنّ 
الشايع فى ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجوارى المغنيّات فى مجالس 
الفجور والخمور. وغيرهاء فحمل المفرد المعرّف على تلك الأفراد الشائعة فى 
ذلك الزمان غير بعيد. وفى عدّة من الأخبار إشعار بكونه لهوأ باطلاًء وصدق ذلك 
فى القرآن والدعوات, والأذكار المقرؤءة بالأصوات الطييّة المذكّرة للآخرة 
والمهيّجة للأشواق إلى عالم القدس محل تأمّل. 

فحينئلٍ ان ثبت الاجماع فى غير الغناء على سبيل اللهو كان متبّعاً وإلا 
بقى حكمه على أصل الاباحة. 

م ذكر استثناء الحدى, وفعل المرأة له فى الأعراس ...الى أن قال: وعن 


بعضهم اسعتاء مراثى الحسين نيا ذه 
أقول: قد ظهر ممّا سمعت أن عروض الشبهة فى هذه المسألة القطعيّة إنّما 
حصل لبعض الأمور أو كلّها: 


أحدها: الوسوسة فى أصل الحرمة. وقد عرفت أن عليها الضرورة 
القطعيّة . فضلاً عن الإجماع بقسميه, والآيات, والاخبار المتواترة. 


وأمّا ما فى خبر عليٌ بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعف رف المرويّ فى 
«قرب الإسناد» قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر, و الأضحىء والفرح ؟ 


. 5717 مكاسب الشيخ المطبوع بالنجف الاشرف بتحقيق كلانتر ج ص 7147 إلى ص‎ )١( 





0 تفسير الصراط المستقيم 


قال للية: لا بأس به مالم يعص به»(". 

وفى كتاب علي بن جعفر مثله, إلا أن فيه: «مالم يزمر به», أى ما لم يلعب 
معه بالمزمار!". 

فمع اضطرابه. واحتمال حمله على ارادة التغنّى بالشعر على وجه لا يصل 
الى حدّ الغناء, أو على خصوص العرس فى اليومين؛ أو على غير ذلك. 

محمول على التقيّة. لما سمعت من ولوع اكثر الأموية والعباسيّة بذلك. 
وموافقة فقهائهم لهم عليه. 

كما يحمل عليها ما رواه القمى عن أبى جعفرئية قال: «ورجّع بالقرآن 
صوتك. فَإِنّ الله عرُوجِلَ يحب الصوت الحسن يرج فيه ترجيعاً(”. 

مع احتمال حمله على ترجيع دون حدّ الغنا كما تعرف, مع أنّا لأنابى عن 
طرح مثله. بعد ما سمعت من الأدلة القطعيّة التى لا تأمّل معها فى بوت اصل 
الحكم. 

ثانيها: التأمّل فى عموم الحكم الذى لا ينبغى التأمّل فيه. نظراً إلى. 
إستفادته من الإطلاقات المتقدّمة الّتى هى كالعمومات. 

فمناقشة الخراسانى فى دلالتها على العموم ضعيفة جدّاً. وحمل اللام فى 
المعرّف بها على العهد. مع ظهورها فى الماهيّة من حيث هىء أو الشائعة مع 
مساعدة غيرها من الاطلاقات والانسباق بعيد قطعاً. 


.0 ص 80ح‎ ١ _وعنه الوسائل ج‎ ١١١ قرب الاسناد ص‎ )١( 
الوسائل ج ؟١ ص 80 ذيل ح0.‎ )1( 
. 1١ ص+57,7 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ح‎ ١ (؟) الكافى ج‎ 


الغناء وموضوعها وحرمتها ينها 


ومنه يظهر أيضاً ضعف ما يحتمل ارادته فى كلام الكاشائى؛ من أنّ المحرّم 
خصوص الصوت الغنائى المقترن للأباطيل والملاهى من المزاميرء والأوتار. 
وغيرهاء حيث إنّ كلامه محتمل له. كما أنه محتمل لما نسبه إليه المشهور من أن 
حرمته ليس لكونه فردأ من الصوت مشتملاً على كيفئة خاصّة, بل لاقترانه بغيره 
من المحرّمات, كدخول الرجالء والتكلّم بالباطل, واللّعب بالملاهى. وغيرها. 

وأما تخصيص الحكم بغير القرآن كما هو أحد وجهي الخراسانى, أو بغير 
المرائى كما عن الأردبيلى وغيرهء أو بغير ما كان من القرآن؛ والدعاء, والذكر. 
وغيرها ممّا يذكّر الآخرة؛ ويهيج الشوق, وينّعش القلب. كما عن آخرين؛ فكلّ 
ذلك مما لا دليل عليه بل يردّها ما سمعت من الأخبار. وغيرها. 

نعم ربما يستدل له بالممومات أو الإطلاقات الآمرة بقراءة القرآن. 
والدعاء: وعموم أدلّة الابكاء. والإرشاد الشاملة لما كان على هذه الكيفيّة 
وجه يجب فيه الرجوع الى المرجّحات, او الأدلّة الخارجيّة, وقضيّتها فى المقام 
الإباحة للأصل, مضافاً الى خصوص ما دل على الأمر بالتغنّى فى القرآن كقول 
النبيَ عه فى خبر «المجمع»: «تَعَنّوا به فمن لم يتغنٌ بالقرآن فليس منّاه0". 

وقول أبى جعفرية فى خير أبي بصير: «وترجّع بالقرآن صوتك, فإِنٌ الله 
تعالى يحبٌ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعأ»!". 

وما مب من الأخبار الآمرة بتحسين الصوت. وانّه حلية القرآن". 





(1) الوسائل ج 4 ص 75 من ابواب قراءة القران ح١.‏ 
() اصول الكافى ص 0194. 


لين تفسير الصراط المستقيم 


وفى الكل نظر: أنَا العمومات الآمرة بالقراءة فلأنّها إِنّما يدل على 
استحبابها حيث لم يشتمل على جهة محرّمة, أمّا معها فالتحكيم لأدلّة التحريم» 
من دون فهم التعارض أصلاً, ولذا لم يتأمّل أحد فى تقديم ما دل على حرمة 
الزناء والّلواط. وشرب الخمر على ما دل على استحباب قضاء حوائج المؤمنين» 
وإدخال الْسرور فى قلوبهم. وإن كان بين الدليلين العموم من وجه. وذلك لأنّ 
أدلّة الاباحة والاستحباب والكراهة لا يعارض شيىء منها شيئاً من أدلّة 
الوجوب والمحرمة. 

نعم لو قلنا بجواز إجتماع الأمر والنهى على جميع الوجوه إِنّجه اجتماع 
الجهتين المستلزمتين للحكمين كالصلاة فى الحمام؛ ولو مع تعيّنه لتضّيق الوقت, 
أو عدم مباح غيره. فيتصوّر حينئذ اجتماع حرمة القراءة واستحبابها فى قراءة 
القران بكيفيّة محرّمة كالغناء, او فى هواء مغصوبء او بلسان مغصوب عينا 
كلسان العبد الأبق أو العاصى . أو منفعة كالأجير لقراءة غير القرآن. 

وأمَا خبر «المجمع» فمع ضعفه, وكونه من طريق ااعامّة. وظهور الحمل 
على التقيّة, سيّما مع شيوع المذهب بين العامّة. محمول على مامرٌ فى كلام 
الطبرسى فى المعنيين. 

ويؤيّده ما فى «النهاية» لابن الأثيرء قال: «فى حديث القسران: «من لم 
يتغنّ بالقرآن فليس منّاه أى من لم يستغن به من غيره. يقال: تغنيّت, وتغانيت. 





قيل: أراد من لم يجهر بالقرآءة قليس منّا. 
وقد جاء مفسّراً فى حديث آخر: «ما اذن الله لشىء كإذنه للنبى يتفْنّى 


الغناء وموضوعها وحرمتها ذه 





بالقرآن يجهر به»!". 

قيل: إِنّ قوله : «يجهر به» تفسير لقوله «يتغتى به». 

وقال الشافعى!": معناه تحسين القراءة وترقيقها. ويشهد له الحديث 
الآخر: « زيّنوا القرآن بأصواتكم» وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب 
غناء. 

قال ابن الأعرابى!”: كانت العرب تتغنّى بالركبانى!/ إذا ركبت. وإذا 
جلست فى الأفنية. وعلى اكثر أحوالها. فلم نزل القسرآن أحب النِيٌ ع أن 
يكون هِجَّيرتهم!*! بالقرآن مكان التغتّى بالركباني, الى أن قسال: وفى حديث 
عائشة: «وعندى جاريتان تغنيّان 85 عاث80, أى تنشدان الأشعار التي قيلت 
يوم بعاث, وهو حرب كانت بين الأنصار, وام ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو 


واللعب", 
وحكى السيّد المرتضى عن أبى عبيدالقاسم بن سلام مستشهداً له ببيت 
الأعشى لها 


.16 ٠ المسئد لابن حنيل ج ؟ ص ١لا؟ وص 86؟1-وص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن ادريس الشافعى امام الشافعيّة توفي سنة (8١7)تنكرة‏ الحفّاظ ج ١‏ ص 518. 

(؟) هو محمد بن زياد الأديب اللغوى الكوفى المتوفى (١5؟)‏ تاريخ بفداد جه ص 587. 

4 الركبانى : نشيد بالمدٌ والتمطيط_الفائق ج ١‏ ص 108. 

(0) الهجّيرى (يكسر الها والجيم المشدّدة وآخرها الألف المقصورة): العادة والدأب. 

(1) قال الطر يحيى فى «المجمع» :بعاث بالضم كعزاب يوم حرب فى الجاهليّة بين الأوس والخزرج 
وكان الظفر للأوس , استمرٌ مأية وعشرين سنة حتّى ألف بينهم الاإسلام . 

(/) نهاية ابن الأثير ج17 ص 547-741 فى كلمة (غنا). 

(4) هو عامر بن الحارث بن رباح الباهلى من همدان. شاعر جاهلى الاعلام ج ؟ ص6١‏ . 


ين تفسير الصراط المستقيم 





وكنتُ امرأ زمئأ بالعراق عفيف المُناخ طويل التَقَّنَ!" 

وقول الآخر: 

كلانا غتّى عن أخيه حياته2 ونحن اذا متنا أشدّ تغانيا”" 

واحتجٌ أيضاً بقول ابن مسعود: «من قرأ سورة آل عمران فهو غنيٌ» أى 

وبخبر مرفوع, عن عبدالله بن'" نَهِيك أنه دخل على سعد!؟ بيته. فاذا مثال 
رثٌ. ومتاع رثٌ. فقال: يا رسول لهي : «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن». 

قال أبو عبيد'*): فذكره المتاع الرثٌ والمثال الرثٌ يدل على أنّ التغتى 
بالقرآن الاستغناء به عن الكثير من المال: والمثال هو الفراش, ولو كان التَغنّى 
معناه الترجيح لعظمت المحنة علينا بذلك. إذا كان من لم يرجّع بالقرآن فليس 

وذكر غير أبي عبيد جواباً آخر. وهو أَنْمُةِ أراد: مَنْ لم يحسّن صوته 
بالقرآن ولم يرجّع فيه. 
)١(‏ ديوان الأعشى: ؟77. 


(؟)نسيه صاحب«الأسان »فى (غنى )إلى المغيرة بن حبناء التميمى ‏ وذ كر هالمبرّد فى «الكامل»ج 7 
ص ١4‏ فى ضمن أبيات لعبدالله بن معاوية وقبله: 


فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكنّ عين السّخط تُبدى المساويا 
()أوردهابن أبي حاتم فى الجر. ح والتعديلج ص 181 وقال :سمع عليّاً رضى الله عنه ور وى عنه أبو 
أمسحاق الهمدانى. 


(4)هوسعدبنابى وقّا ص مال كالقرشى الزهرىالصحابى المتوفى بالعقيق على عشر تأعيان من المديئة 
سنة (00 ه)_الاعلام ج 7 ص /7177 . 
(0) هو أبوعبيد القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي المتوفى (11؟).الاعلام جص .٠١‏ 


الغناء وموضوعها وحرمتها الام 





واحتيجٌ صاحب هذا الجواب بحديث عبدالرحمن”" بن السائب قال: أتيت 
سعداً_وقد كف بصره فسلّمت عليه, فقال: من أنت؟ فأخبرته, فقال: مرحباً 
بابن أخيء بلغنى أنَك حسن الصوت بالقرآن. وقد سمعت رسول الْهيَظةٌ يقول: 
إنّ هذا القرآن نزل بحزن. فإذا قرأتموه فابكوا. فإن لم تبكوا فتباكوا, فمن لم يتغن 
بالقرآن فليس متّاء .... الى أن قال السيّد: 

وقد ذكر محمّد بن القاسم"" الأنبارى وجها ثالثاً فى الخبرء قال: أراد .4ة: 
من لم يتلذذ بالقران ولم يستحله, ولم يستعذب تلاوته كاستحلاء اصحاب 
الطرب للغناء والتذاذهم به. 


ثم قال السيّد: وجواب أبي عبيد أحسن الأجويه وأسلمها. وجواب أبى 
بكر أبعدها... إلى أن قال: ويمكن أن يكون في الخبر وجه رابع خطرلنا. وهو أن 
يكون قوله!9 : «من لم بتغنَ» من غنى الرجل بالمكان إذا طال مقامه به ومنه 
قيل : المغنى والمغانى : قال الله تعالى: « كأن لم يغنوا فيها»”" أى لم يقيموا بها.... 
إلى أن قال: فيكون معنى الخبر على هذا الوجه: مَنْ لم يُقِم على القرآن فيتجاوزه 
ويتعداه الى غيره ولم يتخذه مغنيٌ ومنزلاً ومُقاماً فليس منًا!. 
الخبرء وعاميّته, ومخالفته. على فرض ظهوره فيما استدلوا له به. للكتاب 
(1)هو عبدالرحمن بن السائب بن أبى السائب صيفى بن عابد القرشى المخزومى . قُتِل يوم الجمل . 
(1)هو محمد بن القاسم بن محمّد بن بشّارأبوبكر الأنبارى الأديب اللّغوى ولد فى الأنبارسئة 97/11 

وتوقي ببغداد سنة (918ها. 

قيل : كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد فى القرآن الاعلام ج /اص1؟؟. 
(؟) الأعراف: ؟4. 
(4) دررالقلائد وغرر الفوائد للسيّد المرتضى ج ١‏ ص١7‏ 70. 


فق تفسير الصراط المستقيم 





والسنة. والإجماعء بل الضرورة حسبما سمعت,. ولعلّ الاظهر فيه حمله على 
الإستغناء. لما سمعت مضافاً الى التصريح به فى «الصحاح» و«القاموس» 
و«مصباح المنير» وغيرها, وأما غيره من المعانى فبعيد جدا. 

ومثلها فى البعد ما حكاه السيّد عن بعض السلاطين من مسعاصريه. من 
حمله على ما يشبه الغنا كالتباكى لما يشبه البكاء للإتيان بما يمتاز عن الباطل مع 
تحسين الصوت فيه والأمر سهل بعد ما سمعت. 

وأمَا خبر أبى بصير فلا دلالة فيه على ذلك. فإنٌّ التحسين والترجيع أعمّ 
من الغناء. ومنه يظهر النظر في غيره من الأخبار أيضاً. 

الثالث من الأمور الّنى صارت موجية لعروض الشبهة فى هذه المسألة 
تومّم كون الغناء من صفات اللفظ والمقروء, لا الصوت والقراءة كما عن البعض. 

وريّما يؤيّد باستظهاره من الأخبار المفسّرة للزور. ولقول الزور. وللهو 
الحديث. حيث إِنّ الظاهر منها بل من الآيات كونه من مقولة الكلام. ولذا عبر 
عنه بقول الزور أى الباطل. وبلهو الحديث الذي هو من اضافة الصفة الى 
الموصوف. 

بل قد يؤيّد أيضأ بما فى بعض الأخبار من أن قول الزور أن يقول للذّى 


ع 00 


وبقول على بن الحسين ليت فى مرسلة «الفقيه» المتقدّم فى الجارية التى 
لها صوت:«لا بأس لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة»!'! يعنى بقراءة القرآن فى الزهدء 


.2١ح -الياب من ابواب ما يكتسب به‎ 7١9 وسائل الشيعة ج7١١ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل ج7١ ص85_الياب من ابواب تحريم بيع المغئية وشرائها ح ؟.‎ 


الغناء وموضوعها وحرمتها دنا 
والفضائل الّتى ليست بغناء. ولو مع إحتمال كون التفسير من الصدوق أيضاً. 

قلت: وفساد هذا الوهم أيضأ واضح, إذ من المقطوع به بعد التأئل فى 
كلمات اللغويين والفقهاء كون الفناء من صفات الأصوات لا الألفاظ ولذا عرقُوه 
بالصوت,. وبمدّه. وبالصوت المطرب, وبتطريبه. وترجيعه. بل لو استقصيت 
كلمات الجميع وجدتها راجعة الى شيء مما سمعت. بل فى «المصباح المنير»: « 
الغناء مثل كتاب: الصوت» وفى «المقنع» للصدوق مرسلا عن الصادق كه : قال: 
«شب الاصوات الغناء»(" مضافاً الى أنّ للأقوال المحرّمة عنوانات آخر كالكذب. 
والنميمة, والبهتان. والكفر, ونحوهاء ومن البيّن أَنّهم لم يقصدوا بتحريم الغناء إلا 
التنبيه على حرمتها من حيث هى. بل كما أن فى الألفاظ حراماً يجب تركه. 
فكذلك فى الأصوات. 

وأمَا ما جعلوه مؤيّدا لهذا التوهم من الظواهر المتقدّمة فهو بمكان من 
الضعف والقصورء اذ يكفى فى جواز انّصاف الحديث باللهو. والقول بالزور 
اتصافهما بكيفيّة لاهية باطلة. ولملّه من المقطوع الذي لا ينبغي التأمّل فيه بعد ما 
سمعت وغيره. 

ومن العجيب ركون الشيخ التسترى'" أدام اله بقاءه الى ذلك, حيث إِنّهِ بعد 
نقل المناقشة بما سمعت من التأييد. قال: فالإنصاف أَنّْها لا تدل على حرمة نفس 
الكيفيّة إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون الهو على اطلاقه مبغوضاً لله 
تعالى, وكذا الزور بمعنى الباطل؛ وإن تحقّقا فى كيفيّة الكلام لا فى نفسه كما إذا 


.5١35 المقنع ص51؛ وعنه الوسائل ج1١ ص‎ )١( 
هو الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولى الانصارى المتوقى (81١؟١) بالنجف الاشرف.‎ )1( 








ننه تفسير الصراط المستقيم 





تغنّى في كلام حقّ من قرآن, أو دعاء. أو مرئية!". 


وفيه مع الفضٌ عما سمعت أنه مع ظهور الأدلّة فى نفس الكلام لا إشعار 
فيها بحرمة اللّهو. فضلاً من أن يكون له إطلاق شامل لهذا الفرد اذى هو مسن 
كيفيّات الصوت,. مع أنّ المقطوع أنّ الغناء نفسه أيضاً من الموضوعات المستنبطة 
العرفيّة واللغوية تي ثبت له حكم الحرمة بالضرورة من الّدين فيجب الْرجوع 
فى معناه الى العارفين بالعرف واللّغةء وقد سمعت وتسمع أيضا إتفاقهم على أَنّه 
من كيفيّات الأصوات. 

وأمّا ما اختاره من أَنّ حرمة الغناء إِنّما هو من جهة كونه لهوأ فستسمع تمام 
الكلام فى فساده. 

رابعها: تخصيص موضوع الغناء أنه إنّما يتحقّق بالنسبة الى بعض الألفاظ 
والكلمات دون بعض. وإِن كان من صفات الأصوات, ولا أعرف من المتفقّهة 
قائلاً به. 

نعم ذكر الشيخ التسترى زيد قدره: أنه قد ظهر من بعض مَنْ لآخبرة له من 
طلبة زماننا تقليدأً لمن سبقه من أعياننا منع صدق الغناء فى المرائي؛ وهو 
عجيب. فإن أراد أنّ الغناء ممّا يكون لموادٌ الألفاظ دخل فى صدقه فهو تكذيب 
للعرف واللّغة. إذ لا ريب أن مَن يستمع من بعيد صوتا مشتملاً على الإطراب 
المقتضى للرفض أو ضرب آلات اللهو لا يتأمّل فى اطلاق الغناء. عليه» وإن لم 
يعلم موادٌ الألفاظ . 

وإن أراد أن الكيفيّة الّتى يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليه الغناء فهو تكذيب 


.177 المكاسب مع تعليقات الكلائتر ج اط النجف ص‎ )١١ 


الغناء وموضوعها وحرمتها ام 


لا ده 

قلت: وهذا الكلام منه سلّمه الله صريح فى نقض ما ذكره أُوَلةَ حيث 
استفاد من الأدلة كون الغناء من صفات الألفاظ , فلا حظ تمام كلامه. 

ثمٌ أن القول المحكيّ عن بعض الأعيان لعلّه هو الذى سمعت فيما حكيناه 
من «الكفاية ». حيث قال: وصدق ذلك فى القرآن والدعوات.... الى آخر ما 
تقدّم منه, سيّما بعد ملاحظة قوله فيما بعد: «فإدّن إن ثبت إجماع فى غير الغناء 
على سبيل اللهو كان متبّعاً وإلا بقى حكمه على أصل الاباحة. 

ولعل إليه أو الى غيره أشار كاشف الغطاء!" تفريعاً على مسألة أصوليّة 
بقوله: ففى مسألة الغناء قد ظهر فى العرف الجديد تخصيصه لما لم يكن فى 
قرآن» أو تعزية, أو ذكر. أو دعاء. أو أذان» أو مدح النبئ 29# والائمّة مي . وقد 
علم من تتبّع كلمات أهل اللغة وأحوال الأمويّين. والعباسئين. واسحاق'!" بن 
ابراهيم شيخ المغنّين: أن الكثير أو الاكثر, أو الأحقّ فى تسميته غناء ما كان فى 
القرآن, ومدح النبي يلل ولا يَُرفُ فى أيّامهم الفرق من جهة ذوات الكلمات. 
وإِنّما المدار على كيفيّات الأصوات. وهو الظاهر من كلام أهل اللّغة قدمائهم 
ومتأخَّريهم مممّن عاصر زمان ورود النبِيَيلك, أو تقدّمه. أو تأخّر عنه. وما رأينا 
أحداً منهم أخذ فيه عدم القرآنيّة والمدح والذكر ونحوها فيه ولم يذكر بينهم 








519 المكاسب مع التعليقات لكلانتر ع7 ص‎ )١( 

(1) هوجعفر بن خضر الحلى النجفى الفقيه المتوفى بالنجف الأشرف سنة (/71 ١7‏ ه) _الاعلام ج 7 
ص ١ ١7‏ 

(5)هواسحاق بن ابراهيم بن ميمون الموصلى المعروف بابن الند يم المغني تفرد بصناعةالغناء .ولدسئة 
(86١)ومات‏ ببغدادسنة (570) ,كان نديماللر شيد والمأمون .والوائق العباسيّّين . الاعلامج ١‏ 
ص 585. 





اففى تفسير الصراط المستقيم 


خلاف فى معناه. مع اختلاف عباراتهم, فما ذلك إلا لاتّحاد المعنى العرفى, 
والإشارة إليه, والمسامحة فى التعريف بالأعمَ والأخصٌ, فمدار تحقيق الغفتاء 
وخلافه على كيفيّات الأصوات من غير ملاحظة لذوات الكلمات. فقد ظهر خطأ 
للعرف الجديد الذى هو بمنزلة المرآت الكاشفة عن العرف القديم. كما أخطأً 
بديهةٌ فى تخصيص أسم الغناء بغير الجارى على وفق العربيّة والفصاحة. 

وليس هذا بأوّل قارورة كسرت فى الإسلام؛ فقد أخطأ فى كثير من 
المقامات؛ فلا يحمل لفظ الغناء على المعنى الجديد, كما لا تحمل ألفاظ التربة. 
والقهوة, واللبن: والنهر. والبحر والساعة: وغيرها على المعانى الجديدة. 

قلت: ولعلّه رحمه الله تسلّم المعنى الجديد للغناء على الوجهين على 
سبيل الفرض والمماشاة, ولا فمن البيّن أَنّ فى حيّز المنع , ولذا ترى المتورّعين 
فى الدين الدين إذا سمعوا قارىء القرآن, أو رائي الحسين 2 يرجّع ويطرب 
بصوته ينكرون عليه ويمنعونه, معلّلِين بأنّه غناء محرّم . 

خامسها: ما اختاره شيخنا التسترى زيد علاه فى المسألة. حيث قال بعد 
ذكر ما سمعت طرفاً منه, ما لفظه: إنّ المحضّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت 
المرجّع فيه على سبيل اللهو. فإنّ اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كسضرب 
الاوتارء ونحوه. وبالصوت فى الإلة كالمزمار. والقصب ونحوهماء فقد يكون 
بالصوت المجرّد. فكلٌ صوت يكون لهوأً بكيفيّة. ومعدوداً من ألحان أهل 
الفسوق والمعاصى فهو حرام وإن فرض أنه ليس بغناء . 

وكل ما لا يعدّ لهواً فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه فرضأ غسير 
محّق لعدم الدليل على حرمة الغنا إلا من حيث كونه باطلاً ولهواً؛ أو لغواً 


وزورا. 


الغناء وموضوعها وحرمتها فضا 


ثم ان اللهو يتحقّق بأمرين: 

أحدهما: التلّي وإن لم يكن لهواً. 

والثانى : كونه لهوأ فى نفسه عند المستمعين, وإن لم يقصد به التلهّي. 

ثم انّ المرجع فى اللهو الى العرف, والحاكم بتحقّقه هو الوجدان. حيث 
يجد الصوت المذكور مناسبأ ألات اللّهو. والرقص. ولحضور ما تستلدّه القوى 
الشهوية؛ من كون المغئّى جارية: أو أمرد. ونحو ذلك, ومراتب الوجدان 
المذكور مختلفة فى الوضوح والخفاء. فقد يحسٌّ بعض الترجيع من مباديّ الغناء 
ولم يبلغه. 

وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفيّة فى كلام حقٌّ او 
باطل, فقراءة القرآن, والدعاء والمرائى بصوت يرجّع فيه على سبيل اللّهو لا 
اشكال فى حرمتهاء ولا فى تضاعف عقابها لكونها معصية فى مقام الطاعة 
واستخفافا بالمقروء والمدعوّ والمرثى. 

ومن أوضح تسويلات الشيطان أنّ الرجل المتستر قد تدعوه نفسه للأجل 
التفرّج والتنرّه والتلدّد, إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة 
الملهية . فيجعل ذلك فى بيت من الشعر المنظوم فى الحكم والمراثى ونحوهاء 
فيتغنّى به, أو يحضر عند من يفعل ذلك7".... إلى آخر ما ذكره زيد قدره. 

وفيه أُوَلاً: أن الظاهر من كلامه أن حرمة الغناء إِنّما هو من جهة كونه لهواً. 
لا لكونه غناءً كما صرّح به أيضاً. مع أَنّك قد سمعت أن الغناء بنفسه ممّا قد علق 
عليه الحكم فى الشريعة, وأنّ حرمته ضرورى من المذهب, فإناطة الحرمة على 
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صدق اللهو وجودأ وعدماً التزام بعدم ثبوت الحكم الحرمة للغناء فى الشر يعة. 

فإن قلت: صريح كلامه هو الحرمة؛ غاية الأمر تعليله بكونه لهو وزوراً 
وباطلاً. وهذا لا ينافى الحكم؛ بل هو مستفاد من الأدلّة. 

قلت: الجهة فى المقام تقييديّة تفيد تغاير الموضوع واختلافه. والحاصل 
أنّ الحكم عنده ثابت لللهو وإن لم يكن غناء, لا للغناء وإن لم يكن لهواً. فالغناء 
من حيث هولا حرمة له فى الشريعة كما صرّح معلّلاً بعدم الدليل؛ وقدمر أن أدلة 
حرمة الغناء غير منحصرة فى الأخبار المفسّرة للآيات, بل هناك أدلة أخرى من 
الضرورة. والاجماع, والأخبار. 

على أنّ التمسّك بتلك الأخبار أيضاً غير متوقّف على صدق اللهو والباطل 

مضافأ إلى أنّ حرمة اللّهو بمصاديقه العرفيّة غير ثابت قطعاً. ولذا قال 
سلّمه الله فى موضع آخر بعد إقامة جملة من الأدلة على حرمته: ما لفظه: لكنٌّ 
الإشكال فى معنى اللهو فَإنّه إن أريد به مطلق اللعب كما يظهر مسن «الصحاح» 
و«القاموس» فالظاهر أن القول بحرمته شاد مخالف للمشهور والسيرة, فإنٌّ 
اللعب هى الحركة لا لغرض عقلائى. ولا خلاف ظاهراً فى عدم حرمته على 
الإطلاق. 

نعم لو خصٌ اللهو بما يكون من بطرء وفسرٌ بشدّة الفرح كان الأقوى 
نحريمه؛ ودخل فى ذلك الرقص, والتصفيقء, والضرب بالطست بدل الدفٌ. 
وكلّما يفيد فائدة آلات اللهو. 

ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع إنبعائها عن 
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القوى الشهوية ففى حرمته تردّدا". 


قلت: والأظهر هنا العدم باطلاقه, بل وفى ما كان عن بطر أيضاً إل فى 
موارد خاصّة, ولتحقيق المسألة مقام آخر. ْ 

وثانياً: أن صدق اللهو بمجوّد صدق التلهّى وإن لم يكن لهواً بعيد جدًاً. 
ومع فرضه فالحكم غير منوط به قطعأ, ولذا لم يقل أحد بأنّ الصوت الخالي عن 
الترجيع , بل معه أيضاً إذا كان فى غاية الكراهة والرداءة. غناء, أو أنه حرام وإن 
لم يكن غناء, لكونه صوتاً لهويا. 

لكنّه سلّمه الله ملتزم به. 


بل التحقيق أنّ بين الصوت اللهوى والغناء عموم من وجه, والقول بحرمة 
غير الثانى من الأول وحليّة غير الأوّل من الثانى فى غاية الغرابة. 

وأغرب منه ما جعله من تسويلات الشيطان. فإنٌّ التفرّج والتنرّه ودفع 
الكسالة بيت من الشعر ولو مع عدم الترجيع وكراهة الصوت مما ليس به بأس 
قطعاً. 

إذا عرفت مواقع عروض الشبهة فى المسألة ودفعها, وأَنّه لا شبهة فى 
حرمته؛ وفى كونه من صفات الأصوات, فاعلم أنه قد يعرّف بأنّه الصوت 
المطرب, كما عن «الايضاح» و«السرائر». بل في «القاموس»: أنه من الصوت 
ما أطرب به. وفى «الصحاح»: أَنّه من السماع, وفى «المصباح»: أَنْه مدّ الصوت 
والتطويل, ومن شهادات «القواعد» وبعض كتب اللّفة: أنه ترجيع الصوت ومدّه. 
وعن بعض كتب الأصحاب: أنه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب, 
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ونسبه الأردبيلى, والحرّ العاملى الى المشهور. 

وعن بعض الستأخرين: الحوالة على العرف. وليس بجيّد لعدم 
استقرارهم فيه على معنى محصّلء بل قد عرفت أنّ هؤلاء العلماء الذين هم 
أعرف بالمعانى العرفيّة من غيرهم قد اختلفوا فى موضوعه على أقوال كثيرة» 
فمن أين يسع للعامى الإستقلال بتميز معناه. 

ومن هنا .يظهر أنّ الترديد بين التعريف الأخير. وبين الحوالة على العرف 
كما عن بعض الأجلّة ليس بشيء. 

بل الظاهر الذى يساعده العرف أيضاً: أنه المستمل على الترجيع 
والإطراب لنصّ أهل اللغة على كل منهما على وجه يظهر من المقتصرين على 
أحد الأمرين إرادتهما معا. كما يظهر بالتأمّل فى كلامهم. على أنّه يكفي نص 
البعض على البعض بعد وضوح كون مقصودهم على ماهو ديدنهم بيان بعض 
الخواصٌ والآثار. بحيث ربما يظهر منهم المسامحة فى التعبير؛ أو الحوالة على 
ماهو المعروف, أو كون المعدف من هذا الجنس كما فى قولهم: سعدانة نبت. 
ولذا ربما ترى بعضهم يعرّفونه بتحسين الصوت, أو مدّه. أو إطالته, مع أن من 
المقطوع أنّ شميئا منها بانفراده ليس من الغناء فى شيء. 

هذا مضافاً الى ما رواه فى «الكافى» عن مولانا أبي عبدالله.كة قال: قال 
رسول لهي : «إقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولحون أهل 
الفسوق وأهل الكبائر, فإنّه سيجيىء بعدى أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغنناء 
والنوح والرهباتيّة, لا يجوز تسراقيهم. قلوبهم مقلوبة. وقلوب من يعجبه 
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شأنهه!". 

حيث إِنَّهييك قيّد الترجيع بخصوص المضاف إلى أحد الثلاثة فهو مصدر 
نوعى. ولعلّ ذكر النوح والرهبانية عقيب الغناء من باب التنييه على الخاصٌ بعد 
ذكر العامٌ. سيّما مع كونهما من الأفراد الخفيّة. فلعلّ المراد بسترجيع الغناء هو 
الموجب لسرور والفرح والبطرء وبالنوح هو الموجب للحزنء فإنّ الطرب 
المصرّح به فى كلمات أهل اللغة والفقهاء يشملهما. 

ولذا قال فى «القاموس»: إن تخصيص الطرب بالفرح وَهَمْ وفى 
«الصحاح»: الطرب: خقّة تصيب الإنسان لشدّة حزن أو سرورء وفمى 
«الأساس»: هو خْقَّة سرورء أوهمٌ. 

بل صرح بعض الأجلّة: أنه يفهم من كتب اللّغة أنّ التغئّي. والتطريب. 
والترجيع, واللّحن. والتغربد. والترنّم ألفاظ متقاربة المعنى, لأنّهم يذكرون 
بعضها فى تفسير بعض, وعلّه لما سمعت. 

والمراد بالرهبانية (فى الحديث) خصوص ما يستعمله الصوفية المبتدعة 
حيث إِنّْهم جعلوا التفنّي سببأ لحصول ما يسئونه عندهم بالوجد والشسوق 
والحال, والإنبعاث. ولهم فى ذلك أقاويل؛ وترّهات لا ينبغى تدنيس الكتاب 
بالتعرّض لها. ولعلّ عليهم عمدة التعريض بقوله ل : «لا يجوز تراقيهم» أى ليس 
مقصودهم التقرّب به إلى الله . ولا التديّر فى معانى القرآن. بل هو مجرّاد الصوت 
المتردد فى حناجرهم الموجب للإطراب. 

والمراد بقوله#: «قلوبهم مقلوبة» أى انقلبت وجوه قلوبهم من أعلى 
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عليّين الى أسفل السافلين» فيتصاعد عليها من ظلمات غواسق سجّين. 

والمقصود بقوله##6: «وقلوب من يعجبه شأنهم»: أنّ صريديهم قد 
اقتدوابهم فى ضلالتهم. وغوايتهم, حيث إِنّهُم قد ضلُوا وأضلُوا كثيراً؛ وضلّوا عن 
بتؤاة الصيل: 

ومن جميع ما مرّ يظهر النظر فى كثير من كلمات القوم, حتّى فيما ذكره 
الشيخ الأكبر عطر الله مرقده فى شرحه على «القواعد» حيث قال فى جملة كلام 
له: «فلم يبق سوى الْرجوع الى العرف الذى هو المرجع والمفزع فى فهم المعانى 
من المباني وهو لا يكال بمكيال, ولا يوزن بميزان». 

فقد تراه يرى تحقّق الغناء فى صوت خال عن الحسن والرقّة مشتمل على 
الخشونة والغلظ , وفى خال عن المدٌ مشتمل على التقطيع والتكسيرء وفى خال 
عن الترجيع متصف بالخفاء, وفى المهيّج المطرب بمعنى الخمّة المقرونة 
بالإنشراح, واللّذة. وفى مقرّح للفؤاد مهيّج على البكاء للعشّاق إلى غير ذلك. 

إذ فيه: أن صدق إسم القناء على كثير ممّا ذكره لا يخلو عن تأمّل واضح. 
بل لملّ المقطوع في جملة منها عدم الصدق عرفاً ولغة. 


بقى فى المقام أمور: 
أحدها : المرجع فى الترجيع والطرب هو العرف حيث إِنّه ليس لهما معنى 
شرعى, والعرف فيهما موافق لللغة. 


قال فى «القاموس»: الترجيع فى الأذان تكرير الشسهادتين جهراً بعد 
إخفائهما وفى الصوت ترديد الصوت فى الحلق. 
وف «الْصحاح»: الترجيع ترديد الصوت فى الحلق كقراءة أصحاب 
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الألحان. 

ومثله من شمس العلوم , وغيره. 

وقد سمعت الكلام فى الطرب الذى هو أيضأ من الموضوعات العرفيّة فلا 
تأثير للنيّة خلافاً ووفاقاً فيهما وجوداً وعدماً. وإِنّما العبرة بتحقّقهما بالنسبة الى 
غالب أفراد النوع. فلا عبرة بالطّروب الخفيف الذى ينفعل عمًا لا ينفعل عنه 
ناك ار اناي رو اليه السام ج الذى لا يكاد يتأثّر بشيء من ذلك, بل 
كأنّه عندهم سقيم القلب, عديم اللبّ, ولذا قالوا: مَنْ لم يهيّجه الربيع والأزهار. 
والعود 200 ات والأطيار فهو فاسد المزاج محتاج الى العلاج . 

ثانيها: إذا شك فى صدق الغناء على فرد من أفراد اللأصوات فإن كان الشكٌّ 
مصداقياً فالأصل الحليّة. كما لو شك فى كون فرد من أفراد المايع خلاً. أو 
خمراً, وكأنه لا خلاف فيه بين الأصحاب حتّى من الأخباريين المتوقّفين فى 
الشبهة الحكميّة , والأخبار به كثيرة؛ مثل قوله:9: «كل شيىء هو لك حلال حتى 
تعلم أنه حرام»". و «كلّ شىء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال»!", بناء 
على التقريب المذكور فى موضعه كغيره من أدلة المسألة. 

وأمًا اذا كان الشك مفهوميّاً. وكان الشك فى الفرد مسيّباً عن الشكٌ فى 
معنى اللفظ . فلعل الأصل الإشتغال, ولزم تحصيل الامتثال ولو بالاحتياط بلا 
فرق بين كون الترديد بين العام والخاصٌ المطلقين. أو العامّين من وجه. للقطع 
بالتكليف بمسمّاه المردّد بين الأمرين على أحد الوجهين, وقضيّة لزوم تحصيل 
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القطع بالامتئال. 

وتوهّم أن المتيّن من التكليف إِنّما هو بالنسبة الى مصداق العنوانين» 
فانتفاء الشرط وهو العلم يمنع من تعلّق التكليف بغيره. 

مدفوعٌ بأنٌّ العلم التفصيلى به وإن كان منتفياً لكنّه ليس مانعاً. ولا وجوده 
شرطاً. والمفروض القطع بتحقق التكليف بأحد العنوانين, والعلم الاجسمالي 
حاصل بهء والامتثال بالنسبة إليه ممكن, كما فى الشبهة المحصورة, وغيرها من 
الموارد التى يجب فيها الاحتياط كما فى المقام. 

ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره شسيخنا!" النجفى عطرٌ الله مرقده فى 
«الجواهر» حيث حكم بأنّ قضّية الأصل إباحة الأفراد المشكوكة لكونه من 
شبهة الموضوع الراجعة إلى شبهة الحكم, فالقدر المتيقّن هو حرمة الأفراد 
المعلومة بالتفصيل, فيشكٌ حينئذ فى حرمة الزائد لاحتمال كون تمام ماهيّة 
الغناء ما اشتملت عليه تلك الأفراد خاصّة, فله الرجوع فى غيرها الى أصل 
الاباحة"". 

قلت: فعلى هذا فاللازم عليه هو التفصيل بين العامٌ والخاصٌ المطلقين, 
وغيرهء فيحكم بالإباحة في الأوّل والإحتياط فى الثانى سواء كانا متباينين أو 
من العامّين من وجه كما فى المقام. فإنَ من يفشره بالصوت المطرب يعم من 
جهة الترجيع : وكذا العكس. 

ثالئها: ربما يقال: إِنّ تحريم الغناء عقلي لا يتطّرق إليه تقيبد. ولا 
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تخصيصء لظواهر الآيات. وتواتر الأخبار والإجماع, بل الضرورة. 

وهو كما ترىء إذ قرّة الأدلّة لا تجعل الحكم عقلياً. مع أنّ مام من الأدلّة 
إِنَما هو على حرمته فى الجملة, ولذا ترى المشهور قد حكموا باستثناء المغنثة 
فى الأعراس, أو باباحة أجرتها المستلزمة لذلك؛ وإن قيّده بعضهم بما اذا لم 
تتكلّم بالباطل. ولم تلعب بالملاهى, ولم تدخل عليها الرجال؛ وبالجملة اذا لم 
إيقترنه حرام آخر. 

والأصل فيه قول الصادق ليه فى خبر أبى بصير: «أجرة المغنيّة الّتى تزفٌ 
العرائس ليس به بأس . ليس بالّنى تدخل عليها الرجال»!". 

وقولهة فى خبره الآخر حين سأله عن كسب المغنيّات, فقال4#6: «النى 
يدخل عليها الرجل حرام. والّتى تدعى الى الأعراس لا بأس به وهو قول الله 
تعالى : (ومِنَ الناس مَن يشُترى لهو الحديث لِيُضل عن سبيل الله 0.74 

قلت: ولا بأس باستثناءه بعد قرّة السند, والإعتضاد بعمل الجماعة وغير 
ذلك. 

وأمًا الحداء (بضم الحاء المهملة) كدُعاء. للصوت الذى يرجّع فيه للسير 
بالإيل؛ فلم أجد ما يصلح لا ستثناءه. وإن اشتهر ذلك بينهم كما حكاها فى 
«الكفاية», وغيره أيضاً. 
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م تفسير الصراط المستقيم 


والنبوى١"‏ المشتمل على فعل عبدالله بن رواحة, ضعيف سنداً. ومتناً 
ولعلّه من بدع الثاني , ولذا نسبه إليه ابن الأثير فى «النهاية» قال: وقد رخصٌ عمر 
فى غناء الأعراب. وهو صوت كالحداء". 

إلا أن يقال: إِنّه غير ذلك, ولذا شبّهه به. 

وعلى كلّ حال فلا دليل على استثناءه, كما أنه لا دليل على استثناء مراثى 
الحسين نية. وغيره. 


(١)رواهالبيهقي‏ في «السنن»ج ١٠ص‏ أن النبي للكفة قال لعبد الله بن رواحة :ح رك بالنوق فاندقع 
يرتجز . وكان جيّد الحداء وكان مع الرجال . وكان انجشه مع النساء فلمًا سمعه تبعد . فقال 42 
لأنجشه : رويدك, رفقاً بالقوارير. 

(؟) النهاية لابن الأثير جاص ؟59. 


الفصل الثاني 
الترتيل 


لا إشكال فى مطلوبيّة الترتيل فى الجملة, بل عليه الاجماع تحصيلاً 
ونقلاً. بعد ورود الأمر به فى ظاهر الكتاب. مضافاً الى الأخبار المستفيضة التى 
تأتى الى كثير منها الاشارة. 

إِنّما الاشكال فى تحقيق معناه وفى أنّ مطلويته هل هى على سبيل 
الوجوب أو الإستحباب. 

أما الأوّل فالمرجع فيه كفيره من الموضوعات المستنبطة هو العرف 
واللغة. 

قال فى «الّصحاح»: الترتيل فى القراءة: الترسّل فيهاء والتبيين بغير بغىء 
وكلام دَتَلء بالتحريك أى مرتّل, 

قلت: ولعل المراد بالبغى مجاوزة الحدفى الترجيع والمدٌ بحيث يشيه 
الغناء , كما يومى اليه ما يأتى من عبارة «نهاية الأحكام». 

وفى «القاموس»: الرّتّل محركّة حسن تناسق الشيىء, وبياض الأسنان, 
والحسن من الكلام.... الى أن قال: ورَثّلَ الكلام ترتيلاً: أحسن تأليفه. 


4 تفسير الصراط المستقيم 

وفى «المصباح»: رتّلتٌ القرآن ترتيلاً: تمهّلثٌ فى القراءة ولم أعجل. 

وفى «النهاية»: «فى صفة قراءة النبي يله كان يُرَئَل آيةٌ آيةّء ترتيل القراءة: 
لتأئّي فيهاء والتموّل: وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المريّل وهو 
المشبّه بتر الأقحوان, يقال: رَثلَ القراءة, وتّرَثّل فيها. 

وق والعروفاك الترتيل فى الأذان وغيره أن لا يعجل فى ارسال 
الحروف. بل يتتّبت فيهاء ويبيّنها تبيناً. ويوقيها حقّها من الاشباع من غير اسراع. 

وعن تطرب”": أنّ الرتل بمعنى الضعف واللين, والمراد بالترتيل تحزين 
القران, أى قرائته بصوت حزين. 

وقيل: إِنِّ أن تقرأ على نظمه وتواليه ولا تغيّر لفظاً. ولا تقدّم مؤْخّراً. وهو 
مأخوذ من ترثّل الأسنان اذا استوت وحسن انتظامها, وثغر رَتِل ككّيف اذا كانت 
أسنانه مستوية لا تفاوت فيها. 

الى غير ذلك من عباراتهم التى يتراءى منها الإختلاف فى معناه, ولذا 
اختلفت فيه كلمات المفسرين والفقهاء أيضاً: 

ففى «مجمع البيان» فى قوله تعالى: «ورَيّل القرآن ترتيلاً7": أى بيّنه 
بياناً. أو إقرأه على مِيْنّتك!*) ثلاث آياتء وأربعاً. وخمساً, الى آخر ما حكاه 
عن المفسرٌين!8. 


.)16١( «المغرب» فى اللغة لابى الفتح ناصر بن عبدالسيّد المطرّزى المتوفى‎ )١( 

(1) قُطدْب : محمد المستنير بن أحمد النحوى اللغوى المتوفى (1١؟)الاعلام‏ ج لاص .5١6‏ 
(؟) المزمّل: 6. 

(؛) الهينة (بكسر الهاء وسكون الياء وفتح النون) السكيتة والوقاء. 

(0) مجمع البيان ج ٠١‏ ص /الا. 


الترتيل واستحبابه لك 

وعن المحقّق فى «المعتبر». والعلامة فى «المنتهى»: أنّه تبيين الحروف 
من غير مبالغة؛ وربما كان واجبأ اذا أريد به النطق بالحروف بحيث لا يدمج 
بعضها فى بعض. ويمكن حمل الآية عليه لأنّ الأمر عند الاطلاق للوجوب. 

وعن «نهاية الأحكام»: أَنّه بيان الحروف وإظهارهاء ولا تمدّ بحيث يشبه 
الغناء. 

ومن «الذكرى». و«فوائد الشرايع». و«تعليق النافع»: أنه حفظ الوقوف. 
وأداء الحروف. 

وعن «المدارك»: أنه الترسل والتبيين؛ وحسن التأليف. 

وفى «النفليّة»: أَنّه تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر, 
والاستعلاء. والإطباق. والغتّة, وغيرهاء والوقف التام. والحسن. 

إلى غير ذلك مما لعلّه راجع الى شيء مما سمعت. لكنٌ التأمل الصادق 
شاهد بأنّ كثيراً مما سمعت من الاختلاف يرجع الى الاختلاف فى التعبير دون 
المراد, ولذا عبّروا بعبارات متقاربة. 

ولعلٌ الأولى تعريفه بأنّهِ الترسّل. والتمهّلء والتأنّى بالقراءة لايفاء حقوق 
الحروف والحركات, والكلمات. مادق وهيئة, فصلاً. ووصلاً, كى يظهر تسبيله ٠‏ 
ويحسن تأليفه. وتنضيده مع ملاحظة التوسّط بين الإسراع. والفصل الكثير 
بالمد. والإبطاء. 

وهذا هو المستفاد من متفرّقات كلماتهم, بل قد يستفاد من الأخبار أيضاً: 


كخبر عبدالله بن سليمان أنه سأل الصادقء/ية عن قوله عرّوجلٌ «ورَتَلٍ 


كن تفسير الصراط المستقيم 





القرآنَ ترتيلاً!'' فقالكة: قال أميرالمؤمنين 9#: «بَيّنْهِ تَبياناً. ولا تهدّه هذ 
الشغرء ولا تنثره نثر الرمل, ولكن إفزعو!!" قلوبكم القاسية. ولا يكن هم أحدكم 
آخر السورة»'". 

وعن «دعائم الاسلام»: عنهلكة : «ولا تنثره نثر الدقل!؛ ولا تهذّه هد 
الشعر. قفوا عند عجائبه. وحركُوا به القلوب. ولا يكن همٌ أحدكم آخر 
السورة!0. 

قال ابن الأثير فى «النهاية»: فى حديث ابن مسعود, وحذيفة فى القراءة: 
«هذأ كه الشغر. ونثراً كنثر الدقل» أراد: لا تسرع فيه كما تسرع فى قراءة 
الشعر, والهذّ: سرعة القطع, والدّقّل: رديّ التمر. أى كما يتساقط الرطب اليابس 
من العذق إذا هر. 

وظاهره كما قيل: إرادة نفى الإسراع من الفقرتين. لكنّ الأظهر حمله على 
ما هو الظاهر من الخبر الأوّل أيضاً, إذ كما أَنْ نثر الُرمل اشارة إلى المدّ والتطويل 
الكثير, والمبالغة فى التأنّى؛ بحيث يكون الفصل بين الحروف والكلمات 
متفّحشا جد كالرمل المنتور, فكذلك نثر الدقل اشارة إليه. فالمقصود التنبيه 
على التوسّط بين الأمرين. 

وربما يعتبر فيه أأيضاً حفظ الوقوف ومراعاة أقسامها وأحكامها, كما مرّ 


(١)المزمّل:‏ ه. 

١؟)‏ فى الوسائل : إقرعوا به. 

(؟) الكافى ج ؟ ص ١6‏ ياب ترنيل القران ح١.‏ 
() الدّقل : أردأ التمر. 

(6) دعائم الاسلام ج١‏ صض١12.‏ 





الترتيل واستحيابه دض 





فى جملة من التعاريف. 

بل قد رووا فى كتب الفروع من مولانا أميرالمؤمنين48ة: «أنّه أداء 
الحروف. وحفظ الوقوف»!". 

ولذا اعتبر فيه بعض الأصحاب كالشهيد وغيرة حسبما سمعت عن النفليّة 
مراعاة الوقف التامٌ والحسن. 


بل ومنهء أو الأولى صنه بالمراعاة كون الوصل بالحركة. والوقف 
بالسكون, أو غيره من وجوهه حذراً من الوصل بالسكون. والوقف بالحركة 
الذين يقال بحرمتهما. وأنّ التحرّز منهما من الترتيل الواجب. 

كما أَنْهِ يعد منه أيضاً مراعاة الحروف التى منها التشديد ومراعاة بعض 
أقسام المدّ والإدغام الصغير مطلقاً. وخصوصاً عند حروف (يرملون) المشتملة 
على الغْنّة وعدمها. 

ويعدٌ من الترتيل المستحبٌ مراعاة صفات الحروف من الهمس. والجهر 
وأخواتهما, والترقيق, والتفخيم. وبعض أقسام المدّ. والوقف, والامالة, وغير 
ذلك ممنا يشمله اسم الترتيل الى هو التحسين, والتبيين والتنضيد. والتجويد. 
بعد ثبوت مطلوبيته فى الجملة. وبعد تحقّق صدق الموضوع عليه شرعاً؛ او 
عرفاً خاصّاً أو عاماً. 

لكن لا يخفى أنّ المراد بالترتيل الواجب ما يجب مراعاته ممّا يصدق عليه 
هذا الإسم وجوبأ شرطيّاً يتوتّف عليه صدق القراءة. أو صحّة الامتثال؛ أو 





١(‏ )بحار الأنوارج 5 /كتابالصلاةص 188 وفيه :عن أميرا لمؤمنين عليه لسلا أنّه(اى التر تيل) حفظ 
الوقوف وبيان الحروف. 


لض تفسير الصراط المستقيم 


شرعيّاً من جهة تعلق الأمر ندباً بمطلق القراءة؛ أو وجوبا فى الصلاة. وفى امتثال 
النذر. وغيره. ومنه يظهر الكلام فى المندوب. 

وحيث إِنّ كتيرأ مما سمعت لا يخلو من إجمال موضوعاً, أو خفاءٍ حكماً. 
فلتّشِر الى كل منها موضوعاً وحكماً إشارة مقنعة. 

فنقول: أمّا مراعاة مواد الحروف وحركاتها, وتميبز كل منها من غيره فلا 
ريب فى وجوبها شرطأ مطلقا وشرعاً حيث تكون القراءة واجبة بلا خلاف فيه 
فيما أعلم. بل عليه الاجماع نقلاً وتحصيلاً. مضافا إلى عدم صدق الإمتثال مع 
الاخلال. ولو بحرف واحدء تركاً؛ أو إبدالاً ممنوعاً أو غيرهماء فإنٌ كلا من 
السورة؛ والآية, والكلمة وغيرها موضوعة للمجموع المركبّ من الأجزاء 
الخاصّة المنتفى بانتفاء كل جزء منها. 

بل غير القرآن أيضاً من الدعاء. والذكر. والمئاجاة, بل الكتب». 
والمحاورات يعدّ اللحن فيها غلطاً» بلا فرق بين الكتابة والقراءة. حيث إِنّْه لا 
يتأمئل أحد من أهل العرف فى نسبة الغلط والتحريف باللحن الحاصل بحرف 
واحد. أو أزيد, ولا بين تغيّر المعنى به وعدمه؛ بل ولا بين كون الإخلال: بمواد 
الحروف أو بهيئتها من حيث الحركات الإعرابيّة والبنائية. 

فما يحكى عن المرتضى فى بعض رسائله!", وفاقاً للمحكيّ فى 
«المعتير»!'' عن بعض الجمهور من أَنّه لا يقدح فى الصحّة الإخلال بالإعراب 
الى لا يغيّر المعنى. 


.587 رسائل السيّد المرتضى ج" ص‎ )١( 
.157 ص‎ ١ المعتبر بج‎ )1( 


ألتر تيل واستحبايه وم 





لاريب فى ضعفه , كضعف ما يستدل له من صدق القراءة معه. 

لتطرّق المنع إليه بعد فرض كون القرآن المنزل من الرحمن على خلاقه. 
بلا فرق بين كون هذا المخالف للمُنْرَلَ مصحّحأ بحسب القواعد العربيّة ولو بوجه 
ضعيف. أو قويّ, أولا. كضمٌ «الرحمن الرحيم» أو فتحهما للقطع عن الوصفيّة. 

وأضعف منه ما يحكى عن «الذخيرة» من أنّ بهذا القدر من التغيبر لاابخرج 
الحمد مثلاً عن كونه حمداً عرفاً, لبنائهم على المسامحة, فيصدق المسمّى على 
من قرأه بهذا الوجه. 

وفيه: أن المسامحات العرفيّة لا يترتّب عليها شىء من الأحكام الشرعيّة. 
بل الأصل الحمل على الحقيقة سيّما فى الأمور التعبديّة وإلّا فقد يصدق باعتبار 
المسامحة مع الاخلال ببعض الحروف. بل وبعض الكلمات أيضاً. 

وأمّا ما استشكله فى «جامع المقاصد» بعد حكاية نفى الفرق فى البطلان 
بالإخلال بالاعراب بين كونه مغيّراً المعنى مثل ضمٌ تاء (أَنْعَمْتَ), أولا كفتح دال 
(ألحمد). حيث قال: ولا يكاد يتحمّق ذلك. لأنٌّ إختلاف الحركة يقنضى اختلاف 
العامل فيتغيّر المعنى لا محالة. 

فالظاهر إندفاعه بأنّ المراد المعنى الظاهر المقصود. 

وبالجملة لا إشكال فى لزوم إعتبار مواد الحروف وهيئأتها الاعرابية 
الأخبار كالمروي فى «الخصال» عن الصادقي#ة قال: «تعلّموا العربيّة , فإنّها كلام 
الله الذى كلّم به خَلْقَهِ ونطق به للماضين»©. 


.١1؟4 الخصال ع١ ص‎ )١( 


لض تفسير الصراط المستقيم 


وفى «الكافى» عنه: قال : أعرب القران فإنّهِ عربي!". 


وفى «المعانى» عنهء عن آبائه نيف . قال رسول اللْهيَمه: «تعلّموا القرآن 
بعربيته , وإيّاكم والنبرٌ فيه يعنى الهمز»'". 

فإنّ الأمر بتعلّم العربّتة لحفظ قواعدهاء وإعمال حدودها. والنبر المنهيّ 
عنه هو تبديل الياء بالهمزة, وإظهار الهمزة الفير الاصليّة. وكانت قريش لا تنبر. 
ولذا قال الصادقنية بعد ذكر الخبر: «الهمز زيادة فى القرآن إلا الهمز الأصلى مثل 
قوله تعالى: «ألا يَسْجُدِوالْه الذي يُخرج الخبأ»'" وقوله تعالى: (إلكم فيها 
دف 44 20, وقوله نعالى : «قادّارأتم 6 ©, 

قال ابن الأثير فى «النهاية»: فى الخبر قيل له: يا نبي الله. فقال كه : «إنَا 
معشر قريشس لانْثْير.» - وفى رواية: «لا تير بأسمى». 

ثم قال: النبر همز الحرف, ولم تكن قريش نهمز فى كلامها. ولمّا حج 
المهدى"" قَدّمّ الكسائي يصلّي بالمدينة ة فهّمَز فأنكر أهل المدينة عليه وقالوا: 
إِنّه يَْبِرِ فى مسجد رسول الله بالقرآن!". 

وروى ابن فهد الحلي فى «عدّة الداعى» عن مولانا أبي جعفر الجواديظة 


.515 الكافى كتاب فضائل القران ياب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ح 0 ص‎ )١( 

(1) معانى الأخبار ص 58 ولكن فيها كما فى الوسائل أيضاً: إيّاكم والنبز, (بالزاى المعجمة). 
(؟) النمل: 36 

(؛) التحل: 0. 

(0) البقرة: 97. 

() هو محمّد بن عبدالله المنصور العبّامى المتوقى (11)_الاعلام ج لاص .5١‏ 

(/) النهاية لابن الامر جه ص /. 


الترتيل واستحيايه قم 





قال: «ما استوى رجلان فى حسب ودين قط إل كان أفضلهما عند الله آدبهما». 

قال: قلت: قد علمت فضله عند الناس فى النادى والمجلس. فما فضله 
عندالله ؟ قال الة: بقراءة القرآن كما انزل. ودعاءه الله من حيث لا يلحن. فِإِنٌّ 
الدعاء الملحون لا يصعد الى الله تعالى0, 

قال: ويقرب منه قول الصادق كيه : «نحن قوم فصحاء إذا رويتم عنّا 
فأعربوه»!؟ 

أقول: واللحن على ما فى «الصحاح» و«القاموس» وغيرهماء هو الخطأ 
فى الاإعراب؛ وفى القراءة. 

الى غير ذلك من الأخبار التى لا بأس فيها من ضعف فى السند. أو قصور 
فى الدلالة. بعد ما سمعت من توف صدق القراءة الصحيحة على مراعاة مواد 
الحروف وتمييزهاء ولو بالنسبة الى الحروف المشتركة فى المخارج كالذال 
والزاى؛ أو المتشابهة من حيث لحن العامة كالغين والقاف. والهاء والحاء. 
وغيرها. 

نعم: المحكّى من أحد وجهي الشافعى عدم لزوم مراعاة المخرج فى 
الضاد والظاء. فتصح القراءة بل الصلاة أيضأ مع إخراج كلّ منهما من مخرج 
الآخر, نظراً الى العسر والمشقّة. 

وفيه: أن العسر والمشقّة اللازمين من أداء الحروف من مخارجها إن بلغ 
حداً لا يتحمّل مثلها عادةً) او انتفت معها القدرة فلا ريب فى المعذوريّة, 


.٠١ عدّة الداعى ص‎ )١( 
. وفيه : أعربوا كلامنا فنا قوم قصحاء‎ ١0١ بحار الأنوار ج ؟ ص‎ )1( 


كنا تفسير الصراط المستقيم 
والاكتفاء بالمقدورء للشريعة السمحة السهلة. 

ولما ورد فى الأخرس . والألتغ'" والتمتاه!؟". 

وللنبويّية : «إنّ سين بلال عنه الله شين»!". 

وعليه يحمل النبوى الآخر: إن اأرجل من الأعجمى من أمستي ليقرأ 
القرآن بعجمته . فترفعه الملائكة على عرييته»!". 

ومع إمكان التعلّم, وتيسّر الأداء من المخرج فلا ريب فى وجويه حيث 
تجب القراءة؛ لتوقّف الواجب عليه. مع أنّ التمييز بين الحروف إِنّما هو باختلاف 
المخارج, وإن كان للصفات مدخليّة فى بعضهاء وقد ذكروا أنّ الضاد والظاء 
مشتركان فى الصفات الخمسة: من الجهر, والرخوة, والاطباق؛ والاصمات», 
والاستعلاء؛ وإِنّما انفردت الضاد بالإستطالة التى اختصّت بهاء ومن المعلوم أنّها 
ليست مغيّرة للحقيقة. بل التميز بينهما. منحصر فى التادية من المخرجين 
المقرّرين لهما. 

نعم حكى شيخنا البهائى يك عن أبى عمروا* بن العلاء الذى قيل: إِنِّ إمام 
فى اللغة أَنّه ذهب إلى اتّحادهما وأقام على ذلك أدلة وشواهد. 

ولعلّها عند التأمّل من المناقشة فى البدبهيّات التى لا ينبغى الاصغاء إليها, 
لضرورة المغايرة بحسب الأداء والمخرج؛ وجزأيّتهما للكلمات المتخالفة لغة, 


. الألئغ : الذى ينطق بالسين كالثاء‎ )١( 

(؟) التمتام (كالصمصام): الذى يعجّل فى كلامه ولا يفهمه . 

(؟) سفينة البحار ج ١‏ ص ٠‏ 56 وفيه : وفى عدة الداعي عنهمئيّة : إن سين بلال عندالله شين . 
(؛) اصول الكافى ص١50.‏ 

(0) هو رَبّان بن عمّار العلاء أبو عمر والمازني البصرى المتوقّى (164١)_الاعلام‏ بج اص 7ل 


الترتيل واستحبابه لها 





وعرفاً. وضعفاً. واستعمالاً. ولعلّه لحن من العرب بتبديل أحدهما بالآخر. 

ولذا قال فى «المصباح المنير»: الضاد حرف مستطيل. ومخرجه من 
طرف اللسان إلى ما يلى الأضراس. ومخرجه مسن الجاتب الأيسر اكثر مسن 
الأيمن, والعامئة تجعلها ظاءٌ فتخرجها من طرف اللسان وبين التنايا. وهى لغة 
حكاها الفرء(') عن المفضّل!. 

قال: ومن العرب من تبدّل الضاد ظاءً فتقول: عظّت الحرب بنى تميم» 
ومن العرب من يعكس فتبدّل الظاء ضاداًء فتقول: ضهيرة فى الظهير. 

وهذا وإن نقل فى اللّغة وجاز استعماله فى الكلام ولكن لا يجوز العمل به 
فى كتاب الله تعالى لأنّ القراءة سنّة متعة . وهذا غير متقول فيها إنتهى كلامه. 

أقول: وممّا مرٌ يظهر أيضأ فساد القول المحكي عن بعضهم من تبديل 
الضاد طاءٌ مهملة. أو دالاً. بل ربما يحكى عن عوام الخاصٌة وعلماء العائّة من 
المصريين والشاميين حيث إِنّهُم نطقوا بها ممزوجة بالدال المفحّمة والطاء 
المهملة معرضين عن الضاد الصحيحة الخالصة التى نطق بها أهل البيتبهظ. 
وأخذها عنهم العراقيّون والحجازيون. 

قال شيخنا فى «الجواهر»: وهذا الاختلاف على قديم الدهر. وسالف 
الزمان بين علماء الخاصّة والعامّة؛ وإن حكى عن جماعة منهم موافقة الخاصّة 
فى ذلك كالشيخ على المقدسى '" الذى قد صنّف فى ذلك رسالة ورجّح فيها ضاد 


)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمى النحوى الكوفى المتوفى (7١؟)‏ الاعلام ج 4 ص978. 

(1) هو المفضّل بن محمد أبو العباس الضبّى الكوفى المتوقى (78١)_الاعلام‏ ج8 ص .7١4‏ 

(*)هوعلى بن محمد بن خليل الحتفى نزيل القاهر:المعروف بابن غانم المقدسى الفقيه اللغوى ولدسئة 
(41)وتوقي ٠٠١4(‏ )له مصنّفات منها : «بغية المرتاد لتصحيح الضاد» _معجم المؤلفين ج 7 


لذن تفسير الصراط المستقيم 





العراقيّين والحجازيّين, ورد عليه الشيخ على المنصورى" فى رسالة ألفها وكان 
مما رد فيها عليه أنَّ النطق بالّضاد قريبة من الظاء ليس من طريق أهل السمّة 
المتبئعة؛ وإِنّما هو من طريق الطائفة المبتدعة. 

وهى شهادة منه على طريقتنا المأخوذة يدأ بيد الى النبيّ 6 القائل: «إْنّى 
أفصح من نطق بالّضاد». 

وفيه إشعار أيضاً بالمطلوب, ضرورة تيسّر ضادهم لكل أحد حتى الّنساء 
والصبيان؛ فلا يناسب ذكر اختصاصدية بالأفصحية, بخلاف الضاد الذى 
ذكرناه؛ فإنّهِ مما يعسر فعله بحيث يتميّز عن الظاء وكما إعترف به بعضهم. 


قال راجزهم: 
والضاد والظاء لقرب المخرج قد يؤذنان بالتباس المنهج 
وقال: 


ويكثر التباسها بالّضاد إلا على الجهابذ النقّاد 
ويقرب من ذلك المحكيّ عن السخاوى”", والجزرى”", وابن أَمٌ قاسم, 
بل قال الأخير منهم: إِنّ التفرقة بينهما محتاجة إلى الرياضة التامّة. 


ص 156 

(١)هوعلىبن‏ سليما نين عبد اللهالمنصورىالمصرىالمقرىءالنحوىالمتوقى(7١١)مناثاره‏ :«رد 
الإلحاد فى النطق بالّضاد»_معجم المؤلقين ج لاص 1 .٠١‏ 

١١‏ )هوعلى بن محمدبن عبد الصمدالمصرىالسخاوى الشافعىالمقرىءالمتوفى( 64 الاعلامج ه 
ص .١1604‏ 

(1)هو محمد بن محمد بن محمد شمس الدين المعروف بابن المجزرى المتوقّى (+5) -الاعلام ج 7 
ص 1ل7. 


الثر تيل واستحبابه خض 








إلى غير ذلك ممًا ليس هيهنا محل ذكره. 

نعم ينبغى أن يعلم أن المدار فى صدق امتتال الأمر بالكلمة المشتملة على 
الضاد صدق ذلك عليه في عرف القارئين كغيره من الحروف, فوسوسة كثير من 
النّاس فى الْضاد وابتلاءهم بإخراجه ومعرفة مخرجه فى غير محلّها, وإِنّما نشأ 
ذلك من بعض جهّال من يدّعي المعرفة بعلم التجويد من بنى فارس المعلوم 
صعوبة اللّغة العربيّة عليهم, وإِلًا فمتى كان اللّسان عربيّاً مستقيماأ خرج الحرف 
من مخرجه من غير تكلّف ضرورة. وإلآ لم يصدق عليه اسم ذلك الحرف عرفاً, 
كما هو واضح. 

وعلى ذلك بنوا وصف مخارج الحروف إلى شفويّة مثلاً. وغيرهاء لبعض 
الأغراض المتعلّقة لهم بذلك. وليس المقصود منه تميّز النطق بالحروف قطعاً, 
فإنّ ذلك يكفى فيه صدق الاسم وعدمه, ولا يحتاج الى هذا التدقيق الذى لا 
يعلمه إلا الأوحدى من الناسء بل لا يمكن معر فته على وجه الحقيقة إل لخالق 
الخلق الُذى أودعهم قرّة النطق. والله أعله". 

وأمًا البحث عن مخارج الحروف, وأنّها هل هى ثلاثة كما عن بعضهم؛ أو 
أنها ثمائية. كما عن آخرين, أو أربعة عشر. كما عن قطرب, والفرأء. وابن 
دريدا", أو سنّهَ عشرء كما عن كثير من القرأء والنحاة أو سبعة عشرة, كما عن 
الخليل!". وبعض القدماء. واختاره جمهور المتأخّرين فلا يهمّنا البحث عنه. 
ولا عن تعيين مخرج كل حرف من الحروف بعد فقد التعيّد فى شيء من ذلك, 


.1٠١ جواهر الكلام جة ص15951-‎ )١( 
.5١٠١ هو محمد بن الحسن بن دريد اللغوى المتوفى بيغداد سنة (551)_الاعلام ج76 ص‎ )1( 
.35 ص‎ ١ هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدى اللغوى المتوقى ( 1 ها _الأعلام ج‎ )5( 


0 تفير الصراط المستقيم 


وظهور الرجوع الى العرف الذى هو المرجع فى مثله. مع القطع بان القدر المعتبر 
منه هو التلقّظ بالحروف على وجه يمتاز به كلّ منها عن غيره بلا فرق بين أدائه 
عن المخرج المشهور لذلك الحرف أم لا على الأظهر, اذلا دليل على اعتبار أمر 
زائد, والتعبّد بلزوم مراعاة المخارج المعهودة غير ثابت؛ والأصل برائة الذمّة 
عنة. 

ونحن واذ قلنا بلزوم الإحتياط فى الشكوك القانوية المتعلقة بكيفيات 
الشرائط والأجزاء, إلا أنه جار فيما اذا لم يكن هناك إطلاق صادق فى 
الصورتينء وأمًا معه فهو المتبّع . 

ومن هنا يتجّه الاكتفاء بإخراج الواو من بطن الشفة السفلى مع رؤس 
الننايا العليا كما لهجت له عوامٌ العجم, بل وبعض خواصّهم, مع أن يخرجها بين 
الشفتين بلا خلاف ظاهر بينهم, فكأنّهم يكتفون عن الشفة العليا بثناياها. ولذا 
يؤدّى به الحرف ممتازأ عن غيره؛ من غير خروج عن حقيقة الواويّة. 

بل ومنه يظهر أيضأ سهولة الخطب فى الصفات التى ذكروها للحروف من 
الهمس, والجهر؛ وغيرهما للقطع بعدم وجوب شيء منها إلا ما له مدخليّة فى 
أداء مادّة الحرف. 

بل يشكل الحكم باستحبابها أيضاً. وإن مرّ عن «النفلية» تفسير الترتيل 
المستحبٌ بمراعاتها. بل نسب الشهيد الثانى فى «شرحها» إعتبارها إلى علماء 
النجويد وأهل العربيّة» وربما يستفاد من بعض المتأخّرين أيضأ إعتبارها على 
وجه الإستحباب, ولو للمسامحة فى دليله. ولا ريب فى أَنْه لا يخلو من رجحان 
اذا لم يود إلى الاخلال فى معانى القرآن والدعاء وحضور القلب عند القرائة, 
والتحيّق بحقايقهاء فإنّ هذه الأمور هى العمدة فى الباب بعد إحراز المسمّى بما 


الترتيل واستحيابه 4.١‏ 





يصدق عليه ذلك عرفاً. حسبما سمعت وأمّا مع التمهّر فيهاء وجريان اللّسان بها 
من غير كلفة ومشقّة, فلا شبهة فى أولويّة مراعاتها ا 0 
كثير منهم الإخلال بها من اللحن الخفي. مضافاً الى قاعدة التسامح. مع أن 
الإخلال ببعض الصفات ربما يمنع من الإفصاح بمادة الحرف وإن حصل الإمتياز 
فى الجملة. 
وبالجملة الصفات الّنى لها ضدٌ خمس قد أشير اليها مجتمعة والى 

أضدادها بالترتيب فى كلام الجزرى: 

صفاتها جَهْهُ دا ا 0 لك )6 ملفتم2, لطتتة والضد قَنْ 

مهموشها (فحتّه شخصُ سكت) شديدها لفظ (أجذ قَطٍ بكت) 

وبين رِخْو والشديد (لِن عُمَر) وسبع عُلْوٍ اخُصٌ ضغط قَظْ) حصر 

و(صادٌ ضادٌ طاء ظاء) مطبَقدة و(فِد من لبّ)الحروف مذلقة!) 


(١)الجهر‏ هوعدم جر يان النفس عند النطق بالحر ف وهى(15)حرقأوضدّهالهمس وهوجريا نالنفس 
عند النطق بالحرف لضعف الإعتماد على المخرج وعدد حروقه )٠١(‏ حروف. 

(1)الرخووالرخاوة :إرخاءالصوت وجريانه عند النطق بالحرف وحروفها(5١)حرفاً.وضدهاالشدّة‏ 
وهوامتناع جرى الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج وحر وفها(اكماقى 
البيت. 

()الاستفال هوا لانخفاض وهو إنحطاط اللسان الى قاعالضم عند النطق بالحرف وحروفه(١؟)حرفاً‏ 
وضدهالاستعلاءاى الا رتفا اللسا ن عند التكلمبالحر ف الى الحئك الأعلى وحروفه(/)أحرفكما 
فى البيت. 

(4)الإنفتاح الافتراق بين اللسان والحنك الأعلى وخروج النفس من بينهما عند النطق وحروفه(11) 
حرفاً وضدًّه الاطباق وهو التصاق اللسان على الحنك الاعلى وحروفه (4) كما فى البيت. 

(0) طيبة النشر للجزرى فى ضمن اتحاف البررة فى المتون العشرة ص ١97‏ . 


1 تفسير الصراط المستقيم 
وأمّا ما لم يذكروا لها ضدّا من الصفات الى تتّصف بها أحرف خاصة؛ فهى 
ست قد أشير اليها فى هذه الأبيات: 
صفيرها!" صاد. وزاى: سين فلْقلة0) (قطب جد) واللين©) 
واؤء ويا سكا وائنفتحا قبلههما والانحراف© صحّحا 
فى اللام والراء بتكرير جعل وللتفشى!/ الشين ضاداً استطل 1600 
وأمًا التغليظ فى اللام والتفخيم فى الراء. والترقيق فيهما فى بعض 
المواضع وفي حروف الإستفالة. وفى الهمزة فى بعض المواضع.ء وبالباء فى 
البسملة, وغيرهاء واظهار الإطباق فى مثل لأْحَطْثُ204. و«بسطت»!" بعد 
الادغام, والفيّة فى النون والميم المشدّدتين فلا دليل على اعتبارها. 


نعم, يلزم التحرّز من الإدغام فى مثل قوله تعالى: لفْسَحْهُ4' وقوله 


١١‏ )كلصوت يمتدٌولايغلظ وهوخال من الحروف يسمّى صفيراً. وحر وف الصفير :«الصاد .والزاى» 
والسين» تخر. ج من رأس اللسان وبين اسنان مقدّم الفم أى الثنايا . 

(1)القلقلة : تحريك الصوت , وحروفها خمسة مذكورة فى البيت . تحصل من اجتماع صفتى الجهر 
والشدّة: وتلك الحروف تسمّى أيضاً المضغوطة. 

(*) اللين ضدٌ الخشونة , والواو والياء إذاكانتا ساكنتين , وما قبلهما مفتوحاً تُسَميّان حرفي اللين. 

(4) الاتحراف هو المَيْل وسميّت اللام والّراء المنحرفة لأنّ اللسان حين التلقّظ باللام يميل الى اللثة 
والأسنان , وحين التلفظ بالراء يميل قليلاً إلى الحنك الأعلى . 

(0) التَقَعى : الانتشار وتفخيم الحرف عند النطق به وحرفه الشين . 

(1) الاستطالة : طلب الطول واحرفها الضاد لأنها فى حال السكون . يطول التلفظ بها . 

(/) اتحاف البررة فى المتون العشرة ‏ المقدّمة فى علم التجويد لابن الجزرى ص 74؟. 

(8) النمل: ؟75. 

(4) المائدة :ثم؟. 

.15 ؛:روطلا_غ٠‎ :ق)٠١‎ 


في حفظ الوقوف وأقسامها ا 


تعالى: « فاضْفَح عَنْهِم 74" وقوله تعالى: « وقالوا وهم4'" بل يلزم إظهار الحاء 
في الأوّلين, والواو فى الثالت كيلا يسبق النطق بها مشدّدة. 

كما يلزم إظهار الياء المكسور ما قبلها. نحوظ في يوم»7" وإظهار الغين 
في قوله: الا ترِعْ قلوبنا/4؟ واللام الساكنة فى قوله: قل نعم»7 وإن كانا 
متجانسين عند بعضهم. إلى غير ذلك ممّا هو جار على مقتضى الأصل, مضافاً 
إلى إتفاقهم عليه ظاهراً كما نبّهوا عليه. وصرّح به الجزري. وغيره. 

وأمَا سائر ما يعدٌ من معانى الترتيل مما مرت إليه الإشارة فستسمع الكلام 
فى كل منها فى موضعه انشاءالله تعالى . 

تذنيب: فى حفظ الوقوف ومعناه: حفظ الوقوف الذي به فسرّ به الترتيل 
فى العلوي المرسل في جملة من كتب الجماعة المشتهر بين العامة حكايته 
عداقة كما انهم دكو عق ابن عباس يفا 

وقُسَر مرّة كما من كشف اللثام بأن لا يهذّ هذ الشعرء ولا ينثر نثر الرمل؛ 
قبل: ويؤيّده روايتهما فى تفسيره بذلك عن مولانا أميرالمؤمنين ©8. 

أقول : ومجرّد ذلك لا يقضى بالإتّحاد, سما مع عدم ظهور المعنى وكون 
الخبر مصدّراً بت بتبيين الحروف», أو أدائها حسبمامرٌء وظهور أولوية التأسيس على 
التأكيد . 


.41 الزخرف:‎ )١١( 
.3553 الشعراء:‎ )١( 
.6 (؟) السجدة:‎ 
8 آل عمران:‎ )4( 

(0) الصافات: م١ا.‏ 
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وقُسَر أخرى بالمحافظة على تحقيق الوقف فى موارده بحفظ حدوده. 
وذلك بأن لا يقف على آخر الكلمة أو الآية ياظهار الحركة, وذلك لأنْه لا يجوز 
الوقف بالحركة. كما أن لا يجوز الوصل بالسكون لمخالفتهما لطريقة أهمل 
اللُسان وظهور الإتّفاق على بطلان القراءة فى الصلاة بهماء وقد صرّح كثير من 
أهل اللّسان بأنّ لغة العرب أن لا يوقف على متحركٌ. 

ونقل شيخنا التقى المجلسى رحمة الله عليه: إتفاق القراء وأهل السربية 
على عدم جوازهماء ولذا جعله من الترتيل الواجب. 

ومن هنا يظهر ضعف ما فى «كشف الغطاء» من نفى البأس عن الوقف على 
المتحّك. ووصل الساكن. 

إذ قد سمعت أنه مما اتفق على فساده أهل العربيّة: بل يمكن الاستدلال له 
أيضأ بماورد من أن «الأذان والاقامة مجزومان)»2"0. 

قال الصدوق: وفى خبر آخر: «موقوفان»!". 

وذلك أنه عبّر عن الوقف بالجزم وترك الحركة. 

نعم عن الشهيد الثانى فى «الروض» أَنّه لو فرض ترك الوقف أصلاً سكن 
أواخر الفصول أيضاً. وإن كان ذلك فى أثناء الكلام. ترجيحاً لفضيلة ترك 
الإعراب على المشهور من حال الُدرج. 

وفيه تأمّل واضح, نعم يمكن حمله على السكت الذى ينيغى إخراجه عن 
حكم الوصل, وإلحاقه بالوقف. 


.1١ و 1) الفقيه ج١ ص‎ 1١ 
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وذلك أنّ هيهنا أموراً ثلاثة: الوقف, والقطع , والسكت. 

والوقف عندهم عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زماناً يتنفّس فيه عادة 
بنيّة إستيناف القراءة عليه, فإن لم يكن هنا نيّة استيناف القراءة فهو القطع, ولذا 
شرطوا فيه أن لا يكون إلا على رأس آية, وإن لم يكن الشرط فى محلّه. 

وأمَا السكت فهو قطع الصوت زمنأ هو دون زمن الوقف عادة من غير أن 

قال فى «شرح طيبة النشر»: وقد إختلفت عباراتهم فى التأدية ممّا يدل 
على طول زمن السكت وقصره, والمشافهة حاكمة عليه بحقه. 

ويستفاد منه أنّ هذا من إصطلاح متأخَّريهم , وأَنّه كان المتقدّمون يطلقون 
كلا منها على الآخر. 

وثالثةٌ فسّر حفظ الوقوف بالمحافظة على شرائط الوقف, ومراعاة الْرسم. 
بأن يوقف على ما حذف لفظأً بالائبات كالألف من قوله: «وقالا الحمدثله»0#, 
والياء من قوله: يؤتى الحكمة4!" والواو مسن قوله: ولا تسبّوا الذين 
يدعون76. وكذا إبدال التنوين ألفأ فى مواضعه كقوله تعالى: «خوقاً 
وطمعاً»لكا. 


وذلك لأنهم وقفوا فى آخر الكلمة على وجوه تسعة: ألأُوّل: السكون على 


(١)التمل: .١٠6‏ 
(؟) البقرة: 514؟. 
(؟) الاتعام: 4م١١.‏ 
(غ) الاعراف85. 
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والثاني: الرَوْم (بفتح الراء) بمعنى القصد. وهو النطق بسبعض حركة 
الموقوف عليه وربّما حدّوه بالتلقّظ بكُلْ الحركة وترك الثّلئين؛ والإختلاس 
عكسه, يعنى التلقّظ بثلئى الحركة وترك التُلْت, ولذا لم يعدّوه من أقسام الوقف. 

والثالث: الاشمام وهو الاشارة إلى الحركة بضمٌ الشفتين بعد الاسكان, 
ولذا قالوا: إن الروم لا يدركه الأصمّ, والإشمام لا يدركه الأعمى. 


والرابع : الإيدال وهو بالألف فى الإسم المنصوب المنوّن غير المؤنّث 
كقوله: (أحداً)؛ وبالهاء في (اأرحمة) و(رحمة) معرّفة, ومجرّدة وبالألف فى مثل 
(يشاء) فتسقط أحدهماء وهو متروك عندنا. وإن حكوه عن حمزة وهشام, كما 
.حكى عنهما أيضاً النقل. 

والخامس: النقل فى مثل طقروء»١"‏ و«النسبىء»١"‏ حيث ينقل حركة 
الهمزة الى الواو أوالياء. وتقلب الهمزة واوأ فى «قروء» وياءً فى «النسبىء» ثم 
تدغم الواوان فى الأوّل, والياء ان فى الثانى. وهو أيضاً متروك عندنا. 

السادس: الادغام كما عرفت فى «قروء» ولاالنسيىء» . 

السابع : الحذف لبعض الياءات التى ريّما تنبت فى الوصل على بعض 
القراءات كقوله: «إلى الداع "١4‏ وقوله: « فهو المهتد»!. 


(١)البقرة:8؟؟.‏ 
(1) التوبة: /ا5. 
(7) القمر: 4. 
(4)الاسراء: /31. 
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والثامن : الاثبات لياءات الزوائد المخذوفة فى الوصل نحو «وال»!! 
وطواق6". 

والتاسع : إلحاق هاء السكت فى نحو (فبمه) و(مِمّه). 

ولا يخفى عليك أن كثيراً من هذه الأقسام تصنّعات. وتكلّفات 
واستحسانات لم يقم عليها شاهد فضلاً عن حجّة, بل الظاهر أنه لايجوز الوقف 
بمثل النقل والادغام وغيرهما مما يوجب تغبيراً فى الحرف أو الحركة من غير 
شهادة به من أهل اللّسان. واعلّه لا عبرة بقراءة واحد من القرأء. أو لحن طائفة 
من العرب لم يعلم نزول القرآن بلغتهم. 

ورابعة فسّر حفظ الوقوف بمراعاة الإئنين من الأربعة المشهورة كما فى 
«شرح النفليّة» للشهيد الثانى تبعاأ للأوّل فيهاء قال بعد إرسال الخبر: وليس المراد 
مطلق الوقف. بل الوقف التامٌ؛ وهو الَذى لا يكون للكلام قبله تعلّق بما بعده لا 
لفظاً ولا معني ؛ والحسن وهو الذى يكون له تعلّق من جهة اللفظ دون المعنى. 

قال: ومن ذلك يعرف وجه الوصف بالتمام والحسن. إن الوقنف على 
الحسن حسن فى نفسه. مفيد, لحسن النظم. وسهولة الضم, لكن لا يحسن 
الابتداء بما بعده للتعلّق اللفظى فهو دون التام. وهذا كلّه مع التمكّن واليسر. وأمًا 
عند فراغ النفس فيحسن الوقف مطلقاً. سواء كان أحدهما أو غيرهما من الأتواع 
المرخصّة والممنوعة... الى أن قال: 

وفى الفاتحة أربعة وقوف توامٌ: على البسملة, ومالك يوم الدين 
١١‏ الرعد ول 
(؟) الرعد: غ7. 
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ونستعين ٠»‏ وآخرها, وعشرة حسنة: على «بسم الله», وعلى «الرحمن» وعلى 
«الحمد لّه» وعلى «ربٌ العالمين» وعلى «الرحمن» وعلى «الرحيم» وعلى 
«إيّّاك نعبد» وعلى «المستقيم» وعلى «أنست عليهم» وعلى «غير المغصوب 
عليهم». 

أقول : والقسمان الباقيان هما الكافى والقبيح. 

ووجه الحصر على ما فى «شرح طيبة النشر»: أنّ الكلام إِمَا تامٌ أولاء 
والتاءٌ إِمَا لا يكون له تعلّق بما بعده لا لفظأً ولا معنى, أو يكون له تعلق, فالأوّل 
هو التام فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده. 

والثاني لا يخلو إِمَا يكون تعلّقه من جهة اللفظ فهو الحسن الذي يجوز 
الوقف عليه لتمامه ولا يجوز الابتداء بما بعده لتعلّقه بما قبله لفظأ, إلا أن يكون 
رأس آية فإنّه يجوز عند الأكثر, كما هو المحكئ "١‏ عن النبي 16. 

وإِمّا يكون تعلّقه بما بعده من جهة المعنى وهو الوقف الكافي كالتمام يجوز 
أن يوقف عليه ويبتدا بما بعده. 

وأمّا اذالم يكن الكلام تامّاً فالوقف قبيح , لا يجوز الوقف عليه ولا الابتداء 
بمأ بعده. 

أقول: وظاهره كصريح غيره اختيار الكافى على الحسن, لكنّ الخطب 
سهل بعد عدم الدليل على شىء من ذلك سوى الاستحسان الَْذْى لا عبرة به 


عندنا. 


(١)النشر‏ فى القراآت العشرج ١‏ ص 7١1‏ روى عن ام سلعة أنّ النبي يَلْهُ كان اذا قرأقطع قراءته آية 


آية.... 
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ورجوعه مطلقا الى الترتيل والتزيين المأمور بهما غير معلوم وإلآ فلا بأس 


مضاقاً إلى حدوث هذا الاصطلاح منهم بحيث لا يصلح حمل العلويّ 
وغيره عليه؛ فإنّه منسوب إلى أبى عمرو(", صاحب «التيسير». 

كما يحكى عن رجل آخر معروف بالسجاوندي!" إصطلاح آخر فى 
الوقف, فإنّه قسمّه الى خمسة أقسام: 

الوقف اللازم؛ وهو الذى يحصل بتركه فى المعنى شناعة مثل قوله تعالى: 
«وكذلك حَقَْت كلمةٌ ربّك على الذين كفروا أنهم أصحاب النسار»!", فلو 
وصلت بما بعدها يكون قوله: الذي يحملون العرشّ4!) صفة الأصحاب 
النارء وهو شنيع ومحال. 

؟ -الوقف المطلق, وهو الذي يحسن الإبتداء بما بعده. والوقف عليه لعدم 
تبوت الاتّصال. كقوله تعالى: «إمالك يوم الدين4», لأنّه نّم ذكر الأوصاف. 
وطايّاك نعبد» ابتداء تضرّح. 

*_الوقف الجائز. وهو الّذى حصل دليل الوقف ودليل الوصل فيه كقوله 
تعالى حكاية عن بلقيس: «إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة 


)١(‏ هو أبو عمروين عثمان بن سعيد الدانى الاندلمى المتوفى (5 4 ؛) ومن مصنّفاته «التيسير». 

(1) هو أبو عبدالله محمد بن طيفور السجاوندى الغزنوى المتوفى (0845)أو(250) ومن مصنّفاته 
«الإإيضاح فى الوقف والابتداء» البرهان فى معلوم القرآن للزركشى ج١‏ ص117. 

(9) غافر:”. 

(4) غافر: لا. 
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أهلها أذلّة'" والوقف عليها جائز, لأنّ قوله تعالى: «إوكذلك يفعلون»7" 
يمكن أن يكون قول بلقيس فينبغى الوصلء ويمكن أن يكون قوله تعالى توقيعاً 
لقول بلقيس فينبغى الوقف. 

الوقف المجوّز, وهو الذى لكل من الوقف والوصل فيه وجه, لكنّ 
الوصل اظهر وأقوى كقوله تعالى: «وعلى أبصارهم غشاوة74. 

©-الوقف المرخّص. هو ما بين كلامين تعلّق أحدهما بالآخر. وكلّ واحد 
منهما تام مستقلٌ فى إفادة المعنى كقوله تعالى: «جََمَلَ لكم الأرض فراشاً 
والسماء بناءً!“. لأنّ قوله: «وأَنْرَلُ4 عطف على (جَعَلَ ) وكلاهما صلة 
(الأذي). ولكن كل واحد منهما يفيد معنئٌ تاماً لو انقطع النفس عليه: 

وهذا كلّه استحسانات. بل تصرف فى الأحكام الشرعيّة بدون إذن 
صاحب الشريعة. وذلك لأنّهم يثبتون بذلك رجحاناً وجوبيّاً. أو ندييًا وكلاهما 
من الأحكام الشرعيّة التى يجب فيها التوقيف, لا الأخذ بالاستحسانات 
والظنون. 

يل لا يخفى أنّ فيها شوب التشريع الذى يحرم معه الفعل. ولو مع اشتماله 
على جهة الحسن الذى لا يصلح دليلاً للحكم, وهل هذا إلا مثل قول (آمين) 
الذى هو استجابة لما تضمّنه الحمد من الدعاء. 


قال السيّد نعمة الله طاب ثراه فى جملة كلام ذكره فى «الأنوار»: قد بقى 


ر(لو ؟) النمل: 6 
(©) البعرة : /ا. 
(4) البقرة: 77, 
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القرآن حتى وقع فى أيدي القرأء قتصرقُوا فيه بالمدّ. والادغام؛ والتقاء الساكنين. 
وغيرها تصرّقاً نفرت الطباع منه. وحكم العقل بأنّه ما تزل هكذا. 

ثم قال: ظهر رجل اسمه سجاوندى, أو نسبة الى بلدة فكتب هذه الرموز 
على كلمات القرآن. وعلّمه بعلامات أكثرها لا يوافق لا تفاسير الخاصّة, وله 
تفاسير العامّة, والظاهر أن هذا إذا مضت عليه مدّة عديدة يدّعى أيضاً فيه التواترء 
وأنّه جزء القرآن فيجب كتابته واستعماله©. 

أقول: وكأنّ فيه تعريضاً على بعض أصحابنا حيث توهّموا تواتر السبع أو 
العشرء وكذا تواتر المدّه وغيره من الكيفيّات حسبما مرّت اليه الاشارة وتأتى 
إنشاءالله تعالى. 

وبالجملة فلا وجه للاعتماد على شىء من تلك الوجوه والكيفيّات سيّما 
مع جعلهم بعض الأقسام منه واجباً وبعضها حراماً. من دون الإستناد الى آية أو 
رواية؛ او حجّة شرعيّة, أو دلالة عقليّة. 

كما يحكى عن بعضهم؛ أن الوقوف الواجبة ثلاثة وثمانون وقفاً. منها 
الوقف على لفظ الجلالة فى قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله»0". 

وعن الإمام أبي منصور”" أَنْه جعل الوقف الحرام ثمانية وخمسين وقنفاً 
ومن وقف على واحد منها متعمداً فقد كفر. وجعل منها الوقف على «اصراط 
الذين», وعلى «مُلك سليمان06©. 


)١(‏ الانوار النعمانية ج 7 ص 3777ط تبريز. 

(0) آل عمران: 7. 

() ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادى المتوقّى (415)_الاعلام ج ؛ ص 307. 
(؟) الفاتحه: لا. 

.٠١١ البقرة:‎ )6( 


1 تفسير الصراط المستقيم 

وقد ذكر بعضهم مضاقاً الى مامرٌ وقوفاً أربعة آخر: 

الوقف اللازم الذى يجب الوقف عليه. وعدّوا منه قوله تعالى: «إوما هم 
بمؤمنين 74" لأنّه لو وصل بقوله: « يخادعون الله4!" لصارت الجملة صفة 
لقوله: «بمؤمنين»(". 

ومنه قوله تعالى: إِنّك إذاً لمن الظالمين276, إذ لو وصل لصار «الذين 
آتيناهم الكتاب »0 صفة للظالمين. وخطره ظاهر. بل هو كلام مبتداً من الله 
تعالى, الى غير ذلك مما عدّوه منه. 

ووقف المعانقة. ويسمى المراقبة, وهما وقفان متقاريان, إذا وقفت على 
الأوّل ينبغى وصل الثاني بما بعده» واذا وقفت على الثاني ينبغى وصل الأُوّل بما 

وهو فى القرآن تمانية عضر موضماً متقّقاً عليها. منها في 
البقرة في ثلائة مواضع : 9لا رَيْبَ فيه 74 و إعلى حياة ومن الذيسن 
أشركوا»", 

وفى ستة عشر موضعاً مختلفاً فيها. 


8 البقرة:‎ )١( 
(؟)البقرة:‎ 

(؟) البقرة: م. 
(5) البقرة: ١48‏ 
(0)البقرة:85١.‏ 

(5) البقرة7. 
)/١‏ البقرة 45 
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ووقف الغفران الذي رووا فيه عن النبي يل : «من ضمن أن يقف عشرة في 
القرآن ضمنت له الجنّة». 

وهو فى المائدة: «الاتتّخذوا اليهود والنصارى أولياء »2 

وفى الأنمام: إِنّما يستجيب الّذين يسمعون6!". 

وفى السجدة: لأَفْمَنْ كان موٌمناً كمَنْ كان فاسقاً»". 

وفيها أيضاً: «لا يستوون»(6. 

وفى يس: طوآثارهم»0. 

وفيها أيضأ: «إيا حسرةٌ على العباد»0". 

وها أيضاً: طمِنْ مَزقدِنا". 

وفيها أيضأ: «وأن اغْبّدونى»0. 

وفيها أيضاً: (ِمِثْلَهُم6". 

وفى سورة الملك: 9ديفبضن)200. 

ووقف النبي 2 رووا منه 2 : أَنّه إختار الوقف فى سبعة عشر موضعاً!١":‏ 


.60١١:ةدئاملا)١(‎ 

51: الانعام‎ )١( 

(#و))السجدة:18. 
(0) يس :117 


(ة)يس :كا 
(١٠)الملك: .١5‏ 
)1 ١)قالالحصرىفى«معالمالاهتداءفىالوقف‏ والابتداء» بمستّىالوفف فى غيرهالمواضع وقف السنّة 


ل تفير الصراط المستقيم 





ففى البقرة قوله تعالى: فَاستَّيقوا الخيراتٍ76, و«وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله" 

وفى آل عمران: وما يعلم تأويله إِلَّا الله 6 ". 

وفى سورة المائدة: «من النادمين »06 وطفاسْتّيقوا الخيرات4!*) وه« فقد 
علمتّه 06", وفى رواية: 8 ما ليس لى بحقي 6 7"". 

وفى سورة يونس: «أن أنذر الناس 06 وه إى وَرئي 206 

وفى رواية: «أحقّ, هو 04" وفى رواية: ظإِنّْه لحق06". 

وفي سورة يوسف: لأَدعُوا الى الله)م"3, 

وفى سورة الرعد: ( كذلك يضرب الله الأمثال 6 9©. 

وفى سورة النحل: طوالأتعام خلقها»!؛". 


ووقف جبريل ووقفالإبتداء .ولم أعثر على اثر صحيح أوضعيف يدل عل ىأنَألوقف فى جميع غيره 
المواضع من السنّة . 

.١144:ةرقبلا‎ )١( 

(1) البقرة: 3917 

(؟) المائدة: 3215 

(؛) المائدة ١731‏ 

(0) المائدة: 18. 

351 المائد::‎ )١( 

(/) المائدة: 735. 


(8) يونس:؟. 
(5-١١)يونس:‏ 205 
(16) يوسف 08 
(؟1) الرعد: 186. 
(8١)التمل:‏ ة. 
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وفى سورة لقمان: ؤلا تشرك بالله76. 

وفى سورة المؤمن: (َإِنَّهم أصحاب النار»!"". 

وفى سورة الحشر: دِلْأرّلٍ الحشر»7". 

وفى سورة النازعات: «فحشر» , 

وفى سورة القدر: «من ألف شهر»60©. 

وفى سورة النصر: ل وَاسْتَفْفِره©. 

وعن بعضهم أيضاً فى أواخر البقرة: (إغنيّ حميد»!". 

وفى سورة القدر: (من كَل أمر00, 

ولا يخفى عليك أنه لم يثبت الرواية بشيء منهما. لكونهما عاميّين, 
وبعض أصحابنا أخذهما عنهم. 

وأا أزوم الوقف ووجوبه في المواضع التي ذكروها فمن المقطوع انتفاء 
الوجوب فبها كانتفاء الحرمة فيما حكموا بها فيه. ولذا صرّح بعضهم بأنّهم لم 
يقصدوا ما يتراءى من ظاهر كلامهم. 

قال الجزرى فى «طيبة النشر»: 

وليس فى القرآن من وقف وجب ولاحرام غير ماله سبب 


.177 لقمان:‎ )١( 

(1) المؤمن: 5. 
() الحشر: ؟. 
(؛) النازعات: 9؟. 
(6) القدر:؟. 

(5) النصر: 7. 

(/) البقرة: 5317 
(8) القدر: 4. 


1 تفسير الصراط المستقيم 


وفشر ما له السبب بما أريد به تغيير المعنى. 

وقال بعض شرأحه من أفاضل المتأخرين: إن وقع فى كلام كثير من ألّف 
فى الوقوف قولهم: الوقف على هذا واجب أو لازم أو حرام؛ أو لا يحل؛ ونحو 
ذلك من الألفاظ الدالّة على الوجوب والنحريم, ولا يريدون يذلك المقرّر عند 
الفقهاء مما ثاب على فعله ويعاقب على تركه, أو يعاقبٌ على فعله ويناب على 
تركه, بل المراد أنه ينبغى للقارىء أن يقف عليه لنكتة. أو لمعنى يستفاد من 
الوقف. أو يتوهّم من الوصل تغيير المعنى المقصود, أو نحو ذلك, أو لا ينبغى 
الوقف عليه أو الإبتداء بما بعده لما يتوهّم من تغيبر المعنى وبشاعة اللفظ , ونحو 
ذلك. 

فمن الأوّل: قوله تعالى : ولا يَخْرنكَ قولهم76. 

قال السخاوى: الوقف عليه واجب, لثلا يتوهم أن ما بعده وهو إن العرّة 
لله من قولهم, بل هو من قول الله تعالى . ويؤكّد هذا التوهم كَسْرٌ (إنَ) فإِنّها تكسر 
بعد القول. 

ومن الثانى : الوقف على (الموتى) فى قوله تعالى: (إِنّما يَشتجيبٌ الذين 
يعون والموتى يبعثهم الله4'" فإنّه إن وقفنا على (الموتى) يتوهّم أنّ الموتى 
يستجيبون مع الذين يسمعون, وليس كذلك وإِنّما المعنى أنّ الموتى لا يستجيبون 
بل يبعثهم الله تعالى. 

وكذلك الوقف على (لا يسسَحْى) قى قوله تعالى: «إن الله لا 


.386 يونس:‎ )١( 
.85 الاتعام:‎ )1( 


في حفظ الوقوف وأقسامها اع 


يَسْتَحبِى 76. والوقف على (لا تهدى) فى قوله تعالى: «إِنّْ الله لا يَهْدى القوم 
الظالمين4". كل ذلك لا يجوز فإن قَصَد أحد ذلك عمداً مع الإلتفات, والعياذ 
بالله تغيّر المعنى المراد الى غيره كان حراماً معاقباً عليه بهذا السبب. 

بقى الكلام فى أنّ مراعاة تلك الوقوف. مع القطع بعدم وجوبها. هل هسى 
مندوبة أم لا؟, ذهب الشهيدان, والمجلسيّان, والبهبهاني. وغيرهم إلى الأوّل, 
وقد سمعت آنفاً تمام الكلام يما يستدلٌ به للوجهين. 

نعم. ربما يستشكل فى تفسير الوقوف الواردة فى الخسبر بالأربعة 
المشهورة المتقدّمة فعلاً وتركاً. بأنَ هذه الوقوف إِنّما وضعوها على حسب ما 
فهموه من التفاسير. والمعانى التى هى أبعد شيء من عقول الرجال؛ بل قد ورد: 
أن معاني القرآن لا يفهمها إلا أهل البيت 8غ الذين نزل فى بيوتهم القرآنء ويشهد 
له أَنَا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف, بناء على ما فهموه, 
ووردت الأخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى الى فهمواء كما أَنّهم كتبوا 
الوقف اللازم فى قوله سبحانه: «وما يعلم تأويلّه إلا لله.04" على آخر كلمة 
الجلالة؛ لزعمهم أنّ اأأراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابهات, وقد 
وردت الأخبار المستفيضة فى أنّ الراسخين فى العلم هم الائتّة :ك8 وهم يعلمون 
تأويلهاء مع أنّ المتأخَّرين من مفسّرى العامّة والخاصّة رجّحوا فى كثير من 
الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه فى الوقف, 

نعم. ربما يجاب عن الأشكال بأنّ المراد المحافظة على معنى الوقف التامّ 


(١)البقرة:١؟.‏ 
(؟)المائدة ١ة.‏ 
() آل عمران: ,ا 


مدنا تفسير الصراط المستقيم 


والحسن, لا خصوص ما تخيلوه. 

وأنَّ ما ورد من اختصاص علم القرآن بهم لا ينافى إتباع الظاهر لنا فيما لم 
برد فيه نص منهم . 

أقول: وعلى هذا فيسقط التوقيف على خصوص ما عيّنوه مصداقاً تدلك 
الأقسام فى الفاتحة وغيرها على ما زعموه. 

مضافاً الى أنّه لا دليل على حسن المحافظة على تلك المعانى أيضاً» ولو 
فى غير ما عيّنوه من المصاديق. 

سما مع ملاحظة عموم البلوى بها للناس عند القراءة فى الصلاة وغيرهاء 
وعدم ورود نص فى ذلك عن الأنقة نج , مع سيوع علم القراءة قى تلك الأزمنة 
بين العامّة مع أنه كان بين رواتهم من الإماميّة أهل الديانة والعيادة. والتقوى, 
ولم يُمْهَد من أحد منهم السؤال عن كيفيّة الوقف موارده, كما لم يقع عنهم السؤال 
قط ممّا زخرفوا بقرائتهم الستراء مثل أقسام المدّ. والإمالة, والإختلاس. 
والإشمام. والروم: وغير ذلك مما ملأوابها كتب القراءة. وصرفوا فيها أعمارهم. 
وهذا كلّه دليل على عدم المطلوبية بوجه؛ بل مطلوييّة ترك التعرّض والإتفات 
إليه رأساً. بل لعل فى بعض الأخبار إشعاراً عليه أيضاً. 

مثل ما أرسله فى «مجمع البيان» عن أم سلمة: « كان النبي يله يقطع قرائته 
آية آية» 00 

فإنّ ظاهره الذى من المقطوع إرادته أنهي كان يقف على الآآيات, مع أنّ 
مقتضى ما ذكروه أن المدار على ملاحظة المعانى. فربما يحسن الوقف على 


(1) مجمع البيان ج ٠١‏ ص 7/8 فى تفسير الترتيل من سورة المزئل . 
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بعض الآية, وربما يحسن الوصل بين الإثنين عندهم. 

وما رواه عليّ بن جعفر فى الصحيح عن أخيه موسى لظ3؛ عن الرجل يقرأ 
الفاتحة, وسورة أخرى فى النفس الواحد. قال 4ة: إن شاء قرأ فى نفس واحد. 
وإن شاء فى غيره(". 

ِل أنّ الظاهر منه إرادة مجرّد الجواز. وإن كان الأظهر كراهة قراءة سورة 
واحدة بنفس واحد فضلاً عن اللسورتين. وذلك لا للإخلال بالوقف, بل لمنافاته 
للترتيل المأمور به فى الكتاب والسنّة. 

ولنا قال مولانا أمير المؤمنين 92# بعد الأمر بالترتيل بعامرٌ: «ولكن إقرعوا 
به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»!". 

وقال مولانا أبو عبدالل86 فى خبري محمّد بن الفضيل, ومحمد بن 
يحيى: «يكره أن يقرأ قل هو الله أحد فى تمس واحد»©. 

وقالسية فى الترتيل: «هو أن تتمكّث فيه وتحسّن به صوتك»!؟. 

ومن إسحاق بن عمّار؛ عن جعفر الصادق؛ عن أبيه 0ه : «أنّ رجلين من 
أصحاب رسول الله إختلفا فى صلاة رسول اله فكتبا إلى أبيّ بن كعب : كَمْ 
كانت لرسول اَهيِف ين سكتة؟ قال: سكتتان: إذا فرغ من أمَ القرآن. وإذا فرغ 
من السورة!8, 


)١(‏ التهذيب ج١‏ ص 7١١‏ قرب الاسناد ص113, 
(2)الاصول من الكافي ص098. 

() اصول الكافى ص 015 وفروع الكافى ج١‏ ص45. 
(4) مجمع البيان ج ٠١‏ ص 778 وعنه البحار ج ؟؟ ص 15١‏ . 
(0) مجمع البيان ج ٠١‏ ص 778 


1 تفسير الصراط المستقيم 


ولعلَ المراد من السكتة غير الوقف؛ بل هو وقف معه سكوت ماء كيلا 
يكون قرائتهما بنفس واحد. 

بل قد ورد فى رواية7" حمّاد تقدير السكتة بعد السورة بنفس. مع أنّك قد 
سمعت كراهة قرائة التوحيد بنفس واحد. ولعلّ ثبوتها فى الحمد أظهر. 

ولذا حكى المولى البهبهانى عن بعضهم أنه قال: والأولى أن لا يقرأ مقدار 
سورة التوحيد من غيرها أيضاً بنفس واحد. ثم قال: ولعلّه كذلك. بل لعل الأقل 
منها أيضاً كذلك لاستحباب الترتيل. 

أقول: ومع كل ذلك فلعلٌ الأظهر أنّ مراعاة الوقف فى مواضعة الى هى 
مقاطع الكلام من الترتيل المندوب اليه, ومثل هذا الترتيل يحسن مراعاته ولو 
فى المناجاة والأدعية. وفى الكلمات العرفيّة. بل وكذا فى الخطب والأشعار. 
إن فى كل كلام مواضع للفصل والوصل يعرفها أهل العرف, وأرباب دراية 
المعنى؛ بحيث يعرفون بالوجدان حسن الفصل فى مواضع مسنهاء والوصل فى 
غيرها كما يقضى به التأمّل في مخاطباتهم العرفيّة. 

وفى كلام الأردبيلى فى «مجمع الفائدة» ما يؤذن بدعوى الإجماع على 
أرلويله فى اهمد 

بل ولعلّ إليه إشعاراً فيما رواه الكلينى قدّس سرّه فى «الكافى». من 
حفص قال: «ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر 88 , وله 
أرجى للناس منه, وكانت قرائته حزناً. فإذا قرأ فكأنّه يخاطب إنسانأ»0). 

بل ومن هنا عد غير واحد من أصحابنا من الترتيل: أو الوقف المستحبٌ 


.184 بحار الأنوار ج 85 ص‎ )١( 
.0514 اصول الكافى ص‎ )1( 
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أن يقف على غير المضاف, بل وعلى غير الموصوف أيضاً. 

وإن أطنب فى ذلك بعض أرباب القرائة فألحق به ما ليس منه. حيث ذكر 
أنه ينبغى للقارىء أن يجتنب عن الوقف بين العامل والمعمول. وبين الفعل وما 
يتعلّق به من فاعل ومفعول؛ وظرفء ومصدر, وغيرهاء وبين الشرط والجزاء. 
وبين الأأمر وجوابه, وبين المبتدأ والخبرء وبين الصلة والموصول, وبين الصفة 
والموصوق, وبين البدل والمبدل منه وبين المعطوف والمعطوف عليه؛ وبسين 
المؤكّد والمؤكّد, وبين المضاف والمضاف إليهء وبين المستثنى والمستثنى منه. 
وبين «كان» و«إِن» وأخواتهما. وأسمائها. وبين القّسَم وجوابه. وبين الحرف 
ومدخوله0", 

وأنت ترى أنه لا يقضى به العرف على وجه الكليّة, فربما يحسن الوقف 
فى كثير من الموارد مع دخولها تحت بعض المذكورات, لطول الكلام. أو لغيره 
من مقتضيات المقام . 

وهذا كله فيما لم يقصر النَمّسء وأا مع قصره فالأحسن الوقف حيث 
شاء. نعم ذكر فى «كشف اللثام» وغيره أَنّهِ لا ينبغى اكثار الوقف بحيث يختلٌ 
النظم. ويلحق بذكر الأسماء المعدودة. 


.75٠١ ص‎ ١ النشر فى القراآت العشر ب‎ )١١ 


فى مراعاة المد 


عرّفوا المدّ بإطالة الصوت بحرف مدّي من حروف العلّة. والقدر الواجب 
منه ما يتوصّل به إلى أداء الحرف الساكن الذى يسمّونه سبب المدٌ؛ وذلك لأنّ 
التلقّظ بالحروف إِنّما يتمشّى بتحركّها او إتصالها بالمتحركٌ. أو بالساكن الذي 
يتوصّل بمدّة الى التلقّظ بهاء وذلك على فرض توف الإفصاح بها عليه. مقدّر 
بقدره. وإلا فالقدر الزائد على ذلك لا دليل على وجوبه. ولا على ندبه؛ وإن 
توسّع فيه أرباب القراءة حيث قسّموه إلى الطبيعى, وهو الإمتداد الحاصل لذات 
الحروف الثلاثة بقدر التلقّظ بها كما فى قوله: «آتوني76". ويسئّى أصايًا 
وذاتياً. ولذا قدّروها بألف واحدة؛ وهو قدر التلقّظ بها. 

وغير طبيعى, وهو ينقسم إلى ما له سبب معنويٌ وهو ما قصد به المبالغة 
فى النفى.كماعن حمزة فى مثل «لا رَيْبَ4!", ولا لؤلا جَرَم06 
ودلامقامم 40 

ومنه مدّ التعظيم فى طلا إله إلا الله» . 

وما له سبب لفظيّ. وهو إمّا السكون. وإِمّا الهمزة. والسكون ينقسم الى 


)١(‏ الكهف:15. 
(؟) البقرة:؟. 
(7)هود: ؟؟, 

() الأحزاب: 21 


في مراعاة المدّ وأقسامه يفك 
أصليّ وعارضيء فالأصليّ مظهرُ فى فواتح السور. ومدغم فى مثل إدايّة© 
و «الضالين 06", وكلاهما لازم. ومقداره, فيهما عند ورش. وحمزة أربع 
ألفات, وعند غيرهما ثلاث. وعن ثالث خمس. وعن رابع ألفات. 

والعارضى المدغم فى لالرّحيم مالك »!" على فرض الإدغام. 

والمظهر فى 9تَسْتّعين»40, وجوّزوا فيها الطول والقصر والتوسّط. 

وأمّا الهمزة فإن كان بعد حروف المدّ فى كلمة, مثل (جاء) و(جيىء) 
و(سوء) فالمدّ متّصل لازم عندهم. محدود بالخَّمْس إلى الْأَلقَين. على الإختلاف 


بينهم: أو فى كلمتين فمنفصل جائز. 
ولهم اختلافات كثيرة فى عدّها. وحدّ مدّهاء حتى أنهاها بعضهم الى 


قال قائلهم: 
وللمدّ أنواع لدى الحصصر خمسة وعشر |2 كين وبسط!3 م تَصلدِ 


)١(‏ البقرة: ١1١4‏ وسور أخرى. 

(1) فاتحة الكتاب: /اوسور أخرى. 

() فاتحة الكتاب: 1-7 

(4) فاتحة الكتاب: 86. 

(0)مدّالتمكين فى نحو( أو لئك) و(الملائكة) و(شعائر) وهى مدّة تليهاهمزة . لأنّه جُلب ليتمكّن به من 
إخراجها من يخرجها_الاتقان ج١‏ ص 778 

(1)مدّالبسط ويسمّى أيضأم د الفصل فى نحو(بما أنزل) لأنّه يبسط بين كلمتين ويفصل بين متصلتين - 
الاتقان ج ١‏ ص 558. 


تق تفسير الصراط المستقيم 


وعدل!" وقّوقٍ!" بنية) عوض ولا زم عارض وحجز وأصل تأصلاً 
وفى بعض هذه الأقسام إختلافات عندهم فى تحديده. 
فمن الغريب ما فى «مجمع البحرين» من دعوى اتّفاقهم فى كثير من 
الأقسام. حيث قال فى كتاب الدال باب أوّله الميم: وحروف المدّ هى حروف 
العلّة. وفى مصطلح القرأء إن كان بعدها حمزة تمد بقدر ألفين الى خمس ألفات. 
وإن كان بعدها تشديد تمد بقدر أربع ألفات إتّفاقاً منهم مثل (دابة), وإن كان ما 
بعدها ساكن تمد بقدر ألفين إتّفاقاً (كصاد). وان كان بعدها غير هذه الحروف لم 
تمد إلا بقدر خروجها من الفم, فمدّ «بسم الله الرحمن الرحيم» لم يكن إِلَآ بقدر 
خروج الحرف من الفم, إلا (الرحيم) عند الوقف فيمدٌ بقدر ألفين!. 
شيء منهاء ولا إستحبابه عدى ما يتوقّف عليه أداء الحروف على فرض التوقف 
إلا فلا دليل على مطلوبيّة شىء زائد عليه . 
نعم عد فى «النفلية» فى المستحبّات المدّ المنفصل وتوسّطه مطلقا. 
واعلّه عدّ فى «الألفيّة» المتصّل من الواجبات؛ وليست عندي كى الاحظ . 
(1)مدّالعدل ف يكل حرف مشدّد قبله حرف مدٌّولين نحو (ولا الضالين) لأنّه يعدل حركة ويقوم مقامها 
فى الحجز بين الساكنين . 
(1) مد الفرق فى نحو (الآن) لِأنّهِ يفرق به بين الاستفهام والخبر. 
() مد البنية فى نحو (مآء) و(دعاء)و(ندآء) و(زكريّاء) أن الاسم بني على المدّ. فرقاً بينه وبين 
المقصور. 
(؛) مجمع البحرين ج 7ص .١10‏ 


في مراعاة المدّ وأقسامه ا 


وقال الشهيد الثاني فى «شرح النفليّة»: يجوز حينئذ القصر. والمد وهو 
أفضل لما فيه من تحقيق الحرف. 

وقال بعد قوله: «وتوسطه مطلقاً»: سواء كان مدأ منفصلاً ام غير منفصل. 
واجب المدّ أم جائزه فإنّ زيادته عن التوسط كمد ورش يكاد يخرج عن حدّ 
الفصاحة. وتفوّت لذاذة إستماعه, ومحاسن أداءه, ودون التوسط لا يبيّن معه 
حروف المدّ بياناً شافياً. ولا تفصح معه إفصاحاً كافياً. وخير الأمور أوسطها. 

ولا يستشكل بأنُّ الجميع متواتر, إذ لا بُمْد فى تفضيل بعضه على بعض, 
وإن اشترك الجميع فى اصل البلاغة ووصف الفصاحة, ومن البيّن أن فى بعض 
تركيب القرآن العزيز ما هو أفصح من بعض. وأجمع لدقائق البلاغة ومزايا 
الفصاحة. 

وقد عدّ الأردبيلى المدّ الواجب فى عداد ما يجب مراعاته؛ بل كأَنّه قد 
أرسله إرسال المسلّمات حيث قال: ومعلومٌ من وجوب القراءة بالعربيّة المنقولة 
تواتراً عدم الاجزاء وعدم جواز الاخلال بها حرفاً. وحركة بنائية واعرابيّة, 
وتشديداً. ومدّأ واجباً. وكذا تبديل الحروف, لعدم صدق القراءة؛ فتبطل الصلاة 
مع الاكتفاء بها. 

وقال السيّد' الطباطبائى فى «إصلاح العمل»: صرّح جماعة بوجوب 
مراعاة المدّ المتتصل . وفيه أشكالء ولكنّه أحوط. 

قال: ولا يجب المنفصل. وقيل: هو أفضل» ثمّ حكى عن صريح بعض 
الأصحاب أن المراد بالمدّ المتصل ما يكون حرف المد وموجبه فى كلمة واحدة. 


.)١؟15( هواليّد المجاهد محمد بن الأمير السيّد على الطباطيائى الحائرى المتوفى‎ )١( 


لهةق تفسير الصراط المستقيم 


وبالمنفصل ما كان حرف المدّ فى كلمة, وموجبه فى أخرى. فيدخل فى الأَوّل 
م «أوتك» ومدٌ دولا الضالين». ومدج كهيعص ». 

ولكن يظهر من جماعة منهم السيوطي فى «الإتقان»0". وبعض شرح 
«الشاطبية» أنّ المتّصل عبارة عمّا كان سببه وقوع الهمزة فى كلمة واحدة فيخرج 
الأخيران عنه. ويدخل فى الثانى مدّ دلا إله إلا الله». 

أقول: المشهورء بل كاد أن يكون اجماعاً متهم هو التفسير الأوّل؛ وبه 
صرّح الشهيد الثانى فى «شرح النفليّة» كما صرّح به أيضاً كثير من شرح 
«الشاطبية» والجزرى فى «طيبة النشر» وغيرهم من أنَمّة القراءة, من دون اشارة 
إلى خلاف أصلاً. لكنّ الخطب فيه سهل جدًأ بعد عدم الدليل على وجوبه فى 
شىء من الأقسام. بلا فرق بين تسميته متّصلاً او منفصلاً. واستقرار طريقة أهل 
اللّسان على مراعاته غير معلوم, بل المعلوم خلافه. 

ألا ترى أَنّهم فى محاوراتهم وتكلماتهم العرفيّة لا يراعون شيئاً من ذلك, 
وإِنّما يقتصرون على أداء مواد الحروف, بل لو تكلف أحد بمراعاة ذلك لكان 
ذلك منكرأ مستهجناً عند هم . 

هذا مضافاً الى خلوٌ الأخبار. بل خلوٌ كتب القدماء, واكثر المتأخرين عن 
ذلك؛ بل أوّل من تعرّض لذلك من فقهاء أصحابنا هو الشهيد فى الألفية» 
و«النفلية», ولم يتعرّض له فى «الذكرى», أصلاً. 

وكأنّ الْذى دعاه إلى ذلك إكمال العدّة فى الكتابين, ولذا عدّ من المندوب 
فى «الثانى» بعد ذكر المدّ. عدم إلا فراط فى التشديد. وإشباع كسرة كاف 


. 771 الاتقان ج١ ص‎ )١( 





في مراعاة المدّ وأقسامه يف3 


«ملك». وضّم دال «تعيد» والاتيان بالواو بعدها سلساً. وإخلاص الدال فى 
«الدين» والياء فى «إِيّاكِ» والفتحة فى الكاف من «ايّاك» بلا إشباع, والتحوّز من 
تشد يد الباء فى «تعيد» ونحوه؛ والتاء فى «نستعين» وتصفية الصادفى «الصراط» 
المختارة اى اذا اختار الصادء فإن اختار السين فليحافظ على همسه. وتمكين 
حرف المدٌ واللين بغير افراط . وكذا فتحة نون «الذين» واجتناب تشديد تاء 
«أنعمت» وضاد «المغضوب» واجتناب تفخيم الألف, وإخفاء الهاء. بل تكون 
ظاهرة, الى غير ذلك مما لم يقم على مطلوبيّنه شاهد. فضلاً عن حجّة. عدا 
بعض الاعتبارات التى ترجع الي ملاحظة صفات الحروف أو إلى تبيينها. 
والافصاح عنها. كما يشهد له التأمّل فيما ذكره ثانى الشهيدين فى الشرح؛ وأنت 
تعلم أن المعتبر نما أداء الحروف, وأمّا الصفات فلا دليل على اعتبارها فضلاً عن 
الأمور المحمّقه لهاء بل لا يخفى أنّ التوعّل والإستغراق فى هذا القدر الذى ذكره 
الشهيد فضلاً عن غيره ممّا اعتنى به أَئمة هذه الصناعة من صفات الحروف 
وغيرها يسلب الخشوع الذى هو المطلوب بالقراءة. 

ولذا ورد الأمر فى الكتاب والسنّة بالتدبّر فيها والتحمّق بحقائقها. 
واستجلاب الخشوع عندها على ما ستسمع تمام الكلام فيه انشاءالله. 

وأما ما ذكره المحقّق الثانى؛ بل الشهيد الثانى أيضاً من أنه لو تسرك المدّ 
المتصل تحقّق الإخلال بمثل الإخلال بحرف فهو على اطلاقه ممنوع. نعم قد 
سمعت أنه لو توقّف عليه أداء الحرف وجب بلا فرق بين كون الموجب الهمزة أو 
الساكن فى كلمة أو كلمتين. وذلك لا لكونه مدا بل لتوقّف الحرف الساكن 
عليه, إذ الساكن الواقع بعد حرف المدٌ لابدٌ من إعتماده على ما يتوصّل به إلى 
النطق بهء وذلك فى أمثال المقام امتداد حرف المدّ لفقد الحركة السابقة. 


يف تفسير الصراط المستقيم 


ومن هنا يظهر أنه يمكن القول باستحباب المدّ عند السكون العارض كما 
فى «الرحيم» و«نستعين» حيث يتوقّف الافصاح عن حرفي المد والساكن عليه, 
بل يمكن الإستدلال له يما ورد فى المعتبرة من الأمر بافصاح الألف والهاء فى 
التهليل من الأذان كما فى صحيح زرارة عن أبي جعفر ل . 

وعنه 94 : الأذان جزم بافصاح الألف والهاء»(". 

بل عن «المنتهى» عن النبيّ ع : دلا يؤدّن لكم مَنْ يدغم الهاء. قيل: 
وكيف يقول؟ قال َف : يقول: أشهد أنّ لا إله إلا الله(" . 

وقد اختلفوا فى تعيين الهاء التي تهنا عن إدغامها على وجوه لا داعي 
للتعرّض لها فى المقام. إل أنّ الظاهر أنّ المراد الهاء الأخيرة. ولو بقرينة ما فى 
الخبر المتقدّم. وغيره من الأمر بالجزم أى الوقف على فصول الأذان مع إفصاح 
الألف والهاء. فالمراد بالإدغام المنهيّ عنه ترك المدّ بحيث يؤدّي الى إخفاء 


الهاء. 
ولعلَ ما ذكرناه فى معنى الخبر أولى ممًا ذكره الحلّى!". وشيخنا البهائي, 

والعلامة المجلسى عطر الله مواقدهم , فلاحظ . 

.١6١ التهذيب ج١ ص‎ )١( 

١05 بحار الانوار ج 44 ص‎ )١١( 


(1)قال ابن ادريس الحلى عتى ماحكى فى البحار :المراد بالهاء هاء (إله) لاهاء (أَشْهّد) ولاهاء (أللّه) . 


فى مراعاة التشديد 


يجب مراعاة التشديد الذي منه التلقّظ بالحرفين, فإنّ الحرف المشدّد أقيم 
مقامهماء والاخلال به بكلّ من التخفيف والفكٌ إخلال بالقراءة الموسوعة اللتى 
وقع التعبّد بقرائتها مع مخالفتهما الطريقة العرف والقواعد اللغوية. 

فما فى «التذكرة» عن بعض الجمهور من جواز ترك الشّدّة لعدم ثبوتها فى 
المصحف ضعيف جدٌأ كدليله, فإنّه فى الحقيقة إخلال بالحرف. وبالكيفيّة 
المعتبرة, ولذا نفى غير واحد منّا الخلاف فى عدم الإجزاء مع الإخلال به الشامل 
للوجهين معاء بل للثالث الذي هو التحريك بعد الفكٌ. 

قال فى «كشف اللّثامه: وفلكٌ الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان. 
وإلا فهو إبدال حرف بغيره, وعلى التقديرين من ترك التشديد. نعم, لا بأس به 
بين كلمتين إذا وقف على الأوّل نحو «لم يكن له». 

ومفهومه كما ترى ثبوت البأس بالفكٌ عند الوصلء وتنقيح البحث 
يستدعى بسط الكلام فى أقسام التشديد والادغام مع التعرّض لما له من 
الأحكام. 

فتقول: إِنّ التشديد على ما صرّح به بعضهم؛ ويستفاد من كلام أخرين 
على وجوه سنّة: 

أحدها: التشديد الأصلى «كتواب» و«أوآب» و«وهّاب» ونحوها, وهذا 
لاخلاف ولاإشكالفى وجوبه, وعدم الاجتزاء بالتخفيف وبالفكٌ الذى لعلّه لا 
يحصل إِلّا بالسكت بين الواوين لما عرفت. 


1 تفسير الصراط المستقيم 

ثانيها: التشديد البدلى الحاصل من إدغام لام التعريف فى الحروف 
الشمسيّة «كالرحمن» و«الرحيم». 

وذلك لأنْهم قسموا الحروف إلى شمسيّة تدغم فيها اللام. وقمريّة تنظهر 
عندها, وكلّ منهما أربعة عشر حرفاًء فالقمريّة هى حروف قولك: «ابغ حجك 
وخِفْ عقيمه» والشمسيّة ما سواهاء والتسمية باعتبار لفظة الشمس والقمر. 
تسمية للكلّ بملاحظة الجزء. 

ولايهمّنا البحث فى أنّ سبب الإدغام فى المقام هل هو قرب المخرج. أو 
غيره بعد استقرار طريقة أهل اللّسان عليه بلا خلاف ولا إشكال فيه من أحد, وإن 
تضمّن إبدالاً من الحرف الأصلي الذى هو اللام فالإخلال به بفكٌ الإدغام, أو 
بترك الابدال اخلال بالقراثة المعهودة الموظّفة . 

وتوهّم جواز موافقة الخط الذى يوافقه الأصل أيضاً مدفوع يما سمعت. 

وأمّا ابقاء الخط على الأصل فريّما علّلوه بكون اللام من كلمة. والحرف 
المدغم فيه من كلمة أخرى, وبالأمن عن اللبس فى المسنكّر المدخول لهمزة 
الاستفهام , والخطب فيه سهل . 

ثالثها: التشديد اللّازْم, وهو الذى فى الأدوات مثل «لمّا» و«أمّا» و«ثي» 
و«حتّى» ودكلا» ونحوها. وهو فى الوجوب وعدم الاجتزاء مع الإخلال به 
كالسابقين. 

رابعها: تشديد الغنّة, وكأنّه تغليب فى التسمية. حَيِتُ إِنّهم عبّروا به عن 
الإدغام فى حروف «يَرُّملون» مع وضوح انتفاء الغنّة فى اللام والراء. وقد إتثفقت 
كلمة القرأء على إدغام النون الساكنة والتنوين فى هذه الحروف وصّرح فى شرح 
«طيية الدشر», و«إبراز المعاني» بالاجماعء بل فى «الشاطبية» أيضاً حيث قال: 


في الادغام وأحكامه ١‏ 


وكلهُمُ التنوينَ والنونٌ أُدْهُموا بلاعُنَةٍ فى الام والرا لِيَجْمْلا 
وكُل بِيَنْمرُ أدغموا مع نه وفى الواو واليا دونها خَلَفُ تلا( 

وهو المحكّي عن «التيسير» و«سراج القاري». وغيرهما أيضاً. 

بل فى «ابراز المعانى»: التصريح بأنّ الادغام فى حروف «يرملون» 
السنّة. والاظهار فى حروف الحلق السئّة, والقلب عند الباء. والاخفاء فى 
البواقى هى الوجوه التى لها فى اللّغة, بل قد إستفاد من الشاطبيّة أيضاً. وإن كانت 
استفادته لا تخلو من نظر فلاحظ . 

وأمًا الفقهاء: فقد سمعت أنّ مفهوم كلام كاشف اللثام وجوبه. وهوالظاهر 
من الشهيد فى «البيان» و«الألفيّة» وثانى المحققين والشهيدين. وغيرهم ممن 
صرّح بوجوب الادغام الصغير. حيث إن غير واحد منهم صرّحوا بكون المقام 
منه وإن افردوه بالبحث لاختصاصه ببعض الأحكام. 

وفى «اصلاح العمل» أنه صرّح جماعة بوجوب الإدغام الصغير, ولكنّه 
أحوط؛ قال: وفسّره بعض بادغام التنوين والنون الساكنة فى أحد حروف 
«يرملون», وعلى كل حال قفى وجوبه إشكال: 

من الأصل. وجواز القراءة بالمرسوم, وعدم الإشعار بوجوبه فى شيء من 
كلمات قدماء الأصحاب. فضلاً من الأخبار. ١‏ 

ومن ظهور إجماع المتأخرين عليه؛ فإِنّهم بين مصرّح به وساكت عنه. 
مقرّر له مع ظهور إيكالهم كيفيّة القرائة على الرجوع الى علماء هذا القّن. والكتب 
المصنّفة فيه. بل ولعلّه السرّ أيضأ فى عدم تعوّض القدماء ولغيره ممّا لا تأّل فى 
وجوبه؛ كإخراج الحروف من مخارجهاء ومراعاة التشديد, وغيره. 


)١(‏ حرز الأمانى المعروف بالشاطبية ص 4" باب احكام النون الساكنة والتنوين. 
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هذا مضافاً الى أن كثيراً من موارد هذا الإدغام يرجع الى رسم الخط اذى 
لا يجوز تغييره مثل عم يتسائلون»١"‏ وإممًا خطيئاتهم»!", ووعمًا 
يعملون 4 . ونحوها. 

وإلى ما سمعت عن «شرح الشاطبية» من أنّ هذا الإدغام من مقتضى 
اللّغ. وإتفاق القرآء السبعة. وغيرهم على لزوم مراعاته؛ ولا ريب فى وجوب 
إتباع قرائتهم . إِمَا للتواتر كما عليه جماعة, أو لوقوع التعبّد لنا من الائمة ميغ كما 
يستفاد من الأخبار. إلا أن الأظهر مع كلّ ذلك عدم الوجوب. لمنع الإجماع. بل 
الإثفاق أيضأ. وكيف يحصل لنا العلم بفتوى الإمام#ة من مجرّد فتوى يعض 
المتأخرين, ولذا لم يدّعه عليه أحد منهم. 

مع أنه من المحتمل قويّا أنه أرادوا بالوجوب غير المعنى المصطلح. 
حسبما سمعت فى الوقف. يل قد سمعت أيضاً أنّه قد تبعه فيه بعض المتأخرين. 

وأمًا مامرّ من إيكالهم كيفية القراءة على علماء الفنّ.... الخ ضفيه مالا 
يخفى , مع إشعار كثير منهم تصريحاً أو تلويحاً بالقدر الواجب الراجع الى مادّة 
الكلمة وهيئتها الظاهر فى نفى أمر زائد, بل هو صريح بعضهم أيضاً. 

قال فى « مجمع الفائدة»: وأمّا باقى الصفات فى الحروف من الترقيق. 
والتفخيم, والفنّة, والإظهار. والإخفاء فالظاهر عدم الوجوب. بل عدم 
الإستحباب, لعدم الدليل شرعاً؛ وصدق القرائة بدونها لغة وعرفاً. وإن كان عند 
القراء واجباً. 

وتفى البأس فى «كشف الغطاء» عن فك المدغم من كلمتين. 


١ :ًابنلا)١(‎ 
نوح:10,‎ )( 
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وأمّا إدراج الإدغام فى الرسم فى بعض المواضع فمع معارضته بالعدم فى 
الأكثر مدفوع بعدم العبرة بالرسم المتعارف الذى لاشكٌ فى اخختلافه بحسب 
الأعصار. بل لا ريب فى استناده أوّلاً الى المصاحف العثمانيّة التى خولف فيها 
طريقة العرف مع أَنّهِ وقع كثيراً مخالفة الرسم في المعرّف باللام وغيره. 

وأمَا نسبته إلى اللغة فمع عدم ثبوتها لعل المراد مجرّد الجواز لا اللزوم» يل 
لعله الظاهر. 

وأمَا إتّفاق القرآء عليه فمع الغضٌ عن احتمال ارادة غير السصطلح من 
الوجوب, لا ريب فى أنه إِنّما يلزم متابعتهم فى مواد الحروفء لافى هذه 
التصرفات التى ربّما يؤدّي إلى تغيير مواد الأصول. ولذا لم يقل أحد بوجوب 
الادغام الكبير, بل الظاهر من اكثر الأصحاب إختيار تركه لزوماً او احتياطاً. 

نعم يمكن دعوى القطع من جميع مامرٌ. وغيره بالجواز بل لعل عليه 
إجماع الفقهاء أيضاً. فقضيّة الإحتياط فى المقام مراعاته لارتباط المشكوك فيه 
بالمأمور به, سيّما اذا وجبت القرائة الصلاة أو نذرء او استيجار, أو غيرها. 

ثم لا يخفى عليك أنّ معقد الإجماعات المحكيّة, بل ودعوى قضاء العرف 
واللّغة هو كلّ من الأّمور الأربعة, أعنى الادغام فى حروف «يرملون»؛ والاظهار 
فى حروف الحلق. والقلب فى الباء. والاخفاء فى البواقى. 

ما الادغام فهو بلاغّة فى اللام والراء. ومع الغنّة فى حروف «ينمو» 
الأربعة, إلا عن خلف (بن هشام المتوفى 75؟) فى الواو والياء للقرب القريب 
فى الأوّلِين الموجب لتمحض الإدغام دون الأربعة الأخيرة فلم يذهب بغتّتها. بل 
حكى فى «شرح الشاطبية» عن بعضهم أن فى الواو والياء إخفاءٌ لا إدغام؛ وائما 
يقولون له إدغام مجازاًء وإلا فهو إخفاء على مذهب القائلين ببقاء الغنّة, لأنّ 
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ظهورها يمنع من تمحضنٌ الإدغام الآ أنه لايد من تشديد يسير فيهما. 

قال: وهو قول الأكابر حيث قالوا: الاخفاء ما بقيت معه الغنّة. 

وأما عند النون والميم فهو إدغام محض. لأنّ فى كلّ واحد من المدغم 
والمدغم فيه غنّة , فاذا ذهبت إحدايهما بالادغام بقيت الأخري. 

نعم هو على مذهب خَلّف فى اللام والراء إدغام محض, ولذا إختار ترك 
الغنّة فيهما, بل هو المحكّي عن الكسائي أيضاً فى احدى الحكايتين. 

وفى «إيراز المعانى»: أنّ فى اللغة حذف الغئّة وابقاؤها جائز عند الحروف 
السئّة. ثم إِنّهُم أطبقوا على وجوب إظهارها فى نحو «الدنيا» و«بنيان» و«قئوان» 
و«صنوان»؛ حذرا من الإشتباه بالمضاعف نحو حيّان. وبوّان. ومن اجتماع 
ثلاث من حر وف الملة فى كلمة واحدة. 

كما أنه أطبقوا على الإظهار فى حروف الحلق؛ وقلب النونين ميمأ عند 
الباء فى كلمة أو كلمتين مع اظهار الغنّة على الأشهر منهم, وعلى الإخفاء فى 
البواقى مع بقاء غنتّهماء لأنّها لم يستحكم فيها البعد ولا القرب عنهماء فلمًا 
توسّطت أعطيت حكماً وسطأ بين الاظهار والإدغام وهو الإخفاء بلا فرق بين 
كونها فى كلمة أو كلمتين. 

خامسها: تشديد المدغم بالإدغام الصغير الذى يكون فيه أُوّل الحرفين 
ساكناً: وسمّى لاختصاصه ببعض الحروف, وعدم تاثيره فى اسكان المتحركٌ 
قبل ادغامه دون الكبير الذى هو إدراج المتحركٌ بعد إسكانه فى المتحرك. 

ثم الادغام الصغير ينقسم الى واجبء وممتنع, وجائز. 

فالواجب ما أوجبه أئئة الصرف بشروطه الأحد عشر المذكورة فى 


موضعه . 
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والممتنع هو بعض موارد إختلال الشروط حسبما أشاروا اليه. 

والجائز ما تصدّى لذكره أئمّة القرأء وينقسم الى ثلائة أقسام: 

الأوّل: إدغام حرف من كلمة عند حروف متعدّدة من كلمات. 

كادغام الذال المعجمة فى كلمة (إذ) فى الصاد, نحو «وإذ صَرَّفنا»2©7, 
والسين . نحو 9إذ سَمِعْتُموه74". والزاى. نحو «وإِذْ زَيّنَ4". والتاء نحو «إِذْ 
تيرأه0), والدال. نحو 59 دخلوا»ه”*. والجيم. نحو طإِذْ جَعَل006. 

وكادغام الدال المهملة من كلمة (قَدُ) فى ثمانية أحرف: الجيم. والصاد. 
والسين؛ والزاى, والذال. والضاد. والشين, والظاء. نحو 9قَدْ جَعَل»!". (لقد 
صَدّق الله » 00 

قد سلف04". (ولقد زيّنا4!"' 9 ولقد ذرأنا/ 0" « قد ضلّوا»"", وقد 


)١(‏ الأحقاف: 9؟. 

.١١ النور:‎ )"( 

(©) الأتفال: 44 

(4) البقرة: 731 

(0) الحجر: 067 

7١ المائدة‎ )3( 

(/) مريم: 78. 

(4) الفتح: 097 . 

(9) النساء: ١7و55‏ _الانقال: 38. 
(١٠)الملك:‏ ة. 

31/9 :فارعألا)١١(‎ 

(١١)النساء‏ ؛ 777١_المائدة:؛‏ لالا, 
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شغفها»0". «لقدظلمك», 

وإدغام تاء التأنيث فى سنّة: الجيم, والظاء, والناء. والصاد. والسين, 
والزاى. نحو إنضجت جاودهم»" و«ؤحملت ظهورهما»!». (كدّبت 
ثمود»!", «هدّمت صوامع»١",‏ «انزلت سورة»76", «إخبت زدناهم»0. 

وإدغام اللام من كلمتى (بل) و(هل) فى ثمانية: الناء. والشاء والسين. 
والزاى, والطاء. والظاء. والنون؛ والضاد. 

نحو «بل تأتيهم»7", هَل ثرّب4 «إبل سوّلت76". بل 
زعمتم 04" «بل طبع "١4‏ «بل ظننتم 406", «بل نقذف906", طإبل نحن 077 
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(بل ضلّواى0". 
١‏ ولا يخفى أنّ هذه المواضع المذكورة, وغيرها من الموارد التي لم نتعرتض 

لها كلّها مما وقع فيه الخلاف عندهم. 

نعم مما أجمعوا عليه إدغام ذال كلمة (إذ) فى نحو «إِذْ ذَّهَبِ»!" و«إِذ 
ظلمتم»9. 

وإدغام كلمة (قد) فى «قد دخلوا»!/ و«قد تعلمون»!6. 

وإدغام تاء التأنيث فى «فمار يحت تجارتهم»7". «أجييّثْ 
دَعْوتكما»!", «فآمئّث طائفة »00 

وإدغام لام كلمة (هَلْ) و(بَلْ) فى ظهَل لنا». وفى يل لا تُكْرمون»2", 
هَل رأيتم», بل ران1-". 1 

وإدغام لام كلمة (قُلْ) فى لقُل لين اجتَمعَثُ #/1". 

بل قال الشاطبيٌ تعميماً للحكم : 
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وما أوّل المثلين فيه مسكّن فلابدَ من إدغامه متمثلا" 

وفى شرحه المسمّى «ابراز المعانى»: كل مثلين إلتقيا؛ وأوَلهما ساكن 
فواجب إدغامه فى الثانى لغدٌء وقرائةٌ. سواء كان ذلك فى كلمة. نحو «يُدْرككم 
الموثُ74", (يوجّهه04", أو فى كلمتين نحو «فقلنا أضرب بعصاك»0. 

ولا يخرج من هذا العموم إل حرف المدّ؛ نحو «قالوا وأقبلوا»!. فى 
يومين74", فإنّهِ يمدّ عند القرآء ولا يدغم. 

بل قد إدّعى عليه الإجماع جماعة منهم أبو على الأهوازى قال: المثلان 
اذا اجتمعا. وكانا واوين قبل الأولى منهما ضمّة, أو يائين قبل الأولى منهما كسرة 
نهم أجمعوا على أَنّهما يُمَدآن قليلا.ء ويظهران بلا تشديد ولا إفراط, مثل 
(آمنوا وعَيلوا»!". إفى يُوسف»" «فى يتامى 004 

قال: وعلى هذا وجدت أثمّة القرائة فى كلّ الأمصار, ولا يجوز غير ذلك. 
فَمَنْ خالف هذا فقد غلط فى الرواية. وأخطأ فى الدراية. 

قال وأمنا الواو واذا انفتح ما قبلها وأتى بعدها واو من كلمة أخرى فَإنّ عدم 
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(©) التحل: 9/3 

() البقرة: 350, 

(0) يوسف: الا. 
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() البقرة: 76. 
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إدغامها حينئذ إجماعيّ مثل ل9عَصَوًا وكانوا»" 9آوَوًا ونصروا»'". ثم 
اتقوا وآمنوا»!" ونحو ذلك. 

وذكر أن بعض شيوخنا خالف فى هذا. 

وأمًا فى «ماليه هلك عنّى ساطانيه6!*, فقد اختلفوا فيه. والمختار 
عندهم الوقف. 1 

وأمًا إذا كان الحرفان فى كلمة واحدة مختلفتين, إلا أنهما من مخرج 
واحد, نحو لإحصدتم»" (وإن عدتم»7" «ألم تخلقكم»6" (وإن 
طردتهم 6 40, فالمحكّي عن بعضهم وجوب الإدغام أيضأ لكونهما من مخرج 
واحد فى كلمة واحدة. 

الثانى من أقسام الإدغام الصغير الجائز : هو ادغام حروف آخر غيرما ذكر 
من الّتى قربت مخارجها: 
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فعجب»”", ووَمَنْ لم يَنّبْ فأولتك4!" وَإِذْهَبٌ قَمَنْ6" «فاذهب فإنّ 
لك » 0 

ولبعضهم خلاف فى «ومن لم ينّبِ فأولتك»60. 

وكإدغام اللام المجزومة فى الذال المعجمة فى قوله: لو مَنْ يَفْعَلُ ذلك » 
فى سنّة مواضع فى القرآن0, بخلاف غير المجزومة نحو «فما جزاء من يفعل 
ذلك" 

وإدغام الفاء المجزومة فى الباء نحو «نخسف بهم »00 

وادغام الذال المعجمة فى التاء فى قوله: « عدت «فنبذتها»!:0. 

وإدغام الراء فى اللام, نحو «#فاصير لحكم»١"‏ أن اشكرلى»!5" 
(يغفر لكم» 9" 
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وإدغام الدال المهملة فى الثاء المثلّئة نحو لو مَنْ يُرد ثواب الدنياه!". 

الثالث من الأقسام: هو إدغام النون الساكنة والتنوين فى السمّة المتقدّمة, 
بل الميم الساكنة أيضأً. حيث ذكروا أنّ حكمها الإدغام فى مثلها نحو كم من 
فئة»("ا. 

والإخفاء مع الغنّة فى الباء الموحدة نحو «ما هم بضارّين "١4‏ وإن يحكى 
فيها الإدغام من بعضهم. والإظهار عن بعض آخرء سميّما فى الواو والفاء. 

ثم إن الأقسام الثلاثة وإن اشتركت فى كونها من الادغام الصغير الذى أفتى 
غير واحد من اصحابنا بوجوبه. بل عن «فوائد الشرائع»: لا نعرف فيه خلافاً إلا 
أنه لا يخفى على من اطلّع على كثرة الخلاف الواقع فى كثير منها أنه ينبغى التأمّل 
فى جوازه باطلاقه فضلاً عن وجوبهء نظرأ إلى أنه إخلال بالحروف وإيدالٌ لها 
بغير من الكلمات الموضوعة؛ء وجوازه غير معلوم. 

نعم ما علم إتفاقهم عليه لا يبعد جوازه؛ بل رجحانه. دون وجوبه حسبما 
سمعت فى القسم الرابع. 

سادسها: الادغام الكبير الْذى قد سمعت تعريفه وتسميته فى سابقه, ولا 
أعرف أحداً قال بوجويه, وإنّما الكلام فى جوازه فى كل من المثلين. 
والمتجانسين, والمتقاربين. 

والمشهور عندهم أَنّه مخصوص بقرائة أبى عمرو بن العلاء البصري 
(المتوفى )١68‏ من طريق السوسى (صالح بن زياد المتوفى )17١‏ وعن عاصم 
الذي على قرائته سواد مصاحفنا الإدغام فى خصوص كلمتين. 
)١(‏ آل عمرآن: ١46‏ 


(2)البقرة:7149. 
(؟) البقرة: 17 .٠١‏ 
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وهما: (إما مكنّي»7", ولا تأْمنا!ه!"'. مع رَؤْمٍ» أو إشمام فى الأخير عن 
الجميع إلا عن أبي جعفر (يزيد بن القعقاع المدنى الستوفى )١1١2‏ وإن أخل 
أحدهما أو كلاهما بتمام الادغام. 

وشرط الإدغام الكبير عندهم أن يتحرّك الحرفان: فإن سكن الأوّل أدغم 
للجميع مثل «إذ ذهب»!" «قد دخلوا»!', وقد مرّ. 

وإن سكن الثاني فلا إدغام للجميع نحو «الى الُصلاة اتخذوها »0« كمثل 
العنكبوت اتخذت»232, 

وأما إن تحرّكا فلا فرق بين كونهما فى كلمة نحو «إما سلككم فى سقر»!"! 
و«مناسككم »0 و« يرزقكم»١"‏ ونحوه من المتمائلين والمتجانسين. فإنٌ 
المثلين منحصرة فى المثالين؛ أو فى كلمتين؛ وهو عام كثير بالنسبة الى أكثر 
الحروف, وقد تصدّوا لذكر موارده فى القرآن على سبيل الكلّية. ومنهم من رنّبه 
على ترتيب السورء ومنهم من حذفه رأساً. 

وحكى الشهيد فى «شرح النفليّة» عن أكثر القرأء نهم تركوه. وعسن أبى 
عبيد القاسم ابن سلام (المتوفى 4؟١)‏ أَنّه لم يذكره فى مصّفاته لكراهته له, وأَنّه 


.16 الكهف:‎ )١١ 
.1١:فسوي (؟)‎ 
الأنبياء : /اى.‎ )( 
3١ (])المائدة:‎ 
(0)المائدة:مه.‎ 

(1) العنكبوت: 4١‏ 
(/)المدثر: 147. 
(8) البقرة: .5٠١‏ 
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قال فى بعض كتبه: القرائة عندنا هى الاظهار, لكراهتنا الادغام إذا كان تركه 

وجعل تركه فى «النفلية أفضل, وعلّله فى «شرحه» بأنّ التفكيك أفصح. 
وأكثر حر وفاً فيكثر معه ثواب القرائة. ولأنّ فيه إيتاء كل حرف حمّه من أعرابه, 
أو حركته النى يستحمّها. والإدغام يلبس على كثير من النّاس وجه الإعراب, 
ويوهم من المقصود من المعنى فى قوله: «يشكر لنفسه»!" «المصوّر له 
الأسماء الحسنى»(". 

وعلى كلّ حال فالأقرب عدم جواز القرائة به لاستلزامه تغيبر كيفيّة 
الحروف بالاسكان ومادّته بالابدال. 

وأمَا ما فى «الجواهر» من التويّف فى جوازه لولا الإجماع المدّعى على 
القرائة بالُسبع أو العشر. 

ففيه أن النوقف فى موضعه. والإجماع على فرض تسليمه إِنّما هو فى غير 
هذه الكيفيات الخارجة عن مواد الكلمات. 

فهو فى الحقيقة تصرّف فى الكلمات القرانيّة بغير حجّة شرعيّة. 

وأمًا ما فى بعض كتب هذا الفرنّ من الاستشهاد لهذا الادغام ببعض أشعار 
العرب فمع الغضلٌ عن عدم ثبوت مثله بمثله لاريب أَنّه ربما دعتهم الضرورة فيه 
إلى تسكين المتحرّك وتحريك الساكن من غير الإقتصار فى ذلك الى مواضع 
الإدغام, ولذا يغتفر مالا يغتفر فى غيرهء بل قد اشتهر عندهم الإعتذار بضرورة 
الشعر . وإن اجيب بِأنْه لاضرورة فى الشعر. 


(١)النمل:‏ ٠1-لقمان:‏ ؟١.‏ 
(1) الحشر: 14؟. 
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وبالجملة فلا دليل على جوازه فى المتلين. مثل «الّرحيم مالك يوم 
الّدين74", فضلاً عن المتقاربين والمتجانسين نحو 9يعذّب من يشاء»!" لإقد 
سمع الله "١‏ «قد شغفها حيّاً»!! قد جائكم»!6. 

إذ فيها الإبدال. مضافاً الى ترك الإعراب والإدغام الذى هو تغيير فى 
الهيئة . 

فعدم الجواز فى الأُوّل من وجهين» وفى الأخيرين من وجوه ثلاثة. 

ولذا: أو لكيزرته ست كبير: حسما سفعث: 

ثم إن الأمر في الأوّل واضح. 

وقد ذكروا فى ضبط الأخيرين: أنّ الحرفين إن اتفقا فى المخرج واختلفا 
فى الصفة أو بالعكس كانا متقاربين؛ وإن اتفقا فيهما فمتجانسان, أو اختلفا فيهما 
فمتباينان. 

وعن الاكثر تعريف المتمائلين بالمتفقين فى المخرج والصفة كاللامين 
والداين. والمتجانسين بالمتفقين فى المخرج دون الصفة, كاللام والراء. 
والمتقاربين بالمتفقين فى أحدهاء او خصوص الثانى, والخطب عندنا سهل بعد 
عدم الاعتبار بالأصل. 


.5 7 : الفاتحة‎ )١١( 
784 البقرة:‎ )9( 
.١؛ةلداجملا‎ )؟١(‎ 
.30 (؟) يوسف:‎ 

(0) آل عمران: 1817 





الفصل الثالث 
فى الوظائف الباطنية لقارىء القرآن 


لابدَ لقارىء القرآن من مراعاة الوظائف الباطنيّة وملازمتهاء والإستمرار 
عليها كما وجبت عليه رعاية الوظائف الظاهريّة التى مرّت الإشارة إليها. حيث 
إِنَّ من الواضح أنه ليس المقصود من التلاوة مجرّد التلّفظ بالكلمات والآيات. 
ولو مع حفظ الحدود الظاهرة. 

بل ورد عن النبي َل؛ «ربٌ تال للقران والقرآن يلعند»!". 

وقالع# عند نزول بعض الآيات: «ويل لمن لاكها بين لحيتيه ولم 
بتدير ها»0. 

وفى «الكافى» و«الأمالى» و«الخصال» عن مولانا ابى جعفر## قال: 
«قرآء القرآن ثلاثةة: رجل قرأ القرآن فائّخذه بضاعة, واستدر به الملوك واستطال 
به على الناس. 

ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه, وضّيع حدوده. وأقامه إقامة القدح, فلا 


)١(‏ بحار الانوار ج 97 ص ١85‏ عن جامع الأخبار ص05. 
(؟) مجمع البيان ج 1 ص 5858 وفيه فويل لمن لاكها بين فكيّه ولم يتأمّل ما فيها. 


1 تفسير الصراط المستقيم 





كثّر اللّه هؤلاء من حملة القرآن. 

ورجل قرأ القرآن. فوضع دواء القرآن على داء قليه فأسهر به ليله, 
وأظمأبه نهاره, وقام به فى مساجده. وتجافى به عن فراشه. فبأولئك يدفع الله 
البلاء. وبأولئك يُديل الله من الأعداء, وبأولئك ينزل الله الغيث من السماءء فوالله 
لهؤلاء فى قرآء القرآن أعرّ من الكبريت الأحمر!". 

وفى «الخصال» عن أبى عبداللهة قال: «قرأء القرآن ثلاثة: قارىء 
للقرآن ليستدربه الملوك. ويستطيل به على الناس, فذلك من أهل النار. 

وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه, وضيّع حدوده, فذلك من أهل النار. 

وقارىء قرأ القرآن فاستنر به تحت برنسه. فهو يعمل بمحكمه, ويؤمن 
بمتشابهه, ويقيم فرائضه, ويحلّ حلاله, ويحرّم حرامه. فهذا ممّن ينقذه الله 
تعالى من مضلآت الفتن, وهو من أهل الجنّة. ويشفع فيمن يشماء!". 

إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة الَتى ستسمع كثيراً منها انشاءالله فى 
الشروط والوظائف الباطنيّة. 

منها: التخلّي عن الشواغل القالبية والقلبيّة, قال مولانا الصادق ني على ما 
فى «مصباح الشريعة»: «من قرأ القرآن ولم يخضع له ولم يرق قلبه؛ ولم ينشىء 
حزناً ووجلاً فى سرّه فقد استهان بعظم شأن الله وخسر خسراناً مبيناً. فقارى 
القرآن يحتاج الى ثلاثة أشياء: قلب خاشع. وبدن فارغ. وموضع خال. فاذا 
خمع لله قلبه فر عنه الشيطان الرجيم قال الله تعالى: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ 





.14 _الخصال ج١ ص‎ ١١١ اصول الكافى ص 06 الأمالى ص‎ )١( 
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بالله من الشيطان الرجيم ١١4‏ واذا تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه لقراءة 
القرآن: فلا يعترضه عارض فيحرمه نور القرآن. واذا اتخذ مجلساً خالياً. 
واعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين الاوليين إستأذن روحه وسرّه بالله. 
ووجد حلاوة مخاطبات الله تعالى عباده الصالحين. وعلم لطفه بهم. ومقام 
اختصاصه لهم بفنون كراماته, وبدايع إشاراته. فاذا شرب كأسأ من هذا 
المشرب, فحينئذ لا يختار على ذلك الحال حالاً. ولا على ذلك الوقت وقتاً؛ بل 
يؤثره على كل طاعة وعبادة, لأنَّ فيه المناجاة مع الربٌ بلاواسطة, فانظر كيف 
تقرأ كتاب ريّك. ومنشور ولا يتك, وكيف تجيب أوامره ونواهيه؛ وكيف تمثّل 
حدوده. فإنّه كتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد, فرئّله ترتيلاً وقف عند وعده ووعيده, وتفكّر فى أمسثاله 
ومواعظه, واحذر أن تقع من إقامة حروفه فى إضاعة حدود!". 

إعلم أنّ المقصود الأصلى من الذكر, والدعاء والتلاوة؛ ونحوه إِنّما هو 
التجّب عن مهاوي الغفلة, والجهالة, والتخلّص عن فيافى بيداء الضلالة, 
والتحقّق بحقيقة العبوديّة للحقّ المعبود, والاستغراق فى بحار الأنوار الشهود. 
والتمكّن على بساط حريم حرم القدس, واستشمام نفحات مواهب الأنس, 
وكشف سُبّحات الجلال, لإشراق أنوار تتجليّات الجمال. وذوق لذَّة المناجاة 
الّنى هى لذائذ ثمار جنات الوصال. 

وهذا كلّه لا يحصل ما لم يحصل الطهارة الكليّة عن أرجاس الشواغل 
القلبيّة والبدنيّة, فكما أن مَنْ ليس له الطهارة البدئية يحرم عليه مس ظاهر خط 


(١)التحل:8؟.‏ 
(1) مصباح الشريعة . الباب الرابع عشرالمحجّة البيضاء ج ١‏ ص 145. 


14 انفسير الصراط المستقيم 
المصحف بظاهر بدنه, كذلك مَنْ ليس له الطهارة القلبيّة عن الافكار الرديّة 
النفسائيّة, والاخلاق الرذيلة الشيطانيّة محروم عن إدراك حقايق القرآن. 
والصعود فى مدارج مراتب الإإيمان. 

فالحرمة فى الأول تشريعيّة. وفى الثانى تكوينيّة. كما أن الاستعاذة 
المندوب إليها عند القرائة قوليّة وفعليّة, بل النافع منها هى الثانية . 

كما لرّح إليه الإماملية فى قوله: «قاذا خشع لله قلبه فرّ منه القسيطان 
الرجيم» مستشهداً بالآآية الشريفه. 

بل ورد فى النبوي: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم 
لنظروا إلى الملكوت»7". 

ومن البيّن أنّ التديّر فى معانى القرآن وأسراره إِنّما هو من الملكوت التى لا 
تدرك إلا بالإدراكات القلبيّة التى هى من عالم النور فلا يدركها مدارك 
المحجوبين المنغمسين فى غواسق عالم الغرور, فإِنّها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الّتى فى الصدور. 

ولذا جعل بالجعل التكوينى الثانوى بمقتضى الفطرة المغيّرة الشيطائئة 
بسوء اختيارهم في قلوبهم أكنّة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقراً. «وقالوا قلوبنا فى 
أكنةٍ ممّا تدعونا إليه وقى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب»7". 

وهو الحجاب المشار إليه بقوله: «إوإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين 


. لاص 54 ح 5عن أسرار الصلاة‎ ٠ بحار الانوار ج‎ )١( 
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الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً»1". 

وهذا الحجاب وهو حجاب الكفر أَوَّل الحجب وأعظمها, وأشدّها على 
أهله . وأبعدها من قبول الحقّ واستماع الصدق. 

وثانى الحجب: حجاب الفسق والخروج عن الطاعة باقتراف كبيرة» أو 
بالإصرار على صغيرة, أو بالتخلّق بشيء من الاخلاق الرديّة المهلكة كالكبر. 
والعجب. والرياء. وغيرها مما يحمه ا الأهواء التى قد ورد أَنّها الشرك 
الخفي. 

بل فى النبوى: «أبعَضٌ إِلهِ فى الأرض الهوى». 

وهذا كله مما يوجب ظلمة القلوب وكدورتها وزيفها. وصداها. كالمرآة 
الصافية إذا تراكمت عليها الغبار. وحجبها عن إشراق الأتوار. 

ولذا شرط الله تعالى الانابة فى الفهم والتذكّر. قال تعالى: «وما يتذكر إل 
مَنْ ينيب74) وقال تعالى: «تبصرة وذكرى لكل عبد مُنيب 4" وقال تعالى: 
«إِنّما يتذكر أولوا الألياب»40. 

ومن البيّن أنّ الذي آثر غرور الدنيا العاجلة الفانية الدائرة على الفوز 
بالتقرّب إلى الله. ونعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب, ولذا يتراكم على مرآة 
قلبه أغطية القسوة والإرتياب, ولا ينكشف له أسرار الكتاب, لأنّ بينه وسين 


(١)الاسراء:‏ 6غ. 

(؟) غافر: 27, 

(لاق: 4 

(؛) الرعد: 9١_الزمر:‏ 5. 
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فهمها حجاباً وأىّ حجاب. بل ربما تورث ذلك للقلب الإنطباع والإنقلاب. 

فقد ورد عن مولانا الباقراظة: «مامن شىء أفسد للقلب من خطيئة: إنّ 
القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى يقلب عله سو أعلاة أسفله»(". 

وقال الصادق 8ه : «يقول الله تعالى: إن أدنى ما أصتع بالعيد اذا أثر شهوته 
على طاعتى أن أحرمه لذيد مناجاتى». 

وعن النبي يَلي: «إذا عظّمت أُمَتى الدينار والدرهم تُرْع عنها هيبة الإسلام, 
واذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة الوحى». 

ثالثها: الاشتغال بالملاهى والعادات وفضول العيش بل التكسّب. وغيرها 
من الأفعال المباحة التى توجب اشتغال القلب بها. وصرفه عن غيرها اذ ما 
جعل الله لرجل من قليين فى جوفه74". فمن اشتغل بشيء من المباحات. بل 
المندوبات؛ فضلاً عن غيرهاء صرفت إليها هقّته. واجتمع له قلبه. فمن أين 
يمكن له الإقبال وفراغ البال لفهم أسرار كلام ذى الجلال, والإستيناس به فى 


حريم حرم بساط الوصال. 
ولذا قال الامامعية فى الخبر المتقدّم: « إِنِّ اذا تفرّغ نفسه من الأسباب 
تجرّد قلبه لقراثة القران»". 


بل شرط مع ذلك خلوٌ المجلس, والإعتزال عن الخلق فى حال القرائة. 
بل مطلقاء فإنّ من يستكثر من معاشرة الخلق ومعاملتهم ومحادئتهم لابدّ أن يقع 


.779 عن الأمالي للصدوق ص‎ ١7 ,اص 84 ح‎ ٠ بحار الانوار ج‎ )١( 
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بينه وبينهم علائق وارتباطات مختلفة متعلّقة بالأموال والأحوال, والأفعال. 
والأقوال, فاذا خلى بنفسه ساعة ليستريح. ترائت له تلك الارتباطات, وحدثّت 
بها نفسه, واشتغل بها قلبه, وأقبل على التفكّر فيها إقبال المحبٌ للمحبوب؛ أو 
الكاره للمرهوب عنه, لاشتمال تلك الخطرات على الأّمور المطلوبة الْتى تسرّه. 
أو الأفكار الرديّة الموحشة التى تسوؤه وتضرّه. مضافاً إلى مالا مخلص له عنه 
من التفكّر فى تدبير المعاشرات المستأنفة. وحفظ الارتباطات السابقة فى 
الأزمنة المستقبلة, بل ريما يصل به الحال الى أن لا يملك البال. بل لا يزال 
الخيال فى تحوّل وانتقال من شيء الى شيء فينتقل معه القلب من حال الى حال. 

ولذا قال مولانا الصادق #6 : «إعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع, 
وفتح؛ وخفض, ووقف. فرفع القلب فى ذكر الله تعالى. وفتح القلب فى الرضا 
عن الله تعالى. وخفض القلب فى الاشتغال بغير الله, ووقف القلب فى الغفلة عن 
الله تعالى , ألا ترى أنّ العبد إذا ذكر الله بالتعظيم خالصاً إرتفع كلّ حجاب كان بينه 
وبين الله تعالى من قبل ذلك, وإذا انقاد القلب لمورد قضاء الله بشرط الرضا عنه 
كيف ينفتح القلب بالسرور والراحة والروس» واذا اشتغل قلبه بشيء من أسباب 
الانيا كيف تجده منخفضاً مظلمأ كبيت خراب ليس فيه عمران. ولا مؤنس؛ وإذا 
غفل عن ذكر الله كيف تراه بعد ذلك موقوفاً محجوباً قد قسى واظلم منذ فأرق نور 
التعظيم . 

فعلامة الأرفع تلاثة أشياء : وجود الموافقة, وفقد المخالفة, ودوام الشوق. 

وعلامة الفتح ثلاثة أشياء : التوكّل , والصدق. واليقين. 

وعلامة الخفض ثلاثة أشياء: العجب, والرياء. والحرص. 

وعلامة الوقف ثلاثة أشياء: زوال حلاوة الطاعة, وعدم مرادة المعصية. 


ذف تفسير الصراط المستقيم 


والتباس علم الحلال بالحرام0". 

وقالة: من رعى قلبه عن الغفلة, ونفسه عن الشهوة وعقله عن الجهل 
فقد دخل فى ديوان المتنبّهين؛ ثم من رعى عمله عن الهوى. ودينه عن البدعة, 
وما له عن الحرام فهو فى جملة الصالحين. 

وقال رسول الله يِل : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلم. 

وهو علم الأنفس. فيجب أن يكون نفس المؤمن على كل حال فى شكرء 
أو عذرء على معنى إن قبل ففضل, وإن رد فعدل, وتطالع الحركات فى الطاعات 
بالتوفيق, ويطالع السكون عن المعاصى بالعصمة, وقوام ذلك كلّه بالافتقار الى 
الله تعالى . والإضطرار إليه. والخشوع والخضوع ومفتاحها الإناية الى الله تعالى, 
مع قصر الأمل بدوام ذكر الموتء وعيان الوقوف بين يدي الجبّار. لأنّ فى ذلك 
راحة من الحبس, ونجاة من العدرّ وسلامة للنفس. وسبباً للإخلاص فى الطاعة 
بالتوفيق . وأصل ذلك أن يرد العُمر الى يوم واحد. 

قال رسول اه يق : «ألّدنيا ساعة فاجعلها طاعة». 

وباب ذلك كلّه ملازمة الخلوة بمداومة الفكرة. وسبب الخلوة القناعة, 
وترك الفضول من المعاش. وسبب الفكرة الفراغ, وعماد الفراغ الزهد. وتمام 
الزهد التقوى, وياب التقوى الخشية ودليسل الخشية التعظيم لله , والنقسك 
بخالص طاعته وأوامره. والخوف والحذر مع الوقوف عن محارمه. ودليلها 
العلم, قال الله تعالى : «إِنْما يخشى الله من عباده العلماء» 0.0" 


(؟)فاطر: 78 
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رابعها: حجاب الجهل بمعاني القرآن حتَّى ترجمة ظاهر ألفاظه. لأنّ 
الجاهل. بمعانى القرآن, والصلاة, والدعاء, والأذكار؛ وغيرها كالعجمى البَجْت 
الذي لا يعرف شيئاً من ترجمة الألفاظ العربية التى ورد التوظيف بهاء أولا يعرف 
كثيراً من لغاتها بل ربما يلحن فى مواد ألفاظها وهيئتها ليس له من الفسضل 
والثواب ما للعالم المطّلع على معانيها ومبانيهاء ووجوب ظاهرها. وتنزيلها. كما 
أنه ليس لهذا العالم من الأجر والتواب ما للعالم المطّلع بأنوار التنزيل. وأسرار 
التأويل: بل التفضيل بينهم على حسب مراتب العلم ودرجات المعرفة, ولذا قال 
الله سبحانه: «والذين أوتوا العلم درجات4!) وقال: #وفوق كل ذي علم 
عليمٌ4'”. وقال: (هل يستوى الذين يعلمون والّذين لا يعلمون »5 70 

وعن أبى جعفر/ة قال: ما استوى رجلان فى حسب ودين قط إلا كان 
أفضلهما عند الله عرّوجِلُ آدبهما. قال: قلت: جلث فداك قد علمت فضله عند 
اناس في النادي والمجالس , فما فضله عند الله عرّوجلٌ؟ قال94: بقراءة القرآن 
كما أنزل؛ ودّعائه لله عرّوجل من حيث لا يلحن, وذلك أنّ الدعاء الملحون له 
يصعد عندالله عرّوجِلٌ”. 

والأدب فى الظاهر بمراعاة الحروف؛, وإعراب الألفاظ. وفى الباطن 
بحفظ الحدود ونور الاستيقاظ كما يومىء إليه أيضاً قوله 98: «كما أنزل». 


(5) مصباح الشريعة ص 1. 
(8) المجادلة: ,١١‏ 

(04) سورة يوسف: 6لا 
(6)الزر: ة. 

(/) عدّة الداععى ص .٠١‏ 
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إعلم أَنْه ربما يتوهّم أنّ الجاهل بمعانى القران, والأذكار, والأدعية ليس 
له أجر وثواب فى ذلك, وهو واضح الفساد. بل مخالف لما هو الضرورى من 
ثبوت الوظائف الشرعيّة الواجبة والمندوبة لعامّة المكلفين. وحصول الاجزاء 
بمجرّد إمتثال الظواهر, ولو فى الصلاة والقرائة. وعدم وجوب المعرفة بالمعانى 
والحقايق؛ نعم يختلف مراتب العقول, ودرجات الفضل والشواب باختلاف 
الناس فى ذلك ولاكلام فيها. 

خامسها: حجاب القرائه. والاستقصاء فى مراعاة تحقيق الحروف 
باخراجها من مخارجها وحفظ صفاتهاء وهذا الحجاب كالحجب المتقدّمة من 
الحجب الظلمانيّة التى تمنع القلوب من مشاهدة أنوار الغيوب, بل لا يال الرجل 
معه مشتغلاً بترديد الحروف وتكريرهاء مستغرق الهمّة فى مراعاة صفاتهاء 
وآدابها الّنى ملأوامنها كتب التجويد والقرائة. بل لو لم يكن إِلّآا مراعاة الصفات 
المتعددة المعدودة لكل حرف حرف لكفى به شغلاً شاغلاً عن التدبّر فى معانى 
القرآن . والتفكر فى حقايقه وقد يقال: إِنّ قد وكل بذلك شيطان يصرف الناس عن 
فهم معانى كلام الله تعالى ولا يزال يحملهم على ترديد الحروف يخيّل إليهم أنه 
لم يخرج من مخرجه, حتى يكون تأمّله مقصوراً على مخارج الحروف فهو 
أعظم أضحوكة للشيطان, وأبعد عمًا يراد به من التدبر فى القرآن. 

وريّما ينضمٌ الى ذلك الميل الى التغنّى وترجيع الصوت به. والتسردّد فى 
صنوف الألحان. 

بل يلحقهما أمر ثالث وهو ملاحظة الاعراب والبناء. ووجوه القرآات. 

ولذا ورد فى الخبر : «من إِنْهَمَكَ فى طلب النحو سُلِبٍ الخشوع». 

وكلّ من هذه الثلائة حجاب قويّ لِمَنْ ابتلي بها, إلا ما كان منها صادراً 
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على وجه الملكة, بحيث لا حاجة معها إلى التفات جديد أصلاً. فضلاً عن 
التكلف والتشدّق الذي لا ينفكٌ عنه غالباً أرباب هذه الصناعة, ولله در مَنْ قال: 
وآخر ينهم بالقرآات قد بلي يُغنّى بقول الثساطبي وحمزة 
يلوي بها صدقيه عند إمالة كأنّ بها سن ميلها ريح لقوة 

سادسها: حجاب العلم بمعنى العقائد التي استمرٌ عليها أكثر الناس بالتعلّم 
من المحجوبين؛ وتقليد الآباء وأهل الضلال, والرجوع الى تفاسير العامة 
وبياناتهم, وتأويلهم المتشابهات على مقتضى آرائهم وأهوائهم الباطلة. 

ثم إِنّ هذه العقائد الباطلة ربما تصير راسخة فى النفس بحيث لا يكاد 
يلتفت مها الى غيرهاء وقد تكون مسموعةٌ متردّدة فى الذهن بحيث يمنعه 
الإلتفات اليها عن التوجّه إلى غيرهاء أو الشوق الى تحصيله؛ بل ربّما يكون العلم 
ببعض الظواهر حجاباً عن الألتفات إلى الحقائق والبواطن, وإن كان كل منهما 
حدّاً وصدقاً بالنسبة الى رتبته ومقامه. فلا ينبغى الجمود على شىء من الظواهر, 
وإن كان حنّاً منطبقاأ على القواعد العربئة, لأنه يؤدَى الى 10 الحقائق. 
والبواطن المقصودة. 

ولا تظئّن أنّ الغرض من هذا الكلام تسهيل الأمر وجواز اصرف في 
الآيات القرانيّة بحسب الأهواء الباطلة والآراء الزائفة, اذ المقصود ترك الجمودء 
ومجانبة اللجاج والجحود. وعدم الإقتصار على خصوص الظواهر المشهورة, 
أو بعض البواطن المأثورة, فإِنّي أرى كثيراً من أهل هذا الزمان قد هجروا 
القرآن. ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنأ قليلاً. فبئس ما يسترون. فاذا 
ا 0 
تصرقُوا فى معناها بقريحتهم البتراءء وبصيرتهم العسمياء. من غير رجوع إلى 
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أخبار الأنئّة8, ولا استضاءة من أنوار أهل العصمة, بل يردوتها بعد الإطّلاع 
عليهاء معللّين بمخالفة الظاهر. 

وقد يرد عليهم فى تفسير آية واحدة أخبار يظنّون إختلافها. فيعملون فيها 
قواعد الترجيح مع أنه لا بأس بالجمع بينهما بحملها على وجوه التنزيل والتأويل. 

وبالجملة قد أشرنا سابقاً الى الميزان الكلّى فى هذا الباب, وأنّه يلزم في 
جميع ذلك الرجوع الى الأئّة الذين هم الحجّاب والأبواب مع ملازمة التقوى. 
ودوام الإنقطاع. والأنس التامّ بأصولهم وقواعدهم, والإطّلاع على أخبارهم 
وآثارهم؛ والإقتباس من أشمّة أنوارهم . إلى غير ذلك ممّا مرّت الإشارة إليه. 

ومن الوظائف الباطنية : حسن النيّة والإخلاص فى القرائة, فِإِنّها من 
العبادات والطاعات المندوب اليهاء وصحّتها إِنّما تكون بقصد التقرّب. وتجريد 
العمل من كلّ شوب, وحظ نفسانى؛ أودنيوى» والنيّة روح الأعسمال, والعمل 
بلانئة كالجسد الملقى بلا روح» بل ينبغى للبصير قصد العبوديّة, وتخليص النيّة 
فى كل حركة وسكون حتّى فى الأمور العادية والحظوظ البدنيّة.كى تكون 
عاداته عبادات. ويتّصف بسلامة القلب. 

قال مولانا الصادق 946 : «صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب السليم». 

لأنّ سلامة القلب من هواجس المحذورات؛ فخلّص النيّة لله فى الأمور 
كلّها قال الله تعالى: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لله بقلب 
سليم »0.07 





.34-44 الشعراء:‎ )١( 
.6 (؟) مصباح الشريعة ص‎ 
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بل ينبغى له أن يقصد فى كل شيء من الطاعات جميع الغايات المترتبة 
عليها «فإنّما لكل امرىء مانوىء وإِنُما الأعمال بالتيّات»١"‏ وإن اختلفت غايات 
الأفعال باختلاف المراتب والأحوال على اشتراك الجميع فى الإرتباط الى 
الحضرة القدسيّة. 

كما يؤمى اليه العلويّ: «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنّتك 
ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعيدتك»'". 

والجعفرى: «العبّاد ئلاثة: قوم عبدوا الله تعالى خوفاً, فتلك عبادة العبيد. 
وقوم عبدوا الله عرَّوجِلٌ طلباً للثواب, فتلك عبادة الأجراء, وقوم عبدوا الله حبّاً 
له فتلك عيادة الأحرار»". 

بل يستفاد منه ومن غيره من الآآيات والأخبار جواز كون الباعث طلب 
الكواب أو المرضاة. أو الخوف, أو التعظيم؛ أو الحياء, أو الحبٌّ او الغفران؛ أو 
الأهليّة, أو التقدبء أو الأنس, أو المناجاة, أو غير ذلك من المقاصد الكثيرة. 
وربما تسمع فى ضمن الآبات البحث عنهاء وعن قول من توهّم منافاة قصد 
الخوف والطمع للتقرّب. وعن سائر مياحث النيّة وبطلانها بالرياء والعجب مقارناً 
ولاحقأ كبطلانه فى المقام بالتغئّى , وقصد اللهو وغيرهما. 

بل يجب فى المقام قصد التعيين أيضاً لو وجبت بنذرء أو إجارة» أو شرط 
فى ضمن عقد, أو إمهار, أو غيرها. 


.71١ لاص‎ ٠ بحار الأنوار ج‎ )١( 
.157 /اص‎ ٠ (؟) بحار الأنوارج‎ 
. عن الأمالي للصدوق مع تفاوت فى الألفاظ‎ ٠١8 لاص‎ ٠ (؟) بحار الأنوار ج‎ 
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وقد ظهر من جميع مامرٌ إعتبار قصد اللّفظ فيها. وفى سائرء العبادات 
القوليّة من الدعاء , والزيارة, والذكرء وغيرها. 

نعم , هل يعتبر فيها قصد الدلالة والمدلول أم لا؟ وجهان قوّى أُوَلهِما 
كاشف الغطاء. وفيه خفاء, إذلا يعتبر فيهما العلم بهما فضلاً عن قصدهما تفصيلاً 
أو إجمالاً. 

نعم لا يبعد مانعية قصد العدم, بل معه يمكن التأمّل فى صدق الموضوع, 
وأمّا مجّد عدم قصد المعنى فلا يقدح فى الصدق, بل التوظيف ولذا قال رحمه 
الله فى موضع آخر: إِنّ كلا من القراءة, والذكر والدعاء لا يخلو من ثلاثة أحوال: 
لفظ مجرّد عن المعنى ومعنى مجرّد من اللفظ . مقرون بالكلام النفسى, وجامع 
للأمرين, والجميع مستحبٌ لكنّها مرتّبة. فالمتقدّم فيها مفضول بالنسبة الى 
المتأَخَّر. وان كان يمكن الجمع بين الكلامين بظهور الفرق بين قصد المعنى ولو 
اجمالاً. وبين فهمه كما لا يخفى. 

ومن الوظائف أيضاً: إستشعار عظمة المتكلّم والكلام, ومقام التلاوة, 
فينبغي للقارىء إِذا أراد الشروع فى التلاوة أن يحضر فى قلبه شيئاً من عظمة 
الخالق الحكيم, والقادر العليم, والعلي العظيم الذي عجزت العقول عن إدراك 
شىء من عظمته وجلاله. وانحسرت البصائر والأبصار دون النظر الى سبحات 
ب ونور جمالهء الطريق مسدودء والطلب مردود. دليله آياته. وآياته مرآقه. 

وشيئاً من عظمة الكلام, فإنّهِ النور اأساطع, والضياء اللامع. والشفاء 
النافع . والقول الجامع . والسحاب الهامع. وهو ربيع القلوب ومفتاح الغيوب. فيه 
منار الهدى. ومصابيح الدجى . ظاهره أنيق. وباطنه عميق, لا تحصى عجائبه. 
ولا ثبلى غرائبه قد نرّله روح القدس من ربٌ العالمين على قلب سيّد المرسلين. 
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ِيبشّربه المؤمنين, وينذر به المنافقين؛ بعد أن كان مجرّداً فى عالم الأتوارء 
مصوناً عن مس الأغيار مرفوعاً عن عالم الأكدار, فنرّله عن عرش جلاله إلى 
درجة أفهام خلقه. مكسؤاً بكسوة الألفاظ والعبارات, مملوًاً بحار معانيها من 
كنوز الحقائق؛ ورموز الإشارات؛ حسبما مرّ تفصيل الكلام فى حقيقته وكيفيّة 
نزوله فى الأبواب المتقدّمة. 

وشيئاً من عظمة مقام التلاوة. فإنّهِ مقام وَعرصعب. عزيز المنال. خارج 
عن إحاطة البيان والمقال؛ لأنّ العبد يجد فيه روح الإستيناس والوصال, ويذوق 
فيه حلاوة مخاطبات ذي الجلال. 

ولذا قال الامام فى ضمن الخبر المقدّم ذكره: «فاذا شرب كاساً من هذا 
المشرب فحينئذ لايختار على ذلك الحال حالاً. ولا على ذلك الوقت وقتاً. بل 
يؤئره على كل طاعة وعبادة, لأنّ فيه المناجاة مع الربٌ بلاواسطة ....الخبر!". 


5 


وفى «مجمع البيان»: عن النبي#» قال: «من قرأ القرآن فظن أن أ 
أعطى أفضل مما أعطى , فقد حهّرما عظمّ الله. وعظمٌ ما حمر الّه". 

وفى تفسير مولانا العسكري 4# عن النبي َل قال:«حملة القرآن هم 
المخصوصون برحمة الله المقرّبون عندالله. من والاهم فقد والى اللّه, ومن 
عاداهم فقد عادى الله. يدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنياء وعن قارئه بلوى 


دا 


(1) الحجّة البيضاء ج؟ ص 541 عن مصباح الشريعة , 
(؟) مجمع البيان ج ١‏ ص١١‏ . 
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أفضل مما دون العرش إلى أسفل التخوم!". 

الى غير ذلك ممًا مر من الأخبار المتقدّمة الدائة على شرف القرآن 
وحملته. 

ثم إِنّ استشعار العظمة ربما يحمل صاحبه على تحمل المشاقّ العظيمة 
والأخطار الجسيمه؛ بل ربما لا يشعر بها أصلاً. 

ففى «البحار» عن بعض تواريخ أسفار النبيَ#6 : أنه قصد قوماً من أهل 
الكتاب قبل دخولهم فى الذمّة, فظفر منهم بامرأة قريبة من زوجهاء وعاد من 
سفره. وبات فى طريقه؛ وأشار الى عمّار وعبّاد بن بشر أن يحرساء, فاقتسما 
الليلة قسمين, وكان لعبّاد بن بشر النصف الأوّلء ولعمّار بن ياسر النصف الثانى» 
قنام عمّارء وقام عبّاد يصلّى وقد تبعهم البهودى يطلب إمرأته أو يغتنم, فنظر الى 
عبّاد بن بشر يصلي فى موضع العبور فلم يعلم فى ظلام الليل هل هو شسجرة أو 
دأبة» أو إنسان. فرماه بسهم فأئبته فيه فلم يقطع الصلاة, فرماه بآخرء فُخَتّف 
الصلاة وأيقظ عمّار. فراى عمّار السهام فى جسد عبّاد فعاتبه وقال: هلا أيقظتنى 
فى أوّل سهم؟ فقال: كنت بدأت بسورة الكهف فكرهت أن أقطعها, ولولا خوف 
أن يأتى على نفسي ويصل الى رسول الله0. وأكون قد ضيّعت ثغراً من تغور 
المسلمين لما خقّفت صلاتى ولو أتى على نفسى ....فدّع العدّو عما أراده»!". 

وفى تفسير الإمامغية: خبر صلاة أبى ذرٌ الغفارى واستشعاره عظمة الربٌ 
فيهاء وتوكيل الله تعالى أسداً لحفظ قطيعة غنمه!" على ما يأتى انشاء الله تعالى 
)١(‏ تفسير الإمام عليه السلام ص ؟ _بحار الأنوارج ‏ 17 ص 185. 


(؟) بحار الأنوار ج ؟١‏ ص١١‏ عن الأمان من اخطار الأسفار والأزمان ص 1559. 
م بحار الانوار ج 5 ص 579377 عن تفسير الامام عليه السلام ص١؟,‏ 
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فى تفسير «إويقيمون الصلاة © من سورة البقرة. 

ومن الوظائف الباطنيّة : حسن الاصفغاء إلى آيات القرآن وإشاراته قاراً 
ومستمعاً, فإِنّ القرائة لا تنافى الاستماح. وللتهّوء لحسن التدبر والقبول: وذلك 
لأنّ القارىء إِنْما يتلو كتاب الله ويحكيه على ما أنزله, لا أن ينشأه من نفسه. 

ولذا قال مولانا الصادقالة: «فانظر كيف تقرأ كتاب ربّك وسنشور ولا 
يتك؛ وكيف تجيب أوأمره ونواهيه. وكيف تمثّل حدوده»0". 

وقال مولانا أميرالمؤمئين#ة فى كلام طويل فى وصف الستقين: «أما 
الليل فصاقون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن؛ يرتّلونه تسرتيلاء يحزنون به 
أنفسهم. ويستثيرون به دواء دائهم'". فإذا مرٌوا بآية فيها تشويق ركنوا اليها 
طمعاً. وتطلّعت نفوسهم الها شوقاً. وظنّوا أنّها نصب أعينهم, وإذا مرّوا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم, وظنّوا أنّ زفير جهنم وشهيقها فى أصول 
آذانهم»". 

واعلم أنّ القاريء حال قرائته متكلّم من وجه. ومستمع من وجه آخرء 
فمن الجهة الأولى لابدّله من حسن المخاطبة واستشعار حضور المخاطب؛ ومن 
الجهة الثانية لا بدّله من حسن الإصغاء والاستماع. 

ولذا ورد من مولانا الصادق كي قال: «إِنّاللّه عرّوجِلٌ أوحى الى موسى بن 
عمران: اذا وقفت بين يدي فقف موقف الفقير الذليل, واذا قرأت التوراة 


١4و‎ ١7 المحجّة البيضاء ج ؟" ص 49 عن مصباح الشريعة ص‎ )١( 
. (؟) فى بعض النسخ : ويستثيرون به تهييج احزانهم بكاء على ذنوبهم‎ 
.58١ نهج البلاغة مخ 117_المجالس للصدوق‎ )1( 
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فا سمعنيها بصوت حزين, 

وعن حفصء قال: «ما رأيت أحداً أشدٌ خوفاً على نفسه من موسى بسن 
جعفرغته . ولا أرجى للئاس منهء وكانت قرائته حزناً. فكأنه يخاطب 
إنسانأ»!". 

وروت العامّة والخاصّة: أنّ مولانا الصادق.14 لحقته حالة فى الصلاة عند 
القرائة حبّى خب مغشيّاً عليه, فلمًا سرى عنه ذلك قيل له فى ذلك ؟ فقال4#: « ما 
زلت أَردّد هذه الآية على قلبى حتى سمعتها من المتكلّم بها»!". 
تعظيماً لله سبحانه, واكراماً للقرآن؛ بل ينبغى لحامل القرآن وقارئه ملازمتهما. 
وملازمة سائر العبادات الشرعيّة. والأخلاق الحسنة والاحوال الزكيّة. 

ففى «الكافى» عن الصادق 9ة. قال: قال رسول اله يِل : «إنّ أحقّ الناس 
بالتخشّع فى السّر والعلانية لحامل القرآن, ثم نادى بأعلى صوته: يا حامل 
القرآن تواضع به يرفعك الله ولا تعرّز به فيذلك الله. يا حامل القران تواضع به 
يرفعك الله . ولا تعرٌ فيه فيذلّك الله, يا حامل القرآن تزيّن به لله يزينك الله به. ولا 
ترّين به للناس فيشينك الله به. من ختم القرآن فكأنّما ادرجت التبوة يبن جنييه 
ولكنه لا يوحى إليه. ومن جمع القرآن فنوله!؟' لا يجهل مع من يجهل عليه ولا 


(١)الاصول‏ من الكافى ص 6054. 

(؟) اصول الكافى ص 015. 

(؟)بحارالانوارج 44ص 7غ اعن فلاح السائل ص ٠١7‏ وص ١٠١7‏ وفيه :«مازلت!كرّرآيات القرآن 
حتى بلغت الى حال كأثّنى سمعتها مشافهة ممّن أنزلها. 

(]) فنوله : أى حقّه . 
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يغضب فيمن يغضب عليه. ولا يحدٌّ فيمن يحد عليه ولكنّه يعفو. ويصفح ويغفر 
ويحلم لتعظيم القران. الخبر0". 

أقول: وذلك لأنّ الشواب والعقاب يضاعفان برف الفاعل والفعل 
ومشخّصاته من الزمان والمكان وغيرهما. 

ولذا ورد: «أَنّه يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد!". 

وأنْزل فى أزواج النبيع اللائى لَسنَ كأحد من النساء فى لزوم زيادة 
الإهتمام على الوظائف والاداب: فيا نساء النبئّ من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة 
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً *# ومن يقنت متكنٌ لله 
ورسوله ويعمل صالحاً نؤتها أجرها مرّتين واعتدنا لها رزق اكريما ". 

وورد: «أنّ الخير والشرّ يضاعفان فى ليلة الجمعة ويومها»!. 

بل وكذلك فى سائر الأزمنة الْشريفة وأمكنتها من المشاهد والمساجد 
وغيرهما. 
والإنقياد لله تعالى فى جميع الأحوال والإستمرار على الوظائف الشرعيّة فى 
الاقوال والأفعال القلبيّة والبدئية. 

فعن النبي َلِة: أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فى صلاته فقال: أما إِنّه لو 


.114 الاصول من الكافى ج 1 ص13‎ )١( 

(1) اصول الكافى ج١‏ ص .1١‏ 

71-75٠١ الاحزاب:‎ ١ 

(؛) الخصال- 55-7١‏ وفيه : إِنْ العمل يوم الجمعة يضاعف . 
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خشع قلبه لخشعت جوارحه»!2. 

ومن الوظائف : استشعار الحزن والبكاء والتباكى. لما روى عن 
الصادقئية قال: «إِنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن»!". 

وقدمرٌ من القدسيّات لموسى بن عمران: «إذا قرأت الدتورات فأسمعنيها 
بصوت حزين»0". 

وأنّ موسى بن جعفرليته كانت قرائته حزنال". 

وروى أنّ النبي يِب أتى شبّاناً من الأنصار, فقال: أريد أن أقرأ عليكم فمن 
بكى فله الجنّة. ومن تباكى فله الجنّة"6. 

ومعنى نزول القرآن بالحزن نزوله على من أنزل عليه مقترناً به. حيث 
ني كان عند نزوله تأخذه الفشوة والرقّة والانقطاع الكلّى, والرجوع الى 
الميدأً الأصلى. 

أو نزوله لأجل الحزن, ولذا كان نزوله منجما مفّقاً لأجل التأثير 
واجتلاب الحزن, قال الله سبحانه: (وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونرّلناه تنزيلا» «قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان سُجَّدأْ ويقولون سبحان ريّنا ان كان وعد 


. عن أسرار الصلوة‎ ١1١ بحار الأنوار ج 44 ص‎ )١( 
.048 ص‎ ١ (؟) الاصول من الكافى ج‎ 

(؟) المصدرج؟ ص658. 

(5) اصول الكافى ج ؟ ص 0854. 

(0) المجالس للصدوق ص 776. 
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ربّنا لمفعولاً ويخرٌّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً". 

وقال سبحانه: «واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ممّا عرفوا من الحقّ يقولون ربّنا آمنّا فاكتبنا مع الشاهدين04©. 

وقد روى الصدوق فى «المجالس» و«ثواب الأعمال» عن الصادق 8 أَنّه 
قال: «إنّ رسول الْهيَي أتى شبّاناً من الأنصار فقال: إِنّى أريد أن أقرأ عليكم فمن 
بكى فله الجنّة. فقرأ آخر الزمر: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً»”” إلى 
آخر السورة, فبكى القوم جميعاً إلا شاباً. فقال: يا رسول الله قد تباكيت فما 
قطرت عينى: قال22: إِنَى معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة, فأعاد عليهم 
فبكى القوم, وتباكى الفتى فدخلوا الجنّة جميعاً©». 

وفى «العيون» بالاسناد, عن رجاء بن أبى ضحّاك من الرضاء/ة إِنّه كان 
يكثر بالليل فى فراشه من تلاوة القرآنء فإذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أونار بكى 
وسأل الله الجنّة وتعوّذ به عن النار!©. 

ومن الوظائف الباطنية : التدبّر والتفكر. فإنّه لاخير فى ذكر مسن دون 
تفكّر, ولا تلاوة من دون التدبّرء قال الله سبحانه: افلا يتدبّرون القرآن ام على 
قلوب أقفالها". 


)١(‏ الإسراء: 8مك 

(9) المائدة: 47 

(؟) الزمر: ١لا.‏ 

(4) المجالس ص 7١6‏ ثواب الأعمال ص 88. 
(0) عيون الأخبار ص .5٠١‏ 

(1) سورة محمداص): 71. 
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وهذه الأقفال هى أقفال الكفر والشرك. والنفاق. والجهلء, والقسوة 
ومتابعة الأهواء النفسانيّة, والآراء الباطلة, والإشتغال بالحظوظ الدنيويّة 
والشهوات العاجلة البدنيّةء وصرف النظر عن شيء من ذلك سيّما فى حال 
القرائة؛ فإنّ هذه كلّها حجب وموائع عن حسن الإصغاء والتديّر. فضلاً عن 
التذكر. قال الله تعالى: طواذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً»0". 





ولذا خصٌ التذكّر بعد ما عم التدبّر فى قوله: «كتاب أنزئناه اليك مبارك 
ليدبّر واآياته وليتذكر أوئوا الألياب»7". 

فبعد التذكّر يتأئّر قلبه من كل آية من الآيات على ما هى عليه من يواعث 
الخوف الرجاء. وإن قيل: إِنّه مهما تمثّ معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال 
على قلبه. فإنّ التضييق غالب على آيات القرآن فلا ترى ذكر المغفرة والرحمة 
إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نيلها؛ ولذا ذكر شروطأ أربعة لنفى الخسران 
فيما إستثناه فى سورة العصر. وللمغفرة فى قوله: وإِنَي لغفّار لمَنْ تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدى »5 

لكنّ الإنصاف أنّ ذلك كله نما هو بالنظر إلى أعمالنا القاصرة الناقصة 
المشوبة, وأمّا بالنظر الى فضله ورحمته فآيات الرجاء كثيرة أيضاً: «قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممًا يجمعون46!. 


١١)الامراء:‏ 40. 
(؟)اصؤ5. 
(9)اطه: 45 

(غ) يونس :88. 
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ولذا قدّم فى اكثر الآيات أسباب المغفرة والبشارة بها. 

«نبىء عبادي أَنّى أنا الغفور ار حيم وأنّ عذابي هو العذاب الأليم»0". 

بل اشتقٌ من المغفرة والرحمة لنفسه إسمين, واقتصر على توصيف العذاب 
وجمع بين الأمرين في قوله: «إولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدلّو". 

وبالجملة لابدٌ أن يكون العبد دائماً راجياً منه خائفاً وجلاً متردّداً. 

قال مولانا الصادق #ة: «إنّ لك قلباً ومسامع, وإِنّ الله تعالى إذا أراد أن 
يهدى عبداً فتح مسامع قلبه. واذا اراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح 
أبداً. وهو قول الله عرّوجِلٌ: «أم على قلوب أقفالها م 0.5:) 

ثم إِنّهِ قد يفرّق بين التدبّر والتفكّر يأنّ الأوّل تصرّف القلب بالنظر فى 
عواقب الأمور, والثاني تصرّفه بالنظر فى الدلائل, لكنّه لا يخفى أنّ لكل من 
اللفظين مجموع الأمرين . 

قال مولانا أميرالمؤمنين4: «آلا لا خير في علم ليس فيه تفكّر, ألا 
لاخير في قرائة ليس فيها تدبّر, ألا لاخير فى عبادة ليس فيها تفقّه!©. 

وفى «الكافى» عن الزهرى قال: سمعت علي بن الحسين 880 يقول: 


.68١-45ة الحجر:‎ )١( 

5١ (1)النور:‎ 

(7) سورة محمد(اص): 714. 

(؛) الاصول من الكافى ص8١‏ معانى الأخبار ص 57. 
(6) بحار الانوار ج ١‏ ص 8؛ عن معائى الأخبار. 


ترق تفسير الصراط المستقيم 


«آيات القرآن خزائن العلم, كلّما فتحت خزانة ينبغى لك أن تنظر فيها". 

ومن الوظائف : التذكّر والتأثر, بأن يتأئّر قلبه يعد التفكّر والتدبر بآثار 
مختلفة بحسب اختلاف الآيات ومقتضياتهاء فيكون له عند التلاوة أو الإستماع 
بحسب عبور كل آية من آياته. بل وكلمة من كلماته على مسامع قلبه. ومجامع 
فؤاده. ولبّه حال, وانتقال. ووجدٌ؛ ووجلٌ يُتصف به قلبه من الخوف والحزن, 
والشوق. والرجاء. 

وليس كلّما حصل التفكر حمصل النذكّر. بل له شروط وآداب سابقة 
ومقارنة مرجعها بين الرجاء بفضله ورحمته, والخوف من عدله؛, ونقمته. بحيث 
لو وزنا معأ فى قلبه لما رجّح أحدهما على الآخرء ولا ينبغى أن يغلب عليه 
الخشية التى هى أعلى من الخوف وأصغى منه على ما ستسمع . 

ولذا قيل: ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن ومن به إلا كثر حزنه. وقل 
فرحه؛ وكثر بكاؤه وقلّ ضحكه؛ وكثر نصبه وشغله, وقلّت راحته وبطالته. 

وقد مرٌ فى حسن الاإصغاء عن مولانا اميرالمؤمنين 92 ما ينبغى للقارى 
عند المرور بآية فيها تشويق أو تخويف!". 

وحاصل ما يستفاد منه ومن غيره أَنّ تأَثّر العيد بالتلاوة هو أن يصير بعد 
التلاوة ومراعاة الوظائف المتقدّمة بصفة الآية المتلوّة, بأن يوجد أئرها على قلبه 
وقالبه من شوق, أو خوف. أو فرح أوبكاء أو تعظيم؛ أو حياء, أوحبٌ؛ أو 
وجد. أو إنبساط ‏ أو غيرها. 





. عن عدّة الداعى‎ ١7 بحار الأنوار ج95 ص7١5 ح‎ )١( 
.581١ص نهج البلاغة خ111_المجالس للصدوق‎ )1( 


في الوظائف الباطنية في القراءة 3 


فعند التوسيع والمغفرة والرحمة والفضل ينبسط قلبه ويستبشر حتى يظهر 
آثار البشارة على بشرته كأنّه يطير من الفرح. قال سبحانه: «فأمًا الذين آمنوا 
فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون206. 

وعند الوعيدء واشتراط المغفرة بالشروط يستشعر الخشية لما يعلم من 
نفسه من التقصير والعصيان, فيملا قلبه خوفاً. ويقشعر جلده وَجَلاً. ويظنٌ أن زفير 
جهنم وشهيقها بمسمع منه ومنظر لقوّة يقينه, وايمانه يالغيب, وهم الذين من 

وروى عن ابن عبّاس: «أنّ أبابكر قال: يا رسول الله ما أسرع إليك 
الشيب ؟! فقال يل : شيّبتنى الهود, والواقعة, والمرسلات, وعم يتسائلون!». 

وعند ع أَنّهِ قال : «إِنّي لأعجب أن كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن!". 

وعند ذكر التوحيد والصفات الجلاليّة والحماليّة وأسماءالله الحسنى: 
وأمثاله العليا. يتحقّق فى مقام الذلّة, والعبوديّة, والإستكانة والتضرّع. 
والخشوع كى يستعدٌ لإشراق أَشْمّة أنوار الجلال؛ ويمرٌ على وجوده نفحة من 
نفحات روح الوصال. 

وممّا ذكرناه يعلم الحال فى الآيات المتعلقة بحكايات أحوال الأمم 
السالفة مدن نجى وممّن هلك. ومقالات الكفار. ومقامات الحبٌّ والرضا 
نحو طيحيّهم ويحبّونه !4 « والذين آمنوا أشدّ حبًا لله 4!© رضي الله عسنهم 


.١؟14‎ :ةيوتلا)١(‎ 

(1) المجالس ص ١1١‏ الخصال ج ١‏ ص7؟. 
(") الاصول من الكافى ص7١.‏ 

(؟) المائدة: 81 

(ة) البقرة: 156, 


ع1 تفسير الصراط المستقيم 


ورضوا عنه»(3, 

وبشارة اللقاء وغير ذلك ممًا يتعسّرا حصاؤه. وإِنّما المعيار هو التحمّق فى 
مقام القبول والإقبال وتكّون الوجود بما يمرٌ عليه من آيات ذى الجلال حتّى 
يتكوّر عليه الكسر والصوغ مرّة بعد أخرى؛ ويستكمل وجوده عما كان عليه إلى 
ما هو أليق وأخرى. 

ومن الوظائف الياطنيّة : التخصيص بأن يقدّر, بل يعلم أَنّه المقصود بكل 
خطاب فى القرآنء وإن لم يكن تمام المقصود. فالخطابات العامّة شاملة له 
أيضاً. 

وأما الخطابات الخاصّة؛ وقصص الْأُوّلين والأمثال, وغيرها فَلُِعْلَم أنه 
ليس المقصود منها مجرّد المسامرة. بل العبرة, والتذكّر. والالتفات الى أسباب 
الهلاك والنجاة, فإنّه ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة, ولا رحم ولا 
صداقة سابقة . ولا عهد, ولا ميثاق. 

فلينظر فى أنّ من نجى من الامم السالفة بما نجى فليأخذ به. وفى أنّ من 

وليتأئل فى الأمثال التى ضريها الله للنّاس علّهم يتفكرون: وإن كان لا 
يعقلها إلا العالمون. وذلك لأنّ تلك الأمثال أمور حقيقيّة, وحقايق نوراتيّة منرّلة 
فى كسوة الأمتال المحسوسة تمثيلاً للمعقول بالمحسوس. وتقريباً لأفهام الناس 
لعكوفهم على عالم الحسّ الظاهرء وإعراضهم عن عالم الأنوار والعقول, ومع 


,٠٠١ :ةبوتلا_١١9‎ :ةدئاملا)١(‎ 


في الوظائف الباطنئية في القراءة الع 


ذلك فقليلاً ما يذكّرونء لأنّهم «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون»”". 

وبالجملة فلابدٌ من أن يخصّص نفسه بكل ما يتأهّل من خطاباته. 
وأؤامة وتواهية: ووعذده؛ ووعيذه., وبشارته, وتخويفه: وقصصه. وأمثاله, 
وأحكامه. 

وحيتئذ فلا يتخّذ دراسة القرآن علما. بل قراءة كقرائة العبد كتاب مولاه 
الذى كتبه إليه ليتديّره» ويطلّع على ما فيه, ويعمل بمقتضاه. 

وإن كان ظاهر الخطاب بغيرك فاعلم أنّ القرآن قد نزل بايّاك أعنى 
واسمعى يا جارة, كما قال مولانا الصادق440!". 

وعن أبى جعفرة: «لوأنٌ الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئك القوم 

تت الآية لما بقى من القرآن شيء؛ ولكنّ القرآن يجرى أوّله على آخره ما 

دامت السماوات والأرض»©. 

وورد أيضاً: «أنّ القرآن غضٌ طري لا يبلى أبدأ. 

وعن الصادق:#ة: « القرآن عهد الله إلى خلقه. فينبغى للمرء المسلم أن 
ينظر الى عهده؛ وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية»!©. 
(١)الروم:/.‏ 
(1) تفسير الصافى فى المقدّمة الرابعة عن تفسير العياشى . 
(؟) الصافى فى المقدّمة الثالثة عن العيّاشى . 
(4) مستدرك الوسائل ج غ ص 31١7‏ مع تفاوت. 
(0) الوسائل ج ؛ ص 811. 


فق تفسير الصراط المستقيم 
الأقوال. والأفعال, والأأحوال. 

ما الاجابة القولية فهى كثيرة جدًاًء وقد أشير إلى كثير منها فى الأخبار. 
كالتلبية عند النداء. وسؤال الرحمة. والاستعاذة من النقم عند آية الوعد 
والوعيد, ونفى الأنداد والأضداد عند ذكر مقالة الكقّار, وغير ذلك. 

فعن الصادقءهة قال: «ينبغى للعبد إذا صلّى أن يرئّل فى قرائته, فإذا مر 
بآية فيها ذكر الجنّة . أو ذكر النار سأل الله الجنّة. وتعوّذ بالله من النار, وإذا م بيا 
أيها لناس, ويا أَيّها الذين آمنوا. يقول: لبيّك رينا»!". 

وفى بعض الأخبار: «لبيّك أللهمَ لبيّك» سرًاً. 

وعندئة: « ينبغى لمن قرأ القرآن إذا مرّ يآية من القرآن فيها مسألة, أو 
تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجوء ويسأل العافية عن الثّار, ومن 
العذاب»0". 


وفي «مجمع البيان» عن الصادق كه فى قوله تعالى: «الذين آتينا هم 


الكتاب يتلونه حقّ تلاوته 6(", 
قال #ة: حقّ تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنّة والنار. يسأل فى الأولى. 
ويستعيذ من الأخرى. 


بل يستحبٌ ذلك ولو كان فى الصلاة أيضأ كما رواه الحلبى فى الصحيح 


)١(‏ التهذيب ج١ 77٠١‏ -الوسائل ج + ص 07لا 
(1) التهذيب ج١‏ ص8١؟.‏ 

.١7؟١:ةرقبلا‎ )7( 

(4) الصافى ص 5غ عن المجمع والعيّاثى . 


في الوظائف الباطنية في القراءة 1 





عن أبى عبدالهلة, قال: سألته عن الّرجل يكون مع الإمام؛ فيمرٌ بالمسألة. أو 
بآية فيها ذكر جنّة أونارء قال.##: لا بأس بأن يسأل ذلك, ويتعوّذ من النار. 
ويسأل الله الجنّة»ي0". 

وفى «الكافى» عن جابر بن عبدالله قال: «لمّا قرأ رسول اللي على 
الناس سكتواء فقال(ص): الجنّ أحسن جوابا منكم لما قرأت عليهم: «فبأيٌ 
آلاء ربكما تكذّيان » قالوا: لا ولا بشىء من ألاء ربّنا نكذّب»0". 

وعن الصادقَلية : «ومن قرا سوزة الرحمن فقال عند كل (فبايٌ آلاء 
ربكما تكذبّان 4 : لا بشيء من الائك رب أكذّبء فإذا قرأها ليلاً. ثم مات مات 
شهيداً؛ وإن قرأها نهاراً ثم مات مات تهيداً". 

وقد ورد أيضأً أن يقول بعد قرائة الحمد مطلقاً. أو فى خصوص الجماعة: 
الحمد لله رب العالمين!». 

وبعد ختم التوحيد أن يقول: كذلك الله ربي مرّة, أو مرّنين. أو شلاث 
مرأت0, على اختلاف الأخبار. 

وبعد قرائة لا أعبد ما تعبدون» أن يقول: أعبد الله وحده. 


وبعد قراثة: (إلكم دينكم ولى دين» أن يقول: ربّي الله ودينى الاسلام". 


.701 الوسائل ج 4 ص‎ )١( 

(1) نور الثقلين ج 8 ص 188 عن الكافى . 

(1) نفسير نور الثقلين ج 6 ص ١87‏ عن ثواب الأعمال. 
(4) نور الثقلين ١‏ ص ١5‏ عن الكافى . وعيون الأخبار. 
(0) نور الثقلين جة ص ./٠١‏ 

(5) نور الثقلين ج 6 ص387. 


ديق تفسير الصراط المستقيم 





وروى: «ودينى الإسلام» ثلاثاً. 


وورد أيضاً: أن يقول بعد قرائة « ثم الّذين كفروا بريّهم يعدلون276, 


كذب العادلون باله0". 
وأن يقول بعد قرائة سورة «والتسين»: بلى ونحن على ذلك من 
الشاهدين””. 


وأن يقول بعد قرائة سورة #والشمس»: صدق الله وصدق رسوله!». 

وأن يقول بعد قرائة: «أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتي »!6: 
سبحانك اللّهم وبلى50. 

وأن يقول بعد قرائة « أله خيث أمَا يشركون»7": أنه خيد, ألله أكبر (0, 

وأن يقول بعد قرائة «ألحمدله الذي لم يتَخذ ولدا» الى قوله: «وكبّره 
تكبيراً»37: أله أكبرء الله أكبر, أله أكبر!:2. 

وأن يصلّي على النبيّ وآله بعد قراثة «إيا أيّها الذين آمنوا صلُوا عليه 


.١ سورة الأتعام:‎ )١( 

(؟) بحار الانوار ج 6م ص 4. 

() نور الثقلين ج ه ص .1١08‏ 

(4) نور الثقلين ج 0 ص 0/0 حم 7. 
(0) سورة القيامة: .1٠١‏ 

(1) بحار الانوار ج45 ص 9١ح‏ "؟. 
(0) النمل: 9ه. 

(6) البحار ج 860 ص 5 عن الذكرى . 
(ة)الاسراء: 3170. 

. البحارج 46 ص 4" عن الذكرى‎ )٠١( 


في الوظائف الباطنية في القراءة ملاع 
وسلموا تسليماً76" مفتتحاً بقوله: لبيّك اللّهِمّ لبيك إجابة للّنداء فى الآّية". 

وأن يقول بعد قرائة «قولوا آمنًا بالله» إلى ونحن له مسلمون74": آمنًا 
بال0. 

وأن يقول سرّأ بعد قوله تعالى: «سَبّح اسم ربّك الأعلى 06©: سبحان الله 
الأعلى» أو «سبحان ربى الأعلى وبحمده»0". 

ونحوه بعد قوله: «فسيّح باسم ربّك العظيم» 7" 

إلى غير ذلك ممًا يستفاد من الأخبار. 

بل ربما يستفاد منها الإذن فى غير الموارد الخاصّة المنصوصة:, لأنّه من 
جنس الاجابة المندوب إليه. كما يستفاد من ملاحظة أخبار الباب. 

بل ومن النبويّ المتقدّم حيث قال يِه عتابأ على أصحابه: «إنّ الجن كانوا 
أحسن جواباً منكم ....الخج»80. 

ومن هنا يقوى القول باستحبابه مطلقاً ولو فى الصلاة. 

وأمَا الاجابة الفعليّة فالمراد بها إمتثال أوامر القرآن ونواهيه, والقيام 


(١)الاحزاب:‏ 1ة. 

(1) عيون الأخبار ج ” ص 187 , 

(*) البقرة: 775, 

(4) الخصال ج؟ ص ١586‏ 

(0) سورة الأعلى: .١‏ 

إلى عيون الاخبار ج 7 ص 187 

(/) سورة الواقعة : 4/ا. 

(حمانور الثقلين ج ه ص ١188‏ عن الكافى. 


كلع تفسير الصراط المستقيم 


بوظائفه وسئنه, فإنّ الاطاعة والإمتثال بمطلق الأوامر الشرعيّة وإن كانت 
مطلوبة لكلّ مكلّف إِلآ أنّ أحقّ الناس بذلك إِنّما حامل القرآن وحافظه؛ وقارئه 
لما سمعت من علو درجته وسمّو مقامه, بحيث لا ينبغى منه إلا الاطاعة 
والعبوديّة والاتقياد. 

وقد سمعت من خبر «مصباح الشريعة» أَنّ الصادق نقة قال: «فانظر كيف 
تقرأ كتاب ربّك ومنشور ولايتك؛ وكيف تجيب أوامره ونواهيه, وكيف تمتثل 
حدوده!", 

فأحقٌ الناس بمتابعة منشور السلطان إِنّما هو من يبتدىء بقرائته» ويلازم 
حفظه وحمله, وقد قال الله سبحانه: «وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا 
تكونوا أوّل كافر به»(". 

ومن هنا ذكرنا سابقاً أن التواب والعقاب يضاعفان لقارىء القرآن بل قد 
سمعت فى النبويّ المتقدّم: «أنّ أحقّ الناس بالتخشع فى السرٌ والعلانية لحامل 
القرآن: وأنّ احقٌ الناس فى السرّو العلانيّة بالصلاة والصوم لحامل القران»©. 

وفى «عقاب الأعمال» عن النبي عه قال: «من تعلّم القرآن فلم يعمل به. 
وآثر عليه حبٌ الدنيا وزينتها إستوجب سخط الله وكان فى الدرجة مع اليهود 
والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم . 

ومن قرأ القرآن يريد به سمعته. والتماس الدنيا لقى الله تعالى يوم القيامة 


.١4 ص 555 عن مصباح الشريعة ص11‎ ١ محجّة البيضاء ج‎ )١( 
.غ١:ةرقبلا)2(‎ 
.1172 لفن الاصول من الكافى ج؟ ص‎ 


في الوظائف الباطنية في القراءة الا 


ووجهه عظم ليس عليه لحم وزجٌ القرآن فى قفاه حتى يدخله النار. ويهوى فيها 
مع من يهوى . 

ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى. فيقول: رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرأ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى 6(". فيؤمر به الى النار0». 

ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّهأ فى الدين كان له من الشواب مثل 
جميع ما يعطى الملائكة والأنبياء, والمرسلون". 

ومن تعلّم القرآن يريد به رياءً وسمعةٌ ليماري به السفهاء ويباهى به 
العلماء. ويطلب به الدنيا بدّد الله عرّوجِلٌ عظامه يوم القيامة. ولم يكن فى الثار 
أشدٌ عذاباً منه. وليس نوع من العذاب إلا ويعدّب به من شدّة غضب الله عليه 
وسقطهل». 


ومن تعلّم القرآن وتواضع فى العلم وعلّم عبادالله وهو يريد ما عندالله لم 
يكن فى الجنّة أحدٌ أعظم نواباً منه. ولا أعظم منزلة منه, ولم يكن فى الجسّة 
منزل؛ ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلا كان له مها أوفر النصيب وأشرف 
المنازل00. 


وفى النبوي أيضاً: «إنّ فى جهنّم واديأ يستغيث أهل النار كل يوم سبعين 


١6 (كاطه‎ 

(1) مقام الأعمال ص 46 وص 9ا2. 

(؟) وسائل الشيعة ج 4 ص 8158. 

(4) عقاب الأعمال ص01. 

(0) بحار الأثوار ج7/اص 5/5 عن ثواب الأعمال. 
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ألف مرّه منه.... فقيل: لمن يكون هذا العذاب؟ قال#: لشارب الخمر من أهل 
القرآن وتارك الصلاة0". 

وعن الصادق فيه عن آبائه عن النبى ييه فى حد يث المناهى قال: «من قرأ 
القران كه عرب ليه عراما:أى آثر هله عت الذي وؤيتتها السترضين مله 
سخط الله إلا أن يتوبء ألا وأنّه إن مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلا 
يزايله إلا مدحوضاً". 

وفى الخطبة العلوية: «وتَعَلّمُوا القرآنَ فإنّه رييمٌ القلوب, واستّشفوا بنوره 
فإنّه شِفاءٌ الصدور, وأَحْسِنُوا تلاوته فإنّه أحسن القصص . فإن العالم العامل بغير 
علمه كالجاهل الحائر الذى لا يَسْتَفيقَ من جهله بل الحجّة عليه أعظمٌ, والحسرةٌ 
له ألزم, وهو عندالله أَلوَة0". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

وأمَا الإجابة الحاليّة: فهى التخلّق بأخلاق القرآن. وإن كان لا يستطيع 
غير من نزل عليه وأهل بيته80 على ذلك كما هو حمّه لأنّه كان خلقهي# حتّى 
وصفه الله العظيم بالعظمة فقال: «وإِنّك لعلى خلق عظيم»0©. 

إلا أنّ مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه. وأخذ القليل خير من ترك الكثير وقد 
ورد: أنّ المؤمئين قد خلقوا فى ذواتهم وكينوناتهم من أشمّة أنوار محمّد وآل 
محمّد 22 فلهم رشحة من رشحات صفاتهم. 





. بحار الأتوار ج 8/اص88١ عن جامع الأخباء‎ )١( 
عن أمالى الصدوق ص701.‎ ١8١ (؟) البحار ج ؟؟ ص‎ 
ومنه الوسائل ج 4 ص 870ح/.‎ ١١4 نهج البلاغة ص‎ )]( 
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ولذا ورد الأمر بالتخلّق بأخلاق الله. ويأخلاق الروحانيّين. بل هو مفتاح 
لكنوز القرآن. ومصباح يتجلّى به خفايا المعائى والبيان. 

ففى العلويّ كما عن المسيح النورائى ما معناه: «ليس العلم فى السماء 
فينزل عليكم, ولا فى تخوم الأرض فيصعد إليكم. ولكنّه مجبول فى قلوبكم 
بأخلاق الله يظهركم». 

وقد ورد فى تفسير قوله تعالى: «خذوا ما أتيناكم بسقوّة76": أنّ المراد 
بقوّة فى الأبدان والقلوب. فالقوّة فى الأبدان هى الأفعال, والأعمال التي منها 
الأقوال حسسبما سمعت, وفي القلوب هى الملكات والاخلاق الحسنة. 
والأحوال الجميلة التى مرجسعها إلى التسخلّى عن الرذائل. والتتحلّى بأنواع 
الفضائل. 

وهذا هو المراد باختلاط القرآن باللّحم والّدم فيما روى عن مولانا 
الصادق'#ة أَنْه قال: «من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن اختلط القرآن بلحمه 
ودمه, وجعله الله مع السَفّرة الكرام البردة, وكان القرآن حجيزاً!'! عنه يوم القيامة 
يقول: يا رب إن كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملى فل به أكرم!" 
عطائك؛ قال: فيكسوه الله العزيز الجبّار حلّتين من حلل الجنّة. ويوضع على 
رأسه تاج الكرامة؛ ثم يقول له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا ربٌ قد كنت 
أرغب له فيما هو أفضل من هذا. قال: فيُعْطّى الأمن بيمينه, والخلد بيساره. ثح 
يدخل الجنّة فيقال له: إقرأ آية فاصعد درجة, ثم يقال له: هل بِلّغنا به 


37 البقرة:‎ )١( 
(؟) فى البحار: حجيجاً عنه.‎ 
. فى اليحار: كريم عطاياك‎ )( 


0 تفسير الصراط المستقيم 
وأرضيناك؟ فيقول: نعم(". 

وروى أن رسول أنهو قال لابن مسعود: «إقرأ علي قسال: فافتتحت 
سورة النساء, فلا بلغت «فكيف إذا جنا من كل أُمَةٍ بشهيد وجئنابك على 
هؤلاء شهيداً»!" رأيت عينيه تذرفان من الّدمع فقال لى: حسبك7”. 

وذلك لاستغراق تلك الحالة لنفسه بالكلية. 

وروى أنه جاء إِليهييك واحد ليعلّمه القرآنء فانتهى الى قوله تعالى: (فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مسثقال ذرّة شرا يره»!! فقال الرجل 
يكفينى هذا وانصرقء فقال رسول اللَهيقِي : انصرف الرجل وهو فقيه!©. 

وذلك إِنّما كان لتأثّره وحسن إجابته, واستعداده للعمل. 

وقد تحصّل لك مما سمعت أنّ لكلّ جزء من أجزاء وجود الانسان وظيفة 
فى قرائة القرآن, فوظيفة اللّْسان هو الترتيل. وحسن البيان. ووظيفة الأركان 
المبادرة إلى الامتثئال للتحقّق بكمال الإذعان. ووظيفة العقل تفسير المعانى 
وإدراك البرهان. ووظيفة الجنان هو الاستبشار وزيادة الاإيمان؛ ووظيفة الفوّاد 
الذى هو أعلى مشاعر الإنسان هو الشهود والعيان, والإستيناس بمناجاة الملك 
المّان. 

ومن الوظائف الباطئّية : التبرّي من حوله وقوّته, لأنّه يعلم أنّه لايملك 


1١ص بحار الأنوار ج 47 ص 1817م 4 عن ثواب الأعمال‎ )١( 
.1١:ءاسنلا)0(‎ 

(؟) جامع الأخبار والآثارج١‏ ص 19١‏ عن تيسير المطالب. 
(؛) سورة الزلزال: 7 

(0) بحار الاثوار ج 15 ص ٠١‏ . 
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لنفسه نفعاً ولا ضراً, ولا يستطيع موتاً, ولا حياةً, ولا نشوراً. بل الفضل كله بيد 
الله يؤتيه من يشاء. فلا يلتفت إلى نفسه أصلاً. فضلاً عن أفعاله, وأحواله. 
وطاعاته التى هى كلّها تقصير. وقصورء خالية من النور والسرورء فلينّهُم نفسه 
فى كلّ حال, وليتدارك ما فات عنه من الفضائل وتزكية الأعمال. وليتوسّل فى 
كل ذلك إلى النبيَ محمّد وآله خير آل مستشفعاً بهم صلوات الله عليهم إلى اله ذى 
العرّ والجلال. وليكن بما ورد عنهم لي فى تفسير الآآيات من الأخبار والآثار. 
فإِنّها مفاتيح كنوز الأسرار, ولوامع الأنوار, ولبتّعظ بها قلبه بالإنبساط والإنزجار 
الذين هما ثمرة البشارة والإنذار. 

ومن الوظائف: الترقّي بحسب تدرّج الأحوال إلى درجات الكمال 
والإستغراق فى مقام التوجّه والإقبال للوصول إلى الأنس بمناجات ذى الجلال. 

وقد يقال: إِنّ درجات القرآن ثلاث: 

أدناها: أن يُقدّر العبد كانه يقرأ على الله تعالى واقفاً بين يديه وهو ناظر 
اليه. ومستمع منه. فيكون حاله عند هذا التقدير الثناء والسؤال. والتضرّع 
والإبتهال. 

وأوسطها: أن يشهد بقلبه كأنّه سبحانه يخاطبه بألطافه. ويناجيه بانعامه 
وإحسانه, وهو مقام الحياء والتعظيم له والإصغاء إليه والفهم منه. 

وأعلاها: أن يرى فى الكلام والمتكلّم الصفات. فلا ينظر الى قليه, ولا إلى 
قرائته, ولا إلى تعلّق الإنعام به من حيث إِنَه منعم عليه, بل يقتصر همّه على 
المتكلّم. ويوقف فكره عليه ويستغرق فى مشاهدته. 


وهذه درجة المقرّبين؛ وعنه أخبر مولانا الُصادق.ىة حيث قال: «لقد 
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تجلّى الله تعالى لخلقه فى كلامه ولكنّهم لا يبصرون»0". 

وعنهاية أيضاً وقد سألوه عن حالة لحقته فى الصلاة حتّى خرٌ مغشياً 
عليه. فلمًّا أفاق قيل له فى ذلك, فقال42: «ما زلت أردّد هذه الآية على قلبى 
حتى سمعتها من المتكلّم بهاء فلم يثبت جسمى لمعايئة قدرته!". 

ففى مثل هذه الدرجة تعظيم الحلاوة؛ وبهذا الترقّى يكون العبد ممتثلاً 
لقوله تعالى : «ففرٌوا إلى الله »5. 

وبمشاهدة المتكلّم دون ما عداه يكون ممتثلاً لقوله تعالى: «ولا تجعلوا 
مع الله إلهاً آخر»!*'. فإنّ رؤية غير الله معه شرك خفي لا يخلص منه إلا برؤيته 
وحده. 

ثم إنّ المراد بالتجلّى المذكور فى الخبر هو التجلّى الفعليٌ بصفة التكلّم 
الّتى هى من صفات الأفعال. فمن أدرك بظهوره له به فقد عرف عه وق عرفها 
فقد فقدها: لأنّ لا يتجلّى له حينئذ ِل الواجب الحق, والقيوم المطلق الذي 
بفيضه قامت السماوات والأرض. وحيئئزٍ يندكٌ جبل إنيّته ولا يقدر على 
الإستقرار. ولذا بخرٌ مغشيّاً عليه, كما كان يعرض كيرا للنبيّ يه وللأئمّة 
المعصومين :28 على ما هو معلوم من أحوالهم فى آناء الليل وأطراف التهار. 

يل الغشوة العارضة له عند نزول الوحى والإلهام. وسماع الكلام من الملك 
العلام على ما مرّت الاشارة إليه, والى ما قاله مولانا الصادقغة لما سئل عسن 








.3١7ص‎ 37 بحار الانوارج‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل ج 4 ص ٠١7‏ عن قلاح السائل ص .٠١/‏ 
(؟) الذاريات: .6١‏ 

(؛) الذاريات:١هة.‏ 
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تلك الغشية التى عرضت للنبي #2 تارةً. هل كان عروضها عند هبوط 
جبريل920؟ فقال6ة: لا, إن جبريل 9# كان إذا أتى السبي 886 لم يدخل عليه 
حتى يستأذنه, فإذا دخل قعد يبن يديه قعدة العبد. وإِنّما ذلك عند مخاطبة الله 
عرّوجل إيّاه بغير ترجمان وواسطة0". 

أقول: وإليه الإشارة بقوله تعالى: طوإِنْك لتلقّى القرآن من لَدّن حكيم 
عليم»". 

بل ربما تعرّض لدغية تلك الحالة بالسماع من البشر المؤدّي اليها أحياناً 
ففى «المجمع» عنهيَي أنه سمع قارئأ يقرأ: «إِنّ لدينا أنكبالاً وجحيماً» 7" 
الآيات فصعق عليه صلوات انُه( 

لكنّه ينبغى أن يعلم أنّ هذه الدرجة ليست سهلة التناول لكل طالب. فلا 
يصدّق بنيلها كلّ مدّع, وإن ادّعاها بعض أرباب التكلّف من أهل التصوف, بل 
ريما يشتعل فى قلوبهم نيران محبّة الُردء ومشاهدة الوجوه الحسان. أو اشير 
ذلك من الرّياء. وطلب الدنياء واغترار الّناس ونحوها من أغراضهم الباطلة. 
فيتغْنُون بالقرآن؛ ويتّخذونها من المزامير والملاهى» ويرجعون به ترجيّع 
الملاعب اللاهي: بل ربما يسمع منهم زفير وشهيق؛ ويجتمع الزبد فى أشداقهم 
كالصديد المغلي على نار ذات الحريق. 





.8١ عن كمال الدين ص‎ 51١ بحار الانوار ج8١ ص‎ )١( 
.3 سورة النمل:‎ )1( 

(©) المركل: ؟1. 

(4) مجمع البيان ج ٠١‏ ص 58٠١‏ 
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وقد حدّرنا مولاناالصادق 496 منهم بقوله: «إِيّاكم ولحون!" أهل الفسق 
وأهل الكبائر, فإنّه سيجيىء من بعدى أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنوح 
والرهبانيّة لا يجوز تراقيهم, قلوبهم مقلوبة, وقلوب من يعجبه شأنهم". 

وقد مرٌ شرح الخبر. 

وفى «الكافى» و«المجالس» للصدوق عن جابر, عن أبي جعفرة قال: 
قلت: إنّ قوم إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدنُوا به صعق أحدهم حتى ترى أن 
أحدهم لو قطّعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك؟ فقا لككة: سيحان الله ذاك من 
الشيطان, ما بهذا أمروا!". إِنّما هو اللّين, والرقّة والدمعة, والرجل(. 


. لحن فى قرائته اى طوب بها‎ )١( 

(؟) الكافى ج ؟ ص 17/4 باب ترتيل القرآن ح". 

(1)فى الكافى :«مابهذ انبتوا»وفس أنه تعالى لم يصف المؤمنين فى كتابه بتلك الاأوصاف بل وصفهم 
باللين والرقّة والوجل . 

(4) الكافى ج ١‏ ص 7317 باب فيمن يظهر الغشية عند قرائة القرآن ح ١‏ 


الباب الثالث عهشل 


فى أحكام القراءة 








القرائة تتّصف بكل من الأحكام الخمسة عدى الإباحة لكونها عبادة, 
فالواجب منها قد يكون بأصل الشسرع كما فى الّصلاة وفى خطبة الجمعة 
والعيدين» وقد يكون لعارض كالاإجارة؛ والنذر؛ وشبهه. 

والمحرّم منها ما كان مشتملاً على الغناء, او مؤذياً للمصلّين. أو مفوتاً 
لعبادة واجبة, أو بلسان مغصوب كلسان العبد مع منع مولاه. أو الأجير مع منع 
مستاجره؛ أو وجوب الإشتغال بغيرهاء أو كانت عزيمة فى فريضة, او على وجه 
الاهانة والاستخفاف, أ موجبة للضرر لشرك تقيّة, ونحوه. أو القران بسين 
السورتين. والعزائم للجنب وأختيه. كما أنّ قرائة غير العزائم للثلائة مكروهة 
مطلقاء أو انك ماني ا ل 

وروى أيضا أنه لا ينبغى قرائة القرآن من سبعة: الراكع. والساجد. وفى 
الكنيف, وفي الحمّام» والجنب. والنفساء. والحائض0". 

والمندوب ما عدا ذلك وربما يتاكّد إستحباب القرائة فى بعض الأمكنة 
كالبيوت. والمساجد, ومكّة المعظّمة. 

ففى «الكافى» بالاسناد عن النبي عله قال: «نورٌوا بيوتكم بتلاوة القرآن» 
ولا تتخذوها قبوراً كه فعلت اليهود والنصارى. صلَوا فى الككنائس والبسيع 
وعطّلوا بيوتهم. فإِنّ البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتّسع أهله وأضاء 


.131 الخصال ج؟ ص 07ح‎ )١( 
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لأهل السماء .كما تضيىء نجوم السماء لأهل الدنيا»!". 

وفيه. عن مولانا أميرالمؤمتين 2ه قال: البيثُ الذي يقر فيه القرآن. 
ويُذكر انه عَرَّوجِلّ فيه تكثر بركتّه. وتَحْضر الملائكة و تهج تَهْجره الشياطين: 
ويضبى؛ لأهل السماء كما تضيىء الكواكبٌ لأهلٍ الأرضء وإِنّ البيت الذي لا 
يقرأ فيه القرآن, ولا يُذْكَدُ الله عَرٌو جل فيه تقل بركيّه ؛ و تَهْجّره الملائكةٌ؛ وتحضره 
الشياطين!". 

وفيه, عن الصادق نا, عن أبيه فى حديث قال كه : «كان يَجْمَعنا فيأمئنا 
بالذكرٍ حتى تَطلُمَ الشمسٌ, ويأْمرُ بالقرائة مَنْ كان يَقْرأً منّاء ومن كان لا يقرأ منًا 
أمره بالذكر, والبيتٌ الذي يقرأ فيه القرآنُ؛ ويذكر الله عرّوجلٌ فيه تكثر بركتّه!". 

وفيه, عنهلية قال: «إِنّ البيت اذا كان فيه المسلم يتلوا القرآن يتراءى لأهل 
السماء كما يتراءى لأهل الدنيا الكوكب الدرى فى السماء!2. 

ا ل ا وان 
السماء د تَغْرَف من بين الدور(,. 

وفى «عدّة الداعى» عن الْرضاءكة. عن أبيه, عن آبائه 882 عن النبى 202. 
أنه قال: «إجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن. فإنٌ البيت اذا قرىء فيه القرآن يسرٌ 
على أهله؛ وكثر خيره؛ وكان سكّانه فى زيادة» وإذا لم يُقرأ فيه القرآن ضيّق على 


.5١١ عن عدّة الداعى ص‎ ١7, ح‎ 7٠١ بحار الأنوار ج97 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج؛ ص 868 ابواب قراءة القرآن الباب (10) ح 7 من اصول الكافى ص 017. 
() الوسائل ج 4 ص ٠8ح‏ 7 عن أصول الكافى ص .85٠‏ 

(5) الوسائل ج 4 ص 8554 وص ١8ح ١‏ عن اصول الكافى ص043. 

(5) الوسائل ج ؛ ص١‏ 86ح عن رجال الكشى ص ١44‏ وفيه : (والّدار) . 
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أهله؛ وقلّ خيره. وكان سكّانه فى نقصان20. 

وورد عنهم 222 : «إنّما نيت المساجد للقرآن»!". 

وعن أبى جعفر 4 أنه قال: «مّن ختم القرآن بمكّة من جمعة الى جسمعة, 
أو أقلّ من ذلك أو أكثر وختمه فى يوم جمعة, كتب الله له من الأجر والحسنات 
من أوّل جمعة كانت فى الدئيا إلى آخر جمعة تكون فيهاء وإن ختمه فسى سائر 
الأيّام فكذلك!". 

وربّما يتأكّد إستحباب القرائة فى بعض الأزمنة كشهر رمضان, والليالى. 
وفى الصباح والمساء. وغيرها. 

ففى «الكافى» عن أبى جعفركة قال: «لكل شيء ربيع. وربيع القرآن شهر 
رمضان 0 

وفيه , وفى «ثواب الاعمال»: «ما يمنع التاجر منكم المشغول فى سوقه إذا 
رجع الى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن, فيكتب له مكان كل آية 
يقرأها عشر حسنات, وتمحى عنه عشر سيّئات!0. 

وفيهما. و«المعاني» و«المجالس» عتدئظة قال: قال رسول الهيَل: «من 
قرأ عشر آيات فى ليلة لم يكتب من الغافلين؛ ومن قرأ خمسين آأية كتب من 
الذاكرين, ومن قرأ مأئة آية كتب من القانتين, ومن قرأ مأتي آية كتب من 


. الوسائل ج ؛ ص ١8م 6 عن عدّة الداعى ص ؟١؟ وفيه : (تيسر على اهله)‎ )١( 

(1) بحار الأنوار ج 87 ص 717 عن التهذيب ج 7ص 104 وفيه : (إِنّما نصبت المساجد) . 
(؟) وسائل الشيعة ج 4 ص 8017م ١‏ عن اصول الكافى ص /0117. 

(4) الوسائل ج 4 ص 81ح ” عن اصول الكافى ص 107. 

(6) وسائل الشيعة ج ؛ ص 80١‏ ح ١‏ عن أصول الكافى ص /ا04 وثواب الاعمال ص 817 
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الخاشعين. ومن قرا ثلائمائة آية كتب من القائزين ومن قرأ خمسمائة آية كتب 
من المجتهد ين . ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار!". 

وفى «المجالس»: خمسون ألف قنطار, والقنظار خمسة عشر ألف مثقال 
من ذهب, والمثقال أربعة وعشرون قيراطاً. أصغرها مثل جبل أحد. وأكبرها ما 
بين السماء والأرض"". 

وروى الشيخ بالإستاد عن الْرضائة قال: «ينبغى للرجل إذا أصبح أن يقرأ 
بعد التعقيب خمسين آية!". 

وفي «الأمالى» لابن الشيخ بالاسناد عن بكر بن عبدالله: أن عمر دخل 
على النبي عَل وهو موقوذ!) أو محموم. فقال: يا رسول الله: ما أشدّ وعكك!6, 
أو حمّاك ؟! فقالية له: ما منعنى ذلك أن قرأت اللّيلة ثلاثين سورة منها السبع 
الطول. فقال: يا رسول الله غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأَخَّرء وأنت تجتهد 
هذا الاجتهاد؟ ! فقال222: أفلا أكون عبداً شكورالة. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التى مرّت إلى بعضها الاشارة. 

ويستحبٌ قرائة القرآن على كل حال وفى كل زمان. 

ففى «الكافى» و«المحاسن» عن الصادق 42 فى وصية النبى ع3 لعل 22 


8917 الوسائل ج 4 ص 805ح ؟ عن الكافى ص‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل بع ؛ ص 8617 عن المجالس ص56. 

(؟] الوسائل ج 4 ص 844 ح ”من التهذيب ج ١‏ ص ١7/1‏ 

(5) الموقوذ: الشديد المرض. 

(0) الوّعك (بفتح ألواو وسكون العين المهملة): ألم الحمّى . 

(5) وسائل الشيعة ج 4 ص 5 84ح ١5‏ عن امالى ابن الشيخ ص 707. 
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قال: وعليك بقرائة القرآن على كل حال»!". 

وفى «عدّة الداعى» عنهي# قال: قال الله تعالى: «من شغل بقراثة القرآن 
عن مسألتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين!". 

وفى «المجالس» عن الصادق 48 قال: «عليكم بتلاوة القرآن. فِإنٌّ 
درجات الجنة على عدد آيات القرآن فاذا كان يوم القيامة يقال: لقارىء القرآن: 
إقرأ وارق» فكلّما قرأ آية رقى درجة!". 

وفى «المجمع» عن النبى يليه : «أفضل العبادة قرائة القرآن0). 

وقد مرٌ فى الأبواب المتقدمة أخبار كثيرة تدلٌ على ذلك فلاحظ . 

ويستحبٌ الحلّ والإرتحال؛ وفسرٌ بفتح القرآن وختمه. 

ففي «الكافى» عن الزهرى قال: قلت لعليّ بن الحسين فته : أيّ الأعمال 
أفضل ؟ قال 4#: الحالٌ المرتحل. قلت: وما الحال المرتحل؟ قال 9#: فتح 
القرآن وختمه: فكلّما جاء بأوله إرتحل بآخرء!©. 

وعن الصادقئية فى «معانى الاخبار» مثله إلا وفيه: «كلّما حل فى أوّله 
إرتحل فى آخره»ا". 

وفى «ثواب الأعمال» عن الصادقة: أنه قيل له: يا بن رسول الله أيّ 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؛ ص 874 ح ١‏ عن روضة الكافى ص7١‏ . 
(1) وسائل الشيعة ج 4 ص 844 ح ٠١‏ عن عدّة الداعى ص١١7.‏ 
(7) الوسائل ج 4 ص 2847 ٠١‏ عن المجالس ص6١؟.‏ 
(4) مجمع البيان ج ١‏ ص ١9‏ . 


(6) أصول الكافي ص 0564. 
(1) معانى الأخبار ص08. 
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الرحال”' خير؟ قال#2ة: الحال المرتحل. قيل: يا بن رسول الله. وما الحال 
المرتحل؟ قال 4#: الفاتح اذى سفتح القرآن ويختمه. فله عند الله دعوة 
مستجابة!". 

أقول: قال ابن الأثير فى «النهاية»: سئل أىّ الأعمال أفضل ؟ فقال: الحالٌ 
المرتحل. قيل : وما ذاك؟ قال: الخاتم المفتتح. 

ثم قال: هو الذى يختم القرآن بتلاوته. تم يفتتح التلاوة من أُوّله. شبّهه 
بالمسافر يبلغ المتزل فيحل فيهء ثم يفتتح سيره أى يبتدأ به, وكذلك قرآء مكّة إذا 
ختموا القران بالتلاوة إبتداوا وقراوا الفاتحة, وخمس ايات من أوّل سورة البقرة 
الى قوله: «واولئك هم المفلحون» ثم يَقُطَعون القسرائة؛ ويسمون فاعل ذلك 
الحالَ المرتحل. أى إِنّه ختم القرآن وابتدأً بأوّله. ولم يفصل بينهما يزمان. 
وقيل: أراد بالحالٌ المرتحل الغازي الذي لا يرجع عن غزو إلا عقّبه 
بأخر9؟, 

ومثله فى «مجمع البحرين» باختصار. 

وهذا الحكم مشهور بين العامة أيضاً فتوىٌ ورواية؛ سيّما بين قرأتهم . 

ففى «التيسير» بعد حكاية التكبير عن ابن كثيرء قال: فاذا كبّر فى آخر 
سورة الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس أيات من أوّل سورة البقره على عدد 


ب 


. فى الوسائل ج 4 ص 867: (أيّ الرجال خير)‎ )١١ 
.07 (؟) وسائل الشيعة ج 4 ص 847 ح 4 عن ثواب الأعمال ص‎ 
. فى حرف الحاء بعده اللام‎ 47 ٠ ص‎ ١ نهاية ابن الأثير ج‎ )( 
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الكوفييّن الى قوله: «واولئك هم المفلحون»١'‏ ثم دعا بدعاء الختمة. وهذا 
يسمّى الحالٌ المرتحل. 

قال : وفى جميع ما قدّمناء أحاديث يرويها العلماء يويد بعضهم بعضأ تد تدل 
على صحّة ما فعله ابن كثير. 

ومثله فى «نظم الشاطبيه» و«طيبة النشر» وفى «شرح الأخير»: إِنّ قوله: 
«حلاً وارتحالاً» إشارة إلى الحديث المرفوع: «أفضل الأعمال الى الله الحالٌ 
المرتحل» الذى إذا ختم القرآن عاد فيه. ثمّ حكى فعل ابن كثيرء قال: وله فى 
فعله هذا دلائل من آثار مرويّة وردت عن النبي ع وأخبار مشهورة مستفيضة 
جائت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

الى غير ذلك من كلماتهم المتّفقة على هذا المعنى . ِلآ أنّ فيه عندى إشكالاٌ 
لم أر من تنّيه عليه, وهو أنّ ظاهر الخبرين المروئّين فى «الكافى»!" و«ثواب 
الأعمال»!" من طرقنا هو أن الحالٌ المرتحل هو الذى بذ يفتح القرآن ويأخذ فى 
قرائته ويستمرٌ على ذلك مراعياً للترتيب حمّى يختمه, والُظاهر أن المراد أنَّ 
قرائته ليست غير منظّمة, بحيث كلّما بدأ قرأ من موضع فريّما يتكوّر مسنه قراءة 
بعض الآيات, وربّما لا يتّفق منه قراءة بعضها أصلاً؛ بل ينبغى أن يكون إهتمامه 
بالختمة التي بها عند الله تعالى دعوة مستجابة, ولعلّ قوله فى الخبر الأول: «فتح 
القرآن وختمه وكلما جاء بأوّله إرتحل بآخره» صريح فى ذلك, وكذا الخبر 
الثانى . فالحال هو المفتتح بالقرائة, والمرتحل هو الفارغ عنه بالاختتام. 


١١)البقرة:‏ 8 
(؟) أصول الكافى ص 011. 
(؟) ثواب الأعمال ص 67 
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وأمّا ما رواه ابن الأثير فى «النهاية». والمرفوح المتقدّم١'‏ عن «شرع طيبة 
النشر» فالمراد منهما ان لم يكن ذلك على تقدير صحّة الخبر هو الحثٌ والترغيب 
على الإستكثار من القرائة والمواظية عليها بحيث كلّما فرغ عن ختمة شرع فى 
اخرى. 

واين هذا ممّا قدّره ابن كتير واختلقه وافتراه على رسول الَه عق ؛ ثم تبعه 
فيه بعض من تأخَّر عنه على غرّة وغفلة, مع أنّ الأخبار ساطعة الأنوار فيما 
ذكرناه من الحثٌ على الإنتظام والاستكثار. 

ويؤيّد ما ذكرناه ما يحكى عن الزمخشرى فى «الفائق» أَنْه قال بعد نقل 
الخبر: أراد بالحالٌ المرتحل المواصل لتلاوة القرآن الَّذْى يختمه ثم يفتتحه. 
شبّههبالمسفار الذى لا يقدم على أهله فيحل إلا أنشأ سفرأ آخر في رتحل. 

بل قد تأمّل بعض العامّة فى صحّة الخبر: وفى كون المراد ذلك, وفى كون 
التفسير عن النبي عل . 

ففى «ابراز المعانى فى شرح حرز الأمانى»: أن طرق رواية هذا الخبر كلّها 
بتنهى الى صاليم!" المرّى وهو وإن كان عبداً صالحاً, لكنّه ضعيف عند أهل 
الحديث. 

قال البخارى فى «تاريخه»: منكر الحديث, وقال النسائى: متروك. 


وعلى تقدير صحته فقد اختلف فى تفسيره: 


فقيل : المراد به ما ذكره القراء. 


.17749 48ح‎ / ١6 المراد به : «أفضل الاعمال الحال المرتحل» رواه فى كنز العمال ح‎ )١( 
. 75816 (1)هوصالح بن بشير .ابوبشر المرى الواعظ البصرى المتوقى(177) ميزانالاعتدالج "ص‎ 
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وقيل: هو إشارة الى تتابع الغزو وترك الإعراض عنه فلا يزال فى حل 
وارتحال؛ وهذا ظاهر اللفظ, اذ هو حقيقة فى ذلك. وعلى ما أُوّل به القرآء يكون 
مجازاً. 

ثم قال: وقد روا التفسير فيه مدرجاً فى الحديث, ولعلّه من بعض رواته. 

ثم حكى عن ابن قتيبة تفسير الخبر بالوجهين؛ وساق الكلام فى ترجسيح 
الثانى, وأنّ الخبر ضعيف. فلا ينبغى أن تغتّر بقول مكّى إن صحيح, وأنّ التفسير 
غير منسوب فى كثير من طرق الخبر الى النبي 806 بل روى الأهوازى. وغيره 
هذا الخير بعينهء ولم ينسب التفسير اليه. 

إلى أن قال: ولو صم هذا الحديث والتفسير لكان معناه الحثٌّ على 
الإستكثار من قرائة القرآن والمواظبة عليها. فكلّما فرغ من ختتمة شسرع فى 
أخرى, اى أنه لا يصرف عن القرآن بعد ختمه, بل تكون القرآن دأبه وديدنه. 

وفى رواية أخرى خرّجها الأهوازى فى «الإيضاح»: الحالٌ المرتحل 
الْذى إذا ختم القرآن رجع فيه ثم ذكر أنَّ ابن كثير قد انفرد بهذا الفعل الذى هو 
التكبير. وزيادة الحمد والآآيات من البقرة الى «وأولئك هم المفلحون»7". 

بل عن ابن غليون”": أنه من طريق البرّى وحدهء ولم يقعل هذا قنبل وله 
غيره من القراء. 

بل قد حكى عن أحمد بن حنبل نفيه رأساً. انتهى ملحّصاً . 


)00( البقرة : 0. 
(1)هوابوالحسن طاه رين أبى التطيب عبد المنعم بن عبيداللهبن غليون الحلبى نزيل مصر والمتوفى بها 
سنة (1549)- تقريب النشر ص ؟١.‏ 
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وقد ظهر من جميع مامرٌ أن الظاهر من أخبار الباب هو ما مرّت إليه 
الاشارة من المعنيين المتقدمين . 

نعم قد حكى من طريق العامّةعن أبي بن كعب: أن النبي 22 كان إذا قرأ 
قل أعوذ بربٌ الناس» إفتتح من الحمدء ثمّ قرأ من البقرة إلى «واولئك هم 
المفلحون» ١‏ ثمّ دعا بدعاء الختمة: ثمّ قام. 

بل المحكيّ عن الجزري أَنّه صار العمل على هذا فى أمصار المسلمين 
حتّى لا يكاد واحد يختم ختمة إلا وشرع فى أخرى, سواء ختم ما شرع فيه أم لم 
يختمه, نوى ختمه أو لم ينوه بل جعل ذلك عندهم من سنّة الختم. ويسئون من 
يفعل هذا الحالٌ المرتحل, أى الذى يحل فى قرائة آخر الختمة وارتحل الى 
ختمة أخرى. 

وعكس بعض أصحابنا هذا التفسير كالسخاوى. وغيره. فقالوا: الحالٌ 
الذي يحل فى ختمة عند فراغه من أخرىء قال: والأوّل أظهر. وهو الذي يدل 
عليه تفسير الحديث عن النبي يع . 

أقول: قد سمعت أنّ الأوفق بل الظاهر من أخبار الأئمّة © الذين هم 
حَمّلة الوحى وخزأن العلم هو المعنى الأذى مرت إليه الاشارة. بل يعضدء ما 
سمعت من الْزْمخشرى وغيره. 

ومما ينبغى أن يعلم أنه يجب تعلّم القرآن وتعليمه كفاية. ويستحبٌ عينا 
أما الأوّل: فلحفظ الشريعة؛ وبقاء المعجزة. وتوقّف استنباط الأحكام عليه فى 
الجملة, مع أنه من المصالح المهمّة الّتى يجب القيام عليها كفاية. مضافاً إلى 


.6 :ةرقبلا)١(‎ 


أحكام القراءة يلق 





اطلاق الأوامر التى ظاهرها الوجوب, والحمل على الوجوب الكفائي أقرب إلى 
الحقيقة من الحمل على الاستحباب. 

هذا مضافاً الى ظهور الاجماع عليه. كالاجماع على الشانى الذى هو 
إستحبابهما عيناًء مع أن الاخباربه مستفيضة. 

ففى النبوى : «خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه»!". 

وفى العلويّ: «تعلّموا القرآن فإِنّه ربيع القلوب»!". 

وعن أبى جعفرئية فى خبر سعد المتقدم بتمامه: «تعلّموا القرآن»!". 

وعن الصادق2ة: «ينبغى للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلّم القرآن أو يكون 
فى تعليمه»!2. 

وفى «مجمع البيان» عن النبي 2 قال: ما من رجل علّم ولده القرآن إلا 
توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك. وكسيا حُلِّين لم ير الناس مثلهما»!. 

وعنه يل : «إذا قال المعلّم للُصبى: قل: بسم الله الرحمن الرحيم, فقال 
الصبى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله سبحانه براءة للُصبى» وبرائة لأبويه. 
وبراءة للمعلّم من النار!". 

وفى «الكافى» عن الصاد قل «قال: قال رسول انه يِه :«تعلّموا القرآن. 
)١(‏ بحار الأنوار ج 47 ص 181 7 عن أمالى الطوسى ج ١‏ ص 517. 
(1) وسائل الشيعة ج 4 ص 210 ح /اعن نهم البلاغة. 
(؟) الاصول من الكافى ج؟ ص095. 
(؛) الكافى ج ؟ ص 707 ح '_وعنه الوسائل ج ؛ ص 8714ح 1. 


)0( مجمع البيان ج ١‏ ص 5-_وعنه الوسائل جغ ص ة المح 8 
(1) المجمع ج١‏ ص8١-_وعنه‏ الوسائل ج 4 ص اكمح١١.‏ 


ةك تفسير الصراط المستقيم 
إن يأتي يوم القيامة صاحبه فى صورة شابٌ جميل شاحب اللون. فيقول له: أنا 
القرآن الذى كنت أسهرت ليلك, وأظمأت هو اجرك, وأجففت ريقك؛ وأسيلت 
دمعك .... إلى أن قال: فابشر, فيوتى بتاج فيوضع على رأسه, ويعطى الأمسان 
بيمينه. والخلد فى الجنان بيساره. ويكسى حلتين» ثسمّ يقال له: إقرأ وارق. 
فكلّما قرأ آيةٌ صعد درجة. ويكسى أبواه حلّتين إن كانا مؤمنين, ثم يقال لهما: 
هذا لما علّمتما القرآن»!". 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي مرّت إليها الإشارة فى الباب الثانى. 

ومن الأمور التي ينبغي أن يعلم أيضاً إستحباب حفظ القرآن عن ظهر 
القلب كلا أو بعضاً. ولو مع مقاساة الشدّة وتحمّل المشاق. 

ففى «المجمع» عن النبيّ يي قال: «من قرأ القرآن حتّى يستظهره ويحفظه 
أدخله الله الجّة, وشفّعه فى عشرة من أهل بيته كلّهم قد وجبت له النار»(. 

وعندظة قال: «حَمَلةٌ القرآن فى الدنيا عرفاء أهل الجنّة يوم القيامة»!". 

وفى «الكافى» عن الصادق'ية قال: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة 
الكرام البررة»!. 

وفيه. وفى «ثواب الأعمال» عنهءهة قال: «من شدّد عليه فى القرآن كان 
له أجران. ومن يسرّ عليه كان مع الأوّلين»!". 


)١(‏ الكافى ج؟ ص505. 

(؟) مجمع البيان ج١‏ ص1١‏ وعنه الوسائل ج ؛ ص657ح ١5‏ . 

(؟) مجمع البيان ج١‏ ص7١‏ 

(:) الكافى ج ؟ ص9؟١ح”؟.‏ 

(5) الكافى ج ١‏ ص70 ح 7 ثواب الأعمال ص ١76‏ ح ١‏ وعنهما الوسائل ج 4 ص 75ح *. 


أحكام القراءة ل 


وفيهما. عنه ا قال: «إنّ اذى يعالج!" القرآن ويحفظه بمشقّة منه وقلّة 
حفظه له أجران»!". 

إعلم أنه قد روى الشيخ أبو جعفر الطوسي فى «مصباح المتهجد»: أَنْه من 
أراد حفظ القرآن فليصل أريع ركعات ليلة الجمعة يقرأ فى الأولى: فاتحة الكتاب 
وسورة يسء وفى الثانية: الحمد والدخان, وفى الثالثة: الحمد والم تنزيل 
(السجدة), وفى الرابعة: الحمد. وتبارك الذى بيده الملك. فاذا فرغ من التشهّد 
حمدالله وأتنى عليه وصلّى على النبيّ#6 واستغفر للمؤمنين. وقال: أللهمّ 
ارْحَئْني ببَرْكٍ المعاصى أبدأ ما أبقيتتي. وارحمني من أن أتكلّف طلب مالا 
يعنينى , وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنّي, أللهمٌَ يا بديع السماوات 
والأرضء ذا الجلال والاكرام, والعرّة التى لا ترام, أسئلك يا ألله. يا رحمن, 
بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتنيه. وارزقنى أن أتلوّه 
على النحو الذى يرضيك عنّى وأسألك أن تنوّر بككتابك بصري, وتُطلق به 
لسانى. وتفرّج به قلبى. وتشرح به صدري؛ وتستعمل به بدني؛ وتقوينى على 
ذلك وتعينني عليه, فإنّه لا يعيننى على الخير غيرك؛ ولا يوقق له إلا أنت0. 

ومن الوظائف: أَنْهِ بعد تعلّمه. أو حفظه, كلاً. أو بعضا لا ينبغى تركه تركاً 
يودي إلى النسيان. 

ففى «الكافى» بالاسناد عن يعقوب الأحمر. قال: قلت: جعلت فداك إِنّه 
أصابتني هموم, وأشياء لم يبق شيء من الخير إل وقد تفلّت منّى نه طائفة, 
)١(‏ عالج الشيء: زواله. 


(؟) الكافى ج؟ ص0٠5ح١‏ ثواب الأعمال ص .1١9/‏ 
فنا مصباح المجتهد ص 181 وعنه البحار ج 8 ص 588 24 


00 تفسير الصراط المستقيم 
حتى القرآن لقد تفلت منّى طائفة منه. 

قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآان» ثم قال 9#8: إِنّ الرجل لينسى 
السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض 
الدرجات فتقول: السلام عليك؛ فيقول: وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا 
سورة كذا وكذاء ضيّعتني وتركتني, أما لو تمسّكت بى بلغت بك هذه الدرجة... 
الخبر0". 

وقدمد أيضاأً أن الأخبار الدالة بظاهرها على حسرمة الترك المؤدّي إلى 
النسيان كالمرويّ فى «الفقبه» و«عقاب الأعمال» عن الصادق لله , عن آبائه بكلا 
فى حديث المناهى أنّ رسول الله يي قال: ألا ومن تعلّم القرآن ثم نسيه لقى الله 
يوم القيامة مغلولاً يسلط الله بكلّ آية منها حيّة تكون قريئه الى النار إِلَّا أن يغفر 
ارين 

فلعلّه محمول على ترك العمل به أو على الترك الناشىء من التهاون 
والااستخفاف به. 

ويِويّده أن فى «عقاب الأعمال»: لاثم نسيه متعّمدأ», على ما فسرٌ فى 
الأخبار. 

ويؤيّده أيضاً نفى الحرج عنه فى قول الصادق8ة لسعيد بن عبدالله 
الأعرج . قال: سألت أبا عبداللهة عن الرجل يقرأ القرآن ثم ينساه. ثم يقرأ ثمّ 


.1 الكافى ج" ص 1-8 ح5_منه الوسائل ج 6 ص6 1ح‎ )١( 
عقاب الاعمال ص777.‎ -١١ (؟) من لا يحضره الفقيه ج غ ص‎ 


أحكام القراءة 1ه 





ينساه, أعليه فيه حرج ؟ فقال 98 : ه00. 

وللهيئم بن عبيد. قال: سألت ابا عبداله فلا عن رجل قرأ القرآن ثم نسيه, 
فرددت عليه ثلاثأ. أعليه فيه حرج؟ فقال 2 : /09". 

وأما النبويّ المرويّ عن طرق الفريقين: «مَنْ تعلّم القرآن ثم نسيه لقى الله 
تعالى وهو أجذم»ا". 

فقد اختلفوا فى معناه: فقيل: إِنّه مقطوع اليدء من جَدِمَ الرجل (بكسر الذال 
المعجمة): إذا صار أجذم اى مقطرع اليد. 

ومثله العلوى : «من نكث بيعته لقى الله تعالى وهو أجذم: ليست له يد»!. 

وهذا هو المحكّي عن أبي عبيد. واعترضه ابن قتيبة بأنّ العقوبات من الله 
سبحانه لا تكون إلا وفقأ للذنوب وبحسبهاء واليد لا مدخل لها فى نسيان القرآن. 

وقال: الأجذم هيهنا الذي ذهبت أعضازه كلّها. يقال: رجل أجذم 
ومجذوم إذا فنّت أعضاوًه من الجذام وهو الداء المعروف. 

واغترض”" بأنَّ قضيّة الموافقة عقوبة الزانى بفرجه والقاذف بلساته. 

وبأنَّ الجذام غير مشتق من الجذم الذى هو القطع, وإلا لوجب كل داء يقطع 
الجسد ويفرّق أو صاله كالجدرى. والأكله يسئّى جذاماً. ويسمّى المبتلى به 


)١(‏ الكافى ج ؟ ص 7837 ح71. 

(؟) الكافى ج؟ ص 8١ح‏ 6. 

فل امالى السيّد المرتضى ج١‏ ص © وعنه مستدرك الوسائل ج 2 ص 7777 . 

(1) بحار الأنوار ج ؟ ص 2817 . 

(8)المعترض هوابن الأتبارى محمد بن القاسم المتوفى (18) .قال : معنى الحد يث أَنّه لقي الله وهو 
أجذم الجمّة لا لسان له يتكلّم ولا حجّة في يده -البحارج ؟ ص 738. 


.ةن تفسير الصراط المستقيم 


أجذم. وهو باطل. 
مع أنّ الجوهري ذكر أنه مشتقّ من جُذمِ الرجل (بضمٌ الجيم) فهو مجذوم. 
ولا يقال: أجذم. 


وقال الفيرّمى: قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى: فهو أجذم وزان أحمر. 

وقيل7": معناه لقيه خالي اليد من الخير, صفرها من التواب, فكنّى باليد 
عما تحتويه وتشتمل عليه من الخير. 

وقيل: معناه لقيه منقطع السبب, يدل عليه قوله: «القرآن سبب بيدالله 
وسبب بأيديكم. فمن نسيه فقد قطع سببه. 

والتخصيص فى العلويّ المتقدّم بذكر اليد لخصوص البيعة التى تسباشرها 
اليد من بين الأعضاء!". 

وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه بعد الإعتراض على المعنيين الأوّلين 
ببعض ما سمعت, وغيره ممّا لا يخلو عن تأمّل: إِنّئِ أراد المبالغة فى وصفه 
بالنقصان عن الكمال, وفقد ما كان فيه بالقران من الزينة والجمال. 

قال: والتشبيه له بالأجذم من حسن التشبيه وعجيبه, لأنّ اليد من 
الأعضاء الشريفة الَنى لا يتمٌ كتير من التصرفات ولا يوصل الى كثير من المنافع 
إلا بها. قفاقدها يفقد ما كان فيه من الكمال, وتفوتها المنافع والمراقق الّتى كان 
يجعل يده ذريعة الى تناولها. وهذه حال ناسى القرآن ومضيّعه بعد حفظه, لأنّه 


.)؟9٠0( قائله إبن الاعرابى محمّد بن زياد المتوفى‎ )١( 
.918 (؟) بحار الانواررج ؟ ص‎ 


أحكام القراءة .0 
يفقد ما كان لابساً له من الجمال ومستحّقاً له من الثواب00. 

أقول: أمّا إشتقاقه من الجذام, ففيه مع بعده. أنه مردود بنصّ أهل اللّغة 
على خلافه وهجر استعماله كما مر عن الجوهرى والفيوّمى. 

نعم فى «القاموس»: جذم كعنى (أي بضم الجيم وكسر الذال المعجمة) فهو 
مجذوم ومجدّم وأجذم. ووهم الجوهرى فى منعه. 

ولكنّه غير صالح للمعارضة لمامرٌ. ولو مع تقديم الشهادة على الاثبات, 
لأنّهِ فرع التكافؤ, سلّمنا لكنّه لابدٌ عن الشذوذ والندرة. 

وأمَا المعانى المتقدّمة فلا يبعد الحمل عليها ولو على جهة الاجتماعء فإنّ 
الكلمة من محمّد وآله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لتنصرف على سبعين 
وجها من كلها المخرج, سيّما مع عدم تعاند المعانى فى المقام. بل وتناسبهاء فإنّه 
يمكن أن يراد أنه يلقى الله تعالى مقطوع اليد أى قليل الحظّ من الشوابء فاقد 
الخير والبهجة.فائت الزينة والكمال. 

نعم» قد يقال: إن فى هذا الحديث سرًاً يتّضح بالحديث الآخر الذي تواتر 
نقله عنه ييه من طرق الفريقين : «إِنّى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله حبل 
ممدود من السماء الى الأرض». 


فلمًا شبّه الكتاب بالحبل الذى يتعلّق به ويجعل سبباً للتوتّي الى المراتب. 
والتوقّي عن المعاطب. عبّر عن تاركه والغافل عنه بالأجذم, وإِنّما يخيّل الينه 
بكلمة الأجذم الشنعة واللّفظ المستكره لأنّه إذا انقطع الحبل لم يكن تمسّك. وإذا 


كانت اليد جذماء أيضاً لم يمكن التمسّك. فأراد بذلك أنّ عدم حصول التمسّك 


.68 أمالى المرتضى ج١ ص‎ )١( 


065 تفسير الصراط المستقيم 
والإمساك إِنّما هو لأمر راجع الى اليد الممسكة لا إلى الحبل. فإنّ الممدود من 
السماء الى الأرض وهو القرآن بات بحاله. 

ويمكن أن يكون المراد من النسيان ترك العمل بما فيه من ولاية آل 
محمّد 2 . كقوله تعالى: «فلمًا نسوا ما ذكروا به»0", فيلقى الله تعالى حينئذ 
مقطوع اليد عن التشبّت بحبل ولائهم 282 فإِنّهم حبل الله المتين الذي أمرنا 
بالتمسك به. 

ومن أحكام القراءة: أنه يستحب ختم القرآن فى ثلاث وصاعداً إلى 
شهرء مع الإهتمام فى إيثار الترتيل وحسن التدبّر وسائر الوظائف على كثرة 
القراءة . 

ففى «العيون» بالإستاد عن إبراهيم بن العبّاس. قال: ما رأيت الرضالكة 
سئل عن شيء قط إلا علمه. ولا رأيت أعلم منه بما كان فى الزمان الأوّل إلى 
وقته وعصره, وكان المأمون يمتحنه بالّستوال عن كل شيء فيجيب فيه وكان 
كلامه كلّه. وجوابه. وتمّله إنتزاعات من القرآن. وكان يختمه فى كل لاث 
ويقولغ/ة: لو أردت أن أختمه فى أقرب من ثلاثة لختمت. ولكنّى ما مررت 
بآية قطّ إلا فكّرت فيها. وفى أيّ شيء أنزلت, وفى أي وقت. فلذلك صرت 
أختم فى كل ثلائة!". 

وفى «الاقبال» للسيّد ابن طاوس رحمة الله عليه: عن وهب بن حفص. 
عن أبى عبدالله نة. قال: سألته : الرجل فى كم يقرأ القرآن؟ 


)١(‏ الانعام: 4غ 
(1)العيونج “ص ١18ح‏ 4.الأمالى ص 016ح .١5‏ وعنهما البحارج 45ص ١٠اح‏ لوج 47 
ص 4١٠7ح١.‏ 





أحكام القراءة 0 

قال.كة: فى ست فصاعداً, قلت: فى شهر رمضان؟ 

قاللظة : فى ثلاث وصاعداً1". 

وعن ابن قولويه باسناده إلى أبي عبدالله #2 قال: «لا يعجبنى أن يقرأ 
القرآن في لمن ههرها". 000 

ومثله فى «الكافى» عند كه بعد ما قيل له: «أقرأ القرآن فى ليلة»0". 

وفيه بالإسناد: عن حسين بن خالد, عنهظة قال: قلت له: «كم أقرا 
القرآن ؟ قال .#8 : إقرأه أخماساً, إقرأه أسباعاً أما إنّ عندى مصحفاً مجرّءاً أربعة 
عشر جزءاًلا. 

وفيه: عن على بن أبى حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبداش له وأنا 
حاضرء فقال له: جعلت فداك أقرأ القرآن فى ليلة؟ قال#ة: لاء فقال: ففى 
ليلتين؟ فقال: لا. حتّى بلغ سثّ ليال. فأشار بيده وقال: ها. ثم قال #ة: يا أبا 
محمّد انّ من كان قبلكم من أصحاب محمد يي كان يقرأ القرآن فى شهر وأقل» 
إن القرآن لا يقرا هذرمة, ولكن يرمّل ترتيلاً» إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت 
عندها وتعوّذت بالله من النارء فقال أبو بصير: أقرأ القرآن فى رمضان فى ليلة؟ 
فقالء1: لا. فقال: فى ليلتين؟ فقالكة: لا. فقال: فى شلاث؟ فقال #ة:ها! 
وأومأ بيده, نعم, إِنّ شهر رمضان لا يشبهه شهر من الشهور, له حقّ وحرمة؛ أكثر 


)١(‏ إقبال الأعمال ص ١٠١‏ وعئه الوسائل ج ؛ ص 814 ح1. 
(؟) الاقبال ص ٠٠١‏ عن ابن قولويه. 

(©) الكافى ج" ص 7١27‏ ح١.‏ 

(4) الكافي ج؟ ص 11ح ؟. 


6 تفسير الصراط المستقيم 
من الصلاة ما استطعت!", 

ومثله عنه بطريق آخرء وزاد بعد قوله: ترتيلا: «وإذا مررت فيها ذكر الجنّة 
فقف عندها وسل الله الجنّة»!". 

وفيه ؛ عن عليّ بن المغيرة؛ عن أبى الحسن 4# قال: قلت له: إنّ أبي سأل 
جِدّك يليه عن ختم القرآن فى كل ليلة. فقال له جدّك: فى كل ليلة؛ فقال له: فى 
شهر رمضان. فقال له جدّك: فى شهر رمضان فقال له أبي نعم ما استطعت, فكان 
أبي يختمه أربعين ختمة فى شهر رمضان, ثم ختمته بعد أبي» فربما زدت وربما 
نقصت على قدر فراغى وشغلى ونشاطى. وكسلى؛ فاذا كان فى يوم القطر 
جعلت لرسول الله ختمة: ولعليّ#؛ اخرى, ولفاطمة يك أخرى. ثم 

أنمة بيط حنّى إنتهيت إليك؛ فصيّرت لك واحدة؛ منذ صرت فى هذه الحال. 

فأيّ شيء لى بذلك؟ قال:48: لك يذلك أن تكون معهم يوم القيامة, قلت: الله أكبر 
فلى بذلك ؟ قالءظة : نَعَمْ. ثلاث مرأت!5. 

أقول: وقد استدّل به على استحباب إهداء واب القراءة الى النبي 8832. 
والأئمّة 0 وإلى المؤمنين من الأحياء والأموات. ولا بأس بذلك, سيّما بعد 
الاعتضاد بالإعتبارء وبعموم ما دل على من عمل من المسلمين من ميّت عملاً 
صالحاً أضعف الله له أجره للَذى يفعله وللمّت, وخصوص ما دل على اهداء 
خصوص الْسور لأهل القبور, ولمن يريد صلته من الأموات. 

بل فى «دعوات» الراوندى: عن ابن عبّاس: أنّ رجلاً ضرب خباءٌ على 
)١١‏ الكافى ج؟ ص 18م ة وعنه الوسائل ج ؛ ص 5271 


(؟) الكافى ج ؟ ص 1١7‏ ح ؟ وعنه الوسائل ج 1 صمح 1. 
(؟) الكافي ج؟ ص8١1ح‏ 1. 


أحكام القراءة 6 
قبر؛ ولم يعلم أَنْه قبر. فقرأ: «تبارك الذى بيده الملك» فسمع صالحاً يقول: 
هى المنجية, فذكر ذلك للنبيّ 2 فقال: «هى المنجية من عذاب القبر»(2. 

وعنه ييا : «من دخل المقابر وقرأ سورة يس خَقّف الله عنهم يومئد. وكان 
له بعدد من فيها حسنات»!". 

وأمًا الاهداء للأحياء فلا بأس به بعد دلالة الخبر المتقدّم عليه فى الجملة. 

بل وعن «مشكاة الأنوار» وهعدّة الداعى» عنهي#: «ما يمنع أحدكم أن 
يبرٌ والذيه حيّين وميّتين: يصلى عنهماء ويتصدّق عنهماء ويصوم عنهماء فيكون 
الذى صنع لهماء وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خي رأ كثيرً»(". 

ومن أحكام القرآن: أنه يستحبٌ تصحيح المصحف من الأغلاط مادّة 
وهيئةٌ إذا كان ملكا له أو مأذوناً من مالكه. ولو بالفحوى, أو شاهد الحال بل 
يستحّب تصحيح المصاحف الموقوفة للموقوف عليهم. أو بإذنهم إذا لم يود إلى 
تضييع الخطوط, أو الورقة بالمحو, والمزق, والخرق. 

وهل يجوز إثبات الساقط أو الممحوٌ منها بالخطّ الذى دونها فى الحسن؟ 
الأقرب الجوازء إلا أن يكون بعيداً عن مجانسته جد أو بالغاً فى الردائة بحيث ل" 


يكاد يقرأً. 
ومنها: أنه يستحبٌ إِتَخاذ المصحف فى البيت وتعليقه فنيه. مسن غير أن 
بترك القراثة منه. 


)١(‏ الدعوات ص 774 ح 81١‏ وعنه البحارج 81 ص 74 ح8. 
(؟) مجمع البيان ج 8 ص ؟١5.‏ 
(5) بحار الأنوار ج 4/اص 51 ح لاعن الكافى ج ؟ ص ١61‏ مع تفاوت. 


لمعه تفسير الصراط المستقيم 


فى «الكافى» و«ثواب الأعمال» عن الصادق 9#2؛ قال: «إنّه ليعجبنى أن 
يكون فى البيت المصحف يطرد الله عزّوجل به الشياطين»!". 

وفى «قرب الإسناد» عن الباقرفظة. قال: «يستحبٌ أن يعلّق المصحف فى 
البيت؛ ويتقّى به من الشياطين. قال: ويستحبٌ أن لا يترك من القرائة فيه»!©. 

وفى «الكافى»: عن الصادق 1# قال: «ثلاثة يشكون إلى الله عرّوجل: 
مسجد خراب لا يصلّى فيه أهله, وعالم بين جُهّال. ومصحف معلّق قد وقع عليه 
الغبار. لا يقرأ فيه»!". 

ومن أحكام القرآن: حرمة بيعة وشرائه, صرّح جانامن لستغا 
بحرمتها. بل مطلق نقله, وانتقاله بالعقود المعاوضية. كلا أو بعضاً. ولو ورقة 
منه أو أ أو كلمة. 

وهو فتوى «النهاية». و«السرائر» و«الشرايع» و«الدروس». و«جامع 
المقاصد», وغيرهاء بل عن «نهاية الأحكام» منع الصحابة عنه. 

والأصل فيه أخبار مستفيضة ظاهرة؛ أو صريحة فى تحريم بيعه. 

وفيها كما فى الفتاوى أَنّه نما يباع الجلد والورق: وغيرهما من الآلات. 

ففى «الكافى» عن عبدالرحمن بن سليمان. عن أبى عبداه 48 قال: 
سمعته يقول: إِنّ المصاحف لن تشترىء فاذا اشتريت فقل: إِنّما أشترى منك 


.١ج‎ ١15 الكافى ج ؟ ص 1171 ح؟ ثواب الأعمال ص‎ )١( 
(؟) قرب الاسناد ص" وعنه البحار ج19 ص 156 ح7.‎ 
(؟) الكافى ج؟ ص717اح",‎ 





أحكام القراءة لحك 
الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا(". 

قيل: ولعلٌ المراد ما عملت يده ممّا عدا الكتابة. 

وعن سماعة قال: سمعت أبا عبدالله 4# يقول: لا تبيعوا المصاحف. فإنّ 
بيعها حرام. قلت: فما تقول فى شرائها؟ فقال 92: إشتر منه الدفتين؛ والحديد!", 
والغلاف, وإِيّاك أن ن تشترى منه الورق وفيه القرآن مكتوب. فيكون عليك 
حراماً. وعلى من باعه حراماً9. 

ولعلٌّ المراد فى الخبر الْأوّل حال التجرّد. او خصوص الأجزاء المجرّدة 
من كتابة القرآن؛ وفى الثانى ما اشتمل عليه, ولذا قيل: إِنّ قوله: «وفيه القرآن» 
يعنى تجعله المقصود بالشراء. فيلزم التحر يم . 

وعن عثمان بن عيسى. عن سماعة . عن أبى عبدالله.98 قال: سألته عن 
بيع المصاحف وشرائها. فقال#8: لا تشتر كتاب الله. ولكن إشتر الحديدء 
والجلود, والدفتين؛ وقل: أشتر هذا منك بكذا وكذا(. 

وعن عبدالله بن سليمان؛ قال: سألته عن شراء المصاحف. فقال #ة: إذا 
أردت أن تشترى فقل: أشترى منك ورقه وأديمه وعمل يديك بكذا وكذا!©. 


أقول: والذى يظهر من أخبار الباب بالتأّل وفاقاً لبعض أجلّة المحققين 


١١)فروع‏ الكافى جه ص ١١١‏ وعنه الوسائل ج لاا ص ١88‏ . 

(1)الحد يد الذى يعلق على جلد المصحف ليغلق ويقفلكماهوالمشهود فى زماننا( تعليقات الغفارى 
على الكافى). 

(؟) الوسائل ج77 / ١0‏ عن التهذيب ج/اص 75١‏ 

(؛) فروع الكافى ج 6 ص ١15١‏ ح ١‏ وعنه الوسائل ج/ا١‏ ص ١88‏ . 

(0) الوسائل ج/!١‏ ص ١84‏ ح" عن التهذيب ج5 ص 57106. 


كن تفسير الصراط المستقيم 


كصاحب الجواهر وغيره, بل ولظاهر الاكثر على ما تسمع أنّ النهى نهى تعظيم 
لانهى تحريم, وذلك لأنّ قضيّة تعظيم كتاب الله وكلامه أن لا يساوم فى معرض 
البيع والشراء, ولا يشترى بآيات الله ثمناً قليلاً. يل يجعل البيع الصورى بالنسبة 
الى الجلد, والغلاف. وغيرهما مما يتعلّق به. وإن كان المقصود الأصلى هو 
الكتابه. بل يتفاوت البذل باختلافها فى مراتب الجودة. 

وبالجملة قضيّة الاصول والاطلاقات والعموم جواز بيعه. بل عليه السيرة 
القطعيّة فى سائر الأعصار والأمصار, وإن اشتهر بين أهل العرف من جهة حسن 
الأدب تسمية بيعه أو ثمنه هديّة . 

بل فى خبر عنبسة الورق, قال: سألت أبا عبدالله.©4 فقلت: أنا رجل أبيع 
المصاحف. فإن نهيتنى لم أبعها؟ فقال99: ألست تشترى ورقاً وتكتب فيه؟ 
قلت: بلى وأعالجها قال #ة : لا بأس بها(". 

يل ولعلٌ فيه إشارة إلى إثبات المقتضى لجواز البيع ونفى المانع عنه؛ وذلك 
أنّ كلا من الورق والمداد الذي يكتب به كانا قبل الكتابة ملكا له. ومجرّد الكتابة 
غير موجب لخروج شيء منهما عن ملكه. ولا لخروجهما عن قابليّة الإنتقال, 
سواء قلنا إن المكتوب وهو النقوش الواقعة على سطح الورق من الأعيان التى 
يكون بأزائها جزء من الثمن كما هو الأظهر. أو قلنا: إنْها من الأعراض والصفات 
التى تزيد بها قيمة الورق. 

هذا مضافاً الى أنّ ما يحرم بيعه أو نقله مطلقاً إِمَا أن يكون هو خصوص 
النقوشء أو النقوش بمحالّها من الورق, أو الورق المنقوش باعتبار موضع 


.1 ح‎ ١١7 الوسائل ج7١ ص 1068 عن الكافى ج60 ص‎ )١( 





أحكام القراءة 01١‏ 


الكتابة أومطلقاً. وهو على الوجوه كلّها ملك للبايع قبل البيع, وأمّا بعده فإن بقى 
على ملكه فهو كما ترى لاستلزامه الشركة وتوقّف جواز التصرّف فيه على إذنه» 
وغيره ممّا لا يلتزم به أحد. و إن انتقل إلى المشترى بجزء من الثمن فهو 
المطلوب. او تبعاً. أو مجأناً؛ أو قهرأ فهو خلاف المقصود., بل لا أرى أحداً يلتزم 
بنفى خيار العيب والغبن. وخلاف الوصف إذا اشتمل على أغلاط . وسقطات 
كثيرة؛ أو إختلاف فى خط . أو مخالفة للوصف أو غير ذلك؛ كما لا ينبغى أن 
يلتزم أحد أن خط المصحف لا يدخل فى الملك شرعاً. 

نعم الذى يظهر من الأخبار كراهة البيع الصورى بالنسبة اليه. تمعظيماً 
لكتاب الله تعالى. كما علّق عليه النهى فى الأخبار. وأما صحّته فلاينبغى التأئل 
فيها بعد ما سمعت من السيرة القطميّة وغيرها وإطلاق الفتاوى فى مقام شرايط 
البيع وغيره؛ حتّى فى مسألة بيع المصحف من الكافر الظاهر فى جواز ببعه من 
المسلم من غير تقييد بالآلات. 

مضافاً الى ما فى خبر عبدالرحمن بن أبى عبدالله , عن أبى عبد الله نه : « 
أن أَمّ عبدالله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها 
ودَعَتْ رجلا فكتب لها على غير شرط؛ فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً. والّه 
لم تبع المصاحف إلا حديثاًه!". 

أظهوره فى كون السيرة حاصلة فى زمانه88 أيضاً. وإن كانت فيه إشسارة 
الى حسن الأدب للسلف الُصالح حيث كانوا لا يشارطون الأجرة على الكتابة. 


كما أشير إليه أيضأ مع دلالته على المطلوب من وجهين, أو وجوه فى خبر 


)١(‏ الوسائل ج7١‏ ص -17 م ٠١‏ عن التهذيب ج” ص551. 
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روح بن عبدالرحيم قال: سألت الصادقكة من شراء المصاحف وبيعها. 
فقال غلة: إِنْما كان يوضع الورق عند المنبرء وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما 
تمرٌ الشاة. أو رجل منحرفء قال: فكان الرجل يأتى فيكتب من ذلك, ثم إِنّهم 
إشتروا بعد. قلت: فما ترى فى ذلك؟ فقال لى: أشتري أحبّ إِلىّ من أن أسيعه, 
قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً؟ قال لة: لا بأس. ولكن هكذا كاتوا 
0 

وخبر أبى بصير قال: سألت ابا عبدالله ف عن بيع المصاحف وشرائها. 
فقالية: إنْما كان يوضع عند القامة'') والمنبر؛ قال: وكان بين الحسائط والمتبر 
قيدا" ممر شاة أو رجل منحرفاً. فكان الرجل يأتى ويكتب البقرة. ويجيىء آخر 
ويكتب السورة, كذلك كانوا ثمّ اشتروا بعد ذلك. قلت: فما ترى فى ذلك؟ 
فقال 42 : أشتريه أحبٌ إليّ من أن أبيعه!. 

حيث إِنّ الإقتصار فى الصدر الأوّل على الكتابة دون البيع والشراء إِنّما 
كان للتعظيم» ثم استمرّت الطريقة على المعاملة. 

وقوله بعد السؤال عمّا جرت السيرة عليه من شراءه: «أن اشترى أحبٌ إليّ 
لذأ أببمدة كالم بع فى جهو نافيا وإ كازبيذل السين يزان سك اليد من 


: 
أخذه به. 


)١(‏ الوسائل ج/١‏ ص 184 ح ؛ عن الكافى جه ص ١15١‏ ح7. 

(؟) قال المحدّث الكاشانى فى الوافي : أراد بالقامة الحائط فإن حائط مسجد الْسول(ص) كان 
قدرقامه . 

(؟) القيد : القدرالصحاح ‏ قيد ج" ص 059. 

() الوافي جص 18 الوسائل ج/7١‏ ص 1١‏ عن التهذيب 1 ص 537. 
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وبالجملة لاينبغى للفقيه التأمّل فى الجواز مع الكراهة, وان اختلفت شدّة 
وضعفاً بالنسبة الى البيع والّشراء؛ حسبما يدل عليه الخبران, مضافاً الى شهادة 
الاعتبار بذلك. 

بل قد يقال: بكراهة بيع غير المصحف أيضأ من الكتب المشتملة على 
بعض الايات قلت أو كثرت. 

بل وكتب الحديث المشتملة على أخبار أولياء الله الذين كلامهم كلام الله 
تعالى. 

بل وكتب اللّغة سيّما المشتملة على تفسير لغات الكستاب والسنّة, وأولى 
منها التفاسير وان لم يشتمل على تمام الآآية. 

وكذا كتب الفقه المشتملة على الآيات والأخبار. والخطب سهل بعد ما 
سمعت, والتعظيم والإكرام مطلوب فى كل مقام. 

هذا كلّه بالنسبة إلى بيعه من المسلمينء وأمًَا بيعه من أعداء الدين 
فالمشهور بين المتأخَّرين عدم جواز بيعه من الكافر ولو على الوجه الذى يجوز 
بيعه من المسلم, لفحوى ما دل على عدم تملّك الكافر للمسلم. من الآّية والخبر, 
وانّ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

مضافاً إلى فحاوى ما دل على وجوب التعظيم للشعائر, خصوصاً القرآن, 
وحرمة الإهانة به. ونفى السلطنة والسبيل لهم. وأنّ فى تملّكهم له إهانة 
للاسلام, وأهله. 

بل قد يلحق به أبعاضه وكلماته المتّصلة المتفرئّة. بل المقطعة المكتوية 
بالحروف, أو الرقوم الهندية, أو الخطوط المختلفة الغريبة جوهريّة وعرضيّة, 


01 تفسير الصراط المستقيم 


ولو بالإنطباع والعكس, ومنسوخ الحكم وغيره. وتمام الكلام فيه وفى سائر 
الفروع فى الفقه. 

ومنها : أنه يكره تذهيبه بمعنى استعمال اذهب المحلول فى جداوله. 
ومفتتحات سوره وكتابة أعشاره؛ وأخماسه, وأجزائه؛ واعلام آياته. ووقوفه. 
واختلافات قراآته. ووجوه إعرابه, وبين سطوره , وأطراف صفحاته. 

لمويّق سماعة . قال: سألكه عن رجل يبعش المصاحف بالذهب. 
فقا ل/#ة: لا يصلح, قال: إِنّها معيشتى . فقال#6ة: إنّك إن تركته لله جعل الله لك 
مخرجاً!". 

وريما يقال بالحرمة نظرأ الى نفى الصلاحيّة فى الخبر الظاهر فى الحرمة 
والفساد وعلى ما هو أظهر الأقوال فيه. 

وفيه: أنه مع تسليمه ينبغى الخروج عنه. ولو لشسهرة الفتوى وظاهر 
الأخبار. 

كخبر محمد بن الورأق. قال: عرضت على أبى عبدالله له كتاباً فيه قرآن 
مجك وبالذهب: وكتب بأخرء سووة بالذحب : فأرجه إ2اه؛ فلم يعجب انيه عا إل 
كتابة القرآن بالذهب. فإنّه قال.#ة: لا يعجبنى أن يكتب القرآن إلا بالْسواد كما 
كتب أوّل مدة(©, 


وفيه أيضاً دلالة على استحباب كتابته بالسواد, دون غيره. 


. الوسائل ج7١ ص 777 ح١ عن التهذيب ج ص111 وفيه : إِنّه معيشتى‎ )١( 
ص 177ح7.‎ ١7 ص 154ح8-التهذيب جص 77ح 07 والوسائل عنهماج‎ ١ (؟)الكافى ج‎ 


أحكام القراءة اه 





وخبر آخر: «لا بأس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة»ه0". 

ونفى البأس صريح فى نفى التحريمء وإن استفيدت الكراهة مسنه, أو من 
غيره على مامرٌ. 

بل وممّا روى فى كتاب «المختصر» للحسن بن(" سليمان, عن النبيٌ عل 
فى علامات ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه قال: «يكون ذلك إذا رفع العلم, 
وظهر الجهل. وكثر القرأء. وقلٌ العمل وحليت المصاحف. وزخرفت 
المساجد». 


)١(‏ الوسائلج 6ص ١١0‏ عن الكافى ج7 ص 0 47ح "وفيه : «ليس بتحلية المصاحف والسيوف 
بالذهب والفضّة باس». 

(؟)الحسن بن سليمان بن خالد الحلّى المجازمن الشهيد الأوّل سنة(/67/) الذريعهج ١٠٠ص‏ 187. 

(؟) بحار الأنوار ج١0‏ ص ٠‏ 7اعن كمال الدين ج١‏ ص 511 5115. 


الباب الراجع عر 


فى جملة من الفوائد التى ينبغي 
التنبيه علييها 








وهى امور: 


الأوّل : أنّ القرآن شفاء من كل داء. 

لريب فى أن القرآن بجميع معانيه, وبطونه, وإشاراته ولطائفه وحقائقه 
شفاء من العيوب النفسية والأمراض القلييّة التتى هى الجهالات والضلالات: 
والإنحرافات؛ ومتابعة الأهواء النفسانيّة, والوساوس الشيطانيّة, وإليه الإشسارة 
بقوله تعالى: «ونُئَرّل مسن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إِلَا خساراً»0". 

وروى العيّاشى عن مولانا الصادق #9 قال: «إِنّما الشفاء فى علم القرآن 
لقوله: هونُئَرّلُ من القرآن ماهو شفاء ورحمة»١"‏ لأهله لا شك فيه 
ولامرية»0, 

وفى تفسير الامامنية قال: قال رسول الْهيَقة: «إنّ هذا القرآن هو الور 
المبين والحبل المتين: والعروة الوثقى. والدرجة العلياء والشفاء الأشفىء 
والفضيلة الكبرى, والسعادة العظمى, من استضاء به نوّره الله. ومن عقد به أموره 
عصمه الله ومن تمسّك به أنقذه الله. ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله. ومن 
استشفى به شفاه الله . ومن آثره على ما سواه هداه الله . ومن طلب الهدى فى غيره 
أضلّه اش». 

وقد مر كتير من الأخبار المتعلّقة بالمقام في الباب الثاني . 





لكو ؟ )الاسراء: 7م 
() تفسير الامام ص "١7‏ وعنه البحار ج 45 ص ١‏ لاح 514. 
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وكما أن باطنه ومعانيه, وعلمه, والعمل به شفاء من الأمراض الباطنيّة 
كذلك ألفاظه وحروفه ثنفاء من الأمراض البدنية, ففى معانيه شفاء الروح 
والجئان بنور العلم والإإيمان؛ وفى ألفاظه شفاء الأبدان» وقوّة الأركان, بل وفى 
كل من الأمرين كل من الأمرين, ولذا يجوز بل يستحبٌ الإستشفاء به من 
الأمراض الظاهرة والباطنة. 

وأمّا ما فى «البصائر» عن الحارث27 النصرى قال: رأيت على بعض 
صبيانهم تعويذاً. فقلت: جعلنى الله فداك أما يكره تعويذ القرآن يعلّق على 
الصبيّ ؟ قال.ة: إن ذا ليس بذاء إِنّما ذا من ريش الملائكة, إن الملائكة تطأا) 
إشناء وتمسع رؤس صبياتنا»!". 

فلا دلالة فيه على الكراهة تقريراً. ولا فحوى كمالا يخفى. سيّما بعد 
تظافر الأخبار على الجواز. بل على الاستحباب. 

ففى «طبٌ الأئمة»: عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله 296 قال: سألته 
عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب؟ فقال: 
يا بن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القران؛ ومن لم يشفه فلا 
شفاه الله تعالى. وهل شيء أبلغ فى هذه الأشياء من القرآن, أو ليس الله يقول: 
«ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين76"؟ أليس يقول الله جل 
ثناؤه: «لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصرّعاً من خثشية اللّه06)؟ سلونا 
نعلّمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء!©. 


.8 هو الحارث بن المغيرة النصرى البصرى الموثّق الراوى عن الباقر والصادق والكاظم‎ )١( 
بحار الانوار ج1؟ ص 865"ح ؟١ عن البصائر ص578.‎ )1( 

(©) الأسراء: 27 

(؛) الحشر: ١؟.‏ 

(0) بحار الأنوار ج 46 ص ؛ عن طب الأئمّة ص 48. 


القرأن شفاء من كل داء فلن 





وعنهة فى الرجل تكون به العلّه فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له 
فيغسله ويشربه؛ قال: لا بأس به كلّه(". 

وعنهة : «لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبيّ والمرأق»(». 

وعن الحلبى؛ قال: سألت جعفر بن محمد فيه هل نعلّق شيئاً من القرآن 
والرقى على صبيائنا؟ فقالءية: نعم إذا كان فى أديم تلبسه الحائض. وإذا لم تكن 
فى أديم لم تلبسه المرأة". 

وسئل أميرالمؤمنين #2 عن التعويذ يعلّق على الصبيان, فقالءكة : علّقوا ما 
شنتم إذا كان فيه ذكر الله تعالى20. 

وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر42: أيتعوّذ بشيء من هذه 
الرقى؟ قال4#2: لا. إلا من القرآن, إِنّ عليًً 8 كان يقول: إِنْ كثيراً من الرقى 
والتمائم من الاشراك0ا. 

وعن الصادق#ة: «إنّ كثيراً من التمائم شرك»1". 

أقول: وذلك لما فيه من التوسّل بغير الله. ولو بالأرقام والخطوط واللّغات 
التى لا معرفة بها لعامّة الناسء وقد بقى كثير منها عند ضعفة الناسء وغثائهم 
وعوائّهم ونسوانهم بل عند الأحبار, والرهبان, والقسّيسين, وغيرهم ممّن 
يرجع إليهم ضعفة الناس فى ذلك. فَإنّ منهم من كان يفزع فى مهمّات أموره الى 
صور الكواكب وهيا كلهاء ومنهم من يستمدٌ من روحانيّاتها وقويهاء والملائكة 


.15 البحارج 6؟ ص 0 ح عن طبّ الائمّة ص‎ )١( 
. 46 (؟) البحار ج 480 ص ف ح لاعن طب الائقة ص‎ 
(؟) بحار الانوار ج 44 ص ه ح8 عن طبّ الأئمّة ص16.‎ 
, البحارج 4؟ ص ؟117ح؟ عن قرب الاسناد ص81‎ )4( 
.18 البحار ج 480 ص 6ح "عن طب الائمّة ص‎ 6) 
.15 البحار ج 16 ص 0ح ؟ عن طب الائمّة ص‎ )١( 
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الموكلين بها. 

ومنهم من يستمدٌ من النور والظلمة. 

ومنهم من يرجع الى الأرواح الظلمانيّة, والقوى الناسوتيّة. 

ومنهم من يرى التأثير فى قوى الحروف والألفاظ والأشكال والأعداد, 
وتمزيج القوى السألفة بالصور العالية. 

وعبدة الأصنام كانوا يرجعون الى أصنامهم ويتقربون بها. 

وبالجملة كان الناس فى الجاهليّة على فرق شتّى فى الإلحاد والكفر 
والشرك وقد بقيت عندهم كثير من الآداب والعادات والرسوم التى تنتهى إليها 
عند التأتل فلا تغفل. 

قال ابن الأثير فى «النهاية»: قد تكرّر ذكر الرقية, والإقاء واللرقى. 
والاسترقاء فى الحديث, والرقية: العوذة التى يرقى بها صاحب الأفة كالحمّى: 
والصرعء وغير ذلك من الآفات, وقد جاء فق بعض الأحاديث جوازهاء وفنى 
بعضها النهى عنهاء والأحاديث فى القسمين كثيرة. 

ووجه الجمع يبنهماء أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللّسان العربى» وبغير 
أسماء الله وصفاته وكلامه فى كتبه المنزلة. وأن يعتقد أن الرقيات نافعة لا محالة 
فيتكل علبها, وإيّاها أراد بقوله ع : «ما توكّل من استرقى»!". 

ولا يكره منها ما كان فى خلاف ذلك كالتعودٌ بالقرآن وأسماء الله تعالى 
والزقى المرويّة. ولذا قاليِي للذى رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً: «مَنْ أخذ 
برقية باطل فقد أَخَدْتَ برقية حقٌ»!". 

وكفوله ييه فى حديث جاير: «اعرضوها علىٌّ فعرضناها. فقال(ص): «لا 
)١(‏ الاتحاف جة ص 5856 
(؟) مصنّف ابن أبي شيبة ج لاص ؟١١11.‏ 
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بس بها إِنما هى مواثيق»0", 
كأنهيَِةٌ خاف أن يقع فيها شيء ممّا كانوا يتلقُظُون به ويعتقدونه من الشرك 


الوقوف عليه فلا يجوز استعماله. 
وما قولهيَل: «لا رقية إلا من عين أو حُمّة!8!" فمعناه لا رقية أولى 


وقد أمرية غير واحد من أصحابه بالرقية. وسمع بجماعة يرقون فلم 
ينكر عليهم. 

وأمّا الحديث الآخر فى صفة أهل الجنّة الذين يدخلونها بغير حساب: 
«الذين لا يسترقون ولا يكتوون, وعلى رهم يتوكلون»40. 

فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى 
شيء من علائقهاء وتلك درجة لا يبلغها إلا الخواصٌ, وأمّا العوأم فمرخصٌ لهم فى 
التداوى والمعالجات!©. 

أقول: وذلك بأنّ يكون الاعتماد فيها على الله سبحانه الذى جعل فيها تلك 
الآثار. كالاصطلاء بالنار, ثم بأن يرى الآثار منه سبحانه من دون الوسائط وإن 
كان الافاضة منه سبحانه عند دعاء العبد. أو توسّله بتلك الأمورء بل بالدعاء 
أيضأ من جهة محض العبوديّة والذلة. وإظهار الإنقياد والطاعة, مع أنّ الإغماض 
الكلّى عن المقاصد أو عن التوسّل اليها بمثل هذه الأمور ثم بعدها مراتب أخر 


.1١١ص مجمع الزوائد جه‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود ح 18814 وسنن الترمذي مح 5١81‏ 
(7) مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص08 41. 

(؛ و ه) نهاية ابن الأثير ج ' ص 108-1595 
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سنشير اليها فى تفسير الآآيات المتعلّقة بالدعاء إنشاءالله تعالى. 

وكيف كان فقد ورد فى كثير من الأخبار الاستشفاء والإسترقاء بكثير من 
الآيات. 

ففى «الكافى» عن الأصبغ بن نباته عن مولانا أميرالمؤمنين 48 قال: 
والذى بعث محمّدأَيَف بالحقّ. واكرم أهل بيته ما من شيء يطلبونه!" من حرزء 
أو غرق؛ أو سوق, أو إفلات دابّة من صاحبهاء أو ضالة, أو أبق الا وهو فى 
القرآن؛ فمن أراد ذلك فليسئلتي منه. 

قال: فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمومنين أخبرنى عمّا يؤمن من الحرق 
والغرق فقال:#2ة: إقرأ هذه الآيات: «إِنّ ولتى الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولّى 
الصالحين "١4‏ اوما قدر والله حقّ قدره والأرض ع قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى مما يشركون74". فمن قرأها فقد 
أمن الحرق والغرق, قال: فقرأها رجل. فاضطرمت النار فى بيوت جيراله؛ وبيته 
وسطها؛ فلم يصبه شيء. 

ثم قال إليه آخر فقال: يا أميرالمؤمنين إِنّ دابْتى استصعبت عليّ؛ وأنا 
منها على وجلء فقال: إقرأ في أذنها اليمنى: «وله أسلم من فى السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يدْجعون»!* فقرأها فذلّت له دايّته. 

وقام إليه رجل آخر, فقال: يا أميرالمؤمنين إِنّ أرضى أرض مسبعة, وإنّ 
السباع تغشى منزلى ولا تجوز حتى تأخذ فريستها!*, فقال: إقرأ: «لقد جائكم 


)١(‏ فى المصدر: تطليونه. 

2.153 سورة الاعراف:‎ )1١( 

() سورة الزمر: /ا5 

(؛) آل عمران: 87 

(0) الفريسة (بفتح الفاء) ما تفترمه وتصتاده السبع. 
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رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف 
رحيم»١"‏ إفإن تولوا قل حسبى الله لا إله إِلّا هو عليه توكلت وهو ربٌ 
العرش العظيم "١4‏ فقرأهما الْرجل فاجتنبته السباع . 

ثم قام اليه آخرء فقال: يا أميرالمؤمنين إِنّ في بطتى ماءً أصفر'". فهل من 
شفاء ؟ فقال: نعم بلا درهم ولا دينار, ولكن أكتب على سطنك: آية الكرسى, 
وتغسلها وتشريها وتجعلها ذخيرة فى بطنك, فتبرأ باذن الله عرٌوجل. ففمل 
اأرجل, فبرىء باذن الله . 

ثم قام إليه آخرء فقال: يا أميرالمؤمنين أخبرنى عن الضالّة. فقال: إقرأ 
يس فى ركعتين؛ وقل: يا هادي الضالة رد عليٌ ضالتي؛ ففعل, فرد الله عزُوجل 
عليه ضالته. 

ثم قام إليه آخرء فقال: يا اميرالمؤمنين أخبرنى عن الآبق, فقال: إقرأً: 
«(أوكظلمات فى بحر لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكديريها ومن لم يجعل الله له 
نوراً فماله من نور» فقالها الرجل فرجع إليه الآبق. 

ثم قام إليه الآخر فقال: يا أميرالمؤمئين أخبرنى عن السرق. فإنّه لا يزال 
قد يسرق لي الشىء بعد الشىء ليلاً. فقال42ة: إقرأ إذا أويت إلى فراشك: قل 
ادعو الله أو ادعوا الرحمن أَيَأما تدعو قله الأسماء الحستى ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً» «وقل الحمدله الذى لم يتّخذ 
ولدأ ولم يكسن له شريك فى الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ وكسبرة 


(١)التوبة:‏ 8؟١.‏ 
(؟) التوبة: 779 
(؟) هى الصغراء التى تدفع من المثانة ممزوجة بالبول. 
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تكبيراً»7", 


ثم قال أميرالمؤمنين4#: مَنْ يأت بأرض قفر فقرأ هذه الآية: (إِنَّ ركم 
الله اذى خلق السماوات والأرض فى سيّة أيّام ثم استوى على العرش يفشى 
الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين»7" حرسته الملائكة وتباعدت عنه 
الشياطين. 

قال: فمضى الرجل؛ فاذا هو بقرية خراب فبات فيهاء فلم يقرأ هذه الآية 
فتغشّاه الشيطان, فإذا هو أخذ بخطمه””. فقال له صاحبه: أنظره واستيقظ الرجل. 
فقراً الآية. فقال الشيطان لصاحبه؛ أرغم الله أنفك أحرسه الآن حتى يصبح. فلمّا 
أصبح رجع إلى أميرالمؤمنين48 فأخبره. وقال له: رأيت فى كلامك الشفاء 
والصدق. ومضى بعد طلوع الشمس فاذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعاً فى 
الأرض انا. 

قسّم ابن فهد فى «عدّة الداعى» هذا الباب من القرآن الى تلاثة أقسام: 
الاستشفاء, والاستكفاء, وما يتعلّق باجابة الدعاء. 

وروى فى الأوّل عن النبي كَل : أنه شكى اليه رجل وجعاً فى صدره. 
فقال(ص): إستشف بالقرآن فإنّ الله عرّوجِلَ يقول: «وشفاء لما فى 
الصدور »00 


.111-1٠١ الاسراء:‎ )١( 
.01 (0)الأعراف:‎ 

(7) الخطم بفتح الخاء : انف الانسان ؛ منقار الطائر . 

(؛) اصول الكافى ج ” من الطبع الحديث ص 4؟151-55. 
(0) سورة يونس : ا8. 

(1) عدّة الداعي ص 114-الكافى ج ١‏ ص .5٠١‏ 
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وعندية : «شفاء أمتى فى ثلاث آيات من كتاب الله عرّوجل, او لَمْقدل' 
من عسلء أو شرطه حجام»(". 

وعن الباقرك!: «من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شيء»7". 

وعن أبي الحسن نه : «من قرأ آية الكرسى على مريض. أو محموم. 
كانت عليه الحمّى برداً وسلاماً؛ ومن كتبها فى مهد مرتضع عند منامه لم يخف 
الفالج: ومن قرأها دبر كل صلاة لم يضرّه ذوحُمَة».., ومن قرأها عند كل فرض 
حفظه الله من كل خصم له»0. 

وفى القسم الثانى روى عن أبي ابراهيم#ة قال: «مَنْ استكفى بآية من 
القرآن من المشرق الى المغرب كُفِى إذا كان له يقين»!©. 

وعنهية: «ديا مفضّل إحتّجز من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وب 
قل هو الله أحدء إقرأها عن يمينك. وعن شمالك؛ ومن بين يديك؛ ومن خلفك. 
ومن فوقك. ومن تحتك, واذا دخلت على سلطان جائر حين تنظر اليه فاقرأها 
ثلاث مرأت؛ واعقد يبدك اليسرى ثم لاتفارقها حنَّى تخرج من عنده!". 

ثم ذكر للحفظ من السرآق: يقرأ حين يأوى إلى فراشه: طقل ادعوا الله أو 
ادعو الرحمن»”" إلى آخر السوره ثمّ يقول: «ختم الله على قلويهم وعلى 


. اللعقة (بضم اللام وسكون العين): ما يؤخذ بالملعقة او بالأصبع‎ )١( 
.0 ح١ (؟) عدة الداعى ص 075” وعله البحار ج 957 ص776‎ 

(؟) الكافى ج ؟ ص1؟1 وعنه الوسائل ج ؛ ص 47/4 ح7. 

(4) عدّة الداعى ص 77/4 

(0) عدّة الداعى ص 170 وعنه البحار ج 45 ص07١‏ ح7. 

(6) عدّة الداعى ص 170 وعنه البحار ج41 ص ١0ح‏ 51 . 

.111-176١ الإسراء:‎ )/( 
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سمعهم وعلى أيصارهم غشازة»376. 

وعنهم ية: «من قرأ هانين الآيتين حين يأخذ مضجعه لم يزل فى حفظ الله 
تعالى من كلّ شيطان مريد وجبّار عنيد الى أن بصبح»(". 

وأَنّ قراءة «إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر» على ما يدخّر ويخباأ حرز له»!". 

وأنّ قراءة آية السخرة وهى 9إنّ ربكم الله الذى خلق الّسماوات 
والأرض فى سنّة أيام ...الى آخرها»!) حرز عن الشسياطين كما فى الخبر 
المتقدّم!". 

وعن النبيَّيلِه: «من قرأ أربع آيات من أُوّل سورة البقرة؛ وآية الكرسي 
وآيتين بعدهاء وثلاث آيات من آخر السورة لم ير فى نفسه وماله ثيئاً يكرهه, 
ولا يقربه شيطان, ولا ينسى القراءة»(©. 

وعن الصادق #ة: «من دخل على سلطان يخافه فقراً عند ما قابله: 
«كهيعص» ويضمٌ بيده اليمنى كلما قرأ حرفاً ضمَ أصبعاً. ثم يقرأ: «حمعسق» 
ويضمٌ أصابع يده اليسرى كذلك, ثم يقرأ: وعنت الوجوه للحيّ القيوّم وقد 
خاب من حمل ظلماً»'" ويفتحها فى وجهه كفى شرّه»!8. 

وعن أبي الحسن4#2: «إذا خفت أمراً فاقرأ مأئة آية من القرآن من حيث 


)١١‏ ألبقرة: لا. 

(1) عدّة الداعى ص 3786 ح ؟وعنه البحار ج 17 ص 387 ح ؟. 
(1) عدّة الداعى ص 796 م ؛ وعنه البحار ج117 ص 524 ح 5 
(])الاعراف: 68. 

(6) العدّة ص ه7؟ وعنه البحار ج 97 ص 2597 9 

(1) الكافى ج؟ ص ١1ح‏ ه_العدّة ص 375 ح. 

13١ لاط‎ 

(4) عدّة الداعى ص37 ح لاوعنه البحار ج47 ص 584 ح؟. 
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شنت, ثم قل: أللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وادفع عنّي البلاء. ثلاث 
مرأت»!0. 
وعن الرضا عن أبيه عن مولانا اأنصادق20 للإحتجاب عن الأعداء 
والكفّارء ولسلامة النفس والمال: ثلاث آيات: آية فى النحل: «اولئك الذين 
طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون»!". 

وآية فى الكهف: «ومَنْ أَظْلَّمُ من دك بآيات ريّه فأعرض عنها ونسي 
ما قدّمت يداه إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً وإن 
تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداًى9. 

وآية فى الجائية: «أفرأيت من اتَخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذكّرون»لن. 

قال الكسروى”": فعلّمتها رجلاً من أهل همدان كانت الديلم أسرته 
فمكث فيهم عشر سنين. ثم ذكر الثلاث الآآيات؛ قال: قجعلت أمر على محالهم 
وعلى مراصدهم فلا يرونى, ولا يقولون ثسيئاً. حتى اذا خرجت الى أرض 
الإسلام. 

قال أبو المنذر: وعلّمتها قومأ خرجوا فى سفينة من الكوفة الى بغداد. 
وخرج معهم سبع سفن. فقطع على ست وسلمت السفينة التي قرىء فبها هذه 
الايات. 


١١‏ عدة الداعى ص776اح8. 

(1) التحل: لاه . 

.٠١8 الكهف:‎ )©( 

(8) الجائية: 77. 

(0) هو أبو عمران موسى بن عمران الكسروى . 
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وروى أيضاً أنّ الرجل المسئول عنه هذه الآآيات هو الخضري9ة0". 

ولحل المربوط يكتب فى رقعة ويعلّق عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم . 
نا لك فتحاً مبيناً. ليغفرلك الله ما تقدّم من ذتبك وما تأخّْر ويتمٌ نعمته عليك 
ويهديك صراطاً مستقيماً»7", ثم يكتب سورة النصر ثمّ يكتب: ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن 
فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون4'" «ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فإِنّكم 
غالبون وعلى الله قتوكلوا إن كنتم مؤمنين06» «ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر وفجدّنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر»" «قال ربٌ 
اشرح لى صدرى ويسرّلى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى»0© 
«وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعاً» 90 
كذلك حذّلت فلان بن فلانة عن فلانة بنت فلانة «لقد جائكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم. فإن تولّوا فقل 
حسبي الله لا إلاه إلا هو عليه توككلت وهو رب العرش العظيه ».00 

وفى القسم الثالث: أى ما يتعلّق باجابة الدعاء, ما يأتى فى فضائل الحمد. 

وفى بعض الروايات: أنّ الدعاء بعد قراءة الجحد عشر مرآت عند طلوع 


.5 عدة الداعى ص /ا37 ح‎ )١( 
7-١ (؟) الفتح:‎ 

(5) الروم 73 

(غ) المائدة: 7317 

(0) القمر: ١72-١١‏ 
(6)طه: 58-70 

(/) الكهف: 315. 

(ها التوبة: 8؟55-5؟. 

() عدّة الداعى ص 777 


علّة مخالفة خط القرأن لغيره في الرسوم الا 


الشمس من يوم الجمعة مستجاب20. 

وأنّ مَنْ قرأ ماية آية من أيّ آى القرآن شاء, ثم قال: يا الله. سبع مرأت» 
فلو دعاها على صخرة لفلقها الله تعالى(». 

م روى ابن فهد فى خواصٌ القرآن المتفرئّة عن الصادقلقة: «ما من عبد 
يقرأ آخر الكهف'" إلا تيقّظ فى الساعة الَتى يريد»0. 

وعن النبييِله: «من قرأ هذه الآية: ظ قل إِنّْما أنا بشر مثلكم ...الآية» 
وسطع له نور الى المسجد الحرام, حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حستى 
يصبح»(6. 

أقول: خواصٌ الآيات القرانيئة ومنافعها المأثورة عن النب والائّة عليهم 
الصلاة والسلام فضلاً عن غيرها ممّا ذكره المجرّبون كثيرة جدّاً منفردة بتصائيف 
جمّة وأعلّنا نشير الى كثير مما وجدنا منه من الأخبار فى مطاوى هذا التفسير مع 
الاشارة الى خواصٌ السورة وغيرها انشاء الله تعالى. 

الأمر الثاني ممّا ينبغى التنبيه عليه : أنه لأيّ علّة يخالف خط القرآن لغيره 
فى القواعد والرسوم. 

لا يخفى أنّ الأصل فى كل كلمة في أيّ لغة من اللّغات أن تكتب بصورة 
لفظها على تقدير الإبتداء بها والوقوف عليها, إل أن كثيراً من الكلمات فى الخطّ 
العربى ليست جارية على الأصل الذى هو متابعة اللفظ. وقد يحذف من الكتابة 
ما يثبت فى اللفظ , كالألف من (الله) و(الرحمن», واللام فى مفردات الموصولة 


17517 العدّة ص 78ح ؟ وعنه البحارج 41 ص‎ )١( 

(؟) العدّة ص /7اح 17 والبحار ج 45 ص7١‏ عن المكارم ص .59٠‏ 
() فى الكافى بعد كلمة (الكهف): عند النوم . 

(4) الكافى ج؟ ص 71575 ح١”_العدّة‏ ص 78ح 17. 

(5) الفقيه ج١‏ ص 47٠١‏ ح 108١_العدّة‏ ص 3581 ح 15 . 
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دون نثنيتها. 

وقد يثبت فى الكتابة ما ليس فى اللفظ كالالف بعدوا والجمع المتطرّفة. 
والواو فى (عمرو) وأولئك) و(أولو الألباب). 

وربما وصلوا حرفا يحرف نحو يماء ومًا. 

وريّما أبدلوا حرفاً من حرف مع إيقاء صورة الأصل كلام التعريف المبدلة 
عند الحر وف المعدودة. 

وربما يكتب الكلمة بالواو والياء. ويكون اللفظ بالألف, كالصلوة 
والزكوة» فيقرأ فى التلفظ : الصلاة والزكاة, وكذا (حتّى). و(إلى). و(على): 
و(متى). و(موسى)؛ و(عيسى) و(يحيى). 

الى غير ذلك مما تعض له المتصدّون لذالك فى علم الخطّ الذى لا يهمّنا 
التعرّض له. وإِنّما المقصود فى المقام: أَنّهِ لمَا عمت البلية على أمّة خير البريّة. 
وكان ما كان ممّا لست أذكره. جلس مولانا امي رالمؤمنين 4# فى بيته مشتغلاً 
بجمع القرآن وتأليفه بوصيّة النبييّ# فلمًا جمعه كما انزل ولم يكن يعلم ذلك 
غيره أتى به إلى الناس فقال لهم: هذا كتاب الله أنزل, فقال بعضهم: لاحاجة لنا 
إليك ولا الى قرأنك. وكان القرآن عندهم يومئذ متفرّقاً في الأكتاف والأخشاب 
والألواح. وكان عند بعضهم الْسورة والسورتان أو أقل أو اكثرء إلى أن أمروا زيد 
بن ثابت بجمعه, وكتب عثمان فى أيّام خلافته نسخاً منه بخطه الذى يخالف 
رسم الخطّ والقواعد العربية, مثل كتابة الألف بعدوا والمفردة. وعدمها بعدوا 
والجمع . ومثل كتابة التاء من كلمة. واحدةٍ كرحمة. ونعمة. مدورّة فى بعض 
المواضع. ومطولة فى بعضها. وكتابة اللام الجارّة. و(إن) مشدّءة أو مخثّفة, 
و(عن) وغيرها موصولة يما بعدها ومفصولة عنها الى غير ذلك مما أفردوه 
بالتصنيف. 


بل قدروت العامة أنّ عثمان لمّا علم أن فيما كتبه من القرآن لحناً كتيراً قال: 


سجدات القرآن 0 


أرى فيه شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتهال". 

فواعجبا هل كان هذا اللحن من الله. أو من رسوله, أو أنّ الخليفة لم يعلم 
كيفيّة الكتابة والقراءة فأخطأ فيهما. والتمس من العرب إقامتها بألسنتها. ومن 
هنا إختلفت كلماتهم فى الجواب عن الخبر. فردّه بعضهه'" بالضعف وعدم 
الثبوت. 

وأُوّله آخرون بأنّ المراد اشتمال القرآن على الاشارات والرموز التى 
سيطّلع عليها الآخرون. 

وقال ثالث: إِنّ معنى الخبر: أرى فيه مواضع من الرسم الاصطلاحى فى 
صورة خط يخالف اللفظ لو قرأت لكان لحناً. 

والكلٌ كما ترى. 

وذكروا أيضاً: أنه كتب عثمان مصحقاً لنفسه. ونسخ منه أربعة تُسخ 
وسيّرها إلى الكوفة والبصرة والشام. وأبقى مُصْحَفَاً منها بالمدينة وهو المعتبر 
عندهم بالمدني العام, ويعبّرون عن النسخة الأولى بالمصحف الإمام. 

وقيل: سيّر نسخة خامسة إلى مكّة؛ وسادسة إلى البحرين, وسابعة إلى 
الج 

وكان المصاحف خالية عن النقط. والتشديد. والاعراب؛ وكانت هذه 
المصاحف أيضأ مختلفة, كما عن الجزرى الشافعى: وغيرهم من علمائهم. 
وصرّح به بعض فضلائهم فى شرح أرجوزة مؤلفة فى اختلاف الرسم وذكروا 
الإختلافات الواقعة بين المصاحف مع التنبيه على ما فى مصحف إمامهم. 


(١)كنز‏ العتّال ج 7 ص587. 
(؟) قال ابن الأنبارى: حديث عثمان لا يصّح لأنّه غير متصل. ومحال أن يِوْشّر عثمان شيئاً 
ليصلحه من بعده ‏ تفسير أبن تيمية ج ة ص 7١7‏ . 
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واختلفوا أيضأً فى أنّ المصحف الإمام هل كان موجوداً عندهم أم لا. 
فحكوا عن أبي عبيدة القاسم بن سلآم فى كتابه المؤلّف فى القرآن: أن بعض 
الأمراء أخرج لى من خزانته مصحف عثمان المرسوم بخطه لعلو منزلتى ورتبتي 
عنده, وكان ذلك المصحف فى حجره حين أصيبء ورايت اثار الدم فى مواضع 
مله , 

الأمر الثالث :في سجدات القرآن , وهي خمس عشرة: 

منها أربع عزائم يجب فيها السجود اجماعاً من الإماميّة بل وغيرهم من 
الامّة. ونصّاً مستفيضاً من الأأئمّة مها وهو بين آمر بالسجدة عندهاء ومشتمل 
على إطلاق العزيمة الظاهرة, بل الصريحة فى الواجب عليها. 

ففى خبر أبى بصير عن الصادق##: «اذا قريء شيء من العزائم الأربع 
فسمعتها فاسجد»!". 

وفى صحيح أَبى عبيدة الحذاء: «اذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل 
فى سجوده: « سجدت لك تعيداً ورمّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكقاً وله 
متعظما. بل أنا عبد ذليل خائف مستجير»!؟. 

وفى صحيح داود بن سرحان عنهدللة: «إنّ العزائم الأريع : (اقرأ باسم 
ريك الى خلق4 وطوالنجم». وتنزيل السجدة. وحم. السجدة»". 

وفى «مجمع البيان» عن ابن سنان . عنهة قال: «العزائم : الم تنزيل , وحم 
السجدة, والنجم اذا هوى, وإقرا باسم ربك., وما عداها فى جميع القران مسئون 


.5١9ص‎ ١ج التهذيب‎ )١( 
558 (؟) الكافى جص‎ 
.١7١ ص‎ ١ عن الخصال ج‎ ١ ح‎ 5١ بحار الأنوار ج 47 ص‎ )©( 


سجدات القرأن وعم 


وليس بمفروض»١".‏ 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة فى وجوبها للأربع الّتى لا ينبغى 
التأمّل معها فى أصل الحكم سييّما بعد الاجماع عليه بل الضرورة. 

فلا ينبغى الاصغاء الى وسوسة بعض المتأخرين فى ثبوت أصل الحكم 
لضعف الدليل دلالة, ولا الى تكلف من استدلٌ له بصيغة الأمر الظاهرة فى 
الوجوب فيما عدى (الم) منهاء أمّا فيها فبحصر المؤمن يآياته بمن إذا ذكرها 
سجد, المقتضى لسلب الإيمان عند عدم السجود. 

اذا التصدّي لمثل هذا الاستدلال فضلاً عن الإطناب فيه بالقيل والقال بعد 
ظهور الحال لا يليق بالمحصلين فضلاً عن أهل الكمال. 

ومحلّ السجود فى الجميع بعد إتمام الآآية. حتى فى حم السجدة, اجماعاً 
منّاا", وتوهّم الخلاف فيها فى غير محلّه على ما تسمعه فى محلّه إنشاءالله . 

وأما غير العزائم فإحدي عشر: 

١-الأعراف‏ عند قوله تعالى: #وله يسجدون» آية:05١٠.‏ 

" -الرعد عند قوله تعالى: «وظلالهم بالغدوٌ والآصال»: .١6‏ 

*-النحل عند قوله تعالى: «ويفعلون ما يؤْمَروّن»: .5١‏ 

غ-الإسراء عند قوله تعالى: #ويزيدهم خشوعاً»: .٠١5‏ 

4-مريم عند قوله تعالى: (خرّوا سَجّدأ وبكيّا4 : 08. 

-الحج عند قوله تعالى: 9 يُفْعَل ما يشاء»:18. 

1 الحج عند قوله تعالى: « وافعلوا الخير» : /الا. 


. ١1315 وعنه البحار ج 86 ص‎ ١١ص‎ ٠ مجمع البيان ج‎ )١( 
قال المحقّق فى المعتبر: قال الشيخ فى الخلاف: موضع السجدة فى حم السجدة عند‎ )1( 
قوله : «واسجد والله» وقال فى «المبسوط»: «ان كنتم اياه تعبدون» والأرل أولى.‎ 


كلام تفسير الصراط المستقيم 


8-الفرقان عند قوله تعالى: « وزادهم نفوراً»: .5٠‏ 

-النمل عند قوله تعالى: #9 ربٌ العرش العظيم ©571#. 

٠-ص‏ عند قوله تعالى: «وخَرٌ راكعاً وأناب64: 4؟. 

١‏ الانشقاق عند قوله تعالى : «واذا قرىء عليهم القرآن لا 
يسجدون»:؟7. 

وهذا التفصيل وإن خلت عنها خصوص الأخبار. إلا أنّك قد سمعت فيما 
رواه الطبرسى: «إِنّ ما عداها (اى الأربع العزائم) فى جميع القرآن مسنون»2©0. 

وعن مستطرفات «السرائر»: كان علىٌ بن الحسين له يعجبه أن يسجد 
فى كل سورة فيها سجدة»!. : 

وعن «العلل» بالاسناد عن أبي جعفر #6 : «إنّ أبي .1# ما ذكرلله تعالى نعمة 
لهك سهيه :ولا قرا ارق فق كان أنه عزو عل لها مشعلا الك مه ل ال أن 
قال: فسمّي السجّاد لذلك7". 

الى غير ذلك من الفحاوى والظواهر. فضلاً عن الاطلاقات والعمومات. 
سيّما مع ما قوّر فى محلّه من التسامح فى أدلّة السئن والكراهة. 

وإعلّه لما سمعت ذهب ابن بابويه الى استحباب السجدة فى كل آية فيها 
سجدة حتّى فى مثل يا مريم اقنتي لربّك واسجدي »20, 

وتبعه فى ذلك كاشف الغطاء. وليس ببعيد عندى, لما سمعت مسن عموم 
المعتبرة المتقدّمة, وغيرها. 





)١(‏ مجمع البيان ج ٠١‏ ص01 

(؟) السرائر ص45 وعته البحار ج 86 ص .17٠‏ 

(؟) علل الشرايع ج١‏ ص 512 وعنه البحار ج 86 ص 171 
(4) آل عمران: 17. 


الإستخارة بالق رأن وغيره هنا 


وحملها على السجدات المعروفة لاشاهد عليه. مضافاً إلى أنه مردود 
بظاهر العموم, فالأقرب استحبابها فى سورة التوبة: «الراكعون الساجدون» : 
111 

وفى سورة البقرة: «والركع السجود»: .١1١5‏ 

وفى سورة الحجّ: «والركع السجود» :11. 

وفى الزمر: 9أمّن هو قانت آناء اليل ساجداً وقائماً» : 5. 

إلى غير ذلك من المواضع . 

وأمَا أحكام سجدة التلاوة وكيفيتها فهى بتفاصيلها وأدلّتها مذكورة فى 
ألفقه. 

الأمر الرابع : في الاستخارة بالقرآن وغيره . 

الاإستخارة على ما فى «القأموس» و«النهاية» و«المصباح» طلب الخير 
من الله تعالى. من باب الاستفعال. من خار الله تعالى فى الأمر يخْيرٌ خَيْرة 
بسكون الياء. وخيراً. وخيّرَة كهنّب وعِنَبّة: جعل له فيه الخيرء أو هداه إليه 
بالإلهام من عندء. أو إرشاد من غيره. والخيرة بسكون الياء وتحريكها اسم من 
الاختيار أيضاً. 

وما يقال من أنّ الإستخارة هى الدعاء فكأن المراد أنه طلب الخيرة 
بالتوسّل إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة وغيرهما. 

والأخبار على الحثٌّ والترغيب اليه وكراهة تركه كثيرة جداً: 

فعن الصاد قغهة: أنه قال: «ما أبالى إذا استخرت الله على أيّ طرفيٌ 
وقعت, قال : وكان أبي يعلّمني الإستخارة كما يعلّمئِي السورة من القرآن7". 


)١(‏ فتح الابواب ص ١648‏ _بحار الأنوار ج88 ص ١11‏ وفيه بعد ذ كر الحمديث : قوله : (على ايّ 
طرفيّ) أى طرفى الراحة والبلاء, أو الحياة والموت, أو الأمر الذى أتردد فيه . 


اليك تفسير الصراط المستقيم 





وعنه3, قال: ما استخار الله عبد مؤمن إل خار له وإن وقع ما يكره!". 

وعنهء#ة: «من دخل فى أمر بغير استفادة, ثم ابتلى لم يؤجر»'". 

وعنه 4#8: قال: قال الله عرّوجل: إن من تشقاء عبدي أن يعمل الأعمال: له 
يستخير نى » 

بل ورد عنهم غكة: «أنّ من استخار الله مرّة واحدة؛ وهو راض بما صنع الله 
بد خار الله له حتمأي. 

وورد أنه ينبغى أن يكون الإستخارة وترأ. كما فى النبوى: «مَنْ استخار 


50 لم )ا 


وينبغى أيضاأ أن تكون خيرة فى عافية كما عن الصادقللة: أنه قال: 
«ولتكن استخارتك فى عافية فإِنّه ربما خير للرجل فى قطع يده. وموت ولده.ء 
وذهاب ماله»”. 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المأئورة فيها بمعانيها المختلفة: 

منها: طلب الخيرة من الله تعالى بمعنى أن يسأل الله تعالى فى دعاءه أن 
يجعل الخير. والبركة, والتوفيق له فى الأمر الى يريده. 

ومنها: أن يسأل الله تعالى تيسر ما يريده من الأمر بعد تعييته. 

ومنها: أن يطلب العزم على ما فيه الخيرة عند الترديد فى الأمر. 


. 1714 وفيه : وإن وقع فيما يكره بحار الانوار ج48 ص‎ ١84 فتح الأبواب ص‎ )١( 
. 5717 _البحار ج44 ص‎ ١78 (؟) فتح الأبواب ص‎ 

(©) فتح الأبواب ص 717١_بحار‏ الانوار ج 48 ص 7١17‏ عن المقنعة وفتح الأبواب 
(4١‏ المحاسن ص 018 فتح الابواب ص 207 وفيه: وهو راض يه 

(0) أُوْثرَ الشيء: جعله وَثْراً لى فرداً. 

(1) المحاسن ص 045 _يحار الانوار ج 44 ص 17؟ عن المحاسن . 

(؛) قتح الأبواب ص 5137الكافى بع اص 5/5 تهذيب الأحكام ج 7ص 1831 . 


الاستخارة بالقرأن وغيره 8 





ومنها: أن يطلب تعرّف ما فيه الخيرة. 

وفى كل منها كيفيّات وأداب. ووظائف كثيرة من الغسل والصلاة والدعاء 
وغير ذلك. مذكورة فى كتب الأخبار والأدعية والفقه. 

وللاستخارة بمعنى الأخير (اى طلب تعرّف ما فيه الخير) وجوه كثيرة من 
الاستخارة بالمصحف, وذات الرقاع السثٌّء والرقعتين المشتملتين على (لا) 
و(نعم), أو (إفعل) و(لا تفعل) فى بندقتين؛ والقبض على السبحَة مطلقاء أو 
خصوص الحسينيّة, أو القبض على الكفّ من الحصى. أو الحبوب أو غيرها. 
ولكلّ منها طرق مذكورة فى مواضعها إلا أن المقصود بالذكر فى المقام هو 
الإستخارة بالمصحف الْتى ورد فيها عن الصادقلة فى خبر اليسع'"القمى: 
«إفتح المصحف فانظر الى الأوّل ما ترى فيه فخذبه انشاء الله تعالى!". 

وضعفه سنداً مدفوع باشتهار العمل به بين الإماميّة. وإمكان الاعتضاد 
بالعمومات المتقدّمة, مع أن ربما يشاهد فى كتير من الاستخارات سيّما 
بالمصحف الشريف شبه الإلهام» بل أنه عندى جزء من أجزاء النبوّة التى اختصّ 
بها سّد الأنام؛ أو بقيّة مما تركه آل محمّد وعلى :4 فَإِنّى رأيت كثيراً المطابقة 
التائة بين مفاد الآية فوق الصفحة مع الأمر لذي استخير له. بل لى شت لقلت: ب 
بعض محّيهم 80 كثيراً ما يطلب منه الاستخارة من غير اطلاع له على المقصد. 


(1) هو اليسع بن عبدالله القمى روى عن الصادق 8 ٠‏ وروى الحسن بن الجهم , وهو على ما 
صرّح به غير واحد من أرباب التراجم مجهول انظر معجم رجال الحديث ج١٠‏ رقم 
فم 

(1) التهذيب ج١‏ ص "١‏ ورواه المجلسى قدّس سرّه فى بحار الانوار جم ص ١15‏ عن 
كتاب الغايات ... عن أبى على اليسع بن عبدالله القمى عن الصادق طِه أنه قال : انظر اذا قمت 
الى الصلاة فإنَّ الشيطان أبعد. يكون من الإنسان إذا قام الى الصلاة أيّ شيء يقع فى قلبك 
فخذبه . وافتح المصحف فانظر الى أوّل ما ترى فيه فخذ به ان شاءالله . 


06 تفسير الصراط المستقيم 


ولكن بالتأمّل فى آية الاستخارة فقط يحصل له العلم بالمقصد وبعاقبة الأمر 
فيكون مطابقأ لما فى ضمير السائل من السؤال, ولما ينتهى الأمر إليه فى المآل. 

فلا يلتفت الى ما عن الحلى من الاقتصار فى الاستخارة على ذات الصلاة 
والدعاء. ثم فعل ما يقع فى القلب, ولا يلتفت إلى التشديد فى الإنكار على 
الاستخارة بغيرهاء من الرقاع, والبنادق, والقرعة؛ بل المصحف أيضاً. 

نظراً إلى ما أغنانا ظهور الأمر عن التعراض له والتصدّى للجواب عنه. 

كمالا يصغى الى ما ربما يستشكل فى خصوص الإاستخارة بالمصحف 
للمرويّ فى «الكافى» عن الصادق 4 أنه قال: «لا تتفأل بالقران»0". 

إذ فيه مع ضعفه فى نفسه. وعدم مقاومته لمامرٌ عموماً وخصوصاً أنه ريما 
ينفى التعارض بيتهما رأسأً بظهور الفرق بين التفأل والإستخارة كما صرّح به غير 
واحد من الأجلة. 

حيث إِنّ المراد بالتفأل هو استكشاف الأمور المستقبلة واستيانة الأمر فيها 
وجوداً وعدماً؛ وإن لم يتعلّق بأفعال المكلفين ولم يدخل تحت قدرتهم كشفاء 
المريض. وموته, ووجدان الضالة وعدمه. وقدوم المسافرء وحصول الغناء: 
والتوفيق للحجّ. ونحوها ممّا يؤول الى استعجال تعرّف ما فى الغيب الّذى ورد 
النهى عنه وعن الحكم به لغير أهله. 

ولكن المراد بالاستخارة طلب معرفة الرّشد فى الأمر الى يراد فعله أو 
تركه مع الترديد وعدم الجزم, استشارة منه سبحانه كما ورد: «تشاور ريّك»!". 








. الكافى ج؟ ص 7535 _وبحار الانوار ج 84 ص 154 عن الكافى‎ )١( 

(؟) مكارم الاخلاق ص 517 وفيه : قال الصادق 9ه : إذا أردت أمراً فلا تشاور فيه أحداً حتى 
تشاور ريّك ‏ قال: وكيف أشاور ربّي ؟ قال: تقول: أستخير الله . مأئة مرّة ثم تشاور الناس 
إن الله يجرى لك الخيرة على لسان من أحبٌ. 


الإستخارة بالفرأن وغيره اذه 


بل قيل: إِنّه قد يعارض عن النهى المذكور فى الرواية ما يحكى عن ابن!'! 
طاوس فى «كتاب الاستخارات» من أنه ذكر للتفال بالقرآن بالمعنى المذكور 
وجوهاً يستبعد, بل يمتنع عدم وصول نصوص فبها إليه, بل ظاهر بعض عبارته 
أو صريحها وقوفه على ذلك. 

فإنّ منها : أنه يصلّى صلاة جعفرء ويدعو بدعائها. ثم يأخذ المصحف, 
وينوي فرج ال محمد بدءاً وعوداً, 7 ثم يقول: أللهمٌ إن كان فى قضائك وقدرك أن 
تفرّج عن وليّك وحجّتك فى خلقك فى عامنا هذا وفى شهرنا هذا فأخرج لنا رأس 
آية من كتابك نستدل بها على ذلك. ثم يعد سبع ورقات, ويعدٌ عشرة أسطر من 
ظهر الورقة السابعة؛ وبنظر ما رأيته فى الحادى عشر من السطورء ثمٌ يعيد الفعل 
ثانياً لنفسهفإنّهِ تنبيّن ن حاجته انشاءالله تعالى. 

م إِنّ بين معنى قوله: (فى عامنا هذا) أنّ العلم بالفَرجَ عن وليه حيئئذ 
يتوقّف على أمور كثيرة؛ فيكون كل وقت يُدْعى له بذلك فى عامى هذا وشهرى 
هذا يفرّج الله من تلك الأمور الكثيرة فيسمّى ذلك فرجاً. 

وذكر أيضاً عن بدر”" بن يعقوب فى صفة الفأل بالمصحف بثلاث روايات 
من غير صلاة, فقال: تأخذ المصحف وتدعو فتقول: أللّهمٌ إن كان من قضائك 
وقدرك أن تمن على أمّة نبيتك بظهور وليّك وابن بنت نييّك فعجّل ذلك وسهّله 


)١(‏ هوالسيّد الجليل أبو القاسم على بن موسى بن طاوس الحلّى المولود سئة (084) والمتوقّى 
سنة (114)- الذريعة ج؟ ص 747. وكتابه فى الاستخارات هو «فتح الأبواب بين ذرى 
الالباب وبين رب الارباب». 

(7) ترججم له الاستاذ الكبير المجيز فى الرواية قدّس سرّه فى طبقات الشيعة فى المأته السابعة 
ص 7 فقال: بدر الأعجمى الشيخ الصالح, نزيل بغداد فى أيام المستنصر (م0٠14)‏ وقد 
توسّط رضى الدين على بن طاوس له عند الخليفة فرسم له خمسين ديناراً. ذكر نفصيله فى 
الباب الخامس من «فرج المهموم» . 


دك تفسير الصراط المستقيم 


ويسرّه وكمّله, وأخرج لى اية أستدلٌ بها على أمر فأئتمره أو نهى فأنتهى أو ما 
تريد الفال فيه فى عافية. 

ثم تعد سبع أوراق. ثم تعدّ فى الوجهة الثانية من الورقة السابعة سمّة 
أسطر, وتتفأل بما يكون فى السطر السابع». 

وقال فى رواية اخرى: إِنّه يدعو بالدعاء. ئمّ يفتح المصحف الشريف ويعدٌ 
سبع قوائم, ويعدّ ما فى الوجهة الثائية من الورقة السابعة. وما فى الوجهة الأولى 
من الورقة الثامنة من لفظ اسم الله جل جلاله. ثم يعدّ قوائم بعدد لفظ (ألله), ثم 
يعد من الوجهة الثائية من القائمة التى ينتهى العدد إليها. ومن غيرها مما يأتى 
بعدها سطوراً بعدد لفظ اسم (لله) جل جلاله, ويتفأل بآخر سطر من ذلك00©. 

تمّت هقدّمة تفسير الصراط المستقيم وسيليها إن شاء الله تعالى 
تفسير فاتحة الكتاب 


.؟1١ فتح الأبواب ص /177؟- ص 174 ونقله المجلسى فى بحار الأنوار ج 8/8 ص‎ )١١ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذي منّ على الفقير المذنب الرّاجي عفوه‎ 
. وصفحه أن وفقني لتحقيق هذا الكتاب وأرجوه التوفيق لتحقيق التفسير بمنّه وكرمه‎ 
- -العبد الذليل غلام رضا بن علي أكبر مولانا البروجردي‎ 


في أن القرآن تبيان كل شيء مدت امنا ملم طاماسايا ا 9 
فى بيان معنى التفسير والتنزيل والتأويل ا 9 
علم القرآن مخزون عند أهل البيت 238 ا 6 
فى حدود حروف القرآن ومطالعها وتخومها 17 0 1100011 
فى المحكم والمتشابه الج لمفد لس اط مهو م 1 
فى سب وجود المتشايهات فى القرآن يز 00 
في الناسغ والتشبوخ ع , ب 100 
فى أقسام النسي ا 00 
في حجّية القرآن والإستدلال بظواهره عو 1 
في حجّية ظواهر محكمات القرآن 1 
في الفرق بين الانزال والتنزيل ا ااا ا 0 
في معنى السورة لغة واصطلاحاً ا 
في تقسيم السور الى أربعة أقسام 85 0100[ 
في معنى الآآية والكلمة والحرف ا 00 
في عدد الآآيات والكلمات والحروف 5 
في أنّ علم القرآن مخزون عند أهل البيت :26 ا امو ا 
في أَنّ جُلّ القرآن نزل في أهل البيت نظ وشيعتهم وفي اعدائهم 3 
أهل البيت 8 هم السابقون 5 ا 00 
أهل البيت :8ه أصل كل خير ا ا و 1 


وجه نزول القرآن فيهم ميغ وفي شيعتهم ااا ا ناض 





044 تفسير الصراط المستقيم 
أسماء أميرالمؤمتين 39 ا ا 
القصيدة المذهيّة فى فضائل أميرالمؤمنين له ا 
الها ةالقراة 10 1 |[ ا 00 
يت رول الث اح عن بعدة رز ردن 
في منشأ إختلاف القرّاء 00 
في تراجم القرّاء العشرة ورواتهم اا 0 
في كيقيّة القراءة وآدابها امسو ا ا و ل 
في الغناء وموضوعها وحرمتها :7 د13 1 0 
في الترتيل واستحبابه 230000 مس سا امد م للد 
فى حفظ الوقوف وأقسامه جص اج مو وم ل ا و ا 201 
فى مراعاة المدّ وأقسامه ال ا ا م نا 
فى مراعاة التشديد وأقسامه وأحكام الادغام امس 
فى الوظائف الباطنيّة لقارىء القرآن 00 
فى أحكاء الثراءة 1غ 
فى أن القرآن عفاء من كل دام ا 
فى الاسترقاء والاستشفاء بالقرآن 0 
شي الاستكفاء بالقرآن 0 ا 0 
في علّة مخالفة خط القرآن لغيره في الرسوم 0 
فى سجدات القرآن الل 000 
فى الاستخارة بالقرآن وغيره 0 


